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کم الطالٰ مامت 


سکے اف ہے د الهرس تیه 


بلاد الشتام قلا 2 الغولي 


۹ - ۷٦ھ‏ / ۱۱۹۲ - ۵۹م 


یا ٠‏ 
الركتو_ عل كير على ع وره الفامری 
جَاوكَة ام التعرئ 


مكة الکمه 


الطبعة الأول 
۸ ف- ۸۸ ۱۹ هر 


مَکتم الطالب جامجی 


مک الکرمته ۔ العزييزبية 


حقوق النشر والتوزيع محفوظة لمكتية الطالب الجامعي. جميع الحقوق 
محفوظة . لا يحور إعادة طبع و وجيت باد امرف بی ای 
بأية وسيلة دون إذن كتابي من الناشر . 

٩ ۵۳ , ۳ 


۱ الغامدي . د . علي محمد علي عوده 
و 


بلاد الشام قبيل الغزو المغولي 


مكة المكرمة . المملكة العر بية السعودية 
الطبعة الأولى 
۸ ھے ح ۱۹۸۸ م 
٤‏ ص ۰ ۲ سم 


الفهارس : ص 
١‏ ۔ تاریخ الدو لة الا سلامية في الشام : 
۲ - تاریخ الدولة الأيوبية : 
م - تاريخ الصلیبیین : 
؛ - تاريخ المغول 
[ - العنوان 


فھرس موضوعات الکتاب 


الوضو ع 
المقدمة: دراسة نقدية لأهم مصادر البحث 21 د السو ع Pal‏ 


الفصل الأول تھا وب وأو ETS iced ol‏ 
الوقف في بلاد الشام بعد وفاة صلاح الدين 


۹ - 1۱۵ ه / ۲۳۴ - ۱۲۱۸ م 


١۔‏ إنقسام بلاد الشام و حح بس الوراثة الأيوبية وآثرها على 


أوضاع بلاد الشام ۹ عو ۶٤9‏ وت 1 یدب بے لات لات 
۲ العادل أبو بكر بن أيوب وسيطرته على مقاليد الأمور 
في بلاد الشام 3ق رح ع ىك مض يدهج ف ف ۵ ۳۱ ® 
۳ - المالك الأيوبية في بلاد الشام 2ی  ,‏ و 
أ مملكة حلب ووو عيدو يفو ےی جا اگ ما 
ب ۔ مملكة حمام و و سوج وا او E‏ باو ووم می وم لق a‏ 
ا ہو ۱۵ ۸ص وو FQN WN‏ 
د - ملكة دمشق ا عو شی مت فا lid PR‏ 
ه - بقیة الإمارات الأيوبية في بلاد الشام عم شي ایب ۱25۷ 


الفصل الثاني ٣٣٣٣٣٣‏ 254+4 پر[ کا شا »۴۹۳ 
العلاقات الداخلية بين ملوك بنى أيوب ونتائجها 


على النقوذ الأيوبي في بلاد الشام 
۵ - 1۵۷ هھ / ۱۲۱۸ - ۱۲۵۹ م 


۱ - وفاة السلطان العادل أبو بكر 7 یوب سنة ۹۹8 هم 


۸ م ونتائجها على أحوال بلاد الشام السياسية | و رہ 47 
۲ _ العلاقات بين آنناء السلطان العادل وآثرها فی بلاد 

الشام ٦٦٦‏ ۔ ٦٦٦‏ ھ / ۱۲۱۸ ۔ ۱۲۳۷ء 9۶ص9 0 ۱388 
۳ _ ا حرب الأهلية في بلاد الشام ونتالجها ۱۳۵ - ۹)۲ ه/ 

/ ۱۲۳۷ - ۱۲4 م وي لاد فيه کس ۱۱9 ہیں 
٤‏ - الصالح آیوب واعادة توحید الدولة الأيوبية 

٤٤ -٣۳‏ ه/ ٥‏ ۔ ۱۲٩۹‏ م 80 TEY Gott‏ ژ 
ه ‏ بلاد الشام في مفترق الطرق (انبیار الأيوبيين وقيأم 

دولة المماليك ٦١۷‏ ۔ 1۵۷ ه/۱۲۹ ۔ 119۹م( .... ۲۰۴۳-۱۸۷ 
الفصل الٹالٹ کی سمل عمق ای TEE LEE‏ و یا 


موقف ملوك بنی أيوب من الصليبيين في بلاد الشام 
۵ - ۹٦ث‏ ٦ھ/‏ ۸ ۔ ۱۲۵۸ م 


- الوقف في بلاد الشام بين السلمین والصلیبین زمن السلطان 
العادل ۵۸٩‏ ۔ ٩۱6‏ ھ/ ۱۱۹۳ - ۱۲۱۷ م ......... ۹٢۲۔۸٢۲‏ 
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ے الو الحملة الصليبية الخامسة 2 تاريخ بلاد الشسام 


£ 1 ۱۸ ه/۱۲۱۷ ۔۱۲۲۱ء 708 8 سو 
۳ - خلفاء السلطان العادل وموقفهم من الصلييين 5١8‏ - ۹4۰ 
ھا 

۱ - ۲٣۱۲ء‏ ز ہد چے YEE‏ و SEEN‏ ے یں 7080987" 
4 ۓے الصالح یوب واسترداد دست انس ومعر که عزة ونٹائجھا 

0 - ۱87 ۱۲۳/۸ - ۱۲۸ م ۵ پور تی 
٥‏ الوقف بين ا مسلمین والصليبيين ف بلاد الشام عشية 

الغزو المغولي 505-545 ه/۱۲۸ - ۱۲۵۸ء ق٦ MO‏ ۲۹ 
الفصل الرابع ده مت Ng TSO EEE AS‏ 
أولاً: مع القوی الإسلامية : موم صصح سو وت مو اف نا 

# مع اخلافة العباسية 0 +ظ+- ی7 , وص مر 

#۴ مع سلاحقّة الروم 1و ےا اع رخ ای ا و( ۱ 

٭ ظهور خطر ا خوارزمیة ا ری 
ثانیاً: مع القوی غير الإسلامية : ہے ۳۹ ۰ ۳۸۲٢‏ 

٭ مع ملکة أرمينية الصغرى 68 Cara aud ١‏ ا “2ج ۴۶ 

٭ مع الأمبراطورية الرومانية القدسة موا وعم بدي الى 

٭ ظهور خطر التتار ام 1 1 ز تی 1 ز 1 من وک ا 


الوضو م الصفحة 


الفصل الخامس 7 ۰ موسر 0ب9 wec‏ پر 
أهم مظاهر التطور الحضاري في بلاد الشام 
الحياة العلمية في بلاد الشام قبیل الغزو المغولي و ی ۲ ای 
- دور ملوك بني أيوب في ازدهار الحركة الفكرية 7 TET‏ 
۔ أهم الدارس في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي مع ہے ال تيع 
۔ علوم الشريعة ye‏ واي de‏ تسسات نوك لام 
علوم العربية (النحو واللغة والشعر والأدب) 0 ۳۳-۳ 
- الفلسفة 029--۴ الل 79+92 ۱۳۱۵۹ 
_ الدراسات الطبيعية (الطب والصيدلة والرياضيات والفلك) 
٤٤٦٤ - ۸‏ 


أهم ملامح الحالة الاقتصادية لبلاد السام قبیل الخزو المغولي : 
(الزراعة» الصناعة التجارة) ‏ أهم المنشات العمرائیة والمرافق 


العامة ۔ ۔ تجن سج مہ وص و OO‏ ی ووه Pol PF‏ 
٭ النائمة 1 9 يودع ريصن ما 0 8ی رر ٠‏ 
٭ الملاحق 37 0 رز داد سف 
٭ المصادر وا مراجع ات رین ie ea‏ شود ع IT Shan‏ ت۰۸۰" 
# ا خرائط . اق 1 تق j‏ 2 نرم دا 7 لات و ی اس اع و مرا OF‏ ا 
# كشاف الأعلام والأمم والشعوب والطوائف جع ساد سے 
٭ کشاف البلدان والمدن والأماکن والبقاع وار س عدن سس ری لقاع 9 
٭ کشاف المصطلحات ١‏ ز ز ز +77ں-و- ےم ای ”سے 


دراسة نقدیة لأهم مصادر البحث 


بس ارات 


ال حمد لله الذي علم بالقلم» علم الانسان ما لم يعلم» والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد نبي الٰدی وعلى اله وصحبهء ومن سار على نہجھم إلى يوم 
الدین: 
بج 
فمن العروف أن مما ساعد على نجاح المغول في غزواتہم للعا م الإسلامي 
أہم وجدوا أمامهم أمة إسلامية مفككة فقدت قوتها ووحدتها منذ زمن طويل 
ولل یقتصر الأمر على الانقسام فحسب» سو المسلمون قي نزاع لا ينتهي 
بين بعضهم البعض وفي ذلك دلیل على أنه قبیل ا حوادث الکبری في التاریخ 
تتلاحم وتتشابك وتتداخل الأوضاع السياسية وتضطرب وكأن هناك نوعاً من 
النذر والارهاصات با تخبئه الأيام من مجيء غزوات جديدة من الشرق هي 
غزوات المغول. إذ شهدت بلاد الشام قبيل الغزو المغولي فترة بالغه 
الاضطراب اشتد فيها الصراع والتطاحن بين الأيونيين ما كان له أسوأ الأثر 
عل البهة الاسلامیت بحیث تمرك هزان القوی في بلاد الشام لصالح 
الصلیبیین وتحول السلمون من موقف القوة وا خجوم لاسترداد البلاد المغتصبة 
إلى موقف الدفاع عیا بقي بحوزتهم من البلاد» فضلا عن تحول تيار الحركة 
الصليية نحو مصر بقصد الاستیلاء علیها باعتبارها مركز القوة الاسلامیه . 
ودخول عناصر جديدة في الحياة السياسية في بلاد الشام مثل الخوار زمر 4 
والماليك» وما ترتب على ذلك من زيادة الاضطراب والتناقض الذي تمخض في 


١١ 


النباية عن سقوط الأيوبيين وقیام دولة الماليك. کل ذلك دفعنی لمعالحه هذا 
الموضوع وأرجو أن أكون قد وفقت فيه. 
وقد اعتمد البحث على مصادر كثيرة ومتنوعةء من أهمها كتاب (الكامل 
في التاريخ) لابن الأثير. وهو أحد ثلائة إخوة عرفوا جیعابالعلم والفضل. 
اشتهر الأكبر مجد الدين أبو السعادات بدراسة علوم القران والحديث 
والنحوء بينا اشتهر الاصغر ضياء الدين بالبحث في علوم الأدب 
نت - وهو الذي تولى وزارة الأفضل بن صلاح الدين ‏ ء أما ما الأخ الأوسط 
فهو المؤرخ الشهور عز الدین آبو ا حسن علي بن أبي الکرم الشيباني العروف 
باین الاأشر (۵۵۵ - ۱۱۶۹۰/۲۳۰ ۱۲۳۳ . 
ألف ابن الأثير العديد 93 الكتب التاریخیة آفاد البحث من مھا وهو 
كتاب (الكامل في التاريخ) . وابن الأثير مؤرخ أصيل. وصاحب فكر ثاقد. 
ورؤية دفيقة فاحصة. ينظر “لج العظيمة نظرة عميقة ويربط بين جزئیاتہا 
وما یتصل بپا من حوادث. فهو مثلا حين تحدث عن املة الصليبية لاس 
وتهدیدها بلاد الشام ومصرء ربط بین خطر الصلیبیین هذا القادم من جهة الغرب 
وبين بدء الغزو المغولي لبلاد ما وراء النہر من جهة الشرق کخطرین جسیمین 
هددا العام الاسلامي في وقت واحد(؟. 
وتظهر حاسة ابن الأئبر التارخية عندما تحدث عن غزوات الغول فعل 
الرغم من أنه توفي سنة ٩۳۰‏ ه فان ما عاصره من غزوات الغول الأولى جعله 
کا بالمصير الرهيب الذي ينتظر العالم الاسلامي على آیدی الغول. فقال عندما 
تحدث عن بدء غزوات المغول ج4ت سنة ٦٦۷‏ ه: ((لقد بقيت عدة سنين 
فر خا عن ذكر هذه الحادئة استعظاما ماء كارها لذكرهاء فأنا أقدم ليذ وده 


)١(‏ سعيد عاشور: دراسة TF‏ کتاب الکامل ور التاریخ ان الاثر ف کتاب بحوت ودراسات في 
تاريخ العصور الوسطى ص۳۹۳ وانظر أيضاًء العرینی: مؤرخو ا حروب الصليبية ص ۰۲۰4 
(۲) انظرء ابن الاثیر: الكامل ج ۱۲ ص ۳۲۷. 
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وأؤخر أخحرى» فمن الذي يسهل عليه نعي الاسلام والمسلمینء ومن الذي 
ون سر ہیں ات فیالیت آمي ۸ تلدني ويا لتت مت مت قبل حدوئها ی 
کی مت .)) ثم یسرد غزوات الغول . کحادثة لا نظير ها في التاریخ() 

وکتاب الکامل لابن الاثبر هو تاریخ عام» ركز فيه مؤلفه على تاريخ العام 
الاسلامیء وحاول فيه التوازن بين الأقاليم. فلم يدع آخبار اقلیم تطغى على 
حوادث إقليم اخرء واعتمد في ذلك على الصادر الخاصة بكل قطرة'». وعلى 
الرغم من أن ابن الأثير يسير في كتابه على طريقة الحوليات فانه كان يدرك عيوب 
هذه الطريقة وطذا كيرا ما تحاشی تلك العیوب. إذا رای أن احادثة الواحدة لذا 
قسمت عل السنین ضرف تحتل ) عندئذ بای ما متتابعت. والامثلة على ذلك 
کر فهو. مثلا سين تحدث عن افا الصليية اقاس ٩۱۸-۱6‏ هد 
آوردها كلها فی حوادث سنة 514 ه وقال: ((وسقناها سياقة متتابعة لیتلوا 
بعضها بعضا)). 

وترجم آهمية کتاب الکامل لابن الائبر لوضوع البحث إلى أن مؤلفه کان 
معاصرا لحزءکر من الحقبة موضع الدراسة حتی سنة ۱۲۸ ها حيث ينتهي 
تاریخه . وقد آفاد البحث من الکامل في دراسة الوقف في بلاد الشام عقب وفاة 
صلاح الاين سنة ۵۸٩‏ قد إذ تحدث بالتفصیل عن او الذي دار بين أبناء 
صلاح الدين ودور عتهم العادل في ذلك سی اف أنه جب التنبیه إلى عدم 
الاعتماد كليا علی اين الاثر تی هذه النقطة نظرا لأنه 1 يشر اطلاقا إلى الدور 
الذي لعبه أ أخوه ضیاء الدین ابن الأثير خلال وزارته للافضل حیث کان يلاق 
ازدياد شقة الخلاف بین الأفضل واخوته(*). كما آفاد البحث من کتاب ابن الأثير 


(۱) انظر این الا الکامل ج ۱۲ ص ۳۵۸ وما بعدها. 

(۲) ابن الأثير: الکامل جا المقدمة ص ٢۔٥؛‏ العرینی: مؤرخو ا حخروب الصليبية 
ص ٦۰٢‏ ۔ ۱۲۰۷ 

(۳) ابن الأثر: الكامل ج ۱۲ص ۰۳۲۰ 

(4) انظر ما يلي ص : ۰ - 


۳۳ 


عند دراسة موضوعات : السلطان العادل وسيطرته على مقاليد الأمور ف بلاد 
الشام والعلاقات بين ابناء السلطان العادل بعد موته» والوقف بين المسلمين 
والصليبيين زمن السلطان العادلء والحملة الصليبية الخامسة وأئرها في تاريخ 
بلاد الشام. إضافة إلى العلاقات بين سلاجقة الروم والأيوبيين» وعلاقة بلاد 
الشام بمملكة أرمينية الصغرى وأثر غزوات المغول الأولى على اخزيرة وبلاد 
الشام(۲. 

ومن الصادر آلهمة التى اعتمد علیها البحث تتاب (التاريخ التصوري) 
لؤلفه محمد بن نظيف الحموي المتوق بعد سنه ۱ ھ.. وقد كان ابن نظيف 
الحموي كاتباً للملك ا حافظ أرسلان شاه بن العادل صاحب قلعة جعبر ثم عمل 
بعد ذلك في خدمة المنصور بن الملك المجاهد صاحب حمصء وصنف له كتاب 
(التاريخ المنصوري) وقدمه إليه. وهذا الكتاب عبارة عن ملخص لكتاب آخر 
كبير ألفه ابن نظيف يسمى (الكشف والبيان في حوادث الزمان) غير أنه مفقود 
مع الأسف. والتاريخ المنصوري كتاب موجز لا نجد في قسمه الأول حتى 
وفاة صلاح الدين سنة ۵۸٩‏ ه أي جديد لأنه ينقل باختصار شديد عن مصادر 
متوفرة(۳). إلا أن أهميته تظهر منذ سنة 089 ه بعد وفاة صلاح الدینء حيث 
أصبح ابن نظيف شاهد عيان على ما ذکرہء فأورد معلومات جديدة انفرد بها 
عن بقية المصادر. وقد أفاد البحث من تلك المعلومات وبخاصة أثناء الحديث 
عن العلاقات بين آبناء صلاح الدین؛ والعلاقات بین الأيوبيين في 
بلاد الشام وسلاجقة الروم حین تحالف الانبان لصد خطر جلال الدین 
ا لخوارزمي » وغارات الاخبر على الجزيرة واثر کل ذلك على البهة الاسلامية 
إزاء المغول . كا انفرد ابی نظيف معلومات جديدة عن غارات الغول الأول عل 


.۔۳٦۹‎ ۰۳۵۸ ء۲٤٢٢‎ YEY انظر ما یل الصفحات: ۵۲ - ٦٦ء ۱۲۳4-۱۱۷ ۲۳۸ ۔ ۲۴۳۹ء‎ )١( 
الحقق - وقد نام ایو العيد دودو بتحشیی وتسشسر اء الأخخير مین العاریخ‎ 
٠ما1541/ه011411 ۔ ٦٦٣٣ھ ط ٭ دمشق‎ ٦۸۹ . النتصوری‎ 

5 ابن نظیف: التاريخ المنتضوري ص٢ حاشة رق(‎ (f) 
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افو پر ووصول رسلهم إلى الحاهد صاحب مص . وانرد أیضا بالشاء أضواء 
جديدة على علاقة الأیوبیین بالامبراطورية الرومانية القدست اضافة إلى اخمله 
على معلومات هامة آفادت البحث عند دراسة مملكة حص وعلاقتها بالمالك 
الأيوبية الأخرى في بلاد الشام. 


۳ آهم الصادر لوضوع البحث کتاب (مراة الزمان فی تاریخ امیاد) 
ومؤلفه أ بو المظفر يوسف بن قراوغلي اللقب سبط ابن الحوزي. اتوي بدمشق 
سنة 1۵4 ۱۲۵۹/۵ م. . اوقد ولد سط ۳ الحوزي سنة ۵۸۲ ھ/۱۱۸۹م في 
بداد وش 2 كتف سے لأمہ الزرخ أ بي الفرج نن الحوزي مؤلف کتاب 
اتم ۴ تاريخ الملوك والامم) . ولا توفي أبو مرج سنة ۵۹۷ھ /۱۱ سای 
زع عي یھر ال الوصل ی طلب العلم عد إلى سب وخر 
فقيها واعظاً. 9 ٤‏ الوعظ : علامة ی التاريخ وس 

وکتاب مراة الزمان من بكم ہیس سط ابن سی دا قال عنه ٠‏ 
بعدهة فل تطفل عليه واغترف من Sls‏ سیا الذهبي حابم فان 
معوفیا في تارییھما على تاريخه)) . وقد أشار ابن تغري بردى إلى أن مراة 
الزمان كان مصدره الأساسي لكتابه (النجوم الزاهرة) فقال: ((ونقلت منه في 
هذا الکتاب معظم حوادثه))**. 

تبع سبط ابن الجوزي في کتابه طريقة ا حولیات . وتتفاوت قيمته التاريخية 
من عصر إلى عصر تبعاً لوارده» ففي آفسامه الأولى حتی القرن الرابع اهجري 
۱۱( انظر با یل الصفحات : ۳۲۳ ۔ ۰۳۴۸ ۰۳۹۵ ۳۷۱ ۔ ۳۷۳ 

(۲) ابن تغري بردی: الثبل الصافی ج ۸ ورقة 147 . 


۳( الصدر نقسه 2-۲ والورقة . 
(8) ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۳۹: 


۱ ۵ 


سن اهمية سب مر الزمان نظراً لان سبط اہن ابوزي نقل عن مصادر 
معروفة ثم يعوذ الكتاب ويكتسي أهمية بالغة قريدة ٤‏ نوعھا 5 بعص آخبار 
القرن الرابع ومعظم القرن الخامس › لكونه تقل عن مصادر مشقودة ومعاصرة 
هذين القرنين. وفی حوادث القرن السادس تبدأ قيمة الكتاب في التضاؤ ل. 
لتوفر المصادر التي نقل عنہاء وتعود للکتاب أهميته القيمة في أخبار النصف الأول 
من القرن السایع اشجري؛ وهي الفترة التي عاصرها سط ابن الحوزي کشاھد 
عیان(۲؟ . 

وترجم أهمية کتاب مرآة الزمان لوضوع البحث نظرا لأن سبط ابن 
الجوزي كان شاهد عيان لهذه الحقبة ‏ موضع الدراسة بل وشارك آحیانا في 
صنع التاريخ مثل ا لحملة الشعبية التي قادها من دمشق ضد الصليبيين 
سنة ۱۰۷ ه/ ۱۲۱۰ م . كا كانت صلاته قوية مع ملوك دمشق مثل المعظم 
والأشرف والصالح یرب وغیرهم( ۳ لذلك فإن ما آورده هن أخبار عن هذه 
ا حقبة تعتبر جديدة ومفيدة وعنه نقل كثير من المؤرخین الذين أتوا بعده 

وقد أفاد البحث من مراة الزمان عند دراسة الوقف بين المسلمين 
والصلیبیین زمن السلطان اقاعلق واحملة الصليبية الامسة واثرها عل اسرآل 
بلاد الشام والدور الذى لعبه المعظم 5 التجسس غيل الصلیبیین لعرفة 
تحركاتهم» اضافة إلى العلاقات بين أبناء السلطان العادل» وا لحرب الأهلية, 
وكذلك عن مله الامر اطور فردريك الثاني ودخوله ال نست القدس ومو ففه من 
السلمین كنا آورد سبط ابن الحوزي معلومات جديدة وقيمة عن معركة غزة 
ضد الصليبيين سنة 549 ه(*). وآفاد البحث من مراة الزمان في دراسة الحياة 


(۱) علي عوده الفامدي : بلاد الشام فبیل الخزو الصليبي ص ١١‏ شاکر مصطفى : التاريخ العربي 
والژرخون ج ۲ ص ۰۲۲۱ 

)٢( ٠‏ انظر سبط ابن ابلوزي : مرآة الزمان ج ۸ ص 844 - ۵و۵ 

5 انظر على سيل الشال سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ج۸الصفحات 
۷ء ٦٦ء ٦٦٦ ٦٦۹‏ ۷۳۸۰۳۵« 

(8) انظر ما یل الصفحات : ۲۳۵ _ ٢۳٣۲ء‏ ۲۱ - ۰۲۲ 


۳ 


العلمیة في بلاد الشام ودور ملوك بنی أيوب في تشجيع الحركة الفكرية حيث 
ترجم الط لشاھر العلماء ف تلف فرو ع العلم والعر فة(۱). 


ومن الصادر المهمة لموضوع البحث والتي لا تقل في أهميتها عن كتاب 
مرآة الزمان لسبط ابن الجوزي» ما كتبه المؤرخ كمال الدين عمر بن أحمد بن 
هبة الله » من بنى جرادة العقيلي والمعروف بابن العديم وقد ولد 
سنة ۵۸۸ ھ/۱۱۹۲ءم وتوفي سنة 570 ه/1757 م وهو من أسرة عريقة في 
حلب. اشتغلت بالعلم والفقة والقضاء والادب والشعر على مدى قرنین من 
الزمانء وقد نشأ ابن العديم في حلب وتعلم في مدارسها على يد العديد من 
العلياء ورافق أباه في بعض رحلاته إلى دمشق وبيت المقدس والعراق وا حجاز 
وجالس العلماء وأخذ عنهم”©. 

كتب ابن العديم العديد من الكتب في التاريخ والادب. أشهرها في 
التاريخ (بغية الطلب في تاريخ حلب) وكتاب (زيدة الحلب من تاريخ حلب) 
وكلاهما من أهم المصادر لتاريخ بلاد الشام حتى النصف الأول من القرن السابع 
الحجري/ الثالث عشر اليلادي . وقد ألف ابن العديم بغية الطلب على طريقة 
التراجم وترجم فيه لأعيان حلب. ولكل من دخلها واتصل مها من الأعيان 
والساسة والقادة والعلماء والفقهای والقضاة وغيرهم. وكان في نحو أربعين 
جلداء غير أن ما یژسف له أن هذه الموسوعة الضخمة فقدت ول يبق منہا سوى 
عشر مجلدات فتط!؟. وم يفد البحث إلا قليلا من الأجزاء الباقیة نظرا لأن 


(۱) انظر ما ی ص :۰ ۰۳۸۸ ۰۳۹۰ ۰۳۹۲ ٦١٤٤‏ - ۰8۱۲ ۱5 - 4۱۷. 
ص ٣٣٣‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة دح ۷ ص ۲۰۸ - ۹١٣ب‏ شاگر مصطفی : التاریخ 
العربي والمؤرخون ج ٢‏ ص ۲۱۲ . 

۴) وصل إلينا من بغية الطلب عشر مجلدات بخط اين العديم تفسه عفوظة في مكتبات استامبول» 
سنا ثماني جلدات ف مكتبة أحد الثالث برقم ۲۹۲۵ ولد واحد ف مکتية أيا صوفيا 
برقم ۲۳۰۳٣‏ وجلاہ اخر فی مکتبة فيض الله برقم ١٤١٤‏ . 


۷ 


آسماء رجال حلب وعلمائها خلال الفترة موضع الدراسة وقعت أكثرها في 
المجلدات المفقودة. 

على أن الفائدة لموضوع البحث كانت من كتاب (زبدة اخلب من تاريخ 
حلب) وهو الذي أستله ابن العديم من كتابه الكبير وجعله خاصا بالحوادث 
السياسية لحلب على طريقة الحوليات حتی سنة 54١‏ ه. وتعود أهمية الكتاب 
إلى أن ابن العديم كان معاصراً للحوادث موضوع الدراسة وقام بالعديد من 
السفارات نين علکة حلب وغيرها من المالك الأخرق”'؟. وقد آفاد البيحث 
كثيراً من زبدة الحلب ولا سی| عند دراسة الوقف في بلاد الشام بعد وفاة صلاح 
الدینء ودراسة تملكة حلب وعلاقاتها بمملكة أرمينية الصغرى وسلاجقة الروم . 
وقد انفرد ابن العديم بالقاء أضواء جديدة على الموقف بين المسلمين والصليبيين 
في شمال الشام وبخاصة بين ملکة حلب وفرسان الداويةء وكذلك خلال 
الحديث عن خطر الخوارزمية ودخوهم لأول مرة إلى بلاد الشام وأثر غاراتہم على 
الأحوال الاقتصادية لشمال الشام ونتائج ذلك على بلاد الشام قبيل الغزو 
١یس‏ 

ومن أهم المصادر لموضوع البحث مؤلفات المؤرخ الكبير ابن واصل» وهو 
حمال الدين أبو عبد الله محمد بن سالم بن نصر الله ابن واصل المازني الحموي الشافعي 
ويعتبر من كبار مؤرخي القرن السابع الحمجرى / الثالث عشر اليلادي . ولد 
بعد مولد هذا القرن وتوفي قبيل پایتے بقليل 
(504-لاق5ه/ف 1138-1١١١‏ م). وقد نشأ بحماه وتلقی بها علومه الأول 
ثم رحل في طلب العلم إلى دمشق وحلب وبيت المقدس والكرك والقاهرة 
وبغداد ومكة والمدينة. ونبغ وصنف فی علوم كثيرةء وأقام بمصر مدة طویلة: 
وعاصر ا حملات الصليبية التأخرة وسقوط الدولة الأيوبية وقيام دولة المماليك 


(۱) قام سامي الدهان بتحقيق زبدة الحلب ونشره في دمشق سنة ۱۳۷۰ءھ/۱۹۱۱ء. 
52 انظر عل سبیل اا ابن العديم» ر تاھ الب ۳٣ص‏ ۲۳۳ - ۲۳۵ ۲۳۷ ۲۰ ۷ ۲۶۸ . 
(۳) انظر ما یل الصفحات: ۲۷۳ _ ٣‏ ۲۷ء ۳۱۹ - ٣۳۲۳ء TEA - FET ۰۳۳۵ - ۳٣٣‏ 


۱۸ 


وغزوات التتارء وسقوط الخلافة العباسیة ثم اتصل بالظاهر بیبرس وأرسله 
سفیراً إلى منفرد بن فردريك الثاني امبراطور الدولة الرومانية القدسة. 

-ومن مؤلفات ابن واصل التي أفاد منها البحث كتاب (التاریخ الصاحي) 
وهو تاريخ عام على طريقة ا حولیات مند بدء الخليقة حتی سنة ۷٣٢ھ‏ كتبه 
ابن واصل فی جلد واحد وقدمه للسلطان الصالح أيوب بعد أن سماه 
باسمه(۲۳. واعتمد البحث عليه في دراسة الموقف في بلاد الشام بعد وفاة صلاح 
الدين سنة ۸۹٤٦ھ‏ /۱۱۹۳ءم وأسباب النزاع الذي اندلع بين أبنائەء إذ ألقى 
التاريخ الصالحى أضواء جديدة على هذا الموضوع» وكذلك عند دراسة السلطان 
العادل وسيطرته على مقاليد الأمور فی بلاد الشام. والحملة الصليبية ا خامسةء 
والعلاقات بين-أبناء السلطان العادل» كا ألقى التاريخ الصاحي أضواء جديدة 
على ارب الأهلية التی اندلعت في بلاد الشام عقب موت الملك الأشرف بن 
A 0081.1‏ 


أما کتاب (مفرج الكروب في أخبار بني أيوب) لابن 
واصل فهو أهم مصادر البحث على الإطلاق؛ لأنه غطى فترة البحث بكاملها . 
الذين أرخوا للدولة الايوبية بعده © . وخلال الفترة منذ وفاة صلاح الدين 
سنة ۵۸٩‏ ها وحتی سنة 51١8‏ ه اعتمد أبن واصل عل مصادر مفقودة مثل 
تاريخ ابن القادسیء وهو مؤرخ عراقي عاش في أواخر القرن السادس الهجري 


)١(‏ ابن الوردي :تتمة المختصر ج ۲ ص ۰۳۹ السيوطي : بغية الوعاة ج ١‏ صن ۱۰۹۰۱۰۸ ابن 
واصل : عفر ج الکر وب جے ١‏ مدمه الحقق ص 5: ج٤‏ ص ۲۶۸ . 

(۲) ابن واصل : التاريخ الصاحي ورقة ۲ أب 

۳۱( انظر ما يلي الصفحات ۰ ۰ - ۵8۰ ۵۸ - حلت ۱۶۸ - ۱۵۰ . 

٭٦ ابن واصل: مفرج الکروب جا مقدمة الحقق ص‎ )٤( 


۱۹ 


بت نات امه پا ولا سيا فيها يتعلق بتاريخ الخلافة العباسیةء كا اعتمد ابن 
واصل خلال .هذه الفترة التي اعقبت وفاة صلاح الدين على العماد الاصفهاني 
حيث أرخ الأخير للسنوات السبع التي عاشها بعد صلاح الدين حتى سنة 
۷ ف قي ثلاث رسائل هي«العتبي والعقبئ» و «نحلة الرحلةه و «خطفة 
البارق وعطفة الشارق». كا اعتمد ابن واصل على رسائل أخرى لضياء الدين 
ابن الأثير وزير الملك الأفضل بن صلاح الدین(۲. وقد نقل ابن واصل عن 
هذه الرسائل جمیغھاء بحيث أفادت البحث في علاج العلاقات بين أبناء 
السلطان صلاح الدين ودور عمهم العادل فيه. وبعد وفاة العماد الاصفهاني 
سنة ۵٩۷‏ ه اعتمد ابن واصل کثیرا على ابن الأثير وابن العديم . غير أنه منذ 
سنة 575 ه بدأ یکتب كشاهد عیان إذ هیات له صلاته يملوك حماة. وصداقته 
للناصر داود ابن المعظم وبعض رجال الدولة الأیوبیةء أن يطلع على الکثیر من خبایا 
السياسة وأسباب الصراع الذي اندلع بين الأيوبيين. وقد أفاد البحث كثيراً 
من مفرج الكروب في معظم فصوله نظرا للمعلومات القيمة والحديدة التي أوردها ابن 
واصل 7( . 

كا يعتبر كتاب (الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة) من 
مصادر البحث الهمة. ومؤلفه هو المؤرخ عز الدين أبو عبد الله محمد بن على 
بن إبراهيم بن شداد الأنصاري الحلبي 0 584-51١9‏ ھ). الذي كان من 
خواص الناصر يوسف صاحب حلب »وکان سفیرہ إلى المغول. وبعد سقوط بلاد 
الشام بأيدي المغول رحل إلى مصر واستوطنهاء وصار له مكانة لدى الظاهر 
بيبرس والمنصور قلاوون وكان فاضلا أديباً له العديد من ا ؤلفات التاريخية آهمها 
کتاب الأعلاق الخطيرة2؟) . جمع ابن شداد في كتابه بین التاریخ والجغرافيةغ 


. ابن واصل: مفرج الکروب ج٣ ص و۔ز‎ )١( 

(۲) انظر ما یل الصفحات :۱۳۵ - ۰۱۸۳ ۲۲۱ - ۲۸۵. 

(۳) هو غير هاء الدين ابن شداد (۰۳۹- ٦٣٣‏ ف) مؤلف کتاب سيرة نی الدین العروف باسم 
(النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) انظر ابن شداد: سرت 5 حقیق سامی الدهان ‏ 
مقدمة المحقق ج اص ١۳‏ ۔١٠۔‏ 

(4) ابن تغري بردى: النہل الصافی ج 5 ورقة ۲۱۰ أب. 


¥ 


وجعله ثلاثة أقسام: أحدها خاص بسقط رأسه حلب. وخصص القسم الثاني 
لسك والاردن وفلسطین ولبنان, والثالث جعله لنطقة افزیٹ وتحدتث جیا 
فيها من معام واثار ومدارس ومساجد وخوانق وغیرعاء ثم ألحق بکل کم 
تارا لتلك البلاد منذ بدء الفتح الاسلامي حتى عصره؟. 

وقد أفاد البحث من کتاب الاعلاق الخطيرة عند دراسة مملكة حلب واثر 
الاقطاع الخربي الأيوبي على زيادة حدة الانقسام والتمزق السياسي ٤‏ بلا د الشام ؛ 
کا آورد ابن شداد معلومات فريدة في نوعها فيا يتعلق بالصالح إسماعيل 
وتحالفه مع الصليبيين ورفض اتباعه الانصياع له بتسليم بعض الحصون 
للفرنج . وقد أمدنا ابن شداد بمعلومات بالغة الاهمية عن مدارس دمشق وحلب 
إضافة إلى الحالة الاقتصادیة لحلب قبيل الغزو المغولى9', 

ومن مصادر البحٹ القيمة كتابات المؤرخ شهاب الدين عبد الرحمن بن 
إسماعيل بن إبراهيم المقدسي الدمشقي. المعروف بأبي شامة 
٦۹4۹(‏ ۔ 556 ه/ ۱۲۰۳ ۱۲۲۷۰ م) وهو من كبار الفقهاء والمحدثين. وکان 
متفوقاً في علوم النحو والعربية إضافة إلى مؤلفاته التاريخية القيمة 9©. 

وقد أفاد البحث من كتاب أب شامة المسمى (الروضتين في اخبار 
الدولتین) وبخاصة ا حزء هو یتم اعتمد فيه على بعض رسائل العماد 
الاصفهاني الفقودة. وقد ذيل أبو شامة على كتاب الروضتين بکتاب اخر هو 
(ذيل الروضتين) إذ تحدث فيه منذ سنة ۰ھ وحتی وفاته سنة 5586 وأكثر فيه 
من التراجم للعلماء والفقهاء الذين عاشوا في بلاد الشام خلال تلك الحقبة وقد 
آفاد البحث كثيراً من ذيل الروضتين ولا سی في دراسة الصراع الذي دار بين 
الأيوبيين حول السيطرة على دمشق عاصمة بلاد الشام: كما أمدنا بمعلومات قيمة 


(ا) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ؟ مقدمة الحقق ص ۲١‏ . 

رمع انظر ما یل ص : ۲۷۹ ۔ ۰۲۷۷ ۰۳ - ۰4۰۹ 444 ٥٤؛‏ 

سوم السبكي : طبقات الشافعية ج ۸ ص ۱٦١‏ ۔ ١۹۷‏ & شاكر مصطفی . التاريخ العربي والمؤرحون 
جا جع 795: 


۳۱ 


عند دراسة الحياة العلمية في بلاد الشام قبيل الغزو الغولی(۲. 


ومن المصادر العاصرة لموضوع البحث كتاب (البستان الجامع لجميع 
تواريخ أهل الزمان) "وهو تاريخ موجز منسوب إلى العماد الأصفهاني, إذجاء في اخر 
حوادث سنة ۵۹۳ ه القول: ((إلى هنا انتهى ما ساقه الشيخ الامام العام عماد 
الدين محمد بن محمد بن أحمد الاصفهاني العروف بالكاتب من التاریخ المسمى 
بالیستان . . .)). 2©9. على أن ما ہمنا منهع ہو ما بعد سنة 687 هاء حيث 
ذيل عليه في المخطوطة نفسها أحد الامراء بس الدين سنجر السروري 
الصالحي إلى سنة 586 ه). ومن الواضح أنه كان معاضرا لحذه الفترة» ونقل 
أحیاناً عن شهود عيانء إذ يقول ۔ مشا في حوادث سنة ۱۳۵ ه: ((ونشرع 
ق ذكر الحوادث الکائنة بعد وفاة السلطان يد معتمدين في ذلك على ما 
نقلناه من رسالة الفها الفقيه الفاضل العام عفيف الدين عبد العزیز بن علي بن 
جعفر الوصلي الحنفي» فاني ۸ اکن 5 بدمشق يومئلٍ..)) ثم یسرد 
ا حوادث نقلا عن تلك الرساله(۳؟. 

وقد أفاد البحث من البستان ا حامع في دراسة العلاقات بین آبناء السلطان 
العادلء وبداية ارب الأهلية في بلاد الشام عقب موت الأشرفء والوقف بین 
7ئ ,)۶ءء 


ومن مصادر الیحث العاصرة للفترة موصع الدراسة (التاریخ الظفری۷) 
ومؤلفه القاضي شهاب الدين إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحموي 
العروف بابن أبي الدم ٦٦٦ - ٦۸۳(‏ ه/ ۱۲4-۱۱۸۷ م) وهو مؤرخ حموي 


زا١‏ گے قایس ص۱۳۳۰ءءے ٣‏ 1۶8 - 9۳6 

(9) وهو خطوط ممكتبة أحمد الثالث باستامبول برقم 488؟. 

(۳) البستان الجامع مره ۱۶۱ أ. 

(1)4 الاصفهاني: البستان ا حامع ورقة ۱۶۱ آب. 

(8) الصدر نفسه ورقة ۲۰۶ آب. 

۲۲۰ ۲۱۱ ۰۱۵98 - ۱6۸ انظر ما یل ص:‎ )٦( 

(۷) وهو مخطوط اعتمد البحث علی نسخة مکتبة خدابخش بتنة بافند رقم ۳۸۹۹. 


۳ 


حوادث سنه ٦٦٦۸‏ ھ وأهداء لصاح جاء الك الظفر وجعله اا وقد 
أفاد البحث من التاريخ المظفري عند دراسة مملکة حماى وحملة فردريك الثاني 
الصلییةف و تسلمه نیت المقدس من السلطان الکامل . 


ومن المصادر المهمة المعاصرة لموضوع البحث (جامع التواريخ المصرية في 
ذكر الملوك والخلفاء الاسلامیق)(۳) ومؤلفه حسن بن إبراهيم ابن حمد اليافعي ء 
وقد كان حياً سنة ۷۹٦ھ‏ حیث أشار في آخره إلى أنه كتبه للناصر قلاوون في 
تلك السنة*). وكان معاصرا للفترة موضع الدراسة إذ جاء فی حوادث 
سنة ٩۳۱‏ ه خلال حديثه عن حملة السلطان الكامل على بلاد سلاجقة الروم 
قوله: ((قال صاحب هذا التاريخ: كنت معهم في هذه السفرة...)) ثم 
ی تو 

وقد أفاد البحث من جامع التواريخ المصرية عند دراسة العلاقات بین 
أبناء السلطان العادل وأثرها على أوضاع بلاد الشام والحرب الأهلية بين 
الأيوبيين ونتائجهاء وموضوع الصالح أيوب واعادة الوحدة بين مصر والشام. 
وانہیار الایوتیین وقيام دولة المماليك. وموقف ملوك بني أيوب من الصلیبیین: 
إضافة إلى العلاقات بین الأيوبيين وسلاجقة الروم وظهور خطر الخوارزمية9©. 

ومن كتب التراجم المعاصرة التي أفاد منہا البحث كتاب (وفيات الأعيان 


بن خلکان ٦٦۸(‏ ۔ 581 ه/١١1؟١1587-1‏ م)ء وقد ترجم ابن خلكان للكثير 


(۱) السبكي : طبقات الشافعية ج ۸ ص ۱۱۱-۱۱۵؛ آبو الفدا: الختصر ج۳ ص 17 ؛ شاكر 
مصطفی : التاریخ العري والرخون ج ۲ ص ۲۵۰ ۲۵۷ . 

(۲) انظر مايل ص : ۰ ۲۹۵6۹۹6۹46 . 

(۳) خطوط الکتبة الاهلية باريس رقم ۳ ۱۵. 

)٤(‏ انظر اليافعي » جامع التواريخ المصرية اخر ورقة بالخطوطة حوادث ۱۷۹ ھ۔ 

(۵) الصدر نفسه ورقة ۵۵ أ 

(5) انظر ما يل ص: ۸ - ۰1۵ ۰۱۷۳۱۵٩‏ ۱۸6-۱۸۳ ۱۹۷-۱۹۱ ۰۱۸۱ ۳۳۰-۲۳۸ 


انا 


من ملوگ بنی آیوب الذین لعبوا عورا هاماً ى اة السياسية والعلمية لبلاه 
العام قبيل الغزو الفولي؛ ضافة إلى ترجہ للعدید من العلاء والأدباء الذین 
اسهموا في ازدهار الحياة الفكرية في بلاد الشام وقد آفاد البحث كثيرا من تلك 
التراجم). 

وآفاد البحث ی من کتاب (عبون الانباء في طبقات الاطباء) تولفه 
موفق الدین آهد بن القاسم بن خليفة الخزرجي الشهیر بابن أبي اصيبعة 
(+٦٦۔۸٦٦ھ/‏ ۱۲۷۰-۱۲۰6 م) حیث ترجم للكثير من الاطباء الذین 
عاصروا الفترة موضع الدراست وقد آفاد البحث من تلك التراجم ولا سيا في 
دراسة الطب والصيدلة وعلوم الریاضیات والفلك!؟. 

کیا آفاد البحث کثیراً من مژلفات شهاب الدین ياقوت بن عبد الله 
الحموي ا لتوئی سنة ٦٢٦٦‏ -ھ/ ۱۲۳۹ م ولا سيا کتابه (معجم البلدان) حيث 
كان الصدر الأول للتعریف بالبلدان والقلاع والقری والحصون التى تناوها 
البحث, إضافة إلى أن ياقوت ضمن کتابه بعض العلومات افامة آفادت البحث 
في دراسة ا لحالة الاقتصادية لبلاد الشام قبیل الغزو المغولي. 

و فاد البحث من کتاب ياقوت الاخر (معجم الأدباء) وبخاصة في دراسة 
الحياة العلمية لان ياقوت ترجم لبعض العلیاء الشهورین الذین لعبوا دورا هاما 
في ازدهار الحياة العلمية في بلاد الشام خلال الفترة موضم الدراست؟) . 

ومن آهم الصادر التاخرة لوضوع البحث کتاب (السلوك لعرفة دول 
اللوك) ومولفه المؤرخ القدیر آهد بن على القريزي. وقد ولد القريزي سنة 
5 ه/ ۱۳۱۶۵ م بحارة برجوان بمدينة القاهرةء وتوفی سنة 


(۱) انظر مايل ص: ۳۹5 - ۰۳۹۸ 415 - 4۲4. 
(۲) انظر مايل ص: ٩۳۸‏ - 444. 
(۳) انظر ما یی ص: 14۷ - 14۸ . 
)٤(‏ انظر مايل ص : 4۰۰ - 1۰۳ . 


۳ 


6 ه/ 1547 م وهو بعلبكي الأاصلء مصري ا ولد وا لمنشاء وعرف باسم 
المقريزي نسبة إلى حارة المقارزة في مدينة بعلبك. وعكف على دراسة القران 
وعلوم الدين والتاريخ وغير ذلك. وتقلد المقريزي: العدید من الوظائف. كان 
اخرھا وظيفة الحسبة بالقاهرة. ويعتبر من فحول المؤرخين المسلمين وله مؤلفات 
تارخية كثيرة» وتميزت كتابات المقريزي بالدقة في إيراد الحقائق والتخصص 
التنوع والاعتماد على مصادر ووثائق لا تزال أصوها مفقودة ' 

وقد آمدنا القریزی ععلومات مهمة وقيمة في كثير من الوضوعات 
السياسية التي تناولتها فصول الکتاب*) 

ومن الصادر التأخرة والمهمة چیا لوضرع البحث تاريخ ابن الفرات 
ومؤلفه ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن على» الشهير بابن الفرات والمتوثي 
سنة ۸۰۷ / ۱۰۳ م۰ وكان مغرما بالتاریخ وألف فيه كتابه. هذا فى عشرين 
جلداً حتى عصره۳). وترجع أهمية تاريخ ابن الفرات إلى أنه نقل عن مصادر 
معاصرة للفترة ة موضع الدراسة وبعضها مفقودة مثل کتاب الكشف والبيان لابن 
نظیف ا حمری وقد آفاد البحث کثیرا من تاريخ ابن الفرات في أكثر موضوعات 
الکتاب(*؟ . 


كا آفاد البحت كثيراً من کتابات اللك الژید إسماعيل بن اللك الافضل 
صاحب جاه التوفی سنة۷۳۲ ه/ ۱۳۳۱ م» فقد ((كانت عنده کتب نفيسة 
حوتها حزانته))(* وقد وفرت له تلك الکتبة مصادر قيمة بحیث ألف الکثیر من 
الکتب أت في مقدمتها کتابه القیم (الختصر في آخبار الیشر) وقد آفاد البحث 


(۱) السخاوي 7 الضد اللامم ج ۲ ص ۲۱ انظر ایض دراسات عن القريژيی مجموعة أبحاث 
اشترك فی اعدادها مصطفی زيادة وأخرون ص ۷ -۸. 

. ۲۹۸ ۰۱۲۸ - ۱۲۹ انظر عل سبیل ا ٹال مايل ص:‎ )٢( 

(۳) ابن العماد: شذرات الذهب ج ۷ ص ۷۲. 

(6) انظر على سبیل الخال مايل ص: ۲۹۶ - ۲۷۳ . 

(©) الصفدي : أعيان العصر وأعوان النصر ورقة ۱۱۸ أ ب. 


۲ ۵ 


کثیراً من هذا الكتاب في أغلب الوضوعات السياسية التى تناولتها الدراسة». 
کیا آفاد البحث أيضاً من کتابه الآخر (تقويم البلدان) في التعریف ببعض 
البلدان وتحدید أماكنها. كنا آخذ البحث بعض العلومات عن كتاب ثالث موجز 
في التاريخ ومنسوب إلى أبي الفدا واسمه (التبر المسبوك في تواريخ اللوك)۳). 

وفضلا عن هذه الصادر التى ورد ذكرها فقد أفاد البحث من مصادر 
أخرى كثيرة خطوطة ومطبوعت وكذلك مراجع حدیثت وجميعها مثبتة في 
الحواشي . ۱ 

ومجتوی البحث على مقدمت وخسة فصول. اقتصرت القدمة على دراسة 
نقدية لأهم مصادر البحث . وناقش الفصل الأول الوقف في بلاد الشام بعد وفاء 
صلاح الدینء وبين سبب انقسام بلاد الشام بعد موتەء وبرهن الفصل على أن 
صلاح الدين لم يكن مسئولا عن النزاع الذي اندلم بین الأيوبيين عقب موته» 
وبين أسبات ذلك النزاع ونتائجه. وألقى الفصل أضواء جديدة على دهاء الملك 
العادل. والذي استطاع في باية الطاف بسط نفودہ على الدولة الأيوبية في مصر 
والشام. كما تحدث الفصل الأول عن مملكة حلب وبين أهمية موقعها وعلاقاتها 
مع القوى الجاورة اء وسياسة ملكها الظاهر غازي. وكيف استطاع حماية 
ملکته رغم الأخطار التي أحاطت بهاء وألقى الفصل الأول أضواء جديدة على 
أثر الاقطاع الحربي الأیوبی في زيادة حدة الانقسام والتمزق في بلاد الشام. حين 
حاول القادة المقطعون تأكيد استقلالهم في إقطاعاتهم . 

وتناول الفصل الأول أيضاً مملكة ماه والمنافسة بين الناصر قلج وبين 
أخيه المظفر على عرش المملكة. كا تحدث الفصل عن مملكة حمص وسياسة 
ملكها المجاهد شيركوه واصلاحاته داخل حدود مملكته. وتحدث الفصل كذلك 
عن مملكة دمشق زمن اللك المعظم وسياسته في توطيد الامن والنظام داخل 


(1) انظر على سبيل المثال مايل ص: ۸۸ -55. 
(۲) التبر المسبوك محطوط بدار الكتب المصرية رقم ۸٦‏ تاریخ . 


۳۹ 


حدود مملكته. وتعرض الفصل أخيرا لقية' الامارات الأيوبية الصغيرة كإمارة 
بعلبك وغيرها. 

أما الفصل الثاني وعنوانه (العلاقات الداخلية بين ملوك بتي ايوب 
ونتائجها على النفوذ الأیوں فى بلاد الشام) فقد تحدث في البداية عن وفاة 
السلطان العادل سنة ۱۱۵ ه. والتي نتج عنبا مزامرة حاك خیوطها عماد 
الدین بن الشطوب بغیة عزل السلطان ا حدید الکامل بن العادل والسيطرة على 
مصر وأثر كل ذلك على بلاد الشام . وناقش الفصل الثاني العلاقات بین آبناء 
السلطان العادل وآثرها فی بلاد الشام» إذ آنجم اتفقوا بعد وفاة والذهم الامر 
الذي نتج عنه فشل ا حملة الصليبية الخامسةء ثم ما لبثوا أن اختلفوا وتنازعوا 
حینم| حاول العظم السيطرة على بلاد الشامء فتحالف أخواه الکامل والاشرف 
ضده فعمد المعظم إلى التحالف مع جلال الدین ال حخوارزمی ؛ وما ترتب على 
كل ذلك من نتائج سيئة على الدولة الأيوبية. وألقى الفصل أضواء جديدة على 
أسباب الخلاف الذي نشب آخیرا بين الكامل وأخيه الأشرف. ثم إندلاع 
الحرب الأهلية بين الأيوبيين في بلاد الشام عقب وفاة الأشرف: تلك اخرب 
التي استمرت بضع سنوات حتی انتهت 2 بانتصار الصالح أیوب وإعادة 
الوحدة بین مصر والشام . 

وأخيراً شرح الفصل التطورات التي نتج عنہا سقوط الدولة الأيوبية في 
مصر وقيام دولة الماليك وموقف ملوك الشام من ذلك. حيث قرروا مهاجمة 
مصر في محاولة لاستعادتہاء وأوضح الفصل فشل تلك المحاولة وأسبابه» وناقش 
الفصل دور طائفة المماليك البحرية الذين هربوا إلى بلاد الشام وأسهموا في 
زيادة الاضطراب والتمرّق فیها عشية الغزو الغولی. ۱ 

آما الفصل الثالث وعنوانه (موقف ملوك بني أيوب من الصلیبین في بلاد 
الشام) فقد درس أولا آثر حرب الورائة الايوبية على الجبهة الاسلامية ضد 
الصلیبیین. وتناول الفصل الملة الألانية على بلاد الشام . وابرز الفصل ا حملة 
الشعبية التى قام بها سکان دمشق بقيادة الژرخ سبط ابن الجوزي لجهاد 


¥ 


الصلیبین. ثم تناول الفصل بالشرح والتحلیل إثر احملة الصليبية الخافسة عى 
بلاد الشام» إذ إن طلائع تلك ا حملة نشرت الخراب والدمار في البلاد التي 
هاجمتهامثل نابلس وبیسان وغیرها » وبرهن الفصل على وقوع اللك العظم في 
الكثير من الأخطاء العسکرية مثل تدم آسوار بيت القدس وما ترتب على ذلك 
من نتائج » ثم شرح الفصل كيف فشلت ا حملة الصليبية الخامسة. 


وألقی الفصل الثالث آضواء جديدة على طرق ووسائل اللك العظم 
لجسن على الصليبيين ورصد تحركاتهم. ثم تعرض الفصل الثالث لجيء 
حملة فردريك الثاني إلى الشام » وتسلمه بيت المقدس من السلطان الكامل» وما 
تركه ذلك هن آثر في تفوس المسلمين. شور الفصل الموقف في شمال الشام 
بين مملكة حلب وفرسان الداوية. وتناول أيضا أثر الحرب الأهلية الذي جعل 
بعض حکام بني أيوب ينحدر إلى مستوى الخيانة مع الصليبيين كالصالح 
اسماعیل» ثم دخول الخوارزمية إلى الشام وهزيمتهم للصليبيين وحليفهم الصالح 
اسماعيل في معركة غزة سنة ٦٦١ھ‏ / 1544م وتعرض الفصل أخيرا للموقف 
بين المسلمين والصليبيين عشية الغزو المغولي وذلك منذ بدء حملة لويس التاسم 
ملك فرنسا وحتى رحيله من بلاد الشام . 


آما الفصل الرابع فقد تناول (العلاقات الخارجية للوك بنى أيوب وأثرها 
ف تاریخ بلاد الشام) فتناول 3 : العللاقات مع القوى الإسلامية ٤‏ بدءأ 
بالخلافة العباسية الى حرص ملوك بنی أيوب على خطب ودها وا حصول منها 
عل التقلید والخلع لإضفاء صعة الشرعية على حکمھں والدور الذي مارسته 
الخلافة العباسية في محاولة حل النزاعات الداخليةني بلاد الشام. كما شرح 
الفصل العلاقات الأيوبية ف سلا جقة الروم والتی تراوحت بين العداء حينا 


وشرح الفصل ظهور خطر الخوارزمية الذین انتشروا 52 ا حزیرة عقب 
مقتل ملکھم جلال الدين الخوارزمي سنه ۸٢٦ھ‏ ؛ وما حرو ذلك من الفوضى 


۳۸ 


والاضطراب على بلاد الشام . وغاراتهم على بلاد الشامء وانغماسهم في النزاع 
بين الایویین. 

وتناول الفصل الرابم ا العلاقات الخارجية مع القوی غير الإسلامية 
مثل مملكة أرمينية الصغرى التي لعبت دورا صليبيا خطيرا ضد المسلمين في بلاد 
الشام وحاولت آخیرا إقامة حلف صليبي مغولي ضد المسلمين. وتناول الفصل 
الرابع أيضاً العلاقات الودية بين الدولة الأيوبية والامبراطورية الرومانية المقدسة 
زمن الأمبراطور فردريك الثاني . 


وناقش الفصل الرابع خطر التتار» وغاراتهم الأولى على الجزيرة واستقرار 
بعض فرقهم في جنوب أذربيجان لشن الغارات على العراق والحريرة واسيا 
الصغرى لاختبار قدرات القوى الاسلامية في هذه المناطق, ثم شرح الفصل 
إستيلاء المغول على اسيا الصغرى وأثر ذلك على بلاد الشام. ثم أشار الفصل 
إلى إستيلاء هولاكو على بغداد سنه ٦٦٥٥ھ‏ / ۸ وموقف بلاد الشام من 
الزحف المغولي. 

أما الفصل ا حخامس وعنوانه (أهم مظاهر التطور الحضاري في بلاد الشام) 
فقد درس ا حیاۃ العلمية في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي»› وشرح الدور الذي 
قام به ملوك بنی أيوب في إزدهار الحركة الفكرية مثل الملك المعظم وابنه الناصر 
داود والأمجد صاحب بعلبك وغيرهم. کا شرح جهود كل من القاضي بہاء 
الدین بن شداد والوزیر ابن القفطي ودورهما في تطور الحياة الفكرية في بلاد 
الشام . وتعرض الفصل لأهم الدارس في بلاد الشام کمظهر من مظاهر التطور 
العلمي ء ثم تناول الفصل علوم الشريعة وشرح الدور الذي قام به كبار العلماء 
في هذا المجال مثل ابن قدامة والعز بن عبد السلام وغيرهماء ثم تحدث الفصل 
عن علوم العربية کالنحو واللغة والشعر والادب وشرح الدور الذي أسهم به 
كبار العلماء مثل الكندي وابن ا حاجب وغیر ما وتم إلقاء الضوء على إزدهار 
الأدب فی هذا العصر ولاسيا الشعر حيث ظهر الكثير من الشعراء مثل الناصر 


داود 3 والأمحد ہہرام شا وان عدن + وغيرهم . 


۳۹ 


کم ناقش الفصل الفلسفة فی هذا العصر وموقف ا حکام منہاء وترجم 
الفصل لأشهر فلاسفة هذا العصر وهو سيف الدين الأمدى ودوره في مجال 
الفلسفة . 
أما في محال الدراسات الطبيعية» فقد تناول الفصل الطب. والصيدلت ما 
شهداه من تطور وازدهار حيث ظهر الكثير من الأطباء والصيادلة وتنوعت 
أساليب العلاج معتمدة على أصول علمية متفوقة. كما تناولت الدراسات 
الطبيعية الرياضيات والفلك حيث تطورت وازدهرت في هذا العصر. 
وأخيراً ناقش الفصل الحالة الاقتصادیة في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي. 
حيث ألقى الفصل بعض الأضواء على موارد تملكة حلب ثم استعرض بصورة 
مجملة الزراعةء والصناعةء والتجارة في بلاد الشام وأشار الفصل في ايته إلى 
أهم المنشات العمرانية وا مرافق العامة مثل شبكة مياه حلب وإصلاحات المعظم 
في جنوب بلاد الشام . 
واحتوی الكتاب على خاتمة توضح أهم النتائج التي توصل إليها البحث 
ومجموعة من الملاحق التي تفسر بعض الحوادث الواردة في فصوله . 
والله أسأل العون والسداد إنه نعم ال موی ونعم النصير. 
3 على محمد على عوده الغامدي 
مكة المكرمة 
1ه 


الفصل الأول 
الموقف ف بلاد الشام بعد وفاة صلاح الدين 


۹ ٦١٦ھ‏ / ۳ - ۱۲۱۸م 


الفصل الأول 
الموقف ۲ بالاد الشام بعد وفاة صلاح الدين 


بلاد الشام ع الورائة الأيوبية وأثرها على أوضاع بلاد الشام. 
- العادل أبو بكر بن أ يوب وسيطرته على مقاليد الأمور في بلاد الشام. 

*_الممالك الأيوبية في بلاد الشام : 

أ مملكة حلب. 

ب - مملكة حماه. 

ج ۔ ملكة حص. 

ے - تملكة فمشق. 

ه ۔ بقية الامارات الأيوبية في بلاد الشام . 


۳۳ 


إنقسام بلاد الشام وحرب الوراثة 
الأيوبية وأثرها على أوضاع بلاد الشام 


من الحقائق المسلم بها في تاريخ العصور الوسطی, أن الدولة الأيوبية 
ورئت العديد من النظم الإدارية عن الدولة الزنکیةء التي ورثتها بدورها عن 
الدولة السلجوقية الام . 

فمن العروف أن الدولة السلجوقية امتدت في عهد السلطان ملکشاه من 
بلاد ما وراء النهر شرقاً إلى البحر التوسط غرباً. وقد جرت العادة في هذه الدولة 
على تقسیم المملكة بین أمراء البيت ا حاکم بعد وفاة السلطان. ففي أعقاب 
موت ملكشاه سنة ۵۶ھ / ۲ ظهر العدید من البیوت السلجوفية 
الحاكمة» مثل سلاجقة الروم في اسیا الصغری؛ وسلاجقة الشام» وسلاجقة 
العراق وفارس وغيرها. ثم ظهرت الأتابكيات التى أخذت تحل محل السلاجقة 
مثلا حدث في دمشق على يد الأتابك(') طغتکین. والموصل وحلب على يد عماد 


(۱) أتابك لقب يتكون من لفظینء آتا بعنی آب, وبك بمعنى أميرء وكانت نظرية السلاجقة في الحكم 
ترنکز على أن يتولى آفراد من الاسرة السلجوقية حکم الأقاليم. وارتبط بکل فرد من هل لاء 
الأمراء السلاجقة قائد تركي حمل لقب آتابك. اي الأمیر الوالد» الذي بعتبر فسؤولاً عن تربية 
ابن الأمير وتلقينه أصول الحكم والإدارة. وقد درج أمراء السلاجقة على تزویج الأتابك من 
إحدى مطلقاتهم أو قيام الأتابك نفسه بالزواج من والدة الأمير الصغير بعد وفاقوالده» ويتزوج 
الأمير بدوره من ابنة الأتابك. وبالتالي أصبحت العلاقة بیئہما شبه أبوية وأضحى للأتابك الكثير 

من النفوذ والسلطانء وأول من تلقب بهذا اللقب الوزير السلجوقي نظام الملك حين فوض إليه 
ملكشاه تدبير شؤون دولته. وفي العصر الزنكي أصبح لفظ أتابك يدل على الحاكم؛ أما في 
العصرين الأيوبي والمملوكي فأصبح مدلوله يعني أيضاً قائد العسكر. انظر: ابن خلکان. وفيات 


۳۵ 


الدین زنكي الذي قسمت مملكته بعد موته ١4هه‏ / 45١١م‏ بين ولذيه سیف 
الدين غازي ف اموصل ونور الدين خحمود 5 خلت(" . 

وبعد أن ن أقام صلاح الدين الأيوبى دولة مترامية الأطراف» ضمت بلاد 
الشام ومصر والحجاز واليمن والحزيرة الفراتية اعتمد في تأسيسها على إخوته 
وأقاربه وأسند إليهم المناصب الكبرى. عاد في سنة ۳٣۸٣ھ‏ / ۱۱۸۷م وعهد 
لا یناه باهم أقاليم الدولة : فاعطی الأفضل دمشق » وأخحذ حلب من أنخيه 
العادل وأعطاها لابنه الظاهر غازي. ومنح إبنه العزیز عثمان مصرء أما العادل 
فقد أقطعه الرها وحران ومیافارفین إضافة إلى الکرك). غير أن صلاح الدین ۸ 
يضع لملکته مس وا ساب رف نی وأصبح ذلك 
مر تیا بالظروف. وبالتالي استمر النظام الذي جرى الأخذ به منذ زمن 
السلاحقة وهو تقسيم المملكة بين أمراء البيت ا حاکم . 


وهنا يتبادر إلى الذهن سژال هو:. هل یکن إتبام صلاح الین بالتقصیر 
في هذه النقطة ا مامة؟ أو بعبارة أخرى. هل يعتبر صلاح الدين مسوولا عن 
الإنقسام والتفکك الذي حدث بعد موته. لأنه لم يضع لدولته من النظم 
والضوابط ما يكفل فا إستمرار الوحدة التى أجهد نفسه في بنائها!؟. وقبل 
الإجابة على هذا التساؤ ل لا بد من الإشارة إلى أن بعض الباحثين المحدثين حل 
صلاح الدين المسؤولية في تداعي دولته بعد موته» فذكر أله على الرغم من بعد 
نظرہ الا أنه ل ترك لأبنائه عهدا بین لكل واحد منہم حقه وواجباته إزاء ذلك 


الأعيان . ج ١‏ ص ۳۹۵ القلقشندي: صبح الأعشى ج ٤‏ ص ۱۸ء حسن الباشاء الآلقاب 
الاسلامیة ص ۱٢١٢١‏ ۔ ۱۲۳ ۰ Dozy, Supplement Dictioraires, Vol, 1 ۳۰ 8; Gibb: The‏ 
Damascus Chronicle of the Crusades, pp 24 - 5‏ . 

)١(‏ الأصفهاني: تاریخ دولة ال سلجوق ص ۱۸۷ - ۱۹۲ء ابن قاضي شهبة: الكواكب الدرية في 
السيرة النورية ص .۱١‏ 

(؟) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۰۳ 1 ب ؛ ابن الأثير: الكامل ج ۱۱ ص ۵۲۳ - هلامع 
ابن العديم : زبدة التلب» ج٣‏ ص ۸۹؛ تاريخ ابن خلدون جاه ص 2ه" ۳۵۹ ء ابن 
أيأس : بدائم الزهور ج ۱ ص .76١‏ 


۳۹ 


الكيان العظيم الذي بناه ووطد دعائمه بل ترك الأمر للاقدار تعبث به کیغما 
تشاء(۱): 
غير أنه لا يمكن التسلیم بهذا الراي بسهولت إذ نری أن السلطان صلاح 

الدین بریء من تهمة الاهمال أو التقصير في ضوء العطیات التالية : 

أولاً : إن صلاح الدین استنفد كل جهده وطاقته. في سبیل توحید كلمة 
السلمین والدفاع عن حقوقهم ومواصلة التضال ضد الصلیبیین. 
حتى أن ا ھاد سيطر على كل جوارحه بحیث صار لا یفکر الا فيه وني 
الاستعداد له. وأمضی السنوات الطوال في ساحات الفتال وميادين 
البطولة بصورة لا تعرف الکلال أو الملل فقد ذکر ابن شداد أن حب 
صلاح الدین للجهاد «والشغف به قد استولى على قلبه وساثر جوانحه 
اسثیلاءٌ عظیا بحیث ما كان له حديث الا فيه ولا نظر الا في الات 
ولا كان له هتمام الا برجاله. ولا ميل الا إلى من يذكره» ويحث 
علیی ولقد هجر في محبة الجهاد فی سبیل اللہ أهله وآولاده ووطنه 
وسکنه وساثر بلاده . . ۲۳۰. فلعل إنشغاله التام باطهاد » صرفه عن 
وضع نظام واضح للورائة لواجهة الفراغ الذي سینجم عن وفاته. 
وهو بحق أي الجهاد ‏ آمر جدیر بان ینشغل به. 

ثانياً : من المؤكد أنه بعد توقيع صلح الرملة مع الفرنج سنة ۸۸٤ھ‏ / 
۲ء آراد صلاح الدین إستغلال فترة اشدنة مع الفرنج» 
لاستكمال توحيد العالم الاسلامي بکامله. نمثلا كانت عليه الدولة 
الاسلامية في صدر الإسلام. فقد ذكر ابن الأثير أنه قبيل مرضه الأخير 
استدعی إبنه الأفضل وأخاه العادلء وأبدى ما عزمه على ضم بلاد 
اسیا الصغرى الخاضعة لسلاجته الروم ؛ لأنها العبر البري الذي اعتاد 


. ۷١ محمد كرد علي : خطط الشام ج ۲ ص‎ )١( 
.؟١ ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية ص‎ )۲( 


۳۷ 


الا : 


الصليبيون على إستخدامه في حملاتهم على بلاد الشام ولآن الاستيلاء 
عليها سيقطع عليهم مرا بریا هاما الأمر الذي يُسهل على المسلمين 
مواجهتهم في ميدان واحد هو الب کا أبدى صلاح الدين رغبته في 
الإستيلاء على خخلاط'2 ثم المسير منها إلى أذربيجان جنوبي بحر 
قزوینء والضي منہا إلى بلاد العجم وضمها إلى الدولة الإسلامية9؟. 
غير أن المرض داهمه فتوئی قبل تحقيق هدفه. 

ونما لا شك فيه أن صلاح الدين انتوى السعي إلى تحقيق هدف 
سياسي هام وخطیں وهو إستكمال توحيد العالم الاسلامي مستغلا 
فترة المدنة مع الصليبيين (ثلاث سنین وثلائة آشهر) ليتسنى له بعد 
ذلك التفرغ لاقتلاع جذور الوجود الصليبي من بلاد الشام نمائياً. ثم ' 
الإلتفات لتنظيم الدولةء ووضع نظام ثابت لولاية العهد بعد إزالة 
الخطر الذي يهددها والمتمثل في الصليبيين. وعا يؤكد هذا الإتجاه لدى 
صلاح الدين أن عمره م يكن وقتذاك ‏ یتجاوز أربعا وخمسين سنةء | 
وهو سن صغير بكل المقاييس. ولا شك أن هذه السن لشخص مثل 
صلاح الدين تجعله يفكر في الكثير من الخطط» وتجيش نفسه بالامال 
التي كان يسعى إلى تحقيقها. 

هناك إشارة وردت في بعض الصادر التاریحیق حدد فيها صلاح الدين 
الوقت الذي سيعمد فيه إلى وضع نظام للوراثة. فقد ذكر بعض 
المؤرخين أنه قال'يوماً لجلسائه: «متى یسر اللہ فتح الساحل قسّمت 
البلاد وأوصيت» وودعت» وركبت هذا البحر إلى جزائره. أتبعهم 
حتى لا آبقی على وجه الأرض من يكفر بالل أو أموت96©. وفي هذا 


)١(‏ خلاط: مدينة كبيرة مشهورة ذات خيرات واسعة وموارد كبيرة وهي قصبة بلاد أرمينية: انظر 


القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ص 8784 . 


(۲) ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ۹۵۔ 45. 
(۳) اہن شداد: النوادر السلطانية ص ۲۲ ابن واصل: مفرح الکروب ج ۲ ص 1۳۳ . 


۳۸ 


ما يشير بوضوح إلى أن صلاح الدين کان يعتزم القضاء نہائیاً على 
الوجود الصليبي» ثم النظر في أمور الوراثة بعد ذلك. غير أن القدر لم 
يمهله لتحقيق أمله. 
كا أن من الاجحاف ۔ بل والظلم ‏ إعتبار صلاح الدين مسؤولاً عن التداعي 
الذي حدث بعد موته. فالرجل استنفد كل طاقته وجهده في توحيد احبهة 
الاسلامیةء ومواجهة آوروبا بأكملهاء ولا يكلف الله نفساً الا وسعها. وبالثالي 
فليس من المعقول» ولا من العدل أن نطلب من شخص من الأشخاص أو قائد 
من القواد أن يظل يقاتل إلى ما لا نباية؛ وصلاح الدين تحمل الكبير والكثير من 
االمسثوليات فی الحروب الصليبيةء حتی استخق بجدارة لقب المجاهد العظيم 
دون منازع» ثم لقي ربه وراية النصر على الفرنج مرفوعة: والدولة موحدة 
متماسكة. نما جعل التفكك والإنقسام الذي حدث بعد موته لیس من 
مسؤوليته» بل تقع فيه المسؤولية كاملة على عاتق الخيل الذي خلفه. 
وکیفم| كان الأمر فعندما اشتد مرض صلاح الدين» قام ابنه الأكبر ثور 
الدين على الملقب بالافضل. بتحليف أمراء والده له بالسلطنة من بعده. واقتصر 
في أخذ العهد له من الأمراء أصحاب الاقطاعات ببلاد الشام فقط. ذلك أن 
الأفضل لم يكن بمقدوره ضبط الأمور ‏ بعد موت والده ‏ بمعزل عن القيادات 
العسكرية التی لعبت دورا هاماً في الجهاد ضد الصلیبیین. وأخلصت للسلطان 
صلاح الدين» ونالت مقابل ذلك الكثير من الإقطاعات في بلاد الشام وغيرها. 
وسنری الكثير من الأمثلة على دور القادة العسكريين في حوادث بلاد الشام 
خلال الفترة التالية لوفاة صلاح الدين ودورهم 5 تغیبر موازين القوی أثناء 
النزاع بین الأيوبيين. وقد واجه الأفضل بعض الصعوبات: في تحلیف أمراء 
الشام » فمتهم من اشترط أموراء کان يبقى بيده الحصن الذي تولاه أو البلد 
الذي في حوزتهء أو ينال إقطاعا برضیه أو يقوم الأفضل ببذل الوعود له. 


. ٩٩ اہن شداد: النوادر السلطانية ص ۲ ۔ پ٤۲ ؛ محمد كرد عل: خطط الشام ج ۲ ص‎ )١( 


۹ 


ومنیم من اشترط ألا بشھٹر الأفضل سلاحا ٤‏ وجه إلحوته» ومنہم من حلف 
دون قيد أو شرط. ول محضر أحد من الأمراء الصریین وم يتعرض فم وإغا 
حلف أمراء الشام(. 

ولقد كانت وقاة السلطان صلاح الدين 2 شهر صفر پد ۹ھ / 
مارس ۱۱۹۳ء فأحدث بموته فراغاً ضخا لم يستطم أحد من أبنائه واخوته 
أن يملأه. وأصبح توزيع الميراث في المملكة كالتالي : 

نال الإبن الأكبر نور الدين على الملقب بالافضل - دمشق والبلاد التابعة 
ھا: وهی بيت المقدس وبصرى وصرخد والساحل ويعلبك. وبانياس» وھونین 
وتبنين وجميع الضياع الممتدة جنوبا إلى الداروه('؟ عند حدود مصر. 

أما الإ بن الثاني العزيز عثمان فكان من نصيبه مصر واستقر ملكه بها . * 
نیا ۳۹ الاابن الثالث الظاهر غازی حلب وما بشتعھا من بلاد مٹل حارم وتل 
باشر واعزاز وبرزية» ودربساك وغیرها. آما املك العادل سیف الدین أبو 
بكر بن أيوب فکان بيده الكرك والشوبك . اضافة إلى البلاد الشرقية الواقعة 
بإقليم الجزيرة وهي الرها » وحران والرقة وسميساط وقلعة جعبر وميافارقين 
وديار بكر ونال المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد بن شیرکوه حص وما 
یتصل سپا مثل الرحبة وتدمر. وكانت خاه والمعرة وسلمية وقلعة بجم ووم من 
نصيب محمد بن تقی الدین عمر بن شاهنشاه بن 1-1 ف الوقت الذي 
خضعت فيه: بعلبك وأعماها للملك الأمجد برام شاه بن فرخشاه بن 
شاهنشاه بن أيوب.. اما الإ بن الرابع - وهو خضر بن صلاح الدين ‏ فكانت بيده 
بصری وصرخد يتولاها من قبل أخيه الأفضل صاحب و 


(۱) ابن شداد: النوادر السلطانية ص ۲٢٤٢‏ ؛ الباز العريني: الشرق الاوسط وا حروب الصليبية ص 
۹ ۔ ۲۷ 

(۲) الداروم : قلعة عند غزة تقع على الطریق الذي یربط بلاد الشام بصر . انظر : .1۲۵886 :عا 
Palestine Under the Moslems. P. 437.‏ , 

(۳) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة ۲۰۹ - ب؛ الصفدي: تحفة ذوي الألباب ورقة ۱٢١‏ ۔ 
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کا كان بيد بعض القادة العسكريين الكثير من ا حصون والضياع» مثل 
سابق الدين عثمان بن الداية الذي كان يسيطر على شیزر وأبي فبیس وأخذ 
ناصر الدین منکورس بن خار تكين صهيون وحصن برزية. أما بدر الدين 
دلدرم بن بباء الدين ياروق فكان بيده تل باشر من أعمال حلب بینم أخحذ القائد 
عز الدين أسامة كوكب وعجلون في جنوب الشام. وسيطر عز الدين 
إبراهيم بن شمس الدين بن المقدم على بعرين وكفر طاب(. 

وبعد وفاة صلاح الدین قدم آخوه الملك العادل من الكرك إلى دمشق 
وأقام سنة العزاء. ثم رحل شرقاً عندما علم أن اتابكة الوصل وسنجار والأراتقة 
فی كيفا وامد وخرتبرتء أخذوا يتحفزون جیعاً ۔ بعد موت صلاح الدين - 
للإنقضاض عل متلکات الایوبین في الجزيرة وبلاد الشام. وقد تمکن العادل 
- بمساعدة النجدات التي أرسلها إليه العزيز عثمان صاحب مصر: والأفضل 
صاحب دمشق, والظاهر صاحب حلب وغيرهم من ملوك الشام - من الوقوف 
في وجه الأتابكة والأراتقة » ومنعهم من تحقيق أية مکاسب على حساب 
الایوبیین(۳؟. 

وعلی الرغم من أن الأفضل نور الدین علي بن صلاح الدین کان هو 
العهود إليه بالسلطنة - باعتباره الابن الأكبر ‏ فان أكثر العساکر من الصلاحية 


ب ۱۵۰ - ب؛ بدر الدين الحلبي : جهينة الاخبار» ورقة ۳۷ ب- ۳۸ أء العليمي : تاریخ 
من ملك مصر وعکا والشام وحلب والسواحل ورقة ۱۱۱ ب؛ الخطيب العمري : الدر الکنون 
ورقة ۱۰٩‏ ابن الاثر: الکامل ج ۱۲ ص ۹۷ - ۹۸؛ الأظفهاني: الفتح القدسي ص 1۲۸ - 
۳۹ ! العصامي : سقط النجوم العوالي ج ؛ ص ۹. 

(۱) ابن واصل : مفرج الگروب ج ۳ ص ٤ء‏ ابن الوردي : تتمة الختصر ج٢‏ ص ۱۱۲ - ۶۱۹۱۳ 
ابن اييك: كنز الدر ج۷ ص ۱۲۰ . 

(۲) ابن واصل: التاريخ الصالحي. ورقة ۲۰۹ ب۔ ۲۱۰ )؛ ابن الائیر: الكامل ج ۱۲ ص ۹۸۔ 
۱ العماد الأصفھانی: الفتح القدسي ص ۷٦٦۔‏ ۹6۰+ أبو شامة: الروضتين في آخبار 
الدولتین ج ۲ ص ۲۲۹ - ۲۲۷؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب في مناقب بني أيوب ص ۲۰۲ - 
۰۳ 
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والأسدية والأكراد ‏ کانوا في مصر إلى جوار أخيه العزیز «وهو أمكن من الملك 
الأفضل لعظم الديار المصرية وكثرة مغلاتها»("©. 

وكان من الطبيعي أن ينقاد بقية ملوك بني آیوت للملك الأفضلء باعتباره 
السلطان الشرعي الذي جب اخضوع له» ولاسیا وأن الوقف في بلاد الشام 
انذاك کان يحتم الوحدة والتماسك. لمواجهة الوجود الصليبي في عكا وصور 
وغیرہما من سواحل الشام . لکن شيئاً من ذلك لم جدت. لافتقار الأفضل إلى 
الحنكة السياسية والقدرة الإدارية وقوة الشخصيةء بالإضافة إلى شغفه باللھو 
والعبث۳). فأسند منصب الوزارة في دولته إلى ضياء الدين بن الأئر شقيق 
المؤرخ المشهورء وكان ضياء الدين في هذا الوقت شاباً مغروراً لا يفقه في أمور 
السياسة وإدارة شئون الدولة شیئاء فأقنع السلطان الأفضل بإبعاد كبار أمراء 
والده وأخلص أصحابه ومستشاريه «وأخبره أن امراء أبيه يشتطون عليه ولا 
برضون منه الا بالتكين, واعمال دمشق لا تسعهم, رتا تسعهم اعمال مصر. 
وان الغرباء والستجدین من عالیکه برضون منه بالقليل. . . فاغتر الك 
الأفضل بقوله. وکان ذلك من الخطأ البین والتدبیر الفاحش السیء » فأبعد 
آمراء آبیه والعظیاء من أتباعه» حتی آبعد القاضی الفاضل مع جلالة قدره 
وغزارة فضله. والعماد الکاتب مع فصاحته وبراعته. واستخدم أمراء مجهولين 
وجماليك خاملن۲۶۹(۷. 

وهكذا استجاب الأفضل لمشورة وزيره ضياء الدين بن الأئبر فابعد کبار 
أمراء الدولة عن بلاط ثما اضطرهم إلى الهجرة إلى مصر وعل رأسهم فخر 
الدين جهارکس. وفارس الدين ميمون القصري. وسنقر الكبير وغيرهم 


(1)ابن واصل: مفرج آلکروب ج٣‏ ص ٤‏ ۔ ٥‏ والصلاحية هم أتباع صلاح الدين الأيويء 
, والأسدية اتباع عمه اسد الدين شيركوه. 
(۲) ابن بی بردي . د الزاهرةج ٦‏ ص ۰ء سی کی سی مصر والشام في عصر الأيوبيين 


۲ 


وعندما وفدوا على أخيه العزیزء رحب بهم واحترمهم وزاد في إقطاعاتہم 
واعتمد عليهم في إدارة شئون دولته» واتققوا جميعاً على مناصرة العزيزء وشرعوا 
في التخطيط لساعدته على تولي شئون السلطنة . ونقلها من الأفضل إليه . وهنا 
بدأالنفور یستحکم بين الأخوین۲۷9. 


ونما زاد فی تدهور العلاقات بينبها مشورة الوزير ضیاء الدين ابن الائبر 
الذي اقترح على الأفضل إخلاء بيت القدس وتسليمه لأخيه العزيز ء باعتبار أن 
المحافظة على بيت القدس تحتاج إلى مؤنة عظيمة» ونفقات كثيرة» واستغدادات 
دائمةء نظرا لتطلع الفرنج الستمر سے عليه . واستجاب اکن اضر 
وزیره فراسل أخاہ العزیز طالبا منه تسلم بيت القدس. وقد سر العزيز کثیرا 
بهذا العرض السخي وارسل إلى النائب على القدس عشرة الاف دینار 
لینفقها في عساکر بيت القدس. وخطب له بهء ثم لم یلبث الأفضل أن 
تراجع عن إعطاء بيت القدس لأخيه العزیز» مما كان له أسوأ الاثر في نفسه 
واستحكام الوحشة بين الأخوين”) 


أخذ كبار الأمراء والقادة يحثون العزیز عثمان صاحب مصر على الخروج 
إلى الشام. وانتزاع السلطنة من الأفضل وإعادة الوحدة من جديد بین مصتر 
والشام» وبخاصة حیم| سمعوا أن الصليبيين استولوا على ثغر جبیل(۳) من نائبه 
الذي باعه شم وخرج الأفضل لاستعادته وفشل في ذلك. وكان هذا الٹغر من 


)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصا حي؛ ورقة ۲۱۰ ب -۲۱۱؛ ابن واصل: مفرج الكروب جم 
ص ۱۹ ۔١١؛‏ أبو الفدا: المختصرء ج٣‏ ص ۸۷ - 4ى؛ المقريزي : الخطط ج ۲ ص ۲۴١‏ ؛ 
يوسف الدبس: تاريخ سورية ج٦‏ ص 174 . 

(۷) ابن واصل: التاريخ الصالحي. ورقة ۲۱۰ب؛ العليمي : تاریخ من ملك مصر وعكا والشام 
وحلب والسواحل ورقة ۱۱۱ ب؛ الأصفهاني: الفتح القدسي ص ٦٦٦۔‏ ١097؛‏ ابن واصل: 
مفرج الكروب ج٣‏ ص ١4‏ ۔ ١٠؛‏ أبو شامة: الروضتين ج ۲ ص ۲۲۸ء المقريزي: السلوك 
ج ١‏ ص ۱۱۵ . 

(۴) ثغر جبيل : هو احد ثغور بلاد الشام الساحلية ویقع شمال بيروت ویبعد عنها مسافة ۱۸ ۰ لا 
انظر : 464 .م Lestraing, 01٤‏ , 
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خرلة فتوح السلطان صلاح الدین . فقال الأمراء للعزیز: «زن نت توانیت 
تطرقت البلاد واستولى عليها الفرنج» عندئذ صمم على الحركة وشرع يستعد 
لقصد الشام۲۷. 


وحینما علم الأفضل بعزم أخيه الخروج إلى الشام بادر بإرسال الرسل إلى 
أخيه الظاهر غازي صاحب حلب» وشيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب 
مص : وناصر الدين عمد بن تفي الدین صاحب جاه طالبا منہم النحدة ) 
فتحالفوا جمیعا معه للتصدي للعزيز. ولا شك أن إنضمامهم إلى الأفضل ليس 
حبا فيه بقدر ما هو خوفاً من العزيز. إذ إن إستيلاءه على دمشق وضمها إلى 
مصر يعني تعاظم قوته» وازدياد نفوذه وبالتالي تہدید ممالكهم. كا أرسل الأفضل 
إل عمه العادل طالبا قدومه لنجدته). 


خرج العزیز من مصر قاصدا بلاد الشام. ووصل إلى القصير - قرب غور 
الأردن ے حیث كان یرابط الأفضل › الذي ما ان علم بوصول عساکر مصر 
حتى عاد زا ال تقیی٤‏ #متاز العزيز في أثره وحاصر دمشق في جمادی الأرل 
۰ص / ۶ وشرع الأفضل ف الدفاع عن دمشق ريثا يصل عمه 
العادل وبقية ملوك بلاد الشام الذین حالفوا معه(۳). 


وعندما وصل اللك العادل وبقية ملوك الشام إلى دمشقء اثر العادل 


السعي في الصلح بين الافضل وأخيه. فراسل العزیز وطلب الاجتماع به» 
فأذعن الأخير لطلب عمه. وتم عقد تسوية بین الحانبين تنازل بوجبها الافضل 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ج ۳ ص ۲3 وانظر ایضا القريزي: السلوك ج ١‏ ص ۰۱۱5 
(۲) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۱۹ أ؛ ابن الآئبر: الکامل ج ۱۲ ص 1۱۱۰-۱۰۹ ابن 
واصل : مقرج الکروب ج ۳ ص ۲۸ - :۲٩‏ الحصيني : منتخبات التواریخ لامشق ص ۱۹۵. 
(۳) التاریخ الصاي. ورقة ۲۱۱ أ بء الداواداري : درر التیجان وغرر تواریخ الزمان. مخطوط. 
حوادث سنة ٠24هه؛‏ اخطیب العمري: الدرر الکنون ورقة ۱۱۰5؛ العینی: عقد ال حمان 
ج ۱۳ لوحة ۱۸۹ ابن الشحنة: تاریخ ابن الشحنة ورقة ۹۲ أ؛ ابن واصل: مفرح الکروب 
ج ۲ ص ۲۹۔ ۳۰؛ القريزي : السلوك ج١‏ ص ١۱۹۔‏ ۱۱۷+ ابن تغري بردی: النجوم 

الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۴۹ ۔ ۱۲۲. 
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عن بيت المقدس وأعمال فلسطین لأخيه العزیز عثمان صاحب مصرء على أن 
تبقی دمشق وطبرية وأعماها وغور الأردن للأفضلء وأن يتنازل الأفضل عن 
جبلة واللاذقية بالساحل الشامي لأخيه الظاهر غازي ملك حلب؛ وأن يحتفظ 
الملك العادل بأعلاكه وإقطاعاته في مصر٭۶. كما تضمن الصلح فا آن یکون 
الأمجد صاحب بعلبك تابعا للملك الأفضل ومژازرا له بینا يكون المنصور 
صاحب حاہ مع الملك الظاهر غازي ملك حلب وتابعاً ۲۳. وتم الصلح بين 
الحانبین؛ وتزوج العزيز من ابنة عمه العادل؛ وعاد الملوك إلى بلادهم. 

م تلبث أحوال بلاد الشام أن ساءت من جدید. ذلك أن الافضل أعاد 
سيرته الأولى في اللهو والعبث والمجاهرة بالمعاصي. وجعل آمور الدولة جميعها 
مھ ای شیاه الس بد الائ التق ف لیک ل جاح قير 
تقويض دعائم الدولت مما دفع الأمير عز الدین أسامة صاحب عجلون وكوكب 
- وهو من كبار الأمراء الصلاحية ‏ للهجرة إلى مصرء وقابل الملك العزيز. واعذ 
في تحريضه على الملك الأفضل. وحثه على أخذ دمشق منه» وخوفه من ضياع 
الدولة الق بناها صلاح الدیںں إذا لم يتحرك بسرعةء وأوضح له أن الوزير ابن 
الأثر الجزري غدا هو المتحكم في أمور دولة الأفضل. كا هاجر إلى مصر آیضا 
إبراهيم ابن السلارء وهو من كبار أمراء الدولة وجمال الدين بن الخصين. 
والقاضي محي الدين بن أ عصرون وها من کبار أعيان دمشق. وأوضحوا 
55 للعزيز مدى التدهور الذى اصاب دولة الأفضلء وسوء سياسة وزيره ابن 


)١(‏ الأصفهاتي: البستان الجامع میم تواريخ أهل الزمان. ورقة ١78‏ |؛ العینی: عقد الجمان 
ج ۱۳ لوحة -1١86‏ ۱۸۷؛ تاريخ ابن خلدون جه ص ۳۸6 - ۴۸۵ + ابن كثير: البداية 
والنہایة ج ۱۳ ص ۹. 

(۲) ابن واصل: التاريخ الصال حي؛ ورقة ۲۱۱ ب + ابن أي الدم الحموي : ال تاریخ الظفري لوحة 
٤‏ ۔ ۹٦٥٥۵؛‏ ابن واصل : مفرج الكروب ج٣‏ صن ۳۱- ۳۲ ؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ 
ص ۱۱۷ . 

(۲) سبط ابن ال جحوزي: مراة الزمان ج ۸ ص 495 ؛ ابن واصل: مفرج الکروب ج ۳ ص ۳۶- 
۷ ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۱۳۲. 


۶ ۵ 


الائیں وحئوه على الإسراع باروج إلى الشام لتدارك الأمور قبل فوات 
الاوان(۲؟ . 

وفی أوائل سنة ١4هه‏ / أواخر ۱۱۹م وصلت إلى دمشق أنباء تفيد 
بعزم العزيز عثمان صاحب مصر على قصل دمشى » ومطالته بالسلطنةف فشأور 
الأفضل أصحابه؛ فأشار عليه بعض العقلاء بمراسلة أخيه» وملاطفته. وإقامة 
الخطبة والسكة له» وكاد الأفضل أن يوافق على هذا الرأي . ولكن ما أن انفرد 
به وزيره ضياء الدين بن الأثيرء حتى أشار عليه برفض الإذعان لاخیه العزیز 
وحثه على مقاومته» وأشار عليه بالذهاب إلى عمه العادل بالرقة» وطلب 

مساعدته لأنه الأقدر على كبح جاح العزیز؟؟. 

خرج الأفضل من دمشق في جمادي الأولى ١9هه‏ / أبريل ۱۱۹۰م) 
والتقی بعمه العادل بصفين عند الرقة وتوسّل إليه طالبا المسير معه إلى دمشق 
اس من العزیز. فاستجاب له عمه وسار قاصدا دمشق۳. آما الافضل 
فعرج أثناء عودته على حلب لتأكيد التحالف بینه وبين أخيه الظاهر الذي أكد 
له التزامه بمناصرته. غير أن ذلك التحالف سرعان ما انہار بسبب غصيان کل 
من : التصور صاحب حاهء واہن المقدم صاحب بعرين ع ودلدرم صاحب تل 
باشر» على الملك الظاهر غازي. وإعلان تبعيتهم للملك العادل. وعندئذ لى 
الظاهر عن مساعدة الأفضل. وسارع براسلة أخيه العزيز طالبا منه الإسراع 

بالخروج إلى الشام ووعده بمد يد المساعدة على انتزاع دمشق من الافضل(*؟. 

٣ج ابن واصل: التاريخ الصا حيی ورقة ۲۷۱۱ ب ۲۱۲ آ؛ ابن واصل: عفرج الکروب‎ )١( 

ص 8۰-۳۸ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ۱۱۸- ۱۱۱۹؛ ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة 
جا ص ۹۱۴۴ء 199 . 

(۲) ابن واصل: التاریخ الصالحي ورقة ۲۱۲ أ؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج۳٣‏ ص ٩۱‏ - 1۳ ؛ 
القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۱۴۲۳ ؛ تاريخ ابن الغرات: ج 4 قم ۲ ص ۱۰۳ - سو اوه 
مدینةتقع عل شط الفرات ممنطقة احزیرة: انظر ياقوت : معجم البلدان. 

(۳) التاريخ الصاحي ورقة ۲۱۲ أ ب؛ تاريخ ابن ا حزری: خطوط لوحة ۳۰۷؛ أبو شامة: 
الروضتين ج ۲ ص ۲۲۹؛ ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۱۲۳. 

(4)ابن واصل : التاریخ الصا حيی ورقة ۲۱۳ أ ب؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج٣‏ ص 45 ۔ 


٤ 


شرع العزيز عثمان في رمضان ۱ ھ / ۰٥۵۶ء‏ یٹجھز للمسم فليا 
انقضی عید الفطر سار قاصدا بلاد الشام للإستيلاء عليها من أخيه الأفضل . 
وکان جیش العزيز یتکون من الأسدية والصلاحية» و ما أشبه ما تكونان بحزبین 
عسکریین متنافسين داخل الدولة الأيوبية» وكانت الأسدية تكره الصلاحية أشد 
الكراهيةء ولاسيها أن الملك العزيز عثمان كان يقدم زعیاء الصلاحية ويعتمد 
عليهم أكثر من زعباء الأسدية. وكان الملك العادل يعلم تماما طبيعة العلاقات 
بين الطائفتین فارسل سرا إلى زعماء الأسدية يحذرهم من اللك العزيز 
ويدعوهم إلى تركه والإنضمام إلى الأفضل. وفي الوقت نفسه أرسل إلى العزيز 
جذره من الأسدية ويشير عليه بایعادهم . وقد نجح المادل في زرع بذور الشاك 
والريبة بين العزیز والأسدية الذين تشاوروا فيا بيهم. واتفقوا على مفارقة 
العزیز, والانضمام إلى العادل والافضل . كا تمكنوا من استمالة زعيم الأكراد أبا 
اهيجاء السمیت. اذیا يلا من سیگ المیز اللی آدرك حح n‏ 
الاستیلاء على دمشق بن بقي معه من الصلاحیف وقرر العودة إلى مص )١(‏ 


وصل زعماء الأسدية إلى دمشق. وحثوا الملك العادل والأفضل على 
مطاردة العزيز إلى مصرء وتعهدوا بالسير فورا إلى مصر انع العزيز من دخول 
القاهرة. ويبدو أن العادل اتفق مع الأفضل على الإستيلاء على مصر لتصبح 
ملكا للانضل » ويتنازل دی بدوره عن دمشق لعمه مع احتفاظ العادل 
بإقطاعات واسعة في مصرد۲۳. وأثناء سير العادل والأفضل انتزعا بيت آلقدس 


5 ابن العديم: زبدة الحلب ج٣‏ ص ۰۱۳۲ ۱۳۳؛ تاريخ ابن الغرات ج٤‏ قسم٢‏ 
ص .1١١ 1١4‏ 

(1) ابن واصل : التاريخ الصالحي » ورقة ۲٦٢‏ ب ۔ ۲۱۳ ؛ الأصفهاني: البستان الجامع ورقة ۱۳۷ 
أب؛ العینی : عقد الحمان ج ۱۳ لوحة ۱۹۹ ؛ ابن الاثر: الكامل ج ۲ ضص 1١١8‏ ۰۱۱۹ 
ابن واصل : مفرج الكروب ج٣‏ ص ٤٤‏ - 4۸ ؛ تاريخ ابن الفرات ج 4 قسم؟ ص ۱۱۲ - 
4 4 تاريخ ابن حلدون ج ۵ ص ۳۸۵ . 

)٢(‏ ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۱۳ ب؛ اين الاثر: الکامل ج ۱۲ ص ۱۱۹ تاريخ ابن 
خلدون جاه ص ۳۸۵ القريزي : السلوك ج١‏ ص ۲۵ الروضتین ج۲ ص ۲۳۰؛ ابن 
كثير: البداية والتہایة ج ۱۳ ص ۱۱. 


{¥ 


من نائب العزيز ومنحاه إقطاعاً لزعيم الأكراد أب افیجاء السمین۱). 


كن العزیز من دخول القاهرة قبيل وصول الاسدية وأخذ في تحصین 
مصرء وبإعداد العدة للدفاع عن مملكته. وحینا وصل العادل والأفضل إلى 
بلبيسء توقفا عن التقدم بسبب زيادة النيل» وتعذر حصوفیا على المؤن 
والأعلاف. وقد ندمت الأسدية على موقفهاء إضافة إلى خوف العادل من عدم 
وفاء الأفضل با وعد به. فارسل العادل إل العزیز یطلب الیه آن بعت 
بالقاضي الفاضلء لیسعی فی حسم ال خلاف بین الجانيين. فاستجاب القاضي 
الفاضل لا حاح العزيز» وخرج وقابل العادل والافضل. وسعى في عقد الصلح 
بين الجانبين» وتم بموجبه السماح للأسدية بالعودة إلى خدمة العزيز مع 
إحتفاظهم بإقطاعاتهم في مصرء وأن تقام الخطبة للعزيز بدمشقء وأن يحتفظ كل 
ملك با تحت يده ويعود إلى بلاج وأقام العادل بمصر مع العزيز لتنظيم شئون 
دولته(۳). ولقد كان هذا الصلح هشاً بل هو أشبه ب «هدنة على قذاء وصلح 
على دخن» على حد قول ابن کشر" . 


رجع الأفضل ال دمشقی ٤‏ المحرم ۲ھ / دیسمبرو ۰ء وكان جب 

والإنقطاع للعیادة(؟؟ , أما أمور الدولة حیعھا فجعلها ٹیل وزيره ابن الحزري » 

الذى أساء السيرة وازداد من «الأفعال القبيحة وأذى الأكابر من الدولة»(*). 

)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج ۴ ص ٥۵ء‏ أبو شامة: الروضتين: ج ۲ ص ۲۴۰+ تاریخ ابن 
الغرات ج 4 قسم ۲ ص ۱۱۹. 

(؟) التاريخ الصالحى : ورقة ۲۱6 آ ب ؛ العینی : عقد الحبان ج ۱۳ لوحة ۲۰۰-۱۹۹ تاریخ ابن 
المزري لوحة ۳۰۷ الأصفهاني: البستان الجامع ورقة ۱۳۸ أ؛ ابن قاضي شهبة: الإعلام 
بتاریخ آهل الاسلام خوط » حوادث سنك 8۹۹ھ۔؟ اخخطیب العمري : الدر المكنوث. ورقه 
سس اليافعي : مر اة ا حنان ج ٣۳‏ ص ۷۲۳ ؛ ابن الوردى : تتمة الختصر ج ۲ ص ۱۹١۹‏ - 
171¥ الذهبي : العبر فی حبر من غير ج ٤‏ ص ۲۷۱ . 

(۳) ابن كثير: البداية والتہایة ج ۱۳ ص .١١‏ 

(4) ابن واصل: مفرج الکروب ج ۳ ص ٠١‏ . 

(ھ) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ٤٤١‏ - ۰34۳ 


1۸ 


وتمادى فی حماقته وغروره دون آدنی معرفة بأمور الدولة وقواعد السیاسة وضجت 
الرعية بسوء إدارته «وكثر شاكوه وقل شاکروہ: واختلت الأمور بذلك غاية 
الإختلال»27. وعندما وصلت الأمور ال درجة من السوء لا قھیلے کتب 
أعيان دمشق إلى العادل يشكون إليه الوزیر ابن الأثير الجزري فارسل العادل إلى 
الأفضل يأمره بصرف ابن الأثير» فلم یلق هذا الطلب انا صاغیة۳9؟ واستقر 
راي الملك العادل وابن آخیه العزيز على المسير إلى الشام لضبط أمورها 
واصلاح ما أفسده وزيرها ابن الأثبر. وتبعاً لمشورة ابن الأثير رفض الأفضل 
الاستجابة لنصحائه الذین آشاروا عليه بمراسلة أخيه وعمه واستعطافهیا. وقرر 
القاومة والاستعداد للمواجهة معهیا. فلا وصل العادل والعزیز بجیوشهیا إلى 
دمشق حاصراها في رجب ۵٩۲‏ / يونيه ۱۱۹۲ء. فعمد بعض آعیان دمشق 
إلى مراسلة العادل والعزیز وعملوا على مساعدته| على إقتحام دمشق وذلك في 
السادس والعشرین من رجب ۰۹۲ھ / يونيه 1145م. وعلی الرغم من القاومة 
الى آبداها الظافر حضر شقیق الأفضل الا أنه هزم واستولت جیوش العادل 
والعزيز على دمشق . 

زا تروزير بت الگی قد عرف رق السا حاملا معه ا طائلان 
جمعها من دولة الأفضل. خلال عمله بالوزارة على مدى ثلاث سنوات : كما جنی 
الأفضل نتيجة تصرفاته فأجبره آخوه العزيز على الخروج من دمشق إلى قلعة 
صرخد من أعمال حوران الواقعة جنوب دمشق ‏ حيث آقام بها مع أهله 
وحاشیته » بعدما فقد دولته وساطنته(۳؟ . 


(۹) ابن واصل: التاريخ الصاي ورقة 7١4‏ ب. 

(؟؛ سبط ابن ال حوزی : المصدر سے ا ن ۱ 

م ابن واصل : الناریخ الصا تي . ورقة ۲۱۵ أ ب؛ العيني : عقد اطمان ج ۱۳ لوحة 4١؟ ‏ 
Î ¥‏ بو الفدا: التبر المسبوك في تواريخ الملوك حوادث سنة ۹۲٣ھ‏ خطوط؛ 0 دول 
الا سلام ہے ۲ ص ۱۰۳ الفلقشندي : ماثر الأنافة کے ۴ ص ات ٦٣٦‏ العليمي : 
الحلیل بتاريخ القدس والخلیل» ج١‏ ص ۳۹۸؛ ا حریری: الاعلام والتبيين سم 
الحصيني : منتخبات التواريخ لدمشق ص .۱٦٦‏ 


3 


وحينها استقر العزیز بدمشق. كشف الظالم وأبطل المكوس حتى اعتقد 
سكان دمشق أنه سيقيم بها. ولكنه قرر العودة إلى مصر مكتفيا بإقامة الخطبة 
والسكة بدمشق وما يتبعهاء وسلمها لعمه «فملکها العادل وأحسن القيام فيها 
وکان أحق بها وأهلها لا كان مختصاً به من حسن السياسة وصواب التدبیں٭۶. 
أما العزیز فلم یلبث آن رحل من دمشق» عائدا إلى بلاده. وقد مر ےت 
المقدس واسترده من زعيم الأكراد أب ا میجاء السمين». وسلمه إلى أحد أتباعه 
وعاد إلى مصر(۳). أما الظاهر غازی صاحب حلب فقد راسل أخاه العزيز 
عثمان» وعقد معه الصلح, وأقام له ا خطبة والسكة يمملكة حلب وأعماها وكان 
ذلك فی سنة ۹۳٤ھ‏ / 2021191 , 

وهكذا ترتب على حرب الوراثة نتيجة هامة هي : أنه لم يكن بمقدور أحد 
من أبناء صلاح الدين أن يفرض نفوذه على جميع أجزاء الدولة وتوحيدها من 
جديد » لافتفارهم جميعا إلى صفات القيادة العسكرية الفذة وا حنکة السياسية 
النافذة التي اتصف بها والدھمء الأمر الذي مهد الطريق لعمهم العادل لكي 
ببسط نفوذه على الدولة الأيوبية. وهذا ما ستوضحه النقطة التالية . 


)١(‏ ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة ۲۱۹ أ. 
(؟) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ ص 49 4؛ ابن واصل : مفرح الكروب ج٣‏ ص ۷۰. 
(۳) المقريزي: السلوك ج ١‏ ص .١8١‏ 


«العادل أبو بكر وسيطرته على مقاليد الأمور) 
ي بلاد الشام 6 . ۲۱6" ھے) 


۾ تكن المكانة التي بلغها العادل حتى سنة ۵۹۲ھ / ۵۰ھ هي کل ما 
یطمح إليه. لانها لا تتناسب مطلقاً مع الدور الذي لعبه خلال حياة أخيه صلاح 
الدین الذي كان يكرمه وحترمه. ويعول على مشورته ورأيه» لما عرف عله من 
خبرة عسكرية وحنكة سیاسیةء وبخاصة فيا يتعلق بالعلاقات مع الفرنج 
والمفاوضات معهم. ولعل أبلغ دليل على عبقریة العادل الحربية ودهائه السياسي 
ما شهد به آخوه صلاح الدین. عندما قدّم إليه أحد المؤلفين كتاباً في مكائد 
الحروب وقدمه للسلطان أثناء حصار عکاء فقال صلاح الدين «لا نحتاج هذا 
مع وجود الملك العادل('؛. ويظهر أن ما زاد في طموحات العادل ما دب من 
نزاع بين أولاد صلاح الدين بعد وفاته» وشعوره بالحاجة إلى إعادة الوحدة بین 
مصر والشام من جدید. وهو الأمر الذي يكفل الوقوف في وجه الصليبيين 
ويكبح جاح أطماعهم إزاء المسلمين. 

شرع العادل يخطط لبسط نفوذہ على الدولة الأيوبية. وكانت الخطوة الأولى 
سعيه إلى الإستيلاء على دمشق . فيو كد ابن واصلء أن الأفضل عندما استعان 
بعمه العادل لمواجهة هجوم أخيه العزيز على دمشق سنة ۹۱٥٤ھ‏ / 16م ۱ 
رأى العادل من سوء سيرة الأفضل وضعفه وعدم درايته بشئون الحكم ما أطمعه 
في دمشق؛ ومن أجل ذلك عمد إلى تفريق الأسدية عن العزیں ثم أقنع 


.۲١١ ابن سعيد: النجوع الزاهرة في حل حضرة القاهرة ص‎ )١( 


o 


الأفضل بمطاردة العزیز إلى مصر. وهو الذي عمل على كبح جاح الأفضل ومنعه 
من الإستيلاء على مصرء ليظهر أمام العزيز كالمنقذ له من سطوة أخيه» وأخيراً 
أقنع العزيز بالزحف على دمشق وانتزاعها من الأفضل وتسليمها إليہ''' . وحینما 
أصبحت دمشق وأواسط بلاد الشام خاضعة لە؛ آقام الخطبة والسكة للملك 
العزيز باعتباره نائبا عنه» وجعل ابنه العظم عيسى حاک| على الكرك وجنوب 
الشام( . 

وقد شغل العادل خلال عاميٌ ٦١۹۳‏ ۔ ۶۹۰ھ / ۱۱۹۷۔ 1198م 
بالحروب مع الصلیبیین في بلاد الشام. ثم و بعد توقيع الحدنة معهم(۳) إلى 
البلاد 0 بقصد الاستيلاء ء على ماردین(*۲. وقد حاول العادل تدبير مؤّامرة 
للفتك بالعزيز صاحب مصر وذلك سنة 6 ۵6٩‏ / ۱۱۹۸ء أثناء مرابطة الأخير 
بفلسطين لقتال الصليبيين» ولكن العزيز اكتشف المؤامرة وانسحب عائدا إلى 


مص 20 . 


أن توالي الحوادث خدم في اية الطاف الملك العادل. ففی المحرم 
۳ ھچ نو قمیر ۸ ۱+ 5 وأثناء حصاره لاردین - توق الملك العزیز 
سين صلاح الدین سلطان مسر وهو ف السابعة والعضرین من عمرة )> 
وفجم أهل مصر بموته لما عرف عنه من عدل وسماحة عدا و عشب مويه 
اتفق أمراء الدولة في مصر على تولية ابنه محمد ولقبوه بالمنصور. نم اجتمع زعیم 
(۱) أبن واصل: مقرج الک وت عن ۳ من "9 - اد 
(۲) سبط ابن اعتوزي : مراة الزمان حم ص 11۳ ؛ ابو شامة: ذيل الروضتين ص ۲۳۳ ۔ ۲۳٤‏ . 
(۳) انظر ما يلي الفصل الثالث ص ۲۱۰ ۷۲۱۵ . 
)٤(‏ ابن واصل : برا ایز کر A‏ - وماردين : قلعة حصينة بالخزيرة قوق هين كارا 


وقدامها ربض عظيم به أسواق وخانات وربط انظر القزويني: آثار البلاد وأخبار العباد ص ۲۵۹ - 
۰ 

(ھ) ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ۱۲۹۔ 

)۹( الذهبي : تاریخ الاسلام ج ۲۴ ورقة ٩٩‏ أ ب؛ ا بن آي الدم سے التاريخ م الظفری لوحة 
۵ الديري : ال حدول الصفي ورقة ۲۱۷ أ ب؛ ابن واصل : مفرح الکروب ج ۳ ص ۸۲- 
۳ ابن الساعي : ا جحامع الختصر ج ٩‏ ص ٦؛‏ ابن نظیف: التاريخ النصوري ص ۷ . 


۲ 


الصلاحية فخر الدين جهاركس بزعیم الأسدية سیف الدين يازكج وقررا إقامة . 
أتابك يقوم برعاية شئون الدولة ورعاية الملك الصغير حتى يكبر ‏ وكان عمره 
عشر سنوات - وبعد مداولات بين الزعيمين اتفقا۔ على استدعاء الأفضل بن 
صلاح الدين من صرخد ليقوم بوظيفة الأتابکیةء ثم اجتمعا بالقاضي الفاضل 
الذي زک هذا الاختيار”" . 


وقدم الأفضل من صرخد إلى مصر وتولى الوظيفة الجديدة» وسيطر على 
مقاليد الأمور في مصرء إلا أنه لم يحافظ على سياسة التوازن بين الأسدية 
والصلاحیةء فمال إلى الأسدية وبدأ فی الإعتماد عليهم » الأمر الذي آغضب 
زعماء الصلاحیة فقرروا الهجرة إلى الشام. واستولوا على بيت المقدس بزعامة 
فخر الدين جهاركس. وراسلوا العادل وطالبوه بالقدوم ووعدوه بالمساعدة على 
انتزاع مصر من الافضل 79 

وکیغما كان الأم فقد کان بامکان الأفضل الاستمرار في أتابكيته بصر 
وإقامة علاقة جيدة مع عمه العادل. غير أنه لم یفعل ذلك ۰ فأغضب 
الصلاحية وارتکب حاقة أخرى عندما استجاب لدعوة آخیه الظاهر غازي 
صاحب حلب» وابن عمه أسد الدين شيركوه بن محمد بن شيركوه صاحب 
حمصء اللذين اشارا عليه بانتهاز فرصة غياب العادل عن دمشق والانقضاض 
عليها واستعادتہاء ووعداه بمساعدته على ذلك الأمر ويبدو أن زعماء الأسدية 
حرضوه أيضاً على الاستجابة هذه الدعوة» فقرر المسير بعساكر مصر إلى 
دمشق (۳. 


(۱) الا صفهاني : الیتخان الجامع ورفه ۱۳ ا ب؛ تاریخ ابن ابعزري لدحه ۱۳۱۱-۳۱۰ اہن فاضي 
شهبة : الاعلام بتاريخ أهل الاسلام حوادث سنة ۵۹6ه؛ تاريخ ابن الشحنة ورقة 4۲ب ابن 
الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۱8۱-۱4۰ مفرج الكروب» ج٣‏ صن هم ۱۹۰ ابن سعید ‏ 
النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص ۱۹۷: تاريخ ابن خلدون ج ه ص ۱۸۸- ۱۸4 . 

(۲) ابن أبي الدم التاریخ الظفري لوحة ۵۳۵ - ۵۳٣‏ ؛ ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۱۱۲ مفرج 
الکروب ج٣‏ ص ۹۱- ۹۳ ؛ القريزي: السلوك ج١‏ ص ۱8۷- ۱۱4۸ ابن أيبك 
الداواداري. الدر الطلوب ص ۱۳۸ . 

(۴) ابن الائس الکامل ج ۳ ص 44؛ القريزي: السلوك ص ۸٤۱؛‏ مراة الزمان ج ۸ صن ۱45۲ 


رھ 


سار الأفضل من مصر في رجب ٥۹٤ھ‏ / ۱۱۹۹ء قاصدا دمشقء بعد 
أن آناب عنه بمصر سیف الدين یازکج زعيم الأسدية. وحینا بلغ العادل عزم 
الأفضل على مهاجمة دمشق -وکان يحاصر ماردين منذ عشرة أشهر ‏ آقام ابنه 
غك الک حل حن رذع سار شل ولي کید امه بن الفرينات: 
وتمكن من دخول دمشق قبيل قدوم الأفضل الذي وصل إليها فی ۱۳ شعبان 
٥ھ‏ / يونيه ۱۱۹۹ء ونازل دمشق وتمكن بعض أصحابه من التسلل إلى 
داخل المدينة غير أن العادل تمكن من صدهم وإخراجهم من البلد. ثم استطاع 
بدهائه وحنكته تثبيط مم بعض قادة الأفضلء الذين أشاروا عليه بالتوقف عن 
اهجوم » ريثا یصل إليه الظاهر غازي صاحب حلب بعساکره). 


واخیرا وصل الظاهر نی آخر شعبان ٥۹٢ھ‏ / يونيه ۱۱۹۹ م وفرض 
الاخوان ا حصار الشدید على دمشق. حتی عدمت ما الاقوات واشتد الغلاء 
, واضطر العادل إلى الاقتراض من تجار دمشق. ودام ا حصار زهاء ستة آشهر حتی 
آوشك العادل على تسلیم دمشق(۲۳. وکان هذه ا حوادث أسوأ الاثر في نفوس 
بعض المؤ رخين السلمين حتی أن اسيوطي علق علیها متهک بقوله: «وبدّل 
السلمون بحرب الفرنج حرب بعضهم بعضام(۳. 
ول ينته احصار - رغم شدته - بسقوط دمشق بسبب العوامل التالية : 


مفرج الکروب ج۴ ص ٩6‏ ؛ ابن کثیرء البدایه والنهاية ج ١‏ ص ۱۸ ۔ ۱۱۹ ا حصیني؛ 
منتخبات التواريخ لدمشق ص .٦٦٦‏ 

)١(‏ ابن أبي الدمء التاريخ المظفري لوحة ٦٥٥‏ - ۵۳۷ العييي عقد ال حمان" ج ۱۳ لوحة ۲۲۷ ۔ 
۸ ابن قاضي شهبة: الإعلام بتاريخ أهل الاسلام حوادث ۹۵١ف‏ تاریخ ابن الحزري 
لوحة ۳۱٣‏ ؛ ابن الأثر: الكامل ج ۱۲ ص ۱٤۳‏ ۔ ١١؛‏ ابن واصل: مفرج الکروب ج ۳ 
ص ۹8 ۔ ۹۷؛ المفريزي : السلوك ج ١‏ ص ۱١۸‏ ۔ ۹١۱۔‏ 

(؟) ابن واصل: هفرح الكروب ج ٣‏ ص 1١١٠١‏ ۱۰۱ ابن کشر: البداية والنباية ج ۱۳ ص ۱۹۔ 
۱ء القريزي: السلوك ج ١‏ ص .١114‏ 

(۳) السیوطي : |تحاف الأخصا بقضائل المسجد الأقصى . ورقة ۱۲۳ ۲۔ 


۵٤ 


رابعا : 


قيام الصلاحية في بيت القدس بإرسال النجدات إلى الملك العادل 
داخل دمشق» إضافة إلى قطعهم لخطوط التموين الرسلة إلى الأفضل 
والقادمة من مصرء مما أدى إلى تضرر عسكر الأفضل «غاية 
الض 55۸ 

قدوم محمد الكامل بن العادل من الشرق نجدة لوالده إذ تمكن من 
یی كير عبن جس ےت کا مر على قلعة جعبر وحمل منها 
آموالا ضخمة حيث کان والده يحتفظ فيها مُعظم أمواله» وقد أدى 
وصول الكامل إلى دمشق. إلى ازدياد قوة والده. وتحطيم معنويات 
الظاهر والأفضل وتقاعسهم|) . 

لحوء العادل إلى مناورة سياسية آوقعت الشك والريبة بين الخوین» 
الظاهر والافضل وذلك عندما آرسل إلى الظاهر سرا یعرض عليه 
تسلیم دمشق له على أن یکون الظاهر هو السلطان بدلا من الأفضل. 
ما آطمم الظاهر فطلب من آخیه التنازل عن دمشق, فرفض الافضل 
تجا بان دمشق هي إقطاعه من قبل والده(۳). 

حلول فصل الشتاء وهطول الثلوج والأمطار وشدة البرد بحيث 
أصبح من التعذر على الحيوش المحاصرة لدمشق الإستمرار في 
حصارها فقرر الأفضل العودة إلى مصر بینما عاد الظاهر غازی 
وصاحب حمص إلى بلادضا(“. 


.٠٠١ ابن واصل: مفرج الكروب ج۴ ص‎ )١( 

(۲) العيني : عقد الحمان ج ١”‏ لوحة ۲٤٤‏ - ٢٢۲؛‏ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص '١44‏ ۱۱۵ 
ابن واصل : مفرج الکروب ج٣‏ ص ۱۰4- ۱۰۵ ؛ القريزي: السلوك جا ص ۱8۹ - 
۰ ابن اييك: کنز الدرر ۷ ص ۱8۰ 

(۳) سبط ابن الجوزي: مراة الزمان جم ص +٣٦٤٤‏ ابن نصر الله : شفاء القلوب في مناقب بني 
أيوب ص ۲۰۵ - ۲۰۷؛ ابن تفري بردی: النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۱4۸- ۱14۹ 

(4) ابن دقماق: ا حوھر الثمين في سير اللوك والسلاطین ورقة ٣٤‏ أ؛ السیوطی ؛ اتحاف الأخصا 
بفضائل السجد الأقصى ورقة ۱۲۳ ؛ مقرج الکروب ج ۳ ص ۱۰۷؛ تاريخ ابن الفرات 
ج 4 قسم ۲ ص ۱۷۱ - ۱۷۲؛ ابن كثير: البداية والنباية ج ۱۳ صن ١؟‏ . 


راطق لقد كان العادل وائقا كل الثقة من أن الصراع سیحسم لصالحه. 
إذ يشير عدد من الژ رخین إلى أن العادل - آثناء حصره بدمشق ء وخلال فترات 
الشدة والضیق من اسار - کان بهیء الژن ولا القرب بالاء سا عن 
عزمه الأكيد على مطاردة الأفضل إلى مصرء ما يشير إلى أنه قد استمال بعض 
قادة الافضل؟. أما الأفضل فعندما وصل إلى مصر تفرقت عساكره إلى 
إقطاعاتها للعناية بها ولاخراج دوابهم إلى الربيع. ودلف الأفضل إلى القاهرة في 
زس قلیل 2 حنوده؟ . 
به الهزيمة ففر إلى القاهرة. وأخیراً راسل عمه العادل وطلب إعظاءه دمشق 
عوضاً عن مصر فرفض فعاد وطلب حران والرھاء فامتنع العادل من إجابة طلبه 
هذاء وذلك بسب الأهمية الكبيرة لدينتي الرها وحران » اللعن تقعان عل ملتقی, 
طرق المواصلات بمنطقة الجزيرة ومن يسيطر علیهیا. يستطيع بسط نفوذه على 
الجزيرة والشام واسیا الصغرى. وآخیرا طلب منه حاني وجبل جور وميافارقين 
وسميساط بمنطقّة الخزيرة؛ فأجابه إلى طليه ودحل العادل إلى القاهرة ۲ ربیع 
الآخر ٦ھ‏ / فبرایر PI‏ وتقلد أمور مصر على أنه أتايبك للمنصور بن 
العزیز۴۴. 

م يلبث العادل في منصب الأتابكية غير فترة قصيرة حتى أفصح عن 
طموحاته الحقيقية. فاجتمع بالفقهاء واستفتاهم في خلع ابن العزيز فأجازوا له 
)١(‏ ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص ١١؛‏ ابن العديم: زبدة الب ج٣‏ ص 45١؛‏ ابن 

واصل : مرج الكروب جر ۳ ص ٠١8‏ ؛ تاریخ ابن الفرات جح 1 قسم ۲ ضص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
(۲) ابن واصل : هفرح الكروب ج٣‏ ص ۱۰۷ - ١١۸‏ تاریخ ابن الفرات جع قسم٢‏ 
سے ۱۷۱ - ۰.۱۷۳ 
)۳( الا صفهاني : الستان ا جامع ورقة ١45‏ ب - ۱۷ + العینی: عقد ا لحمان ج ۱۳ لوحة ۲۸۳ - 
٤٤‏ اخنایي : البحر الزاخر س ورفة ۷ نی الناشري : روصبة الناظر ورقة AT‏ سال ۸۳ 5 


ابن الساعي: الجامع المختصر ج ۹ ص ۲۲؛ مفرج الكروب ج٣‏ ص ۱۰۹۔ 411١‏ ابو 
الفدا: المختصر في أخبار البشر ج ۳ ص ۹۸. 


65 


ذلك وأيّد الأسدية قرار خلع المنصور تقرباً إلى العادل بعد موقفهم السابق 
العادی له والناصر للافضل . وبعد أن حصل العادل على المبرر الشرعي تمثلا في 
فتوى الفقهاء. وكذلك التابید السياسي في موقف الأسدية» آقدم على خلع 
المنصور بن العزيز في شوال سنة 95هه (أغسطس ۱۲۰۰م) وأعلن نفسه 
سلطاناً على الدولة الأيوبية وأقام الخطبة لنفسه وضرب السكة باسمه(۱. 

استدعى العادل ابنه الكامل محمد إلى مصر وجعله نائباً عنه وولياً لعهده. 
وأخرج المنصور وإخوته من مصر. ثم التقی العادل رسل ابن آخیه الظاهر 
غازي صاحب حلب. والنصور تقي الدين محمد صاحب حماه. يعتذران عن 
بساعتضیآ للأفشل» ویعلنان دخوفیا ى طاعته, وإقلنة القطية والسكة ببلادها 
له. فقبل العادل عذرهما. وألزم الظاهر بتقديم حمسمائة فارس من عسکر حلب 
يكونون جاهزين عند طلبه لأداء الخدمة العسکریة۲۳. ويعلق المؤرخ أبو شامة 
على خلع العادل للمنصور قائلا «واستبد بملك مصبر امنا من الشركة . 

وعلى الرغم من انشغال العادل بمواجهة الأزمة الاقتصادية ا حائقةء التي 
وقعت فیها مصر حینذاك بسبب انخفاض النیل وانتشار الجاعه؟؟ فان 
النازعات السياسية بین الأپوبین سرعان ما أطلت برآسها من جدید. ذلك أن 
الأفضل ‏ وحسب اتفاقه مع عمه ۔ بعث بنوابه لیتسلموا البلاد التی منحه إياها 
عمه عوضاً عن مصر وهی ميافازقين وحاني وجبل جور وسمیساط, لکن الملك 


(۱) الجناي: البحر الزاخر ج٣‏ ورقة ۱۷ ب؛ تاریخ ابن الجزري لوحة ۳۸۲: الديري: احدول 
الصفي من البحر الوفي ورقة ۲۱۷ ب۔ ۲۱۸ آ؛ ابن سعيد: النجوم الزاهرة في حل حضرة 
القاهرة ص ۲۰۰ تاريخ ابن الفرات ج٤‏ قسم ۲ ص ۱۷۷؛ القرمانی: آخبار الدول واثار 
الأول ص ۱۹۵ ن الساعي : الجامع الختصر ج ٩‏ سی ۴٦‏ - ۲۳ . 

(۲) ابن واصل: مفرج الكروب ج٣‏ ص ۱۱۲- ۱۱6؛ تاریخ ابن الفرات ج٤‏ قسم ۲ 
ص ۱۷۸۔ ۱۸۰+ المقریزی: السلوك ج١‏ ص ۱۵۲ ۔ ٠١۴‏ ؛ العليمى : الأنس ال حلیل ج ١‏ 
هن ۳۹۹ ۱1*۰ ا نہر الذهب في تاريخ حلب ج ۳ تا 

(۳) آبر شامة : الروضتن جد ۲ ص ۲۳۷ . 

(4) عن هته الأزمة الاقتصادية انظر : ابن تغري بردی: النجوم الزاهوة ج ٦‏ ص ۱۷۳ - 411/5 ابر 
اباس : بدائع الزهور في وقائم الدهون. ج١‏ ص )۲۵ - ۲۵۵ . 


و 


الأوحد بن العادل رفض تسليم ميافارقين وسلم ما عداهاء وشکی الأفضل لعمه . 
موقف إبنه فتظاهر العادل بأن ابنه عصاه لکن الافضل فهم أن موقف الأوحد 
كان بایعاز من والده. فاشتد سخطه وقرر العمل ضد عمه من جدید(؟. 

وفضلا عن ذلك فان زعماء الصلاحية حینا قدّموا الساعدة للعادل في 
صراعه مع الافضل وانتزاع مصر منه ء فإفا فعلوا ذلك بشرط أن يبقي العادل 
على اللك النصور بن العزیزه وأن یقوم بوظيفة الأتابكية حتی یکبر اللك , 
الصغیں ویسلم الأمر الیه(۲۳. ولا خلم العادل التصور غضب زعماء الصلاحية 
هذا الاجرای وشرعوا في مشاورة بعضهم البعض. وتراسلوا مع الافضل 
والظاهرء وقرروا جمیعا شن ا حرب على اللك العادل. واتفق الافضل مع 
الظاهر على أنه إذا تم الاستیلاء على دمشق بتسلمها الافضل. ثم یضیان إلى 
مصر . وإذا استولیا علیها تکون للافضل بینا تصبح بلاد الشام با فیها دمشق 
للظاهر. وحاول الظاهر استمالة التصور صاحب حاہ إلى هذا الحلف لکنه 
رنض. وأعلن انحیازه للسلطان العادل. فقام محاصرته في اه وأجبره على 
دفع أتاوة حربية مقدارها ثلائون ألف دینار صورية”" . 

ومن ناحية آخری. فان الظاهر غازي اتفق مع أرسلان شاه صاحب 
الوصل وصاحب ماردين على أن يكونوا جميعاً يدأ واحدة إذا ما هاجم العادل 
بلادهم. وحینا تحرك الظاهر والأفضل صوب دمشق أرسلا إلى نور الدين 
صاحب الوصل يطلبان إليه مهاجمة بلاد العادل ا حزریة فأجاا إلى ذلك . 


تقدم كل من الظاهر والأفضل حيث ضربا الحصار حول دمشق في دي 
)١(‏ ابن واصل: مفرج الكروب ج۳٣‏ ص +۱۱١‏ تاریخ ابن الفرات ج 4 قسم ۲ ص ۱۹۳ . 
(۲) ابن واصل: مفرج الكروب جا ص ۱۱۰. 
(۳) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة ۲۱۹ آ ب: الأصفهاني: البستان الجامع ورقة ١44‏ ب؛ 
تاريخ ابن ا حزري لوحة ۱۳۱۳ ابن قاضي شهبة: الإعلام بتاریخ أهل الإسلام حوادث ۹۷۰١ھ‏ 
ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص 4١8 - ١4‏ تاريخ ابن الفرات ج٤‏ قسم ۲ ص ۲۰۰ - 
۲. 
)٤(‏ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ صن ۱٦۹۷‏ ۔ ۸٦ء‏ ابن كثير: البداية والنباية ج ١‏ ص ۲۷. 
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القعدة هس | سےتمبر ۱ 1۳۳۹« فسار العادل رطا ال بلاد الشامء وأقام 

بنابلس لتقديم الساعدات لا بنه العظم بد‌مشق 4 وقد استمر حصار دمشق ز شاء 

شھرین 2 . ثم تمكن السلطان العادل من تحقیق النصر ا حاسم على ابني اخ 

7 قام ابنه الفائز ‏ وكات ناا عن والده بحران _ فاغار على ملكة حلب من 

٠‏ الشمال الشرقي » وهاجم منبج واعزاز وأوقع الرعب والفزع في نفوس سكان 

القرى التابعة حلب فهرب الکثر من الفلاحين ولحأوا إلى مدینه حلب» عا 

کان لہ أبلغ الأثر و في إزعاج الظاهر وإشغال خاطرہ عن حصار E‏ كي 
تكن العاذل سے سحل یل من ذد بذور اخلاف میس الأفضل وا یہ الظاهرء 
واستمال بعص زعیاء الصلاحية إليه مثل فخر الدين جھارکس؛ وزبن الدين 
قراجا وغیرماء فسارعوا بالانضمام إليه وبالتالي عاد الظاهر آدراجه إلى حلب 
وتوجه الأفضل إلى لص 2 ورفع الحصار عن دمشى 5 أول حرم ۸۶۸ھ | 
أول اکتوبر ۱۲۰۱م وتقدم العادل إلى دمشق وأقام ها حيث وفد عليه الأفضلء 

ودخل ف سل ماك ۽ واجتمع یا ثم غادر دمشق إلى البلاد ال محهہ |یاھا E‏ 

العادل ۴. 

سار العادل من دمشو مشق شمالا بقصد تہدید الظاهر غازی صاحب حلب؛ 
| وإشعاره بقوته» فوصل إلى حماهء ونزل على تل صفرون. فاستقبله النصور 

صاحب هاه وقدم لہ فروضص الطاعة والولاء؛ وقام زیون بدا وظائقه و کلفه . 

وعندما بلغ الظاھر وصول عمه وعزمه على سرت بحلب فزع واستعد 

للحصار ؛ وراسل ره ولا طفه وأهدى الیه ‏ وا تم توقیع الصلح بیس 

الحانيين سنة ۵۹۸ھ / ۱( وکان من بنوده : 

)١(‏ العینی: عقد الجمان ج ۱۳ لوحة ٩۲۵6 - ٥٥٢‏ الخطيب العمري : الدر الکنون ورقة ۱۰۸ ب؛ 
ابن أييك: درر التیجان حوادث ۵۹۷+ تاريخ ابن خلدون جاه ص ۳۹۱- ۳۹۲ ابن 
سعید : التجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص ۲٠١‏ ؛ الطباخ اخليي : اعلام النبلاء بتاریخ 
حلب الشهیاء ج ۲ ص ۲ ۲۰ - ۲۱۳ . 

(۲) ابن العدید: زيدة ا حلب ج ۳ ص ۱۵۱-۱۵۰ . 

(۲) ابن واصل: التاریخ الصا لحي؛ ورقة ۲۱٩‏ ب؛ ابن واصل : مفرج الکروب ج٣‏ ص ۱۳۲ - 
۳ تاریخ ابن الفرات ج 4 فسم ۲ ص ۲۲۱ . 
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١‏ أن یکون للملك العادل دمشق. والسواحل وأعمال بيت القدسء والكرك 
ومضصر إضافة 1 ما سده وید اولاده من بلاد الشرف الواقعة شرق 
الفرات . 

۲ أن يظل الظاهر محتفظاً بحلب وما يتصل بها. 


۳ ۔ ويعطي للمنصور دو بن تفي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب جاه 
والعرة وسلمية وبعرین . 

۽ _ ويأخذ الملك امل الدين شير كوه بن محمد بن شيركوه حمص والر حبة وند‌هر . 
٠‏ ۔ أن يتنازل الظاهر لأخيه الأفضل عن قلعة نجم . 
العادل ذهب 21 مس ومنها إلى دهشن » وھکذا آتم تؤححيك الدولة الأيوبية صن 
دل ید ۽ واصیحت دو لته عتد من بلاد الجزيرة شرقا مرورا بالشام ومص ۱ 
وخطب له على منابرها وضربت السكة فيها باسمه(۱). 

كذلك سعى العادل جاهداً إلى توطيد نفوذه في منطقة الجزيرة. ففی سنة 
8ه / ۱۲۰۴م عهد إلى إبنه الأشرف موسى بحصار الأراتقة في ماردين 
وکن الأشرف فعلا من إجبار صاحب ماردين علىء دفع أتاوة سنویة والإذعان 
لاقامة . الخطبة وضرب السكة للسلطان العادل بماردين والتعهد بتقديم الخدمة 
العسكرية عند طلبها”». وفي العام التالي (٠٠ه/‏ ۱۲۰۳ع) التفت العادل 


(۱) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة ۱۲۲۰+ العینی: عقد ا لحمان ج ۱۳ لوحة ۲۷۲ - ۲۷۳ 
الخطيب الحمري : الدر المكنون ورقة ۱۰۹ أء ابن أي الدم : التاريخ المظفري لوحة ٩۵۳؛‏ 
العليمي : العتبر في أنباء من غبرں ورقة ۷۶ ب؛ مفرح الكروب ج٣‏ ص ۱۰۱:؛ تاريخ ابن 
الفرات ج 4 قسم ٢‏ ص ۲۲۷ + ابن نصر الله : شفاء القلوب ص ۳۱۳؛ الغزى: هر الذهب في 
تاريخ حلب ج ۳ ص ۱۰۹. 

(۲) ابن الاثر: الكامل ج ۱۲ ص ۱۷۹۔ ۱۸۰؛ ابن نظيف: التاريخ التصوري ص ۳۸- ۳۹؛ 
ابن واصل: مفرح الكروب ج٣‏ ص ۱۳۹۔ ۱۱۵۰ ابن الفرات ج٤‏ قسم ۲ ص ۸٤۲۔‏ 
£ 


و 


للزنکین؛ فاستمال قطب الدين محمد صاحب سنجار, الذي دخل في طاعته ما 
أغضب این عمه نور الدين أرسلان شاه صاحب الوصل. وتحرك لمواجهة ابن 
عمه ومعاقبته على الخضوع للسلطان العادل. ولكن الأشرف ابن العادل تصذی 
له وأنزل به الحزيمة مما جعله يذعن للصلح مع الأشرف سنة ٦٦٥ھ‏ / 
Te‏ 


وفي سنة ٦۰ھ‏ / ۱۲۰۹م استولى العادل على الخابور ونصیبین بمنطقة 
الحزيرة» وحاصر سنجار بقصد الإستيلاء عليها إلا أنه تراجع واستجاب لوساظة 
الخليفة وتركها على حالما('؟. وامتد نفوذ العادل إلى خلاط عاصمة آرمينية حينما 
مكن إبنه الأوحد من الاستیلاء عليها سنة ٦٦٥ھ‏ / ١٠۲٠م‏ . 

أما بالنسبة لعلاقة العادل بأبناء أخيه صلاح الدين في هذه الفترة. فقد 
اكتشف سنة ۹۹٤٢ھ‏ / ۱۲۰۳م مراسلات سرية من الأفضل لبعض القادة 
العسكريين بقصد مالفتهم ضد عمه العادل. فأصدر الأخير آوامره إلى ابنه 
الأشرف بالاستیلاء على رأس عين وسروج . وأمر الظاهر غازی صاحب حلب 
بانتزاع قلعة نجم من الأفضل. وقد نجحا في ذلك وم يبق بيد الأفضل سوى 
سميساط الأمر الذي دفعه إلى الإنحياز إلى سلطان سلاجقة الروم والدخول في 
طاعته نكاية في عمه العادل(*؟. 


أما عن علاقة العادل بابن آخیه الظاهر غازی صاحب حلب فما لا 


؛۱۲١ ص‎ ٩ اين ا الكامل ج ۱۲ ص ۱۹۲ - 1۹4 ؛ ابن الساعي : الجامع الختصر ج‎ )٩( 
- ۳۹۳ ؛ تاریخ ابن خلدون جاه ص‎ ۱٥۹ -۔‎ ٣١١ این واصل : مفرح الکروب ج٣ ص‎ 
£ 

(۲) اہن الأئبر: الكامل ج ۱۲ ص ۲۸۶ - ۲۸۷+ ابن نضر الله : شفاء القلوب ص ۲۱۹ ۔ ٢٣۲٢٢‏ 
آبو الفدا: المختصر في أخبار البشر ج ۳ ص ۱۹۲ ۔ ۱۱۳. 

(۳) ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۳؛ ابن واصل: مفرج الکروب ج۴ ص ۱۷۵ ۔ 
1۷۷ ۱ 

)٤(‏ العینی : عقد ا حمان ج ۱۳ لوحة ۲۷۸؛ ا خطیب العمري : الدر الکنون ورقة ۲۱۰ أ؛ ابن نصر 
الله : شفاء الفلوب ص ۲۱٢‏ . 
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شك فيه أن الظاهر کان بنظر لعمه بعين الشك والريبة» ويعتبره مغتصبا للك 
أبناء صلاح لین ولإدراكه بعجزہ عن مواجهة العادل في ميدان مكشوف فإنه 
ظل يعمل سرا ضد عمه. ففى سنة ٦٦٥ھ‏ / 1505م كاتب الظاهر بعض 
الأمراء واستمالهم إليه. وفی هذا الوقت راجت الشائعات بان العادل مصمم 
على أخذ حلب مما دفع الظاهر للإسراع بتحصين حلب. وتزويدها بالمؤن 
والاقوات» لواجهة الحصار الحتمل. وأخیراً تراسل الاثثان. وتم تجذید المواثيق 
والعهود بی ۲۷. لکن الشك م يتبدد بين الظاهر وعمه فعاد الظاهر في سنة 
٥ھ‏ / ۱۲۰۸م إلى مكاتبة بعض الأمراء سرا. مما جعل العادل يقرر في سنة 
۷ھ معاقبة الظاهر بإظهار عزمه على مھاجمة حلب والإستيلاء عليهاء الأمر 
الذي جعل الظاهر يلتمس الخلفاء في أتابكة الوصل. فراسلهم واتفق معهم على 
أن مپاجوا أملاك العادل في الجزيرة» إذا هو هاجم حلب: لذلك: فحين علم 
العادل بهذا التحالف أعرض عن قصد حلب وقفل عائدا إلى دمشق. 

وی نفس عام ٦۷٦٦ھ‏ / ١١15م‏ اكتشف العادل مراسلات سرية جرت 
بين الظاهر وبين الأمير عز الدين أسامة ‏ وهو من كبار الأمراء الصلاحية وله 
إقطاعات واسعة بجنوب الشام من ضمتها كوكب وعجلون ‏ فاستدعی العادل 
أسامة إلى القاهرة للتحقيق معه. لکن أسامة ا أيقن بافتضاح أمره» غادر مصر 
عائدا إلى الشام بغية الاعتصام بقلاعه. فبعث العادل إبنه العظم عيسى 
خلفه, حيث تمكن من اللحاق به في فلسطين» وقبض عليه وسجنه بالکرك 
وصادر أمواله. واستولى على إقطاعاته » با فيها كوكب وعجلون . وبالقضاء على 
أسامة انتهى دور طائفة الصلاحية واختفى نفوذهم من الحياة السياسية ببلاد 
الشام ۲١‏ . 


(۱) ابن نظیف: التاريخ المنصوري ص ؟ 8 ؛ ابن واصل : مفرج الکروب ج ۲ ص )۱۱۷ تاریخ این 
الفر ات جاه قسم ۱ ص ۸ - ٦۹‏ ؛ القريزي: السلوك ج ۱ ص 155. 

(۲) ابن نظیف: التاریخ النصوري ص 55-5١‏ ؛ ابن واصل: مفرح الکروب ج ۳ ص ۲۰۱ 
تاریخ ابن الفرات ج ۵ قسم ۱ صن 4 ۱۰. 

(۳) النويري : نهاية الارب ج ۲۷ ورقة 15 أ ب ۱11۷ ابن واصل : التاریخ الصالی ورقة ۲۲۲ 
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وأخیراً تحسّنت العلاقات بین السلطان العادل والظاهر غازي ملك 
حلب» الذي أرسل القاضي بہاء الدين بن شداد إلى عمه العادل. ليخطب له 
إبنته ضيفة خاتون . وقد وافق العادل على وساطة القاضي ابن شداد فأجاب 
طلب الظاهی حيث زوجه ما ووفدت عليه إلى حلب سنة ۹٦٥ھ‏ / 
۳۲٢‏ ھ. 


وهكذا أصبح العادل هو سلطان مصر والشام وبعض مناطق الجزيرة 
الفراتية» وخلاط: وميافارقين وغیرھاء وحصل على التقليد من الخليقة العباسي 
(الناصر لدين الله ۵۷۵ ه - ۱۲۲ ه) حيث اكتسب الصبغة الشرعية بارتدائه 
حلم ا خلیفة وتسلم تقليده سنة ٩۰6‏ ه/ ۱۲۰۷ م ۲ . 

وبعد ذلك قام العادل بتقسیم تملكته بين آولاده فاعطی ابنه الاکبر الکامل 
محمد مصرء ومنح ابنه العظم عیسی : آجزاء واسعة من بلاد الشام» امتدت من 
حدود مص إلى العريش جنوباً ء با فیها بلاد الساتحل التي في حوزة السلمین 
والغور وبیت القدس. والكرك والشويك وصرخد. وعاصمتها جميعاً دمشق. 
واعطی ابنه الأشرف مظفر الدین موسی : البلاد الشرقية وهي الرها وحران وما 
یتصل مها آما ابنه الاوحد: فقد منحه خلاط . ومیافارفین. وأصبح العادل 
بعد ذلك یتنقل بین غلکته الواسعة حيث يقضي فصل الصيف في بلاد الشام 
ويشتي بصر۴9. 


أ ؛ ال خطیب العمري: الدر الکنون ورقة ۱۱۳ |؛ الأصفهاني: البستان الجامع ورقة 155 أ ب؛ 
سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان ج ۸ ص ۵۵۷ - ٠۵۸‏ ؛ ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة ج ٩‏ 
ص 9 ۲۱ ۰ ۲۰۲ . 

)١(‏ سبط ابن العجمي : كنوز الذهبي في تاريخ حلبء خطوط لوحة تاريخ ابن الشحنة ورقة 
8 أ؛ ابن العديم: زبدة ا حلب ج٣‏ ص 15 - ٦٦۹؛‏ ابن واصل: مفرح الکروب ج 7 
ص ۲۱٢‏ ۔ ۲۱۵: ابن ايبك: الدر الطلوب ص ۱۷۸ - ٠۷۹‏ . 

(۲) القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۱٦۷‏ ۔ .۱٦۸‏ 

)٣(‏ الأهدل: غربال الزمان ورقة ١48‏ ب؛ الصفدي : الوائی بالوفيات ج ۲ ص ۲۴۹ ؛ ابن الفرات 
جاه قسم ۱ ص 1۷ - ۹۸؛ المقريزي: السلوك ج١‏ ص ۱۹۹-۱۹۸ . 
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«الممالك الأيوبية في بلاد الشام» 


أ تملكة حلب : 

تعتبر تملكة حلب من أطول المالك الأيوبية عمراً وأبعدها أثراً في تاريخ 
بلاد الشام قبيل الغزو المغولي. وقد نشات هذه المملكة عندما منح صلاح الدین 
إبنه الظاهر غازي حلب وما يتبعها سنة ۸۲٤ھ‏ / 22061185. 

ولوقم حلب أهمية كبيرة في تاريخ بلاد الشام وبخاصة هذه الفترة التي 
أتعرض لدراستها. فهي حلب - تقع في شمال بلاد الشام وتجاورها من جهة 
الغرب إمارة إنطاكية الصليبية» ومن الشمال الغربي تملكة أرمينية الصغری 
ومن الشمال دولة سلاجقة الروم في ایا الصغری(؟. وغتد فلكة حلب ال 
الجزيرة الفراتية وتتبعها معظم الثغور الشامية والجزرية. 

وقد سبق ا حدیث عن الدور الذي لعبه الظاهر غازیء خلال حرب 
الوراثة التي أعقبت وفاة والده صلاح الدين. وإذا كان العادل قد تمكن بدهائه 
من التغلب هل مالك آبناء ألعيه ى دمشق ومصر وساعدته الظروف عل قم 
طموحاته» فان حصانة حلب وحنكة صاحبها الظاهرء وحسن سیاسته حالت 
دون سقوطها بيد عمه العادل. 


وقد بنى الظاهر غازي سیاسته الداخلية على أساس تدعیم نفوذه داخل 


. ۸٩ ابن العديم : زبدة اخلب: نک ص‎ )١( 
. عن علاقة حلب ہذہ القوری. انظر الفصل الرابع‎ )۲( 
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حدود ملکته. فجعل دولته معمورة بالعلماء والفضلاء  »‏ وأحسن إلى رعيته » 
کی کر الوافدين إليهء وفتح صدره إلى اللاجئین إليه من أهل بيته» واعتمد في 
إدارة شئون دولته على القاضي بہاء الدین بن شداد. وضم إليه معظم الأمراء 
الصلاحية الذين فقدوا ممتلکاتہم لحساب سر ولا کا وطد علاقتہ مع 
الأسر العريقة ذات التفوذ داخل حلب كأسرة بنی الخشاب وغيرهم؟. 

گی بين الظاهر سياسته الخارجية مع القوى المحيطة بحلب عل آسا 
مراعاة حسن الجوار ومداهنة الحکام الآخرینء وإظهار: نفسه كعامل توازن بينم 
وبين عمه العادل» وق ذلك یقول النعيمي عن الظاهر : إنه صاحب وغدر ودھاء 

وأعظم دليل على دهائه مفاوضته لعمه العادلء وكان لا يخليه 5 من شغل 

قلب وخوف» وكان يصادق ملوك الأطراف» ويباطتهم ویلاطفهم ويوهمهم أنه 
لولاه لكان العادل یقصدهم ویوهم عمه أنه لولاه ۸ بطعه أحل من الملوك 
ولکاشفوه بالشقاق» فکان بہذا التدبير يستولي على الجهتين ویستبعد الفريقين 
ويشغل بعضهم ببعض ... يغمر ملوك بالتحف والشعراء والقتصاد 
بالصلات»(۲۳؟ . 

وهكذا استطاع الظاهر ۔ بهذا النہج الحافظة عل مملكة حلب وشمال ‏ 
الشام» لا سيا وأن هذه المملكة تحيطها قوى مختلفة ودول متباینه. ففي 
الشرق ۔ ببلاد الحزيرة - يوجد الأتابكة في الموصل وسنجار» والأراتقة في ماردين 
وحصن کیفاء وق اسنا الصغری - شمال حلب ‏ دول سلاجقه الروم وفی 
الشمال الغربي مملكة أرمينية الصغرى» وني غرب حلب إمارة إنطاكية الصليبية 


)١(‏ سبط ابن الجوزي ؛ مرآة الزمان ج ۸ ص ۷۹٦؛‏ ابن العميد: آخبار الأيوبيين ص ۰۱۳۰ أبو 
شامة: ذيل الروضتين ص ۹4 وبنو الخشاب أسرة كردية عريقة دخلت في خدمة إمارة بني 
مرداس بحلب خلال القرن الخامس المجري/ الحادي عشر الیلاديء ويبدو أن هذه الاسرة 
استمرت في مكانتها وعراقتها حتی القرن السابع افجري : انظر: Zakkar, The Emirate of‏ 
Allepo p.238.‏ 

(۲) النميمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ۱ ص ۳4۲- ۱۳4۳ وانظر أيضاً ابن العماد ا حنبل: 
شذرات الذهب ج هة ص 868 , 


ا٦‎ 


وفي الجنوب مملكتا مص وحاہ إضافة إلى سلطنة الملك العادل. 


والواقع أن الحديث عن مملكة حلب وغيرها من الماليك الأيوبية في بلاد 
الشام لايتم دون الاشارة إلى ما كان للإقطاع الحربي الأيوبي من نتائج سيئة على 
الخياة السياسية فی بلاد الشام ويخاصة على ملکه حلب . 


فمن المعروف أن نظام الإقطاع الحربي في الشرق الاسلامي نشأ في عهد 
الدولة السلجوقية > الي میزت بالصفة ا حربیة العامة » بحیت انتقل فيهأ نظام 
الرواتب والأعطيات ان إل نظام التعامل عل قاغدة اقطاعية . اد قام 
الوزير نظام الملك بإلغاء نظام جبأية الأموال هن البلاد وصرفها عل ا خیش 
واحل لها إقطاع البلاد لكبار القادة العسكريين لكي ينصرفوا إلى الاهتمام 
بشكونها وغمارعا!'۲. وعندما جاع صلاح الدین طبق نظام الإقطاع الحری فمنح 
فادة حیشهة الإقطاعات مقابل تقدیم الخدمات ا لحربیة عند الحاجة إلى ذلك. 
وجعل صلاح الدين نظام الإقطاع الحربي غير ورائیء حالف في ذلك الإقطاع 
الزنکي . حتى لا توو ل الاقطاعات إلى أطفال صغار الأمر الذي قد ينجم عنه 
نوع من الفوضی(۲۳. وأصبح بذلك للمقطع ا حق في أن يجمع من الضرائب 
يكقيه ویکفی حصيو ده لعيشتهم › مقابل تقدیم الخدفات أخربية 5575 
السلطان(؟. وقد أعفى هذا النظام السلطان من مهام نفقات الحيوشء إذ 
أصبح امقطع هو السکول عن نفقات عساکره وما تحتاحهہ من أسلحة ومو ن 
وأقوات | تأدية ا لخدمات ا حربیة للدولة؟. 

وعلى الرغم من أن هذا النظام قد آفاد الدولة من الناحية الاقتصادية 
)١(‏ نظير حسان سعداوي : جيش مصر في ایام صلاح الدين ص ۲ - ۳؛ حسئین ربيع » النظم المالية في 


.۴۹ مصر زمن الأيوبيين ص‎ 
Cahen. ArtiCle Ayyubids in Encyclopaedia of Islam, new edition; Hassanein )۴( 


rabie, the financial System of Egypt, pp 28 — 30. 
Hassanein Rabie: the Financial System of Egypt .م‎ 57 (۳ 
Rabie: Ibid. p. 32. ($) 


۷ 


عندما ترك للأمراء خرية تنظيم (قطاعاتهم وبالتالي أعفى ا حکومة المركزية من 
أية مصاريف إضافيةء إلا أنه من ناحية أخرى كانت له اثاره السيئة ذلك أن 
القادة المقطعين كانوا یعودون بعساكرهم إلى إقطاعاتهم في مواسم الخصاد. 
للاشراف على جميع المحاصيل وتخزينهاء ما يسبب حرجا شديدا للسلطان. من 
ذلك ما حدث مع صلاح الدين في بلاد الشام سنة ١لاه‏ ه/ ۱۱۷۵ م عندما 
سمح للجيوش بالعودة لجمع المحصول فكادت أن تلحق به امزیة۱) . 

كا لا يغيب عنا ما نجم عن نظام الاقطاع الحربي من اثار سياسة سیئة في 
تاريخ بلاد الشام خاصة والدولة الأيوبية بصفة عامة. وإذا كانت هذه الاثار م 
تظهر بصورة واضحة زمن.- السلطان صلاح الدینء فان مرد ذلك إلى قوة 
شخصیته وغلبة تیار اتاد علی ما سواه من التیارات فق عصره. افا لار 
السياسية السيئة لهذا النظام فقد ظهرت جلية واضحة بعد وفاته . ذلك أن القادة 
والأمراء القطعین احتفظوا بجیوش خاصة مء الأمر الذي آغراهم بالتزوع إلى 
الاستبداد ومحاولة نيل استقلالهم عن سیدهم اللك الأیويء إضافة إلى محاولة 
كل مقطع توسيع إقطاعاته» وعمل القادة الذين ليس لحم إقطاعات على 
الحصول على إقطاعات لمم وكل ذلك أوجد حالة من عدم الاستقرار» كما تقلب 
لأمراء في ولائهم بين ملوك بني أيوب» تبعاً لمن يمنحهم إقطاعات أكبر وأكثر 
إیرادا. وما نتج عن ذلك كله من اثار سیئة تمثلت في زيادة حدة اخلافات؛ 
وتعميق الانقسامات السياسية بين الايوبيين وهو ما سيتضح بجلاء فيا بعد في 
دراسة الأحوال السياسية لبلاد الشام خلال الفترة موضع الدراسة. 

فقد كانت تل باشر) إقطاعاً لبدر الدين دلدرم بن بہاء الدين ياروق 
فقام دلدرم بتحصين تل باشر وأخذ يشعر في قرارة نفسه بالتعاظم على الملك 
وو .70 — 69 Rabie: Ibide. pp‏ 
(۲) تل باشر: قلعة حصينة وكورة واسعة في شا حلب بيها وبين حلب صي یومین سيوا عل 


الاقدام وأهلها نصاری أرمنء وها ربض واسواق وهي عامرة آهلة انظر: یاقوت» معجم 
البلدان . 


۸ 


الظاهر غازي» صاحب حلب. وكان أتباع دلدرم يعظمونه أيضاً ويعاملونه 
معاملتهم للسلطان. وكان لأتباع دلدرمء من الياروقية إقطاعات واسعة في جبل 
السماق(۲. فلم| شعر الظاهرغازي بخطورة بدر الدين دلدرمء وكشف إتصالاته 
السرية مع عمه العادل استدرجه إلى حلب واعتقله بقلعتها سنة 
۰ ه/ ٠١94‏ م وأخرج آقباعہ من حلب وانتزع إقطاعاتهم» وطالب زعيمهم 
دلدرم بتسليم تل باشر فرفضء فلا علم اللك العادل بالقبض على دلدرم سار 
من حران إلى حلب فاستقبله الظاهر وشفع في دلدرم فأجابه الظاهر إلى طلبه. 
وظلت تل باشر بيد دلدرم حتى وفاته سنة ٩۱۱‏ ه/ a1184‏ 


أما الأمر عز الدين إبراهيم بن القدم فكان إقطاعه يشمل بارین؛ 
وأفامية وکفر طاب وما يتبعها من قرى وكلها تابعة لحلب. فعصى على الظاهر 
غازي سنة ١٦۹۱‏ ه/ ۱۱۹۹۵ م وانضم إلى عمه العادلگ فلم يجرؤ الظاهر 
على التعرض له بعد أن دخل في حماية عمه العادل. وف سنة 5ه ھ/ مم 
مجن المنتصور صاحب چاه _ وکان عالفاً للظاهر - . من انتزاع بارین من نواس 
إبراهيم بن المقدم (24, إلا أن المنتصور سرعان ما اضطر تحت ضغط الملك 
العادل ۔ إلى تعویص ابن المقدم عن بارین فاعطاء سی وقلعة نجوں بالاضافة 
لا 418 نله سا بقل کر بی وی سرت و ہے اسر 
المعرةة*» . 


)١(‏ جبل السماق : جبل عظيم من أعمال حلب الغربية يشتمل على مدن وقرى عامتها للاسماعیلیة 
انظر ياقوت : معجم البلدن . 

(۲) ابن شداد: الاعلاق ا خطیرۃ ج ۱ ورقة ۱۵6 ب (نسخة الفانیکان) + الاصفهانی: البستان 
الجامع ورقة ۱۳۵ اب؛ اين العدیم : زبدة احلب ج٣‏ ص ۱۳۰۰-۱۳۹ 

(۳) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقة ۲۱۳ آب؛ ابن العديم: زبدة ا حلب جم 
ص ۱۳۲ -178؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج ۳ ص ٤٤‏ - وأفامية: مدينة حصينة من 
سواحل الشام وكورة من كور مص. ويارين: مدينة حسنة بين حلب وحماه من جهة الغرب 
وكفر طاب بلدة بين العرة ومدينة حلب » انظر ياقوت معجم البلدان. 

(5) این واصل : مفرج الكروب جح ٣‏ هن ١13١1‏ . 

(8) الصدر السایق ج٣‏ ص ۱۱. 


۹ 


ولا توفي إبراهيم بن القدم سنة ٦۹۷‏ / ۱۲۰۱م الت إقطاعاته إلى أخيه 
عبد الملك بن القدم وهو ما خالف القاعدة التي وضعها صلاح الدين في عدم 
تورريت الاقطاع . لذلك سار الظاهر غازي قاصدا منبج» فاعتصم عبد الملك 
بن المقدم بقلعتهاء لکن الظاهر تمكن ‏ بعد حصارها سبعة أيام ‏ من الاستيلاء 
عليهاء واعتقال اين المقدم وارساله إلى قلعة حلب. ثم سار الظاهر إلى قلعة 
نجم على نہر الفرات» ونازها وتسلمها من نائب ابن القدم. وفی السنة التالية 
۸ ه/ ۱۲۰۲ م أرسل الظاهر غازي إلى نائب ابن القدم بأفامية ويدعى 
قراقوش طالباً منه تسليمها إليه فرفض. فسار الظاهر واستولى على كفر طابء 
وضرب الحصار حول أفامية دون جدوى» وأحضر عبد الملك بن المقدم آمام 
اسوار أفامية وأمر بضربه بالسياط ضرباً مبرحا کیا يرغم نائبه فرافوش على 
التسلیم) فأمر الأخبر بضرب الطبول على اسوار القلعة حتى لا يسمع أهل البلد 
صراخ سیدهم ؛ وبعد قتال شدید أصيب فيه الظاهر بجروح عجز عن أخذ 
آفامية عنوت فترك جیشا يحاصرها ورحل عنها”'' . 

زرا وافق قراقوش على تسليم أفامية على أن يعوض سیدہ ابن ال مقدم 
فأجابه الظاهر إلى ذلك وآقطعه الراوندان(۳) وکفرطاب ومفردة 
العرة ‏ بشرط أن يقيم بدينة حلب حتی لا يعود ال العصیان مرة آخریء 
وتسلم الظاهر أفامية» ولکن ابن القدم تمكن من الفرار من حلب» وا إلى 
قلعة الراوندان(۱»حیث أعلن العصیان بها من جدید على الظاهر ما آجبر الاخبر 


۱۳ لوحة ۳۹۲ (نسخة أيا صوفیا) ء العینی: عقد الحمان ج‎ ١ ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج‎ )١( 
لوحة ۲۵۳؛ ابن العديم: زبدة ا حلب جد" ص 84ة١48-1١؛ ابن واصل: مفرج الكروب‎ 
٣ ؛ أبو الفدا: المختصر ج‎ ١58 ص ۱۲۱-۱۲۰ تاريخ ابن الفرات ج 6 قسم ۲ ص‎ ٣ج‎ 
. ۱۱۹ صن‎ ٣۳ ص ا الغزی : کر الذكب ب‎ 

(۲) ابن واصل: مفرح الكروب ج ۳ ص ۱۲۲؛ ابن العديم: زبدة ا حلب ج٣‏ ص 144؛ ابو 
اللہ ای جا عن ۰39 

۳۱) الراوندان: قلعة صغيرة على رأس جبل غال متفرد فی مكانه لا محكم عليها منجنيق ولا 
يصل إليها نبل وها ريض صغير في لحف جبلها وهي من آقوی القلاع وأحسن البقاع ويحف 


ا 


على محاصرۃ الراوندان. حى استولى علیها وصادر جيم إقطاعات وأموال عبد 
الملك بن المقدم, . وحاول الأخبر الاستشقاع بصاحب تل باشر بدر الدين دلدرم 
إلى الظاهر فلم تجد شفاعتہ شيعا فلجا ابن المقدم إلى السلطان العادل فمنحه 
السلطان اقطاعا حساك وأحسن الیه . آما الراوندان فقد احتفظ بها الظاهر فی 


حورنه و بقطعھا لأحد نظراً حصانتها و حساسية موقعها(۱). 


ويبدو أن شی غازی خشي من انتزاع عمه العادل منج مته » واعادتها 
لصاحت حا نظرا لانها كانت خاضعة لنفوذه. ولذلك عمد الظاهر سنة 
۸ ه/ ۲ م إلى مخريب قلعة منبج. ونقل ذخائرها إلى حلب؛ وأقطع 
البلذة لعماد الدین مد بن علي بن الشطوب ثم عاد الظاهر وانتزعها منه فى 
افا نفسهاء وطرده عقا فسار زین الشطوب ال الشرق9. 

أما عزاز ”۳ وهي آیضا من جملة اللخور الشامية التابعة لملكة خرب 
فكانت اقطاعا لاحد الأمراء ویدعی سیف الدین بن عنم الدین على بن 
سا لات حیدرء وكان يفا حلب فخرح الظاهر إلى بلد رغبان ”۹۶ وأثناء 
مروره بعزاز هطلت الأمطار والثلوج فأراد الصعود إلى قلعة غزاز للاحتماء ہا 


فرفضص أتباع سيف الدين السماح له بالصعود إلا بإذن سيدهم سيف الدین 
فسار الظاهر 5 فیس اڈ ٩5۱‏ وكان ہا این عم سیف الدین فيض عليه وعاد 


بالقلعة من جهة الغرب والشمال واد کاخندق وفیه نہر جار ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ۱ 
ورقة ۱۵۱ ب نسخة القاتيكان. 

)١(‏ ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج١‏ لوحة ۲۱۸-۲۱۷ تسخة آبا صوفیاء ابن واصل: مفرج 
الكروب ج ۳ ص ۱۳۱؛ تاريخ ابن الفرات ج 4 قسم ۲ ص ۲۲۵: ابو الفدا: الختصر ج ۳ 
ص ۲۹۲٢‏ الغژی: عر الذهب جد ۴ ص 158 . 

(۲) این العديم: زيدة ا حلب ج م ص ١۱١١‏ ابن واصل : مفرح الكروب ج٣‏ ص ۱۳۹؛ تاريخ 
ابن القرات جے + قسم ٢‏ ص ۲۲۲ ؛ أبو القدا الختصر ج ۳ ص ۱۰۹. 

(*) عزاز: بليدة ها قلعة ورستاق شمالی حلب على مسيرة یوم: ياقوت معجم البلدان. 

)٤(‏ رعبان: عدینة بالثغور بين حلب وسميساط قرب الفرات انظر ياقوت: معجم البلدان. 

(8) دربساك : من آعسال حلب وهی قلعة مرتفعة ها بساتين وشرقها مروج واسعة تجري فيها النهر 
الأسود. انظر: آبو الفدا: تقویم البلدان ص ۲۹۰ -۲۱۱. 


۷۱ 


إلى حلب غاضباء واعتقل سیف الاین وهو مریض ووضعه في محفة وسيره 
معتقلا إلى عزاز وتسلمها من أتباعه (۲۱. وهذه الحادثة تشير بوضوح إلى أن ولاء 
النود لسیدهم صاحب الاقطاع » کان يفوق کثیر| ولاءهم للملك الأيوبي الأي 
منح الاقطاع أصل اسيلا أو بالأحرى لا يعترفون إلا بقائدهم شهدا مھا 

هم. ومن الطبيعي أن يغري»: هذا الولاء شه الطلق. الأمراء المقطعين بالنزوع 
إلى الاستقلال كلما سنحت هم الفرصة بذلك . 

وکانٹ حارم ٩‏ ' وهي من أعمال حلب أيضاً إقطاعاً لأحد عاليك 
السلطان صلاح الدین ویدعی سربك: فلما ولي الظاهر حکم حلب؛ ارسل إليه 
خلعة خاصت فأهداها سربك لأحد مالیکه. عا أغضب الظاهر غازي واعتبره 
إهانة لەء وارسل إليه یستدعیه إلى حلب. لکن سريك رفض تنفیذ هذا الامر 
وامتع بحصن حارم . فسار الظاهر إلى حارم ونازهاء وأخیرا استجاب لتدخل 

بعض الأمراء الذين سعوا في الصلحء فعفى عن سربك» وتسلم منه ج 
بط عنہا برعبان سنة ۵٩۳‏ ه ۴ //11917 م. ولكن سربك سرعان ما 
عصئ علي الظاهر برعبان في السنة نفسها مما دفع الآخبر إلى منازلة رعبان في 
رمضان ۵4۳ ه. وحینیا شعر سربك بحرج موقفه فتح باب القلعة والتمس من 
الظاهر العفو فعفا عنه ورد رعبان إليه وعاد إلى حلب *. 

وكان الأمير غرس الدين قلج من الأمراء أصحاب الإقطاعيات بمملكة 
حلب» وبيده عدد من القلاع الحصينة وهي درکوش (*۲ والشغر وبکاش ٠”‏ 


)1 الاعلاق الخطيرة ج ١‏ ورقة ۹4۹ ١‏ نسخه الفاتيكان؛ زيدة اخلب ج ۳ ص ۱۳۸. 

(۲) حارم : حصن حصن وکوره < جليلة من اعمال حلب تقم جهة انطاكية. انظر ياقوت : معجم 
الملدان . 

() الاعلاق الخطيرة ج ١‏ ورقة ۱44 نسخة الفاتیکان . 

(6) زيدة الب ج٣‏ ص ۱۳۹ - ۱8۰ . 

(9) درکوش : قلعة من أعمال حارم ها جامع وربض تقع على نہر العاصي انظر این شداد : الاعلاق 
الخطيرة ج ١‏ ورقة ۱1۵ ب نسخه الفائیکان. 

)٦(‏ الشغرويكاس : قلعتان قويتان من النواحي الغربية لحلب؛ والشغر قلعة صغيرة قريبة من بكاس 


YY 


وشقیف الروج( . فلا توفي غرس الدین قلج سنة ۵۹۵ ه/۱۱۹۹ م سی 
آولاده بهذه القلاع على الظاهر غازي وامتتعوا من تسلیمها إليه» فخرج بجيشه 
من حلب وحاصر هذه القلاع الواحدة تلو الأخرى حتی استولى علیها وقبض 
على آبناء غرس الدین قلجء ثم عاد وعفی عنهم وأجری هم الرواتب واختص 
مہم سیف الدین علي بن قلح الذي اضحی من اخلص مستشاریه وأعز 
أصحاية ٩١‏ . 


آما بالس ”“ فقد أقطعها الظاهر لاحد آمرائه ویدعی أثير الملك. غير أن 
الظاهر سرعان ما اکتشف غدره وعدم إخلاصه» مراسلته للعزیز عثمان صاحب 
مصر . 

فارسل الظاهر إليه من اعتقله وشنقه وتسلم بالس. ثم تنازل الظاهر عن 
بالس لعمه العادل بعد توقيع الصلح معه سنة ۵۹۸ ه/ ۱۲۰۲ م وقام العادل 
باقطاعها لابنه احافظ مضافة إلى قلعة جع ©. 


1 یقتصر الاضطراب السیامبی على القادة العسکریین اصحاب 
الاقطاعات : وما سوه من فلق للك حلب الظاهر غازیں بل إن بعضی 
الشخصيات الذين لیس طم إقطاعات بدأوا يتطلعون إلى تأسيس إمارات خاصة 


يعبر إلى إحداهما من الأخرى بجسر وهما على جانبي نہر الأرئط. ولبكاس نهر خرج من تحتهاء 
وما في غاية المنعة والقوة انظر: اين شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ورقة 1١51‏ ب 157 أ نسخڈ 
الفاتيكان؛ وانظر أبو الفدا: تقويم البلدان ص .751-55١‏ 

)١(‏ الروج: كورة من كور حلب غربيها بيتها وبين المعرة» انظر ياقوت : معجم البلدان. 

(؟) أبن شداد: الاعلاق ا خظیرۃ ج ١‏ ورقة ۱۳۱ ب (نسخة الفاتيكان). 

(۳) بالس : بلدة بين حلب والرقة على الضفة الغربية لنہر الفراتء انظر ياقوت معجم البلدان. 

(5) ابن العديم: زبدة ا حلب ج ۴ ص ١4١‏ - وقلعة جعبر عل نير الفرات بین بالس والرقة على 
الطرف الشمالي للنیر. وتقع القلعة على هضبة صخریة صعبة النال. انظر یاقوت: معجم 
البلدان؛ أبو الفدا: تقويم البلدان ص ۲۷۹ ۔ ۲۷۷. 


۷۳ 


ہم لا سی وان الظاهر کان منغمساً في حرب الوراثة الأیوبیةء من ذلك محاولة 
العلم بن ماهان الذي كان عند املك الظاهر في محل الوزارة لمكانته الخاصة في 
نفس الظاهر. فقي سنة 04۲ ھ/٦۱۱۹ء‏ وصل إلى الملك الظاهر الأمير علم 
الدين قيضصر الناصر ی - وهو من کبار الأمراء الصلاحية ‏ فأقطعه الظاهر اللاذقية 
ونزعها من بد صجبھا ابن السلار. وأرسل الظاهر صدیقه العلم بن ماهان 
ليخصي ما في قلعتها من أموال وذخائر ويسلم القلعة ذاتها لعلم الدين قيصرء 
وأن يقى ال حنود فيها على حالهم. على أن يأخذ متهم الإيمان والمواثيق بالإإخلاص 
للظاهر غازي ۱ . 

فليا وصل العلم بن ماهان إلى اللاذقية طمع في الاستيلاء عليها 
والاستقلال ہا «وحدثته نفسه بالعصيان. واستحلف الأجناد لنفسه» وخالفه 
بعضهم . وامتنعوا وكتبوا إلى الملك الظاهرء وقبضوا غلل ابن ماهان». فسار 
الظاهر بنفسه إلى اللاذقية واعتقل ابن ماهان وقطع يده وتكل به ۲۳. وهذا إن 
دل على شيء فاغا يدل على مدى خطورة التدهور السياسي الذي أصاب بلاد 
الشام عقب وفاة صلاح الدین مما شجع بعض الشخصيات على استغلال 
الوضع السائدء ومحاولة إنشاء إمارات خاصة بهم نما زاد في تدهور بلاد الشام . 


وکیف| كان الأمرء فان الظاهر غازي أضحى مقتنعا ‏ بعد النتائج التي 
تمخضت عنہا حرب الوراثة الأيوبية ‏ أنه ۸ يعد بمقدوره العمل على مناوئة عمه 
العادل بعد أن بسط نفوذه على مصر وبلاد الشام وال جحزیرۃء واستعان بأولاده في 
إدارة هذه البلادء كنا أيقن بان أي تحاولة لإعادة السلطقة: اع یناه صلاح 
الدینء ستكون مجازفة قد يدفع ثمنها مملكته في حلب وشمال الشام. ولذلك اثر 
الظاهر العمل على تغيير سياسته وتحسين علاقته مع عمه العادل وابنائه. وليس 
أدل على ذلك من قیام الظاهر باستقبال ابن عمه الأشرف موسى استقبالا 


. 1355 ابن العديم: زبدة ا حلب ج ۳ ص‎ )١( 
.۱۳۷ - ۱۳۹ اتصدر نفسه ج ۳ ص‎ )۲( 


۷ 


T8‏ سل مر وره تخلت ا رر ه/۱۲۰۸ م“ یت آنز له 5 داره بقلعة 
جا وقدم له من اهدايا والتحف والسلاح وا حیل والذهب والجواهر 
والمماليك. والأقمشة والخلع ما قدرت قيمته بخمسين ألف دینار "“. 

ونظرا لا كان ثقلاقات الؤؤاخ والصاهرة من آثر علی توجیه احياة 
سين علاقته بعمه السلطان العادل عن طريق تجديد علاقة الصاهرة ينيا ۲۲ 
فارسل في سنة 1۰۸ ۱۲۱۱/۵ م القاضي بہاء الدين بن شداد برسالة إلى عمه 
العادل عصر یوت استعطافقه واستر صاءه ‏ وآن یدد له الیمن عل ملک 
حلب. كا خطب ابنته «ضيفة خاتون» شقيقة محمد الکامل ول عهد العادل 
وکانت أحب أبنائه إليهء فوافق العادل على طلب ابن أخيه الظاهر عازي . وتم 
عقد النکاح في سنة ۰۰۹ ۱۳۱۲/۵ م وقدمت ضیفة خاتون إلى حلب في أمهة 
عظیمت واستقبلها الظاهر استقالا یس وقد نتج عن هذا الزواج خسن 
في العلاقات بين الظاهر وعمه العادل «وزال ما كان بيا من الأحن» على حد 
۹ 1 و( 
تعبیر أی الفدا ۳۶ . 


ولکن ابن واصل يعود فیذکر في سنة ۰۱۰ ه/ ۱۲۱۳ م أنه «حصل عند 
الگ الظاهر استشعار من عمه اللك العادل لشىء بلفه عنه و انجذ 5 


(۱) الخطيب العمري : الدر المكنون ورقة ۱۱١‏ اين العديم: زبدة ا حلب: ج۳ ص ۱۵۹ ؛ ابن 
واصل : مرج الخروب ج٣‏ ص ۱۸۳ - ۱۸۵؛ الغزي : ہر الذهب ج٣‏ ص ۱۱۱۱-۱۱۰ 
الطباخ الحلبي : أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشھباء ج ٢‏ ص ۲۰۷. 

(۲) كان صلاح الدین قد زوج ايله الظاهر غازي من ابنة أيه العادل غازية خاتون سنة ۵۸۲ هر الا 

۱ أنها توفیت قبیل موت صلاح الدين. انظر ابن العجمی : کنوز الذهب لوحة ۱۱۰. 

(۳) ابن العجمي : کنوز الذهب في تاريخ حلب لوحة ۱۱۰ - ۱۱۱: تاریخ ابن الشحنة ورقة ٦۹٥‏ ۲؛ 
ابن واصل : عفر ج الکروب بہت ۲ یر ۲.۱۲ - ۱۸۵ ۶۷ اين العديم : زندة اطفلب م 
ص ۱۱۳ - ۱۹6 ابن أيبك: الدر الطلوب ص ۱۷۸ - ۱۷۹ أبو الفدا: الختصر في آخبار 
البشر ج٣‏ ص ۲۱6 الغزی: نہر الذهب ج ۳ ص ۱۱۱. 

(8) أبو الفدا: الختصر فی اخبار البشر ج ۳ ص .1١4‏ 


۷ 


الاستخدام والاستعداه «لکن ابن واصل ١‏ بوضح سبب ذلك» گیا آن الاموز لم 
تبلغ حداً كبيراً من التدهور» فبعث الظاهر إلى عمه العادل. بنائب القاضي ابن 
شداد لاصلاح ا حال بينبما. کیا ورد من جهة السلطان العادل «ما طاب به قلب 
الظاهر وزال استشعاره, فبعث اللك الظاهر إلى عمه هدية سنية من جملتها 
خسون با مون ای تہ 


وق أواخر سنة ٩۱۰‏ ه/۱۲۱6 م ولد للظاهر من اینه عمه صیفه و 
0 أسماه العزیز غیاث الدین محمد وأقام الظاهر لمولده احتفالاً مشهردا. 

حيث أقيمت مظاهر الفرح والاہتھاج بمدينة حلب ومدحه الشعراء ہدہ 
ناس . ولعل ابتهاج الظاهر الشديد ممولد ابنه هذا راجح إلى أنه رأى فيه 
ضماناً لاستمرار ا حکم في سلالته يليب وذلك لان الولود امحدید یعد حفیدا 
للسلطان العادل وأبناء العادل هم إحواله وهم اُاصحاب ا حکم في مصر والشام 
والجزيرة. فقرر الظاهر غازي أن يعهد إليه بولاية العهد. 
وعدل عن ابنه الاکسر-وهو من زوجة آخری_حتی لا ينازعه 
المادل أو آبناژه ۲۳. ویبدو أيضاً أن الظاهر رأی أن تولية ابنه العزیز غیاث 
الدین بعده. سوف حمیه من منافسة إخوة الظاهر من آبناء صلاح الدین 
وغيرهم من الأمراء. لأنہم لن يستطيعوا معارضته وف من العادل وأبنائه . 


وفی سنة 1۱۳ ه/1715 م أرسل الظاهر القاضي بہاء الدين ابن شداد 
إلى عمه العادل طالباً منه ثلاثة أشياءء أولها: الموافقة على أن يكون العزيز محمد 
ولي عهد أبيه وقاثاً بمملكة حلب بعدهء وثانيها : خطبة ابنة الكامل محمد بن 
العادل للعزيز بن الظاهی وثالثها: أن يكون صلح الظاهر وصلح العادل مع 


. ۲۲۰ - ۲۱۹ ص‎ ٣ ابن واصل: مفرح الكروب ج‎ )١( 
؛ ابن واصل : مقر ج الكروب حى ۳ ضس الاش و‎ 1١18 س‎ ٣ أبن العدیم : و یله اخلب ج‎ )۲( 
.۷۸ ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۰۳۱۳ محمد کرد عل: خطط الشام ج ۲ ص‎ )۳( 


۷ 


الفرنج واحداً ونكثها واحدا أيضاء وتنسیق خططهها آزاء الفرنج. وقد وافق 
السلطان العادل وابنه الكامل على مطالب الظاهر الثلائة وأعطيا عهدهما للقاضی 
اپن شداد على دلك ۲۹9. 1 

وفي جادي الأول ٦٦٦‏ ه/ 171١١‏ م وأثناء سفارة القاضی ابن شداد إلى 
مصر مرض الظاهر غازي . فاحضر ناف القاضي ابن شداد وكتب وصیته التي 
تثشمث: أن يكون المللك بعده ابنه العزیز محمدء وبعدہ ابنه الآخر صلاح 
الدين اعد بن الظاهر وبعدها لابن عمهی| التضور مد ابن العزیز عضان 
وأن يكون الأمير شهاب الدين طغريل الخادم مسؤولاً عن قلعة حلب وأموال 
الملکة. والأمير سيف الدين على بن سليمان بن حيدر أتابك العسكر. وجرى 
اڈ الیمین من الأمراء والقادة وآعیان حلب بتنفیذ الوصية واا یبعث منها نسخة 
ال السلطان العادل وأحضر الظاهر طغریل ا حادم وسلمه مفاتیح الخزائن 
وجعل له السلطة الطلقة في جميع القلاع وتصریف شون الدولةء وعشي 
الظاهر من أخيه الظافر حضر ابن صلاح الدین فآقطعه کفر سوذ من أعمال 
حلب وأخرجه من الدینةء فسار الظافر خضر قاصداً کفرسوذ فسبقه إليها آخوه 
الزاهر بن صلاح الدین صاحب البيرة فاستولى علیها وعلی بعض القری المجاورة 
ها فقصد الظافر منبج بقصد الاستیلاء عليهاء فأرسل الأتابك طغریل في أثره 
فرقة عسكرية رحلته عنها فذهب إلى أخيه الافضل صاحب سمیساط وأقام 
عنده. وفي آواخر جمادي الآخرة ٩۱۳‏ ه/ اکتوبر ۱۲١‏ م توفي الظاهر غازي 
صاحب حلب وعم الزن والفزع أرجاء ملكة حلبء لا عرف عنه من عدل 
وحسن سیاسة وشفقة و رمة بالرعية (۲۳. 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ج۴ ص ۲۳۲ - ۲۳۷+ تاریخ ابن الفسرات جاه قسم ۱ 
فين 2٩۹5 - ۱٩۹۳‏ الوق : غير الفشى في تاريخ حلب ج ۳ ص ۱۱؛ الطباخ : إعلام النبلاء 
بتاریخ حلب الشهباء ج ۲ ص ۳۱۵. 

(۲) العليمي : تاریخ من ملك مصر وعکا والشام وحلب والسواحل ورقة ۱۱۲ أي ابن العدیمء زبدة 
الحلب ج ۳ ص ۱۷۱-۱۹۹ ابن واصلء مفرح الکروب ج ۳ ص ۲۳۷ - ۲۳. 


۷۷ 


وغیرہ 7 الأمراء» وقرروا إسناد منصب أتابك العسکر للمنصور بن العزیز وأن 
یکون آمر الاقطاع بیدہء أما ا مناصب الدينية فتکون بيد شهاب و طغریل: 
غير أن جَعْلَ آتابكية العسکر - أي قيادتها ‏ بيد المنصور لم ترض أخوة اللك 
الظاهر. فظهر رأي يشير بأن يكون الأفضل بن صلاح الدين صاحب سميساط 
أتابك لعسكر حلب لأنه عم الملك العزيز. وأيد هذا الرأى جماعة من الأمراء 
المصريين من الصلاحیة الذين استقروا بحلب بعد توقيع الصلح بین الظاهر 
وعمه العادل. وأشاروا إلى أن الأفضل أولى الناس بتربية العزيز وحفظ دولته, 
وأنه إذا رجع إليه الأمر سيكون قادراً على الثأر من عمه العادل واسترداد 
السلطنة منه. غير أن القاضي ابن شداد والأمير سيف الدين بن فلج وغيرهما 
رفضوا هذا الرأي» وبینوا الأخطار التي ستنجم عن الاخذ بهذه المشورة نظرا 
لقوة العادل وضخامة مملكته. ولأن المجاهرة ممعاذاته سيؤدي إلى القضاء على 
ملکة حلب. کا أن إسناد قيادة العسكر للأفضل قد دد العزیز في حلب 
ذاعپاء فمن الحتمل آن بستولي الافضل علی غلکته مثلما فعل العادك مخ 
المنصور بن العزيز في مصر. وآخیراً تم الاتفاق على إسناد جمیع أمور المملكة إلى 
شهاب الدين طغريل» وعملت نسخة بین على ذلك وأقسم بموجبها جميع 
الأمراء واستقرت الأمور بحلب . 


أجمع الزرخون على حسن سيرة الأتابك شهاب الدین طغریل. لما اشتهر 
به من الزهد والتقوی فانعکس ذلك على اخلاصه في أداء الأمانة التي آوکلت 
إليه 29. فقام بتنظیم ملكة حلب وقلاعهاء وتنظیم الاقطاع وتوزیمه على 
المخلصين في الخدمة» واستعان في ذلك برأي القاضي عباء الدین بن شداد 


(١)ابن‏ العديم. زبدة اخلب ج٣‏ ص ۱۷۵۔۱۷۷) ابن واصل. مفرج الكروب ج٣‏ 
ص ٣۲٥٢ ۲٤۹‏ تاريخ ابن الفرات ج ه قسم ۲ ص ۲۰۷ ۲۱۰۰ . 

() العینی: عقد الحمان ج ۱۳ لوحة ۳۵۷؛ العليمي : المعتبر في أنباء من غبرء ورقة ۷٢‏ به ابن 
الفوطي : الحوادث الجامعة ص ٦۹۔۹۷‏ ابن القوطي : تلخیص ممع الآداب في معجم 
الألقاب ج ٤‏ قسم ١‏ ص ٣٢٤٤‏ -455؛ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ۳۱4 تاريخ ابن 
خلدون جاه ص ۳۹۷۲۔. 


۷۸ 


والأمير سیف الدين بن قلجء فأقطع علم الدين قيصر دربساك وأقطع أحد 
زعماء التركمان اللاذقية» وبعث علم الدين قيصر إلى الزاهر صاحب البيرة 
يعاتبه على هجومه على البلاد أثناء مرض الظاهر وموته . وبعد تردد أعلن الزاهر 
طاعته للأتابك طغریلء بشرط أن تبقى البلاد التي استولى عليها في يده» فأجابه 
إلى طلبه (. 


وعلى الرغم ما شهدته مملكة حلب زمن الأتابك طخریل من استقرار 
داخلیء فان ذلك لا يعني انعدام الشکلات بالنسبة ها. إذ م تليث أطماع المادة 
العسكريين وبعض الأمراء المقطعين أن ظهرت من جدید ذلك أن جماعة من 
المماليك الظاهرية كرهوا قیام الأثابك ممفرده بإدارة شئون مملكة حلب» وعل 
راس عؤلك التذمرین اياك الجمدار الظاهري. فراسل والي حارم 
ATs‏ ا شاند ار واتفق معه على أن يسير يمن معه إلى حارم » ویقومون 
بالعمل ۳ ضد الأتابك طغریل: غير أن حامية حارم اعتقلت الوالی ومنعت 
أييك ا حمدار من الصعود للقلعة مما آجبره على الذهاب إلى دريساك طامعا ی 
الاستيلاء عليهاء فلم ينجح فسار إلى سلطان سلاجقة الروم وانضم إليه. كما 
أعلن صاحب قلمة اسا عصيانه وانضم إلى سلطان الروم ثم سكنت 
الفتنة وانتظم الأمر فی أواخر سنة ٦٦٦‏ ھ . 

وف سنة ٤٦٦ھ‏ / ۱۲۱۷ء سار السلطان العادل إلى بلاد الشام. وأرسل 
إلى الأتابك شهاب الدین طغریل يؤكد دعمه لمملكة حلب» كما أرسل في الوقت 
نفسه خلعة وسنجقا «وحلف له على ما أوجب السكون والثقة» *). 


(1) امن العديم : زبدة الب ج٣‏ ص ۱۷۸ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج٣٣‏ ص ۲۵۲-۲۵۱ . 

(۲) قلعة حصينة بقرب مرعش وسميساط من أعمال حلب: ياقوت» معجم البلدان. 

(#) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ لوحة ۲۲۸ (نسخة آیا صوفيا)؛ ابن العديم: زبدة ا حلب 
ج ۲۳ ص ۱۷۸ -۱۷۹؛ ابن واصل : : مفرج الكروب ج وی ا ۱۲ . 

(4)زيدة اخلب ج۳٣‏ ص ۱۷۹ ۔ والسنجق لفظ تركي كان بطلق ألا على الرمح ثم اطلق على 
الراية الق تربط به وکانت السناجق تحمل في مواکب السلطان. انظر القلقشندی : : صیح الاعشی 
ج غ ص ۸ جاه ص 18۱ هفرح الکر وب ج ۳ ص ۲۵ حاشية رقم .)١(‏ 


۷۹ 


ٹم تعرضت ملکكة حلب حطر حقق سنة ۱۱۵ ه/۱۲۱۸م من قبل 
سلطان سلاجقة الروم الذي قرر المسير إلى حلب للاستيلاء عليها. غير أن 
الأشرف بن العادل سار مسرعا لنجدة حلب وتمكن من صد سلطان سلاجقة 
الروم وبالتالي حماية حلب من السقوط . 

انصرف الأشرف أثناء إقامته في حلب بعد صده سلطان الروم - إلى ترتيب 
أمورهاء نما جعل الأمراء الصلاحية يضمرون له الغدر؛ فقرر التخلص منهم. 
وسيرهم إلى مصر لنجدة أخيه الكامل الذي كان يواجه ا حملة الصليبية الخامسة 
غل مص وبینا كان الأشرف مقي في حلب بلغه نبأ وفاة والده السلطان 
العادلء فاستقر رأيه ورأى الأتابك طغريل على إقامة الخطبة بحلب للسلطان 
الكامل محمد بن العادل وبعده للأشرف ثم للملك العزيز بن الظاهر» وضرب 
اسم السلطان الكامل والملك العزيز على السكة (. 

وأراد الأتابك طغريل مكافأة الأشرف على نجدته لمملكة حلب. وحایتھا 
من خطر سلاجقة الروم فأقطعه عدداً من القرى الزراعية الغنية في ريف 
حلب» ويبلغ إيرادها السنوي مليوني درهم ولكن الأشرف أبدى حسن نيته إزاء 
مملكة حلب فأرسل في سنة 5148 ۱۲۲۱/۵ م يعلن تنازله عن تلك القرى وأمر 
نوابه بتسليمها للأتابك طغريل ومغادرتهاء وكان هذا التصرف أحسن الأثر في 
نفوس الحلبین ۴. 


وقد أثمرت سياسة الود والصداقة التي انتهجها الأتابك طغريل تجاه أبناء 
العادلء ففي سنة ٦٦٦م‏ غادر الاشرف مصر متوجهاً إلى بلاده بالشرق وحمل 
والسناحق للملك العزیز عمد بن الظا ودخل مهأ إلى حلب 5 شوال 
(۱) انظر تفصیل هذه ا حادثة في الفصل الرابم ص :۳۱۹ ۳۲۳. 
(۲) ابن العدیم ؛ زيدة ا لب ج ۳ ص ۱۱۸ این واصل: مفر ج الکروت ج٣‏ ص ۲۱۹ . 
(۳) این شداد: الاعلاق الخطيرة ج ١‏ ورقة 1517 أب نسخة الفائیکان؛ ابن العدیم: زبدة ال حلب 
ج۳ ص ٩۱۹۱‏ أبن واصل : معرج الکروب ج ٤‏ خی 1۳۰ ۱۰۷ 


۸ + 


سنة ٦٦٦‏ هب/ نوغمبر ۱۲۲۳ م. وقد جرى له استقبال حافل بمدينة حلب ولبس 
العزيز ‏ وكان عمر ۵ پومئل عشر سنوات - حلع خياله السلطان الکاملں وأقام 
الأشرف بحلب عشرة أيام 3 غادرها إلى بلاده 207 . 


ظل الأتابك طغريل مخلصاً في خدمة ابن سيده اللك العزيزء ول يظهر 
منه خلال فترة حكمه أية آطماع كا لم يسع لتحقيق أية مكاسب شخصیة بل 
إنه غمد إلى تدريب الخریز عل شنون الحكم وتلقينة أصول الإدارة ومن أمثلة 
ذلك عندما أجلسه سنة ۲۵ ه/ ۱۲۲۸ م في منصب آییه, ورفعت إليه 
الشكاوي › وأفر وہی وكات عمره پومگذ مس عسره سفق وأحضر الفقهاء 
والعلاء بين ید به ودارت بینہم المناقشات والمناظرات العلمية تا 


وی سنة 1۲۵ ه-/۱۲۲۸ م سار القاضي بہاء الدين بن شداد» وبصحبته 
آکابر حلب ووجهائها لقابلة السلطان الکامل الذي كان بحاصر دمشق. وذلك 
لعقد قران الملك العزیز على ابنة السلطان التي سبق وخطبها له والده قبیل موته. 
وتم عقد النکاح على صداق مقداره خسون ألف دينار» وخلم الکامل على 
القاضي بہاء الدین بن شداد وأصحابه وعادوا إلى حلب مسرورین بتوطید 
العلاقات بين العزیز وخاله السلطان الکامل ©. 


غير أن زفاف العزیز من ابنة الکامل ۸ يتم الا سنة 578 ۱۲۳۲/۵ م 
عندما قام القاضي ابن شداد بالسفر إلى مصرء واحضرها فی أبهة عظيمة. 
واستشلتها حلب ٤‏ احتشال ر 


(۲۱ این العديم : ژبدة الب جه ۳ ص ۱۱۹۶ ابن واصل : مفرح الکروت ج ۳ ص ۱۳۹ ۔ ۱۳۰ ؛ 
نی ۲۲۷ ۲۲۸؛ امن العدیم : زباة ا خلب ج ۳ ص ۲۰۵ ۔ 
واصل: مفرج الکروب حا ص ۲۵ ۲۵۵ . 

(4) ابن العديم : زبدة ا لب ج ۳ ص ۲۱۲-۲۱۱ ابن واصل: مرج الكروب و 8 
صن 74ب ۳۰ 


۸۱ 


ومھما يكن من شيء فمنذ هلت سنة 1۲۸ ۱۲۳۱/2 م انفرد الملك 
العزيز بحكم حلب» عندما بلغ عمره ثماني عشرة سنة وسلم | إليه أتابكة شهاب 
الدين طغريل قلعة حلب با فيها من أموال وذخائر. فقام العزیز بتعيين الولاة 
من قبله. واستحلف العساكر والقادة والأعيان لنفسه. کا حرج من حلب وزار 
القلاع واحصون. ورتب شئونها. أما الأتابك طغريل فقد خرج من قلعة حلب 
بعد أن ظل مقیاً بہا طوال فترة أتابكيته وسكن بداره في مدينة حلب. وقد شهد 
له المؤرخون بحسن السيرة. وأنه لم ينصح أحد غيره في خدمة بيت أستاذه وقيامه 
بأمر تربية ابنه حتى يكبر مثلما فعل هو . 

وفي السنة التالیة 514 -/۱۲۳۲م خرج العزيز من حلب قاصدا تل 
باشرء التي كانت بيد الأتابك طغريل وا آمواله الخاصة. ويبدو أن بعضص 
أصحاب العزيز ےم الذين أوعزوا له بالاستيلاء على القلعة . واقترحوا عليه ترك 
قراها الزراعية بيد الأتابك. وكانوا يعتقدون أن الأتابك يحتفظ داخل القلعة 
بأموال طائلةء وما أن علم الأتابك بہذہ الحركة حتى أمر واليه عليها بتسليمها 
إلى العزيز دون معارضت ولا استولى عليها الأخير أخل خزازة الأتابك ول يجد مها 
سوى القليل من الأموال فأعادها إليه فامتنع من أخذها قائلاً دما ادخرت ا ال 
إلا لك» وهذا ما يؤكد نزاهته وأمانته (۲؟. 


وأخذ العزيز يتطلع لبسط نفوده المباشر على شیزر ° لما ها من أهمية 


(۱) تاریخ ابن الفرات: ج٦‏ خطوط لوحة طورظ-1؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج ؛ 
ص 13174 اين الأثير: الکامل ج ۹۴ ص ۲۳٣٣‏ الخزی: ہو الذهب عد ۴ ھی ۱۱۱ 
الطباخ : إعلام اللبلاء ج ٢‏ ص ۲۳۹ . 

(۴) آين القرات: ج٦‏ لوحة ۱۹۹-۱۹۸ این العديم : زبدة ا حلب ج٣‏ ص ۳۱۳ ابن واصل: 
مرج الگ رت ج ۵ ص ۹۔ ۱۰. 

(۳) تشع شیرر إلى سو سو سر شجہو سی لس الغربية يكللها 
خصن لم يزل قائ إلى اليوم ومعروف باسم (سيجر) تحريف (شيزر) والحضبة مرتفعة ویحیط بها 
الغبر من جهاتها الثلاث بحيث أصبحت شبه جزيرة وقد أكمل الإنسان حصانتها بحفر خندق يمر 
في الصخر الواصل بين شبه الجزيرة والبر؛ وبني على الخندق جسر من الخشب للوصول إلى 


AT 


عسکریف وکانت إقطاعاً للأمير یوسف بن فقو ۵ : بن سایق الدین بن الداية . 
وف سنة ۰ ها / ۱۷۳۳ 3 رخ العزیز | ای بعش القرى التابعة للب والقريبة 
من شيزرء فلم يحتفل به صاحب شيزرء ول ينزل الب ليه وأرسل له إقامة وعلوفات 
قليلة ء فاخذ العزيز ذلك ذريعة للاستیلاء على شيزر. فعاد إلى حلبء وأرسل 
سيف الدين على بن قلح الظاهري إلى السلطان الكامل» يستأذنه في حصار 
شيزر والاستيلاء عليهاء باعتبارها تابعة لمملكة حلب وقد قام العزيز بهذا 
الاجراء خوفاً من قيام صاحبها ابن الداية بالاستشفاع بالسلطان الکاملء فلا 
يتحقق غرضه بالاستيلاء عليها. وسار العزيز نحو شيزر واستولى على محاصيلها 
ثم نصب النجنیقات ۲ جهة ال حبلء وترك المنجنيق الغربي قبالة بابها. وبعث 
إلى صاحبها محذراً بقوله : «والله لئن فتل واحد من أصحابي لأشنقنك بدله» 
فأصيب اين الداية بالذعر وأمر أصحابه بعدم القتالء وراسل العزيز وعرض 
عليه تسليم شيزر وحصن آبو قبيس المقابل لشیزر. على أن يبقى على أمواله التي 
ها ويعيد أملاكه التي بحلب فأجابه العزيز إلى ذلك وتسلمها وعاد إلى 
خلت ”۶۲۶. 


وی سنة ٦٦٦‏ ه/۱۳۳۵ م امتد نفوذ العزيز إلى البيرة الواقعة على الضفة 
الشرقية لنہر الفرات الق كانت خاضعة للملك الزاهر داود ابن صلاح الدین 


القلعةء غا زاد في حصانتها ومناعتها. انظر ياقوت. معجم البلدان؛ أبو الفدا: تقويم البلدان 
ص ۲٦٢‏ ۔ ۲۹۳ ؛ ابن منقذ الاعتباں مقدمة المحقق ص ت ج. 

(۱) المتجنيقات : 1 منجنيق وهي أصناف تلفة وذات تراكيب متبايتة» فمنہا العري والفارسي 
والإفرنجي » فمٹلا المندجنيق العربي يصنع من الفشب ا حید ويتكون من مثلٹ متاوي الساقين 
قاعدته أصغر من الساق مقدار التسع ويركب في أعلا المثلث خنزيرة من خشب السنديان 
ویکتنفها من آسفل بطانة ويوجد تحت ا حنزیرۃ سقف للع وصول الأذى إلى الرجال الذين كته 
وتستخدم النجنیقات لرمي السهام إلى مسافات بعيدة ولرمي احصون بالحجارة الضخمه کا 
نستخدم لقذف قدور النفط والکرات الشتعلة وغم ذلك. انظر الطرسوسي : تبصرة آرباب 
الالباب نشر کاهن هن ۱۱ - ۱۱۷ عبد الرحهن ۳ - ۰ السلاح في ااسلام ص ۵۸ - 8٩‏ . 

(۲) ابن العدیم: بغية الطلب (أیا صوفیا) لوحة ۲۲۲ تاریخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة ۳۳۰-۲۲۸ 
این العديم : زبدة الب ج۳ ص ۲۱۶ ۳۱۵: ابن واصل: مرج الكروب ج8 
کے ۷۳ ۱8۰ . 


۸۳ 


الذي ما آن اشتد به امرض حتى أوصى بالبيرة وأعماها لابن أخیه حيه العزیز فقام 
الأخير بعد موت عمه بتنظيم أحوالها وعين بها واليا من قبله وعاد إلى حلب ). 


ما عن سیاسة العزیز داخل حلب » فقد اتسمت باللین وحسن الادارة 
والتقرب إلى الر عبة والا حسان إليهم ء ونشر العدل داخل ملکته ورفم الطب عن 
الناس» وعدم الا جحاف e‏ وما يدل عل ذلك تصرفه إزاء ۳۳۹۱ أثرياء حلب 
ویدعی كمال الدين ؛ بن العجمي الذي طلب منه أن پولیه قفضصاء حلب؛ بعد دحا 
وفاة القاضي اء الین بن شداد. وعرص مقابل ذلك پا کبیرا من الال 
وشیئا مقررا کل سنه من الأوقاف وغيرها. لکن العزیز رفض هذا العرض لزه 
رای فيه مدعاة إلى الحور في الأحكام واخروج عن القوانين الشرعية . هذا فضا" 
عن آن طالب القضاء لم الصورة لا یکون مأموناً عل آموال الشاس 
وأعراضهم . وقد رفضص العزیز بدافع فن سجیتهھ الكريمة. ود ین الواف وحر صه 
الشديد على نشر العدل بین رعيته . فاسند منصب القضاء لپ ناب القاضي مہاء 
الدين بن شداد. ويدعى زین الدين بن الأستاذء لما عرف عنه من علم وافر 
ونزاهة وتقوى. إضافة إلى تق القاضي ابن شداد به قبيل موته. کما سار العزيز 
على سياسة والده في توريث المناصب للأبناء إذا اشتهروا بالكفاءة والاخلاص 
مثل ابائهم 29. 

وکیقیا کان الأمر فان عهد العزيز لم يدم ر کان پت د مرص سله 
٣٤٣ھ‏ / و و فقرر تولية ابنه الناصر یوسف وارسل المؤرخ كمال 
الدين بن العديم إلى - خيه أحمد بن الظاهر صاحب عينتات طالباً منه التنازل عن 
ولابة العهد لابنیف و استحلفه عل ذلك . ناو وفاته ٤‏ ربیع الأول ع شت. کر 
دیسمبر حسف أ ہت 7ج ا من العمر. 


)١(‏ ابن العدیم: زيدة ا حلب ج٣‏ ص ۲۱۸ - ۲۱۹؛ ابن واصل: مفرج الکروب ج ٥‏ ص ۸۸ ؛ 
ابن خحلعان : وفیات الأعبان ج ۲ ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 

(۲) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳۵۷ - ۳۵۸؛ ابن واصل: مفرح الکروب جاه ص ١١5‏ 
¥ 

وف تاریخ ابن الفر ات كان لوحۃ ۵۵ ۔ ٦‏ العليمي ٤‏ تاریخ سس ملك مصر وعكا والشام 


Af 


بعد ها يزال صغيرأء فمولده سنة ۱۲۷ه. ومن أجل ذلك تالف مخلس وصاية 
جمال الدين القفطى . على أن يحضر المجلس جمال الدين إقبال الخاتوني» ويقوم 
بمهمة حلقة الاتصال بينهم وبين جدة الملك الصغير ضيفة خاتون إبنة العادل 
وشقيقة السلطان الكامل. وأن تكون العلامات على التواقيع والمكاتبات إليهاء 
وأصبحت ضيفة خاتون تدير تملكة حلب بصورة غير مباشرة. وحینا تقررت 
هله القراعد بعٹ اطلبیون بالقاضي زین الدين ين الأستاذ ویدر الدین بن 
اشیجاء رسولين إلى السلطان الكامل لأخجل موافقتہ على هذه الإجراءات» ووافق 
الکامل على ذلك. وافترح إقامة الصالح بن الظاهر صاحب عینتاب (*) آتابکا 
أعضاء مجلس الوصاية . وبعد فترة وجيزة ارسل السلطان الکامل خلعة للملك 
الشك والريبة في نفوس آهل حلب» ومنعوا ا خلع من الوصول إلى الصالحء 
فتدهورت العلاقات بعد ذلك بين ملکة حلب والسلطان الکامل . 

ولقد جرت سو أمرة داخلية للاطاحة عملکه حلب؛ حاك خیوطها 
یوسف بن مسعود بن سایق الدین تن الد ایف الذي كان بيده شیزر وكمال 
الدين بن العجمی وارسلا سرا إلى اللك الأشرف موسی صاحب دمشقء 


والساحلء ورقة ١١4‏ ؟؛ ابن العدیم: زيدة ا حلب ج ۳ صن ۱۳۲۱ ابن واصل : مفرج 
الکر وب ج ۵ ص ۱۱۰ آبو الفدا: الختصر ج ۳ ص .۱٦۸‏ 
(۱) وعینتاب قلعة حصينة من أعمال حلب تقم بین انطاكية وحلب. انظر ياقوت : معجم البلدان. 
)٢(‏ ابن تغري بردی: النہل الصانی ج ۸ ورقة 474 أ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳۵۸- 
۹ ابن العديم: زبدة ا حلب ج٣‏ ص ۲۲۵ - 4۲۲١‏ ابن واصل : مفرج الکروب جاه 
ص ۱۱۸- ۱۲۱ ابن طولون : القلاند ا حوھریة في تاریخ الصالحية ص ۱۸۸ ابن نضر الله : 
شفاء القلوب من 1۰٩ - ٦٥۸‏ 


۵8م 


يعرضان عليه الاستیلاء على حلب ويعدانه بالمساعدة من الداخل. غير أن 
الأشرف رفض عرضھماء ثم اكتشفت الصاحبة ضيفة خاتون وأعوانها سر 
المؤامرة. وجرى القبض على ابن الداية وابن العجمی واعتقلا بقلعة حلب سنة 
٤ھ‏ / efe‏ 

ومن الأخطار الٹی تعرضت للا مملکة حلب سنة ٤٦٦ھ‏ / ١۱۲۳م‏ حطر 
الترکمانء إذ قام أحد زعمائهم ويدعى قنغرء وجمع أعدادا كبيرة من الترکمان: 
وعاث في أطراف حلب وب عدة قرى» وكان يشن الغارات ویلجاً إلى اسیا 
الصغری. ولا خرج إليه عسكر حلب أنزل بهم الحزيمة. فظن أمراء حلب أن 
تلك الغارات التركمانية بأمر سلطان سلاجقة الرومء فأرسلوا یشکون إليه 
قنغرء فأمره برد ما نہب من أعمال حلب «وانکف عن العبث والفساد»۳؟. 


وق السنة التالية (8٦٣٦ھ‏ / ۱۲۳۸م) شهدت مملكة حلب أحداثا 
حطیرق إذ اندلعت نيران ا حرب الأهلية فی بلاد الشامء تلك الحرب التي 
سيكون لها نتائج سيئة على أحوال بلاد الشام قبيل الغزو المغولي. وكان من 
الطبيعي أن تطال هذه الحرب تملكة حلب؛ شأنها في .ذلك شأن بقية بلدان 
الشام. فاستدعت الصاحبة ضيفة خاتون المعظم بن صلاح الدين وإخوته 
وأقارره وجميع أمراء حلب وأخذت منہم العهود والوائیق على الاخلاص 
للملك الناصرء واستحلفت أيضا وجهاء حلب وسائر جنودھا وشرعت في 
الإستعداد لظروف ا حرب بتخزین المؤن والأقوات والسلاح والذخائر» وجندت 
جماعة من اخوارزمية» كا وصل إلى حلب قنغر الترکماني فاستخدمته وأتباعه من 
الترکمان. وكل هذه الإستعدادات كانت ضمن حالف ملوك الشام ضد 
السلطان الكامل ”۶۳. 
(1) تاريخ اين الفرات سج 4 لوسة ۸ - ۳۹4 ابن العدیم : زبدة ال حلب ج ٣‏ ص ۲۲۸ ۲۲۹ ؛ 
ابن واصل: مفرج الکروب جاه ص 158- ۱۳۰؛ أبن نصر الله : شفاء .القلوب ص ۰۹ . 


(۲) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۷ - ۸٦۳؛‏ أبن واصل: مفرج الکروب جاه ص ۱۳۰ - 
1. 


(۳) مقرج الكروب» ج٥٥‏ ص ۱۸۰. وعن ا حرب الأهلية وأسبابها ودور حلب فيها . انظر الفضل 


۸٦ 


وقد تمكنت الصاحبة ضيفة خاتون من المحافظة على مملكة حلب» رغم 
تتايع الحوادث التي شهدتها بلاد الشام زمن الحرب الاهلية بين الأيوبيين. بل 
إنها أضافت إلى مملكة حلب قلعة جعيرء بمنطقة الحزيرة الفراتية. وكانت هذه 
القلعة خاضعة للملك الحافظ أرسلان شاه بن العادل. وی سة ۸٦٢ھ‏ / 
كم أضيب الحافظ بالشلل واشتد خوفه من ا حوارزمی فراسل أخته 
ضيفة خاتون وطلب عنہا أن تتسلم قلعة جعبر وبالس وأن تعوضه عن ذلك 
ببعض القرى القريبة من حلب فأعطته عزاز وبعثت إلى قلعة جعبر 
وتسلمتها(۲۱. أما الحافظ فتوفی فی السنة التالية ۹٣ھ‏ / ١٣۱۲م‏ وعادت عزاز 
مرة أخرى إلى نواب الملك الناصر يوسف". 

لقد اتسمت سياسة ضيفة خاتون بالعدل في الرعية, والإحسان إليهم ء 
وأزالت المكوس من جیع بلاد حلبء وكانت تؤثر الفقراء والعلماء وتحمل إل 
الصلات الكثيرة. وتوفيت سنة +54 ه / 747١م‏ بعد أن قامت بتدبير تملكة 
حلب زهاء ست سنینء وحینا توفيت أخذ الناصر يوسف يارس سلطاته 
بالتدريج ويساعده في ذلك جال الدولة إقبال الخاتونيء والوزير جمال الدين 
القفطى <" . 

وشرع الناصر يوسف بعد انتهاء ا حرب الآهلية في توطيد نفوذه فاستولى 
على مص سنة(*۲ ٦٤٦٥ھ‏ / 178م. وني السنة التالية أنزل بصاحب الموصل 


الثاني ص : ۱۵۰ ۰ 147 ۱۵۵ - ۱ ۱۵. 

(۱) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 915 - ۵7۷ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ج ۸ ص ۱۷۳۳ 
مفرح الکروب ج 8۵ ص ۲۷۹ ۔ ۲۸۰ ؛ الخزی: ہر الذهب ج٣‏ ص ١۱۱؛‏ الطباخ : إعلام 
التبللاغ چک سی ۳۲۰ . 

() زبدة الب ج ۳ ص 757؛ مفرح الکروب جه ص ۳۰۸. 

و زبدة الحلب ج ۳ ص ۲۰۵ - ۲۰۷+ أبو الفدا؛ الختصر ج ۳ ص ۱۷۱: الصفدي : الوا 
بالوفیات ج ۱ ص ۱۳۲۸ القريزي : السلوك ج ۱ هن ۰۳۱۱ 

(4) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص ۲۱۹ آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۳۵۹ ابو 
المٰدا الختقر نك ۳ ض ۰۱۷۷ 


۸۷ 


الحزيمة واستولى على نصيبين ودارا وقرقيسياء بمنطقة اممزیرة(). وقد توطد نفوذ 
الناصر پوسف بالحزیر فيك گر المؤرخ المعاصر عر الدین و شاك آنه كان بیده 
من بلاد احزيرة» حر آن » والرها» وسروج » والرقة وقلعة جعبرو والبیرق 
وحملين. والوزر» ومن ديار ربيعة نصیبین» ورأس عين ودارا والخابور 
وقرقيسياء”'2. 

أما الفترة منذ سنة 4۷ ه وحتى سلة لاه5هء فقد شهدت تطورات 
ضخمة تمئلت في سقوط الدولة الأیوبیة في مصرء وقيام دولة المماليك واستيلاء 
الناصر يوسف على د مسق وغيرها ومحاولته استعادة مسر وآثر کل ذلك على 
أحوال بلاد الشام قبيل الغزو المغولی۴9. 
ب ۔ مملكة حماة : 

إذا كانت مملكة حلب قد لعبت دوراً هاماً في تاریخ بلاد الشام قبيل الغزو 
المغوليء فان الدور الذي لعبته مملكة اہ لا يكن إغفاله خلال نفس الفترة. 
والجدير بالذكر أن مملكة حماه هي المملكة الأيوبية الوحيدة في بلاد الشام التي 
نجت من السقوط أمام جحافل المغول بسبب سياسة المسالمة الق انتهجها أهل 
خاہ إزاء المغول. 

oT‏ هذه المملكة إلى الظفر تقی الدین عمر بن شاهنشاه ابن ایو ؛ 
الذي کان صلاح الدين قد أقطعه حاه ومہج والمعرة وكفر طاب سنه في 
۹ فلما توفي المظفر تقي الدين عمر سنة ۸۷٥ھ‏ / ۱۱۹۱م الت 
متلكاته إلى إبنه المنصور محمد. وأقره صلاح الدين على ما بيذه2*2. فلا اندلعت 
سج رب الوراثة ہبی أبناء صلاح الدین ؛ 1 شا التصور مراب الانغماس فیه ال 
بالقدر الذي يضمن مصاله وب حفظ مملكته من السقوط . 
(۹) ابن نصر الله: شفاء القلوب ص 4١5‏ ؛ أبو الفدا: نفس الصدر ج ۳ ص ۱۸۱. 
(۷) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج 7 ص .۲٦٤٢‏ 
(۳) انظر تفصیل هذه الحرادث في الفصل الثاني الصفحات: ۱۸۷ _ ۲۰۳. 


(ھ) المصدر السابق ج ۳ ص ۸۰۔ ۸۱. 


۸۸ 


ما انتهت حرب الوراتة الأيوبية» وأصبح العادل هو السلطان الذي لا 
ينازعه منازع » قرر المنصور محمد بن تقي الدين عمربن شاهنشاه بن أيوب 
توطید علاقته معه . فخطب ابنته ملكة خاتون سنة ٥۹٣٤ھ‏ / ۰ ہم 
زواجه ما سنة ۹۸٣ھ‏ / ۲ و سنة ٦٦٥ھ‏ سار المنصور إلى مصرء 
فأكرمه العادل وأحسن إليه وإلى أصحابهء وعاد إلى حماه مسروراً برضى 
السنلطان عنه. وعا يجدر ذكره أن النصور لعب دوراً هاما في جهاد 
الصلیبیین» سوف نتعرض له بالشرح والتفصيل خلال الحديث عن العلاقات 
بین المسلمين والفرنج 9؛ 

والحق لقد أجمع الورخون عل بح ین اللك لات ورحمته 
برعيته» واهتمامه بعمارة مملكته. فحصّن جاه وعمّق خندقھاء وجعله دائرا 
حول المدينةء وبنى عليه الجسور» وشهدت حماه في عهده نبضة علمية وعمرانية 
ل 3 


ظل الملك المنصور يحكم فترة طویلةء وفی سنة ٦٦١ھ‏ / ۱۲۱۹م طلب 
من أهل اه الموافقة فقة على أن يكون ابنه الظفر تقى الدين محمود ول عهده. 
وكان مره سی سره سنف فأجابوه إل ذلك ۳ القاضي سام بن واصل 
۔ والد لو رخ المعروف : د بكتاية العهد على ذلك وأخل میس الأمراء والأعيان 


علیه . وجهز ابنه الظفر على على رأس فرقة عسكرية وآمره بالرحیل إلى مصر لنجدة 
حاله السلطان الکامل الذي کان يفوم حينذاك بالتصدي للحملة الصليبية ' 


(۱) ابن أبي الدم: التاریخ الظفري لوحة ۵4۰؛ ابن واصل: مفرج الکروب ج٣‏ ص ۰۱۱4 
۱۳ 

(۲) مفرج الکروب ج ۳ ص ١٦۱؛‏ ابن الفرات ج ه قسم ١‏ ص ۳4؛ آبو الفدا: الختصر جم 
ص ۱۰۳۲ ابن نظیف: التاريخ غ التصوزي ص 1۵ - 55 . 

(۲) انظر ما يل ص : ۲٦٢٦۹‏ - ۲۱۹. 

(4) ابن نظيف: التاريخ المتصوري ص ۹۰- ۹۱؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج٤‏ ص ۷۷- ۸۱ 
وعن ثقافة المنصور ودوره في الحياة العلمية انظر الفصل ا حخاسس الصفحات: ۰۳۸۹ ۳۲۸ . 
, 


م 


الخامسة7'». ثم توفي الملك المنصور في السنة التالیة ۷٦٦ھ‏ / ۱۲۲۰م). 


الحكم. غير أن ذلك لم بحدث٠‏ إذ كان المظفر في مصر عند السلطان الكامل في 
موأجهه الصلیبین وکان الوزیر بحماہ - وقتذاك ‏ زین الدين ایخ فريج » فاتفق 
مع جماعة من الأمراء على استدعاء الناصر قلج آرسلان. الابن الثاني للملك 
المنصور . وکان قلح آرسلان أيضا یساعد اللك العظم بن العادل على جهاد 
الصلیبیین في فلسطین ۔ وقد قام الأمراء بهذا الاجراء لا عرف عن قلج آرسلان 
من لين عريكةء وخوفا من الظفر لا اشتهر به من الشدة والشهامة وقوة البأس . 
ويبدو أن هؤلاء الأمراء قصدوا من هذا آن سقی الناصر قلح ألعوية 5 آیدیهم 
ويتصرفون بالتالي في شئون مملكة حماة كما يريدون. فبعثوا إلى الناصر يستدعونه 
على عجل. بيد أن خاله المعظم بن العادل لم يسمح له بالرجوع إلا بعد أن 
ودخل إلى القلعة ونادی الأمراء بشعاره ملكا على ماه وحنثوا في (یانجم 
وعهودهم لأخيه المظف ". 
لا علم المظفر بنبأ وفاة والده. استأذن خاله السلطان الكامل في العودة إلى 

حماہء معتقدا انه بمجرد وصوله إليها سوف يتسلّم السلطة. لكنه عندما التقى 
یخاله المعظم ٤‏ غور الأردن آخبره آن أمراء راہ قلدوا ضاخ فلج أرسلانِ 
واشار عليه بالاقامة في دمشق» ومراسلة آرباب الدولة في بلده وتذکیرهم 
بعهذ هم السابق له . واستجاب المظفر لمشورة ماله فأقام بدمشق؛ وحينما 5 
من إستعادة حماه رجع إلى مصر وأقام إلى جوار السلطان الکامل*). 
)١(‏ مفرج الکروب ج 4 ص ۱4 - ث٦٦؛‏ اهو الفدا: الختصر ج۳٣‏ ص ۱۲4. 
(۲) ابن أبي الدم : .التاريخ. الظفري لوحة ٠٤4‏ ؛ ابن نظیف : الصدر السابق ص ۹۰. 
(۳) ابن أبي الدم: التاريخ المظفري لوحة 244 - 445؛ ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقم ۲٢٢‏ 

3 ابن .نظيف: التاريخ التصوري ص 4١‏ حاشية رقم (۲)؛ مفرج الكروب ج ٤‏ ص ۸٩‏ - 


۷ آبو الفدا: المختصر ج ‏ ضص ١75‏ . 
(4)ابن واصل: مفرج الكروب ج ٤‏ ص ۸۸۔ 84؛ أبو الفدا: المختصر ج٣‏ ص 175 . 


۹ » 


ومن ناحية آخری» فقد تعرضت مملكة حماه لخطر محقق من قبل الملك 
العظم صاحب دمشق . وذلك لأن الناصر قلج لم يقم بدفع ما تعهد به من ا ال 
بعد إستيلائه على حماهء فقرر المعظم الاستیلاء عليها وضمها إلى مملكته. وفي 
الوقت نفسه. هرب أحد قادة السلطان الكامل ويدعى مجاهد الدين إقبالء و جا 
إلى ما فأرسل الكامل إلى آخیه المعظم يأمره بالقبض عليه وإرساله إلى مصر. 
فاتخذ العظم ذلك ذريعة للهجوم على تملكة حماه. وسار إليها بجيشه أوائل سنة 
۹ھ / ۱۲۲۲م۰ بين كان الناصر قلج أرسلان يتصيد خارج حماه. فلما علم 
بقدوم خاله عاد مسرعا إلى بلده وتحصن ہا واستعد للحصار. ولا أدرك المعظم 
صعوبة الإستيلاء على خاه نفسهاء قرر تجريدها من مواردها الاقتصادية 
لإجبارها على الاستسلامء عن طريق الاستيلاء على قراها الزراعية فسار إلى 
سلمیة۱) وأخل جيم محاصیلها من الحبوب» وولى فیها والیاً من بل ورحل 
إلى معرة النعمان فأذعنت له. وأرسل الناصر قلج إليه بالمعرة رسولا يستعطفه 
لكنه رفض إجابته. وني معرة النعمان") تلقى العظم مبعوثاً من أتابك حلب 
شهاب الدين طغريل مستفسرا عن سبب اقترابه من حلب. فاعتذر للأتابك بأنه 
لم یقصد حاہ الا للقبض على الأمير مجاهد الدين. ولكن الناصر قلح لم بحترمه: 
ولم ينزل إليه ويقدم له الخدمة. ورحل إلى سلمية عاقدا العزم على منازلة ماه 
وانتزاعها من الناصر قلج أرسلان“'. 


استمر المعظم في مضايقة حماه حتى سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۲۳ء فأمر عرب 
دمشق بقطع الطريق إلى حماه » ومنع الميرة والمؤن من الوصول إليهاء وحال 
دون وصول ا حنود والمساعدات إليها. 1 حول طريق القوافل التجارية الذي 
كان يمر بہاء فجعل محطة التجار بسلمية الخاضعة له. وهکذا بدا وكأن حماه على 


(۱) سلمية : بلدة من أعمال ماه بینبیا مسيرة يومين على الأقذام . انظر یاقوت: معجم البلدان. 

([٣٢)معرۂ‏ النعمان : مذينه كييرة قديمه مشهورة تشع ہن حلب وحاه . انظر ياقوت : معجم البلدات . 

)۳( ان واصل : التاريخ الصالحي ورف ۷ 4Î‏ 9 العديم : زيدة الحلب لكان ص ۱۹۲ ؛ ابن 
واصل: مفرج الكروب ج 4 ص ۱۱۷۔ ۱۲۰:؛ ابو الفدا: الختصر ج ٣‏ ص ۱۳۱: محمد كرد 
علی: خطط الشام ج ۲ ص ۸۳ - ؟۸. 


۹۱ 


وشك السقوط بيد اللك الج غير أن أخاه الأشرف موسى صاحب البلاد 
الشرقية - شرق الفرات - كان مقلا بمصرء فخاطب آخاه السلطان الکامل وشرح 
له مغبة ترك العظم يستولي على حاہ. لأن ذلك سوف یغریه بتوسیم نفوذه على 
حساب الأيوبيين في بلاد الشامء مع ما في ذلك من تہدید مباشر هیا. فاتفقا على 
منعه من تحقیق هدفه فارسل السلطان الکامل إليه يأمره بالانسحاب وترك حماه 
على حاها. ولا کان الکامل هو السلطان الشرعي فلم يشا العظم في هذا 
الوقت - آن مجاهر آخاه بالعصیان فانسحب عدا ال دمشق(۱). 

وإذا کان من رأي السلطان الکامل إعادة الظفر محمود إلى علکته بحماه؛ 
إلا أن اللك الاشرف کان يرفض هذا الراي. لأن الناصر قلح یدین بالولاء 
الباشر له. وأخیرا استقر الرأي بین الأخوين على انتزاع سلمية من الناصر قلح 
واعطاء‌ها للمظفر حمود. مع احتفاظ قلج أرسلان بحماه والعرة وبارین«). 
فارسل الظفر محمود نائبا عنه وتسلّم سلمية في سنة ٦٦٦٥ھ‏ / ۱۲۷۴م وشرع في 
عمارة قلعتها وتحصينهاء وکانت هذه هي الخطوة الاو ىی في استعادته ماه من 
آخیه الناصر قلج(۳. 

أما عن سياسة الناصر قلج فاحل اه فقد اتسمت بالعسف وسوء 
التدبير. فعل سبيل الثال, كان والده قد ول رجلا يدعى شهاب الدين ابن 
القطب عملاء فخان فیه فاعتقله بقلعة حماہء وأثناء فترة إعتقاله نشأت 
صداقة بينه وبين الناصر قلج. فلا أصبح الأخير ملكأ على حماه أحسن إلى 
شهاب الدين بن القطب وأقطعه إقطاعاً جلیلا وولاه العرت وأصبح شهاب 
الدين يتصرف تصرف اللوك وصارت إليه أتابكية العسکر وإدارة شئون 


)١(‏ ابن واصل: التاریخ الصالحي ؛ ورقة ۲۲۷ آ اين العديم: زبدة ا حلب ج٣‏ ص ۱۹۳؛ ابن 
واصل: مفرج الکروب ج 4 ص ۱۷١‏ - ۱۲۸: أبو القدا: الختصر ج٣‏ ص ۱۳۲. 

(۲) بارين: مدپنة حسئة بين حلب وحماه من جهة الغرب؛ انظر ياقوت : معجم البلدان. 

(۳) ابن واصل : مفرج الكروب ج ٤‏ ص ۱۲۸ - ۱۲۹) ابن نظیف: التاريخ اللصوری ص ۹۷؛ 
أبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص ۱۱۳۲ محمد كرد عل: خطط الشام ج٢‏ ص ۸6. 
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الدولة. ولكن الناصر قلج لم يلبث أن غضب عليه سنة ٦٦٣ھ‏ / ١۱۲۲م‏ 
واعتقله وحيسه بقلعة حاہ('۲۶. 

واشتد الناصر في إساءاته. وكان من مظاهر عسفه وظلمه أنه فرض في 
سنة ٦٦٣ھ‏ / 1778م على رعيته ضرائب عينية كالأغنام والواشي وخمسة 
آلاف مكوك من الغلالء واشتط في سبيل الحصول على الضرائب. فلجا إلى 
إحراق بعض الدور» وقطع آشجار بعض البساتين في سبيل ا حصول على 
ذلك . 

وفي سنة ٦٦٣٥ھ‏ / ۱۲۲۹م قرر السلطان الکامل بعد استیلائه على 
دمشی تتبن ابن أخيه الناصر داود وتسليمها لاخیه الاشرف ۔ التحرك شما 
لقصد ما فوصل بجيوشه مروح مص وأمر الظفر تقي الدين محمود - شقيؤ 
الناصر قلج ‏ أن يرحل بجزء من العسكر إلى حماه محاصرتہا وبعث في صحبته 
الجاهد شيركوه صاحب حص. والعزيز والصالح إسماعيل» ونازل المظفر ماه 
يحدوه الامل في إستعادتهاء بینبا تهب شقيقه الناصر قلح إستعدادا لمواجهة 
الحصار حيث حشد فی قلعة اہ من المؤن والذخائر ما يكفيه مدة طویلة غير 
أن استعداده هذا ذهب هباء لما عرف عنه من خور وجین: فحینا نصب العسكر 
المنجنيق على حماه أصيب بالرعب والفزعء فقرر النزول إلى السلطان الكامل 
دون ا حصول على أي ضمان وأرسل إلى صاحب حص يطلب إصطحابه إلى 
السلطان(۳. وحینا وصل إلى الكامل اعتقله وأمره بتسليم حماہ إليه. فأجاب 
السلطان إلى ذلك وأرسل إلى نواب القلعة يأمرهم بتسليمها لمندوبي السلطان. 
ولكن الأمراء بالقلعة رفضوا التسلیمء وأعلنوا العز بن المنصور شقيق الناصر 
والمظفر ملكا على حماه وهو ما يزال صغیرا » وساند سكان ماه هذا الاجرای 


.۸۸ -۸۷ ص‎ ٤ ابن واصل: مفرج الکروب ج‎ )١( 

(۲) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة 4 ۵؛ ابن نظیف: التاريخ المنصوري ص ٠١۸‏ . 

(۳) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ۲۹ ب ۳۰ أ؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 
ص ۳۱۸-۲۱۵ آبو الفدا: الختصر ۳ ص ۱۳ - ۲١٤‏ . 
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وقذفوا مبعوٹی السلطان با حجارۃء فرجعوا إلى الكامل وأخبروه با جری؛ 
فارسل الكامل المظفر وأمره بان يتفق مع أمراء أبيه على التسليم» فراسلهم 
الظفر فوافقوه على تسليم الدينة بشرط ألا يسلمها للسلطان الكامل» ولا يسمح 
لحيوشه بالدخول إليهاء ووافق المظفر على طلبهم وتعهد لهم بعدم الإساءة 
أليهم. وبذلك استرد حماه في سنة ٦٦٣١ھ‏ / ۱۲۲۹م وابتهج سكان حماه 
بدخوله إليهمء ا اشتهر به من صرامة وشهامة. فضلا عن زوال خوفهم من 
سقوط مملكة حماه بيد السلطان الکامل!'۲۶. 


لا استقر حال المظفر فى ملك حاهء اُخذ منه الكامل سلميه وأعطاها 
لشيركوه صاحب حمصء جزاء وقوفه إلى جانبه. ثم أطلق الكامل سراح الناصر 
أربعمائة ألف دوجم کان قل معها 2 فلعة جا فاعطاه الظفر بارین لكنه 
ماطله ف تسلیم الأموال . وھکذا ۸ سق سد الظفر سوق جاه والمعرة )و 

أما الکامل فقد رحل إلى أملاكه الواقعة شرق الفرات سنة 575 ه/ 
8 > ۱ 8 تم استدعى المظفر من جام فسافر إل سحل مه ۽ وعندما وصل عمّد له 
عل ابنته غازية خانون راعطاہ تقلیدا بملکة جا فعاد ليها مسرورا بتوطید 
العلاقات ۰ السلطان الکامل وم 


وإذا کان الكامل قد انتزع ىارین من المظفر سنة ٦٦٦ھ‏ كما 


۳۱ ؛ جامع التواريخ المصرية ورقة ۲۹ ب ۔‎ ۵۵٥ _ ۵۵۲ ابن أبي الدم : التاريخ الظفري لوحة‎ )١( 
- ۲۰۵ أ؛ تاریخ ابن القرات. ج٦ لوحة + ٦٦؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج٤ ص‎ 
- ۱۶۳ ابن نظیف: التاريخ المنصوري ص ۱۸۱ - ۱۸۲ + ابو القدا: الختصر ج٣ ص‎ ۱ 
.:.14 

۰۱۳۱ اليافعي : جامع التواريخ ا مصریة ورقة‎ ٤٥٥ ابن اب الدم : التاریخ المظفري. لوحة‎ )٢( 
ص ۰۲۷۳ ابو‎ ٤ ابن واصل: مفرج الكروب ج‎ 234 - ٦٣٦ تاريخ ابن الفرات ج٦ لوح‎ 
.۱ ۶ ادا الختضر ج ۳ ہن‎ 

(۴)تاریخ ابن الفرات ج 5 لوحة 55 - ۷١ء‏ ابن واصل: مفرح الکروب ج٤‏ ص ۲۷۲ - ۲۷۳ 
أبو الفدا: الختصر ٣‏ ص ١۵١۔‏ 


٤ 


أشرنا ‏ وسلمها لأخيه قلح ارسلان» فإن المظفر تمكن سنة ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۳ء 
من إقناع السلطان بالسماح له باستعادة بارين حيث أوضح له أهمية موقعها 
المجاور لحصن الأكراد الخاضع للفرنجء الذين كانوا يغيرون دائما عليها 
ویفرضون عليها الأتاوةء إضافة إلى امتلاكهم نصف الضياع التابعة لهاء وأبدى 
الظفر للسلطان خشيته من قيامهم بالاستيلاء عليها لعجز آخیه عن مواجهتهم . 


فسمح له یحاصرتها فناز ها الظفر واستول عليها ٤‏ ا نقسهاء وعرض عل 


قلج ارسلان الاقامة بحماه فرفض واثر الذهاب إلى مصر ۲ . 


وقد آسند الظفر حين استولى على اہ - منصب الوزارة إلى الأمير سیف 
الدين على بن أبي علي اخذیاني ۳ حرف عنه من کمایه وحسن یی ۱۳۰ وسرعان 
ما غدا غالبا على أمر سيده المظفر محمود ومتحک| في دولته والأمور بكاملها راجعة 
إليه . وق بنع ۹ ھ/ ۱۳۳۶ 8 آشار ع ل سناء قلعةه المعرة وأوثمه أن ذلك ٤‏ 
مصلحة جف وبعد آن آنفق علیها آموالا طائلة وجهوداً مضنية انقض علیها 
ا حلبیون واضافوها لملکتهم (۲. 
وظل الظفر يحكم حماه حی سنة ۲۳۹ ه+/۱۲۲ م فاصیب بحمی نجم 

عنها شلل نصفي واصبح لا يتكلم الا بصعوبة . وعندئذ قام بتدبیر آمور ملکته 
الأمير سيف الدین طغریل مستتیرا برأي الشیخ شرف الدین عبد العزیز بن محمد 
الانصاري. ویهاء الدین بن التاج ومرشد النصوري وزوجة الظفر غازية خاتون 
ابنة الکامل (*۲. وظل الظفر على هذه ا الة إلى أن توفي سنة ۱۲ ه/ 
۱۳1۵ ۱۳9 وحلفه ابنه التصور ناصر الدین محمد وعمره زهاء عشر سن 
)١(‏ تاریخ أبن الفرات ج ٦‏ لوحة سف cT‏ واصل : مشرج الکر وت جاة ص ۰۷ - ۹ 

ابن الوردي : تتمة الختصر ج٣‏ من 148 
(۲) أبو الفدا: الختصر ج۳ ص 2.١44‏ 
(۳) تاريخ ابن الفرات ج + لوحة ٦٦٢‏ -٢٦٦۲؛‏ ابن واصل: مفرح الكروب جاه ص ۸۳ء ابن 

الوردي : ثتمة الختصر ج ٢‏ ص ۲۳۵ . 
(4) ابن واصل : مفرج الکروب جاه ص ۳۰٣‏ ۔ ۳۰۷. 
(۵) ابن واصل : مفرج الکروب ج ه ص ۳۶۳-۳۶۲ القریزی: السلوك ج١‏ ص ۳۱۸ أبو 

الفدا: الختصر جد ۳ ھی ۱۷۳. 


ج 8 


وظل مجلس الوصاية قائ بتدبير شئونه ورعاية مملكته .2١0‏ 

ول تلبث علاقة ماه بحلب أن تحسنت بعد نہایة ا خرب الا هلیة» فی 
سنة ٩6۳‏ ۱۲4۵/۵ م سار من ماه الشيخ أحمد بن محمد ابن نصر الله رسولا 
إلى السلطان الناصر يوسف صاحب حلب ليخطب شقیقته عائشة خاتون للملك 
ناصر الدين وتم عقد النکاح وتوطدت العلاقات بين المملكتين (۲. 

ری سیف ٩۶۳‏ عرب استعاد ا حمویون سلمية من صاحب مص » بعد 1 
فقدوها منذ سلة 575 ه ۳۲ . 

ومها یکن من شي ۰۶ فان سياسة المهادنة والمذاهئة التي انتھجھا التصور 
محمد هي التي مت علکته من السقوط. آمام الغول والماليك واستمرت بعد 
مو نه سنة ۰۸۳ ه فی خلفائه من بعده ٩‏ . 


# 3 ¥ 


ج ‏ ملکة حمص : 

تنسب ملکكة مص إلى محمد بن شیر کوه امن عم صلاح الدین » وكان 
الأخير قد أقطعه مص سنة ۵۷۰ ھ/۱۱۷۰۸م (*) وحينما توفي محمد 
سید ۵۸۲ ه أقر صلاح الدين حمص بيد ابنه شیرکوه بن محمد بن شیر گہ*۲, 


وقد أسهم الجاهد شیرکوه بن محمد فى حرب الورائة الأيوبية شانه في 


(۱) ابن واصل: مفرح الكروب جه ص 58"؛ أبو الفدا: الختصر ج۳٣‏ ص ١9‏ ؛ اليوثينى : 
ديل مراة الزمان ج ١‏ ص ۱۷ -۱۸. 

(۲) ابن واصل: مفرح الكروب جاه ص ۷٥۳؛‏ أبو الفدا: الختصر ج ٣‏ ص 11/191195 . 

(۳) أبو الفدا: الختصر ج ‏ ص ؛۱۷. 

(4) انظر أبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص ۰۲۰۳ ج 4 ص ۱۸. 

(۵) ابن الأئر: الکامل ج ۱۱ ص٤٤٦‏ ؛ نظبر حسان سعداوي. التاریخ ا حربي ص 58. 

.۷۰- ٩ أبو الفدا: الختصر ج ۳ ص‎ )٦( 
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ذلك شأن ملوك بلاد الشام من الأيوبيين “. وقد استطاع المحافظة على ملكته 
وسط القوى المختلفة . واتصف بالشجاعة والاقدامء وكان يباشر ا حرب بنفسه. 
كا أن ملوك بنی أيوب کانوا يقدروته بل ومبابونه «لأنه كان یری أنه أحق بالملك 
منهم لأن جده أسد الدين وفتحه مصرہ ؟. 


وكانت حص زمن المجاهد شيركوه بن محمد بن شیرکوہ هدفاً لغارات 
القبائل البدوية. وصل رأسهم عرب غزية 7 البطنين. ففي 
سنة 574 ھ/۱۲۲۷ء هاجموا بلد مص وأخذوا أغنام الأهاليء وتبعهم عسكر 
مص» لکن تراجع لكثرتهم "*. كا طمع في حص الملك المعظم صاحب 
دمشق» الذي كان يرغب في ضمها إلى ملکته فأوعز إلى العرب التابعين له في 
سنة 1۲ ه/۱۲۲۷ م بالاغارة عليها ففعلوا ومکٹوا عدة أيام يغيرون على ريف 
مص وحماه وسلمية وبارين ویعودون إلى منازشم في بادية الشام . وعندما ازداد 
طمعهم خرج إليهم المجاهد شيركوه بنفسه وأنزل هم هزيمة ساحقة وقتل 
الكثير من رجاطم وبهم. وساعده على ذلك الأمير مانع بن حديثة الطائی 
وقام المهزومون بمراسلة المعظم يشكون إليه شیرکوه. فصعب عليه أمرهم» وأمر 
بانزاهم غوطة دمشق وأرسل يعاتب شيركؤه على ذلكء فرد عليه ردأ حازم 
وبلغت الغنائم التی حازها أسد الدين شيركوه من هذه الحرب خسة الاف 
جملء وأعداداً ضخمة من الأغنام وایول وكميات كبيرة من الاقمشة 
والائاث (*) . 


آما الاشرف موسی ين العادل الذي اضحی ملكا عل دمشق منذ 


(۱) انظر ما سبق ص : ٤٤‏ . 

(۲) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان جم ص ۸۳۱. 

(۳) غزیه البطنن شم فخد من قبيلة طي سکنوا بادية الشام والعرای وا خحجاز: انظر القلقشندي : 
قلائد الحمان في التعریق بقبائل عرب الزمان ص ۱۳۰؛ القلقشندي: صبح الأعشی ج ۱ 
صر 7177 

(4) ابن نظیف: التاريخ المنصوري ص .147-141١‏ 

(8) المصدر نفسه ص ۱۲ - 142. 


۹4۷ 


سنة 575 ها فقد اثر تحسين علاقاته مع الجاهد أسد الدين شيركوه» فبعث 
إليه سنة 57٠‏ ۱۳۳۳/۵ م يدعوه إلى دمشق. فأجابه الجاهد إلى طلبه» وقدم 
إلى دمشق. وتبادل الملكان ا مدایا وخرجا إلى الصيد وفی تلك الأثناء هاجمت 
العرب من خفاجة ”“ وغزية أعمال تدمی فاتفق الجاهد والأشرف وبعض 
أمراء ایب ای ا یر او تمد میں ری اضر ین 
المجاهد جیشا من حمص وتمكن الجميع من رد الغیرین. واستعادة ما نہبوہ من 
حمال وغیرها ۹ 

أما عن إصلاحات الجاهد داخل مملكة مص فقد اهتم بعمارة بلاده 
غاية الاهتمام. وم يدخر في ذلك جهداء ففي سنة ۲۷ ه/ 1770 م بنى قلعة 
بمنطقة سلمية التى سبق وأخذها الكامل من صاحب حماه وسلمها لەء واختار 
موضع القلعة مكاناً عسکریا هاماً على رأس جبل یعرف باسم شميميش» وقد 
ساء ذلك الظفر صاحب حاہء وحاول إثناء الجاهد عن عزمه إلا أنه أخفق 
فجمع المجاهد غلمانه وأصحابه وبعض عساكره والعربان التابعين له وأحضر 
الآلات اللازمة للبنای وأتمها وسورها وأصبحت فى غاية المنعة وا حخصانة 
وشحتہا ایس والذخاتر وال وأصبح بعتز ہا ویفتض وسماها ماودین 
الشام تشبيها بقلعة ماردين ا حصینة في منطقة الحزيرة. وبنی فيها عددا من 
الصهاريح وملأها با ماء. كا أنشأ بالرحبة الواقعة على ہر الفرات قلعة 
حصينة ‏ وأقام بتدمر قلعة على جبل حصين عال لحماية رعاياه داخل تدمر من 
غارات البدو. أما في داخل حص. فزاد في عمارة قلعة حمص. ورفعها عما 
كانت عليه وحصنها وعمق خندقهاء وأنشأ بحمص قنوات متقنة أجرى إليها الماء 
من خارج مص إلى داخل المدينة» وأنشأ مها البساتين والحدائق. وجعل المنطقة 


)١(‏ حفاجة: هم بنو خفاجة بن عمرو من قبيلة عقيل العدنانية وقد سكنوا العراق والجزيرة وشمال 
الشام: انظر: القلقشندي : قلائد شمان ص ۱۱۲۳-۱۲۲ القلقشندي: صبح الأعشى ج ١‏ 
ص ۲۶ . 

(۲) تاریخ ابن الفرات ج 5 لوحة ۲۳۳ - ۳۳۶؛ ابن نظيف: الصدر السابق ص 784 . 


۹۸ 


ہو ہر یس سد و ا انها طبور الأرز عن طريق سحب 
المياه من نہر العاصي . وجدد بحمص بيمارستانا عظیماء ورتب فيه ما بحتاج إليه 
من مؤن وأدويةء وأوقف عليه أوقافا تقوم على نفقاته وإدارته: کا عمر بحمص 
مدرسة حميلة ('2, 


كا بنی الأبراج على نہر العاصي» وجعل فيها الرجال والحمام الزاجل 
لراقبة تحركات الفرنج؛ وللحيلولة دون مباغتتهم تملكة حص. وقد ساعد بناء 
هذه الأبراج على إفشال جميع غارات الفرنج على حمص وريفهاء إذ ما يكادون 
يشرعون في الحركة حتى يصل ا بر للملك المجاهد فيتصدى لهم ويفسد 
حرکتھم 27 . 

ويذكر المؤرخون أن بلاد المجاهد أسد الدين شيركوه بن محمد ابن شيركوه 
كانت طاهرة من الخمور والخواطىء والکوس: فكانت تمر جميع القوافل التجارية 
ببلاده فلا يتعرض فا أحد بسوءء كا نشر العدل والامن في جميع أرجاء 
ملکته (۲۳. 

وبلغ من تشدده في توطید الأمن في بلادهء أنه می الطریق بین دمشق 
وحمص من غارات الاعراب والفرنجء وکانت له معهم وقائم کثیرة . ویورد ابن 
واصل واقعة طريفة مع الفرنج. إذ أغارت جماعة منہم على وادي الربيعة التابع 
لحمص» واستاقوا قافلة معهم وساروا قاصدین حصن الأكراد التابع ظ حم 
فادر کهم الحاهد واسترد القافلة وأسرهم جمیعاء وکان ضمن القافلة رجل 
صوفء فشکی للمجاهد أن رجلا من أؤلئك الفرنج ما زال یصفعه إلى أن 
وصل اللك وأنقذهم فقال الجاهد للصوني: «افعل أنت به كا فعل بك ) 
فتسلمه وظل یصفعه حتى وصوطم إلى مدينة حص (*. 
(۱) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۱4۱-۱4۰ ابن نظیف: التاریخ اللصوري ص ۲۲۰ -۲۲۲. 
(۲) سبط ابن الحوزي : مراة الزمان ج۸ ص ۷۳۱ 


(۳) سبط ابن الحوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۷۳۱ ابن کثبر: البداية والنهاية ج ۳ ص ۱۵4؛ ابن 
العمید : آخبار الایوبیین ص ۱۵۱. 


. ۲۵۵ ابن واصل : مفرح الکروب جاه ص‎ )٤( 


۹۹ 


غير أن ابن واصل يذكر أن المجاهد کان كثير الظلم والعسف لرعيته 
ومتشدداً في استخلاص الأموال منہمء وكان إذا حبس آحدا نسيه في سجنه مدة 
طويلة» وبلغ من تشدده أن منع النساء بحمص من الخروج خارج المديئة خوفاً 
أن یاخذ أهل البلد عاثلامهم وهربوا ". آما سبط ابن الجوزي المؤرخ العاصر 
فقد ذكر آله كان فعلا یسی سجنائه ومنم النساء من الفروج من باب 
حص ۲ء دون أن یذکر سبب منعهن. ولعل ذلك بدافع الغيرة خوفاً من 
وقوعهن بايدي الفرنج أو الاعراب, آما وصف ابن واصل له بالجور والظلم 
فیمکن التشکك فيه ولا سيا وأن ابن واصل ینتمی إلى مدينة حماه ويدين بالولاء 
کیان ای رجاس شرك کات شید اشامت سر ری ات 
شن الغارات ضدهم حتی أنه فى سنة ٩۳۵‏ ه وبعد موت السلطان الکامل 
عمد إلى قطع الماء الذي يجري في قناة من سلمية إلى حماه ما آدی إلى خراب 
الكثير من بساتين حاه» كما حاول الجاهد قطع نہر العاصي كلية عن 
حماه إلا أنه أخفق بسبب عجزہ عن السيطرة على النبر (۲۳. لهذا فمن الطبيعى 
آن نشکك اي الاحکام الى یصدرها ابي واصل ضد ااانه بسبب العداوة 
والنافسة بين حص وحماه. 

ويبدو أن المجاهد صاحب حمص لعب وا هاما في افساد العلاقات 
الودية بين الأشرف وأخيه السلطان الكامل. وما ترتب على ذلك من تحالف 
ملوك الشام ضد الكامل > وما يزكي هذا الرأي أن المؤرخ المعاصر للأحداث 
سبط ابن الجوزي» ذكر أنه في سنة ۱۳0 ۱۲۳۸/۵م وبعد وفاة الأشرف 
واستيلاء الكامل على دمشق ذكر له الكامل قائلاً: «قال لى أي السلطان 
الکامل - ما أفسد أحوالنا إلا صاحب حمص والله لأخون' اثارہ فقلت قريب وهو 


(۱) الصدر السابق ج ه ص ۷۲۵۲ . 

(۲) سبط ابن ا حوزی: عراة الزمان ج ۸ ص ۸۳۲. 
(۳) ابن واصل) مفرج الکروب ج ه ص ۱۷۷ -۱۷۸. 
(4) انظر ما یل ص : ۱4۲-۱8۱ 


۱» + 


خير من غريب» عندئذ قرر الكامل إلزام المجاهد بدفع أتاوة حربية ضخمة 
فارسل المجاهد نسائه إلى دمشق يتشفعن ويطلبن إعفاءه من دفع الأموال التي 
طلبها الكامل. فرفض الأخحس ویینا المجاهد يزن الأموال لكى يقدمها للسلطان 
أذ ورد علیه نبا وفاة الکامل مل جناح طائر. ففرح فوا شدیداً واعاد الاموال 
إلى غالبا رساو قاصدا يجان لله 

ومھما يكن من أمرء فقد لعب الجاهد دوراً هاماً في الحرب الاهلیة» وفي 
تأييد الصالح إسماعيل 2. وفي سنة ۱۳۷ ه/ 1744 م توفي المجاهد بقلعة 
مص بعد أن حكم نحو ست وخسین سنة 29 , 

وخلفه ابنه المنصور إبراهيم واستولى علی ملکته القی تضم ححص والرحبة 
وتدمر وسلمية وقلعتها المسماة شمیمیش. وسار المنصور على سياسة والده في 
تأييد الصالح إسماعيل ومعاداة المظفر صاحب حماة ۶. ولعب المنصور أيضا 
دورا هاما في درء خطر الخوارزمية عن بلاد الشام ۲٩‏ . 


وبعد أن تمكن الصالح أيوب من توحيد الدولة الأيوبية 
سنة ٦٤٦‏ ۱۲۵۵/۵ م وخحضعت له دمشق مع مصرء رای النصور ابراهیم 
مصلحته في التقرب إلى الصالح أيوب والوقوف إلى جانبه. فساعده ضد 
ا خوارزمیة وانزل بهم الحزيمة فرضی عنه الصالح آپوب واستدعاه إلى دمشق» 
وأرضاه مما جعله يعلن إخلاصه للصالح نجم الدين أيوب © . 


أما عن سياسة الملصور داخل مص فقد اتسمت باللین والاحسان إلى 


(۱) سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان ج ۸ ص ۷۳۲-۷۳۱ 

(۲) انظر الفصل الثاني ص ۱8۷ - ۰۱۵۱ ۱۹۲ ۔ ۱۹ 

(۳) سبط ابن الجوزي : مرا الزمان ج ۸ ص ۰۷۳۱ ابن واصل: مفرح الكروب ج ۵ ص ۱۲۵4 
الصفدي : الوافي بالوفيات ج٦‏ ص ۲۱٢‏ ۰ ۲۱۷. 

.۲۵۷ ابن واصل: مفرج الكروب ج ۵ ص ۲۵۹ ۔‎ )٤( 

(۵) انظر الفصل الرایم ص ۳4۲ ۔ ۳۸۷. 

(۹) ابن واصل : عفرج الکروب ج ۵ ص ۳۲۷۰۰۳۱ . 


١١ 


الرعية فعمرت حص ف اا وازدهرت ۲۲9. وتو المنصور 
سنه 5144 ھ/١٣۱۲م‏ فقام مكانه ابنه الأشرف مظفر الدين موسی وكان ما 
زوا سیف آ8 فعمد إلى تدبير دولته أحد أعيان حماه ويدعى إبراهيم ابن 
إسماعيل بن قرناص وهو الذي أشار عليه بالانحياز إلى جانب الصالح أيوب 
والدخول في طاعته 29 . 

ول تدم مملكة مص زمن الأشرف موسی سوى عامین ففی سنة 
5 ۱۲۸/۸ م سلم الأشرف صاحب حمص قلعة شميميش إلى الصالح 
أيوب فأغضب ذلك مملكة حلب فجرد اخلبیون حملة كبيرة وحاصرت حمص. 
فأذعن الأشرف إلى تسليم حمص مقابل تعويضه تل باشر وأن تبقی بيده تدمر 
والرحبه. وسلم حمص للناصر صاحب حلب؛ وحاول الصالح أيوب إنجاد 
مص إلا أنه لم يتمكن بسبب مرضه. ووصول الأخبار بنزول الفرنج إلى 
دمياط (الحملة الصليبية السابعة) فاضطر إلى الاستجابة لوساطة مبعوث اخلیفة 
وترك حمص بأيدي الحلبيين (. ۱ 


د- ملکة دوقو (*) ۰ 
سبق الحديث عن الدور الذي لعبه الافضل بن صلاح الدين في تاريخ 
مل دمشق وها نجم عن سياسته من حوادث روهت ا عن انتزاع دمشق 


(۱) المصدر السابق جاه ص ۳۷۱. 

(۲) سيط ابن الحوزي: مراة الزمان ج۸ ص ٢٦۷؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب جر ه 
ص ۳۷۱ ۳۷۲: ابن آيبك: کنز الدرر ج ۷ ص + 2 

(۲) ابن نصر الله : شفاء القلوب ص 4۱۲ ابن تخري بردی: النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۳۵۹ 
الذهبي : دول الإإسلام ج٢‏ ص ۱۵۱ الغزى: نہر الذهب ج ۳ ص 66 ١؛‏ الطباخ : إعلام 
النبلاء ج ٢‏ ص ۲٦۸‏ ۔ ۲۹. 

(#) نتحدث هنا باختصار شديد عن تملكة دمشق نظرا لان دمشق كانت حور الحوادث والعلاقات بین 
ملوك بني أيوب وما كان لذلك من نٹائج بعيدة على احوال بلاد الشام . وهو فا سنتحدث عنه 


بالتفصيل في الفصل الثاني إن شاء الله . 


۱۰ 


منه سنة ۵٩۲‏ ه/1145١‏ م وأصبحت دمشق تابعة لعمه السلطان العادل. 
وقد ذكر ابن تغري بردى أنه في آخر ليلة أقام فيها العزيز بدمشق بعد انتزاعها 
من الافضل آمر العادل ابنه المعظم بالدخول إلى العزیز وقال له : «فقبل یله 
اس یی فدخل ال أبن عمه العزيز وقبل يده وطلب منه دمشق 
فدفعها إلیەں .٠(‏ 
وکیغما كان الأمر . فان العادل بعد أن أصبح يلك دمشق قرر أن يجعلها 

التصرف التام فيها لافتقاره إلى الخبرة إضافة إلى صخر سنه“ . 
الشام من الخمور واخواطی ء والقمار والکوس والظام (وکان ا حاصل تس هد ه 
احهات بلك مشق على ا خصوص مائة آلف دیناں فأبطل اتميع لله تعالى «وم 
یکتف العادل بہذاء بل أقام رجالا بمرتبات على جبل قاسیون الشرف على دمشق 
وعلی مداخل المديئة لیقوموا بعملیات التفتیش وعنعون کل من تحمل منکرا من 
الدخول ال دمشق ۲۸, 

- وحینیا اطلق العادل لابنه العظم حرية التصرف في علکة دمشق 
سنة ٩۰6‏ ھ_ (*) اهتم العظم عملکته غاية الا هتمام ولا سےا وأن مملكة دمشق 
آضحت تتمتم بأهمية خاصة نظرا لأنها نقطة الوصل بین مصر وبقية المالك 
الأيوبية في بلاد الشام وا جزیرةء إضافة إلى نجاورتها للصلیبیین في ساحل الشام 
مثل صور وطرابلس وعكا وغيرها. فعمل المعظم على توطيد الأمن والنظام 
داخل حدود مملکتهہ ٤‏ وقت ازداد فيه تشاط اللصوص ‏ وقطاع الطرق » وقل 
(۱) ابن تغري بردی : النجوم الزاهرة ج۹٦‏ ص ۱۳۱ . 
(۲) الصدر السایق ج٦‏ عن ۱۲۰ . 
(۳م سبط ابن ا حوزی: مرأة الزمان ج ۸ ص 645 ۔ ٥٩٩‏ ؛ اہن تغري بردی: النجوم الزاهرة ج > 

ص ۱۹۹ ۱۷۰؛ الصفدي: الوافئی بالوفيات ج ۲ ص ۲۳۵ ۔ 775 ؛ تاريخ ابن الفرات ج ه 


قسم ١‏ ص ۸-۱۷ . 
(4) تاريخ ابن الفرات جاه ص ٦۷٦‏ -58. 


باشر المعظم بنفسه تمقیق الامن والطمانينة لمملكة دمشق» وتوفير 
الحماية الكاملة للمسافرين عبر الناطق التابعة لملكته وتشدد 

العظم في معاقبة اللصوص وقطاع الطرق» ومن ذلك ما فعله على سبيل 
الالء مع جماعة یدعون بي رحمان. وکانوا بقطنون قرب البلقاء ف الأردن. 
وکانوا يمارسون أعمال السلب والنہب ضد المسافرين والقوافل التجاریة 
وعندما بلعه الخبر اشتد عضه وجرد حرلةه عسكرية فادھا دنفسه » وهاجم بی 
رحمان وقتل الكثير منہمء وعلى أثر ذلك بنی قلعة الصلت». وجعل مها حامية 
عسكرية لمراقبة الطرق التجارية وحمايتها '2. 


وكان يوجد في منطقة الأغوار أحد اللصوص الخطرين ويدعى قندیل 
وكان يقود عصابة مؤلفة من مائة لصء وكانوا يغيرون باستمرار على القوافل 
والقرى الواقعة فی منطقة الأغوار. وكان من عادة الملك المعظم القيام بالدوريات 
العسكرية بنفسه راقبة تحرکات الفرنج فكان يسير من دمشق إلى القدس 
مروراً بجميع القرى واحصون المحاذية للفرنج» وقد بلغه في إحدى المرات خبر 
نشاط قتذیلء فقرر التخلص منه والتقى به قرب بیسان ف فلسطین. وقبض 
عليه وأخذه معه إلى بيت المقدس. وأحضره بين يديه وهو يرسف في الأغلال 
فامر بقتله. وعندئذٍ توسل قندیل إلى المعظم قاثلا: «عوض ما تشنقتي فاستبقيني 
اهي بلادك وأجاهد الکفارہ فرق له قلب المعظم واستتابه» واستحلفه على 
الاخلاص في الخدمة وأطلقه» ومنذ ذلك ا حین أضحى قنديل حارساً لصا 
فأمنت الطرق والأموال بفضل حراسته للطرق والأموال وحمايته للمسافرين. 
وحینا جاءت جحافل الصليبيين سنة ٦٦٦‏ ۱۳۱۸/۸ م إلى الطور تصدى هم 
قنديل وقاتلهم بشجاعة فائقة حتى استشهد ). 
(1) ابن شداد. الأعلاق الخطيرة» قسم الأردنء ولبنان وفلسطين ص 84. 


(۲) سبط ابن احوزي مراة الزمان ج ۸ ص ٩۵۲-۹۵۱‏ وعن دور المعظم في الحياة العلمية ومنشاته 
العمرانية انظر الفصل الخامس ص: ۳۹۰ ۔ ۳۹۳ء ٦١٤‏ _ 15 . 


٤ 


وظل المعظم يحكم دمشق حتی وفاته سنة 1۲۴ ه//17717 م وخلفه ابنه 
الناصر داود» لكنه ۸ يلبث إلا قليلا في حکم دمشق حيث انتزعها منه عمه 
السلطان الكامل وأعطاه الكرك والشوبكء وتسلم دمشق وأعطاها لآخيبه 
الأشرف الذي ظل مکھا حتی وفاته سنة ۱۳۵ ه/ ۱۷۷۷ م و بو زا وخيلت 
بلاد الشام مرحلة الحرب الأهلية التي كان لحا أسوأ الأثر على أحوال بلاد 
الغاء (۱) ۱ 

0 
توح 
بقية الامارات الايوبية في بلاد الشام 

تسب [مارة بعليك لن وو الدین فرخشاه بن شاهشاه بن یوب الذي 
أقطعه صلاح الدین بعلبك سنة ۵۷۹ ه/ 118٠‏ م ”> وحینیا توفي فرخشاه 
سنة ۵۷۸ ۱۱۸۲/۵ م الت بعلبك إلى ابنه الأجد ببرام شاه وأفره صلاح الدین 
علیها 27. 

وقد أحب الا جد بعليك لطیب هوائها وكثرة خیراتہا التي تضاهي دمشی 
فابتنى بقلعتھا برجين في الركنين الجنوبي الغربي والشمالي الغربي وبعض 
الاستحكامات الأخرى وأنشأ ہا جيشا قويا لرد غارات الأعداء الصليبيين ۶۰. 

اعتمد الأمجد فی بداية حكمه على رجال اشتهروا بمكانتهم العلمية والأدبية 
الخد يستشيرة ٤‏ سار آموره ويعتمد على آرائه . وعلت منزلة مھذب الدین 
لدى الآمجدء غا أغرى آهل وأقارب مهذب الدين على القدوم إلى بعليك 
)١(‏ انظر تفصيل هذه ا حوادث في الفصل الثاني ص: ۱۲۸ - ١۷۳‏ . 
(۲) ابو الفدا: الختصر ج ۴ ص 517؛ ديوان الملك الأمجد برام شاه الأيوبي ص ۲۱. 


ضع ابن الائبر: الکامل ج ۱۱ ص 14۱ ؛ ديوان الأمجد صن ۲۸؛ أبو الفدا: الختصر ج“ 


ص ۱۵ . 
(4) ديوان الأمجد ص ۲۸ . 


والا قامة 2 کف الد وتقلدوا الوظائف 5 دولته وسرعان ما مب هؤلاء ال 
استغلال نفوذ مهذب الدين في بسط هیمنتهم على بعليك وسکانها فکتر مہم 
اور وظلم الأهاليى» فضج السكان ہم وأصبح الأجمد عر ضيه للنقد بسییهم 
حتى لامه ملوك بتي آیوب على ذلك» وعندئذ قبض الامجد على طبیبه مهذب 
الدين وأقربائه وصادر أموالهم '“. واستوزر الأمحد بعل ذلك أمين الدولة أبا 
طوال حکم الأمجد بعلبك ”. 


وقد شارك الأمجد في حوادث حرب الوراثة وساند الأفضل وتقرر أن يكون 
الاجد نوازراً للافضل وتابعاً له ۲۳. وقد ساءت العلاقات بين ملکة بعليك 
ومملكة حمص لان الأمجد كان مع اللك العظم عندما هاجم الأخير مص 
سنة ۱۲۳ /۱۲۲۲ م۰ وقد اهتبل الأمجد تلك الفرصة وضم بعض الناطق 
التابعة شمص إليه (*)» ویبدو أن العلاقات بين بعليك وحص مسنت 
سنة ۲۲۵ ۱۲۲۸/۵ 7 . 


ومھما یکن من أمر» فقد ذكر ابن الفرات في حوادث سنة٦٦٢٦‏ ه 
أن الاجد ظلم أهل بعلبك وجار عليهم وفرض علیهم ضصرائب 
مرهقت ویبدو أن ذلك كان بتأثير وزیره مهذب الدین السامری. غا 
دفم طائفة من جند بعلبك إلى تدبیر مؤامرة للاطاحة بالاجد وتسلیم بعلبك إلى 
فخر الدین العزیز عثمان بن العادل صاحب بانياس» وتم الاتصال بینهم وبين 
فقو الین وسار الاخبر إل بعلبك وما ان وصل سی اکتشف الاد سر 
المؤامرة فقبض على مدبریها. ونازل عثمان بعليك عازماً على آخذها بالقوة غير 


( ابه أبي أضبسة عيون الأآنياء ی طقات الأطباء ص ۲ ديوان اللك الأععد ص ۲۹ , 
(۲) عيون الاأنباء: صن ۷۲۳؛ ديوان الأبجد ص ۳۰. 

(۳) ابن واصل؛ مفرج الكروب ج٣‏ ص ٣٠۔‏ ۳۹۔. 

.۵ تاریخ ابن الفرات ج 5 لوحة‎ )٤( 

6 ابن نظیف ۽ التاریخ التصوري كن ۱۱۲ . 


۱۰۹ 


أن الناصر داوذ بن المعظم صاحب دمشق انزعج من حصار بعلبك ولا سيا وان 
الأمجد كان خلصاً لوالده العظم. فبعث الناصر داود إلى عثمان يأمره بترك 
بعلبك على حالماء فغضب عثمان ورحل إلى مصر وانضم إلى السلطان الكامل 
الذي وعده بالاستيلاء على بعلبك وتسلیمها إليه"». 


وفي سنة ٦۷٦٦ھ/‏ ۱۲۳۰م استولى الأشرف بن العادل على بعلبك 
وأقطع الأمجد بعض قرى دمشق ولكن الامجد لقي مصرعه في السنة التالية علي 
يد بعض عالیکه. آما الأشرف فقد ضم بعلبك إلى دمشق ورفض تسليمها 
لحه عثمان بن ١‏ يك" 


بصرى . 

ومن الامارات الصغرى في بلاد الشام زمن السلطان العادل امارة بصرى 
وكانت لابنه الصالح (سماعیل۳). غير أنه كان تابعا لاخيه المعظم صاحب 
دمشقءع ولع نجم إسماعيل بعد وفاة آخیه الأشرف عندما استخلفه على دمشق 
وبعلبك ولعب دورا خطیرا في حوادث الحرب الأهلية» وهو ما سنتحدث عنه 
مفصل في الفصل الثاني“ إن شاء الله . 


مت 


(۱) تاریخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة ۷؛ وانظر أيضاً ابن واصل: مفرج الکروب ج ٤‏ ص ۲۲۷ ؛ ابن 
نظیف: التاريخ المنصوري ص .۱٥۸‏ 

(۲) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحه ۰ ۱۹۹ ابن واصل: مفرح الکروسء جع 
ص ۲۸4 ۲۸۵؛ ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۲۷٢‏ -79/5؛ ابن خلکان: 
وفيات الاعيان ج ۲ ص ٣٥٥٤‏ . 

. ۲۷۵ این واصل : مفرج الكروب جف ۳ صن‎ )٣( 

(8) انظر الفصل الثان ص : ۱4۷ ۔ 1۸١‏ 


الفصل الٹانی 


العلاقات الداخلية بين ملوك بنی أيوب ونتائجها 
۵ . ۲۵۷ هھ / ۸ . ۱۲۵۹ م 


الفصل الثاني 


العلاقات الداخلية بين ملوك بنی أيوب ونتائجھا على التفوذ الأيوبي في 
بلاد الشام ٦٦٦‏ - ۱۵۷ ه/ ۱۲۱۸ ۱۲۵۹۰ م 


۱ - وفاة السلطان العادل آبو بكر بن آیوب سنة ٦٦٦‏ ه/ ۱۲۱۸ م ونتائجها 
على آحوال بلاد الشام السياسية . 

۲ - السلاقات ہین أبناء السلطان العادل وأثرهافي بلاد الشام 
۳۵۵ ه/ ۲۱۸ ۱۲۳۷ م. 

۳ الحرب الأهلية في بلاد الشام ونتائجها ۱۳۰ ۔ ۱4۲ ه/ ۱۲۳۷ - ۱۲4 م. 


4 - الصالح أيوب واعسادة تنوحیسد الدولة الأبوبية 
۳ ۰ ۷ ه/ ۱۲۹-۵ ۵. 
٥‏ ۔ بلاد الشام في مفترق الطرق. 
اخبیار الأيوبيين وقيام دولة الماليك 1۵۷-۲6۷ ه/۱۲۹ - ۱۲۵۹ م. 


وفاة السلطان العادل ونتائحها على أحوال 
بلاد الشام السياسية 


لکن العادل ابو بكر بن آیوب كنا رأيتا مق توحید الدولة الأيؤبية من 
جدید؛ بعد أن كادت تعصف ہا الخلافات والمنازعات التي ظھرت عقب وفاة 
صلاح الدين سنة ۰۸٩‏ ه/ ۱۱۹۳ م. وق سنة 51١6‏ ه/ ۱۲۱۸ جاءت 
ا حملة الصليية الخامسة التي كان هدفها الاستیلاء على مصر(؟. فخرج العادل 
إلى فلسطین لراقبة تحركات الفرنج وإرسال النجدات لابنه الکامل الرابط 
قبالتهم على ثغر دمیاط. ثم عاد العادل إلى مرج الصفر وعسکر به حيث ورد 
عليه ابر بسقوط برج السلسلة بدمیاط قي آيدي الصلیبین, فتاثر" بذلك الب 
غاية الان «ودق مله عل صدره آسفا وحزناً ومرض من ساعته»(۲ورحل من 
مرج الصفر واشتد به الرض وتوفي في السابع من جمادي الاخرة سنة 
۵ ه/ ۳۱ أغسطس ۱۲۱۸ وحینما توفي ۸ یعلم بوته سوی صدیقه کریم 
الدين ا خلاطی؛ فکتم موته وأرسل على عجل إلى ابنه العظم بنابلس. فجاء 
الآخير مسرعاً واجتمم بکریم الدین واتفق معه على استمرار کتمان خبر موته 
مؤقتاء واخذه العظم في محفة وعاد إلى دمشق وأوعز إلى الاطباء بلازمة جشمان 
والده لإيهام الناس بأنه ما زال حیأء وحینیا استقر العظم بدمشق دفن والده 
سرا ثم احضر کبار رجال الدولة واستحلفهم على ملكة دمشق. واستولی على 


(۱) انظر ما یی : الفصل الثالث ص : ۲۵۵-۲۲۹ . 
(۲) القریزی » السلوك ج ۱ ص ۰۱۹۰ 


۱۱۳ 


جيم أموال والده التي كان يحتفظ بها في دمشق والكرك وأعلن موت والدہ 
وكتب إلى سائر ملوك بني أيوب يخبرهم بوفانه(). 

والحق لقد جاءت وفاة العادل خسارة كبرى منيت ہا الحبهة الاسلاميةع 
في وقت كانت فيه هذه الحبهة فی آشد ا حاجة لوجود شخصية مثله. لخبرته 
الطويلة في جهاد الصليبيين ومعرفته التامة بطبيعة الحركة الصليبية وأهدافهاء 
ونقاط الضعف والقوة فيها. فعلى الرغم مما اشتهر به ابناء العادل الثلائة 
الکاملء والمعظم. والأشرف. من شهامة وشجاعة وسداد رأى فإنه ۸ يكن 
بمقدورهم ملء الفراغ المفاجىء الذي أحدثه غياب والدهم عن الساحة ولا 
سيها في وقت كانت فيه أوروبا قد القت بكل ثقلها فى حملة جديدة هی الحملة 
اة مت اة مل مقر باعتبارها القاغنة الرگيسية رو الا زه 
ثمة الانقضاض على بقية بلاد الشام والاستيلاء عليها. 


وأول النتائج الخطيرة التي نجمت عن وفاة العادل طمع بعض القادة 
العسكريين في السيطرة على مقاليد الأمور في الدولة الأيوبية » وكان على رأس 
هؤلاء القادة عماد الدين أحمد بن على بن المشطوب زعيم طائفة الاکراد 
افکاریةک الذي ما أن علم بوفاة العادل حتى دبر مؤامرة للاطاحة بالسلطان 
الجديد الکامل محمد واتفق مع آنصاره على جعل ملك مصر في يد الفائز إبراهيم 
بن العادل. ليغدو العوبة في أيديهم» ولا علم الكامل في هذه المؤامرة اشتد به 
الفزع وانسحب من منزلته المعروفة پالعادلیةء حيث كان يرابط بازاء الفرنج؛ 
ويقال أنه فكر في الفرار إلى اليمن حيث كان محكمها ابنه المسعود وترتب على 


)١(‏ الحنابيء البحر الزاخر ق علم الاوائل والأواع ج ورفه ۸۹۱ بے؟ الدیسیاوی › الزهر 
الزاھر ورقة ۱۱٩‏ ب - ۱۲۰ أ الزييدي: ترویم القلوب ورقة ٣ب؛‏ سبط ابن الجوزي : مراة 
الزمان جم ص ٦٤۹٦‏ - ۹۷٦؛‏ ابن واصل : مرج الکر وب جد ۳ سن ۲۷۹ - ۲۷۹ این تسر 
الله : شفاء القلوب ص ۲٢٢‏ ۔ ۷٢۲؛‏ اليافعي : مراة الحنان ج 4 ص ۳۰-۲٩‏ 

(۲) افكارية: إحدى قبائل الأكراد التي كانت تقطن شمال الموصل فی أعالي ا حزیرة وقد حاول عماد 
واصل : مفرح الکروب س ۶ حاشية رفم ۹1 


١١ 


انسحابه اضطراب العسکر الاسلامي بكامله واستیلاء الصليبيين على دمياط' . 
غير آن الملك المعظم صاحب دمشق سرعان ما قدم من الشام لنجدة أخيه 
الكامل على الصليبيين» فأخبره الاخير مؤامرة ابن الشطوب. فعمد المعظم إلى 
استدراجه حتى انفرد به وقبض عليه ونفاه إلى الشام سنة ٦٦٦ھ/‏ ۱۲۱۸م کم 
أخرج الكاملى أخاه الفائز إبراهيم من مصر إلى الشام بحجة احضار النجدات 
لهاد الفرنج , ومضی إلى شرق القرات وتوف مسموما في السنة نفسها“. 


على أن خطر ابن الشطوب لم يقتصر على مصرء بل امتد إلى بلاد الشام 
فبعد أن نفاه المعظم وصل إلى اه وأقام بها في ضيافة الملك النصور, وانضم 
إليه بحماه الكثير من الأكراد اهكارية وقرر على إثر ذلك العمل على إنشاء إمارة 
خاصة به. فغادر حماه سنة ١٦٦‏ ه/ ۱۲۱۹ م ومعه بضع مثات من أتياعة. 
وكان الأشرف بن العادلء فی هذه الأثناء مقیما بحلب فراسل ابن المشطوب 
لتطویعه وعرضص عليه أن يقطعه بعض البلادء فرفض هذا العرض واستقر 
رأيه على استغلال العداء بين سلاجقة الروم واللك الأشرف» والذهاب إلى 
تخوم بلاد سلاجقة الروم للاتفاق معهم ومع الافضل ابن صلاح الدین صاحب 
سمیساط ضد ابناء العادل ودخل ابن الشطوب بجموعه إلى علکة حلب وخعاض 
ریفها بفرسانه واستاق فی طریقه کل ما وجده من ا خیل وا ماشیةء وحینا علم ٠‏ 
لاشرف بذلك ارسل جيشه على عجل ولتق به على نہر الساجور وانقض عليه 
وهزمه وأسره» ٠‏ ثم عفا عنه وأقطعه مدینة رأس عين بالحريرة. 


وي زبدة الب ج ٣‏ عن ۱۸٦‏ ابن خلكان : وئيات الأعيان جاه ص لا؛ ابن واصل : 
)٢(‏ الاصفهاني: البستان ی و ورقة ۱۷۲ آبي المقريزي : المقفى ورقة ۲4 ]+ ابن الجوزي: مراة 
الزمان ج۸ ص ۲ ۰ ابن واصل: مفرج الکرو :. نب جه £ ص ۱۷ دار ة ؛ اہن اسا كع الدزز 
وجامم الغرر ج ۷ ص ۰۱۹۸ 
(۳) ابن العدیم: زبدة الب ج۳ ص ۱۸۸-۱۸۷ ابن واصل: مفرح الکروب ج٤‏ 
ص ۲۹ ۳۰ ابن اييك : كتنر الذرر ج ۷ ص ۲۰۱-۱۹۸ ونبر الساجور: غير بجهات منبج 


۱۱ ۵ 


غير أن اطماع ابن المشطوب لم تلبث أن ظهرت من جديد في منطقة 
الجزيرة ولا سییا وان هذه المنطقة هي الموطن الاصلي للاکراد. فخرج على الملك 
الأشرف سنة ۷٦٦ھ‏ / ۱۲۲۰م غير أن الأخير تمكن من تجريده من حلفائہ 
وبعد مطاردته فترة تمكن من القبض عليه واعتقله ہسنجار!ڈ'۶. 


الذي دفع ابن الشطوت إلى تدبير مؤامرته؟ قي الوقت الذي لم تكن الظروف مهيأة 
لنجاح تلك المؤامرة ذلك أن استيلاءهة على تبر باسم الفائز إبراهيم سيجلب عليه 
عداء الأشرف والعظم ابن العادل: و وسيحرمه بالتالي من مساعدتہما ولن يتمكن 
عفرده من الصمود أمام الحملة الصليبية الخامسة التی لا هدف هما إلا الاستيلاء 
على اچ . و بعیله هلا : أ يقدر ابن المشطوب خحطورة وصع المسلمين في هذا 
الوقت ووجوب توحید القوی بعد موت العادل لصد الصلیبیین؟ أغلب الظن أن ابن 
المشطوب فقد القدرة عل الروية الصحیےحة لجریات او ادث ‏ وبالتالي بعد 
همه مصیر قضية الجهاد ضد الصليبيين في وقت أصبح فيه الجهاد فرض عین: 
آعمی التطلع إلى السلطة بصيرته عن فهم طبيعة الظروف الدقيقة التى كان يمر 
بها السلمون في تلك الحقبة. وهذا إن دل على شيء فاغا يدل على أن اطماع 
القادة العسكريين ظهرت حين انتاب الدولة الأيوبية الضعف: وأن کبح جماح 
تلك الاطماع یتوقف على وجود شخصية فوية ومحلكة من أفراد ابہت الایوی 


من أعمال حلب تقع عليه عینتاب وتل باشر. انظر باقوت: معجم البلدان؛ مفرج الكروب 
ج 4 ص ۳۰ حاشية ركم (5). 
(۱) اين العديم: زبدة ال حلب ج ۴ ص ۱۸۹؛ ابن واصل : مفرح الکروب ج ٤‏ ص ۷۱ -۷۲. 


١1١5 


العلاقات بين أبناء العادل وأثرها نی بلاد الشام 
٥۔‏ هخ ه/ ۱۲۳۷-۱۲۱۸ م 


يصف المؤرخ ابن الآثير علاقة آبناء العادل في أعقاب موت والدهم 
مباشرة بأنها كانت على أحسن حال فثبت كل واحد منهم في المملكة التي أعطاها 
آبوه «واتفة | اتفاقاً حستا ٠‏ ۸ یجر بينهم من الاختلاف ما جرت العادة: أن يجر 
بين أولاد الملوك بعد آبائهی بل کانوا كالنفس الواحدة كل متهم يثق بالاخر 
بحيث محضر عنده منفردا من عسکره ولا محخافه»7. 

ولکن هذه العلاقات الطيبة بين آبناء العادل. ۸ یکتب لها الدوام 
والاستمرار: فحقيقةٌ أنهم اتفقوا بعد وفاة والدهم مباشرة وکان لذلك أحسن 
الأثر في صد الصلیبیین لادراکهم بخطورة الرحلة التي يمر ہا السلمون 
ووجوب توحيد الحھود لصد الحملة الصليبية الخامة. الا أن طبيعة تکوین 
الدولة الأيوبية حیّمت وقوع ا خلاف بینہم بعد ذلك. فالدولة الأيوبية کیا سبق 
ومر شرحه(؟). إتبعت النظام الذي جری الأخذ به زمن السلاجقة وهو تقسيم 
الملكة بين أبناء السلطان بعد موته, وأصبح لکل ابن منطقة أو مدينة هو اللك 
علیها. (ضافة إلى وجود الکثر من الاقطاعیات داخل الملكة الواحدة لکبار 
القادة العسکریین . فالعادل حینا توفي خلف سبعة عشر ولدا(: كان معظمهم 
محکمون ف بلاد الشام والحزيرة ومصر(*؟ . 
(۱) ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص )۳٣٣‏ وانظر أيضاً القرمانی : آخبار الدول ص ۱۹۵ . 
(۲) انظر ما سبق الفصل الأول ص ۳۵ ۔ ۳۹. 
(۳) الزبیدي : ترویح القلوب ورقة ٣‏ ب؛ أبو شامة: ذيل الروضتین ص ۱۱۳! العصامي : سمط 

النجوم العوالي ج ٤‏ ص ۱۳ 

.۲۳۲ ابن العبري : تاریخ ختصرانا۔ عن‎ )٤( 


١ ١17 


وكان لا بد لدولة هذه طبيعة تكوينها ونظامها أن تحدث داخلها المنافسات 
والمنازعات بین ملوكهاء ولا سيا وأن رقعة الدولة جميعها محدودة. بالإضافة إلى 
آن حدود کل ملکة غبر حددة تفصیلا. کا آن بعض آبناء العادل الصغار کانوا 
تابعين عمليا لبعض اخوتهم الكبار» ومن المؤكد آنهم سیتطلعون إلى البحث عن 
متلکات خاصة مستقلة حینا یکبرون. 

وقد نال آبناء العادل الثلاثة الکبار اللصیب الاکبر من الدولة الأیوبیف 
فالکامل محمد كان يلك مصر وهو السلطان. بينا انفرد العظم عیسی بدمشق 
والکرك والقدس سور حدود سی اق الوفت الذي تلق فیه الاشرف موسی 
البلاد اطزرية الواقعة شرق الترات . وی سنة ٩۱۸‏ ه/ ۱۳۲۱ م عاد العظم 
إلى الشام , وأقام الات سر عند أخيه الکامل . وهنا يبدو أن الأشرف 
الف سیا مع الكامل ضد آخیهماالعظم حيث يقول سبط ابن الجوزي «فغير 
الله القلوب وصارا متصادقين على العظم(). 

وكان المعظم یتطلع إلى بسط نفوذه على بلاد الشام جميعها وضم بقية 
الممالك الشامية إلى علکته ولا سيا حمص وحماه. ولا كان يعلم بالاتفاق الذي 
تم بين أخويه ضده فقد أخذ يلتمس ا لفاء للوقوف إلى جانبه» فأرسل محتسب 
دمشق إلى جلال الدين خوارزم شاه خا بس غالللہ هه أخويه الأشرف 
والکامل » فأجابه جلال الدين إلى طلبه وبخاصة وأن جلال الدين كان في 
مقدوره الضفط على الأشرف الذي تقع متلکاته فى شرق الفرات قربا من 
الدولة اخوارزمیة<۲۳) . 

وف سنه 519 ه/ ۱۲۲۲ م أزمع العظم على ضم مملكة حاهتاٍل ملکته. 
فسار إليها بجیوشه وضایقها حتى سنة "7١‏ ه/ ۱۲۷۳ء بغیة الاستیلاء 
عليها9©. إلا أن جهوده سرعان ما أخفقت» فاتفق الأشرف مع الکامل على 


(۱) سبط ابن احوزي, مراة الزمان جاه ص ۰۲۱ ۱۲۲؛ آبر شامة: ذيل الروضتين ص ۱۳۰. 
(؟) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ ص 57؟ ابن كثير : البداية والنباية ج۳١‏ ص ۹۸ 
۳ ابن واصل : التاريخ الصا تي . ورفه ۲۲۷ اج وانظر ما سبق الفصا الأول :8 ۔ ۹۶ 


۱۱۸ 


هدیده وتخویفه ومنعه من الاستيلاء على حاة. حتی لا يذكي ذلك أطماعه 
بالتوسع في بقية بلدان الشام ومن شم تهديدهما معا فارسلا إليه مبعوئین 
يطلبان إليه ترك حماه على حاهاء فانسحب على مضض بعد أذ صالح ملك حاہ 
وعاد إلى دمشقء «وكان ذلك ابتدأ الوحشة بينه وبینها وكانت أطماعه قد 
تعلقت بالاستيلاء على اه وبلادها وإضافتها إلى مالکه»" *. 


لا علم العظم بآن آخویه الأشرف والکامل على وفاق تام توقع من 
العمل سويا على اقتسام ملکته «فاستوحش لذلك»“. ولعل ما عزز 5 
وزاد في غضبه» هو قدوم الاك السعود افسیس بن الکامل من اليمن إلى آبية 
بمصر ومعه هدايا قيمة لوالده سنة ۱۲۰ ه/ ۳ م خاصة وقد اتضح أنه ما 
قلعم من اليمن إلى مصر الا طمعاً في أخذ دمشق والشام» كا يقول سبط ابن 
الجوزي 7" , 

ولذلك قرر المعظم إشغال أخيه الأشرف عن مساندة الكامل وابنه في 
أطماعههما في بلاد الشام بالعمل ضده داخل مملكته بنطقة اخزيرة. وكان 
الاشرف عندما غادر بلاده إلى مصرء جعل آخاه غازي بن العادل ثائيا عنه 
بخلاط وأعماها ومیافارقین وغيرها. وجعله ولي عهده. فأرسل المعظم إلى مظفر 
الدين كوكبوري بن زين الدين علي كوجك صاحب اربل يدعوه إلى عالفته 
والاتفاق معه وأغراه بمهاجمة بدر الدين لؤلؤ صاحب الوصل, الذي كان 
محالفاً للأشرف» فوجد عرض العظم هوی في نفس مظفر الدین كوكبوري, 
لكراهيته الشديدة لبدر الدين لؤلؤ بسبب قضاء الأخیر على البيت الأتابكي . 
وسیطرتہ عل ابی الملك القاهر آخر ملوك الأتابكةع وشرع کوکبوری في حشد 
قواته لقصد الموصل» ويبدو أنه لم یکن يمنعه من مهاجمة الموصل قبل ذلك سوی 


(؟) ابن واصل: مفرج الكروب ج ٤‏ ص ۱۲۸-۱۲۷ وانظر أيضاً ابن واصل: التاريخ الصالحي 
ورقة ۲۲۷ أ؛ ابن العدیم : زبدة ا حلب ج” ص ۱۹-۱۹۳ . 

9) اوخ واصل : مفرج الكروب ج ٤‏ من ۱۲۷ 

(۴) سبط ابن اطحوزي : مرا الزمان ج ۸ ص 1۳۳ . 


۱۱۹ 


خوفه من الأشرف نظرا لتحالف بدر الدين لؤلؤ معه ودخوله في طاعته. أما وقد 
وجد له الآن حلیفا قوياً > لذلك قرر العمل ضد صاحب الموصل كا أرسل 
العظم في الوقت نفسه إلى أخيه غازي نائب الأشرف وحسن له الخروج على 
الأشرف ومحاريته.: وتعهد المعظم لأخيه غازی ولصاحب أربل با خروج من 
دهشی الیها مساعدتپیا وعندید طمع غازی فأعلن عصيانه على أخيه الأشرف 
بخلاط وخرج العظم في عساکره من دمشق مفصحا عن نيته في فصد بلاد 
الشرق في سنة ٦٦٦ھ‏ / ۲۸۱۲۲۳ . 


وحینما علم الأشرف بهذه الحوادث خرج من مصر على عجل قاصدا 
حران لواجهة تمرد أخيه غازي؟. ولا كان الأشرف يخشى أن يقوم العظم 
بمهاحمته من اخلف. أرسل إلى أخیہ الکامل يخبره بخطورة موقفه. وعندئذ بعث 
الکامل إلى أخيه العظم قائلا له: «إن تحرکت من بلدك سرت إليه وأخذته 
منك» وقد أخذ العظم هذا التهدید ماخذ ال حدء ولاسیا وآن مالك حلب 
وحص وحاہ تزید الکامل والاشرف. فرجع العظم إلى دمشق0©. 


وسار مظفر الدین كوكبوري صاحب أرب إلى الوصل لحصارها في ربیم 
الأول ١٦۱ھ‏ / ابریل ١۱۲۲م‏ وذلك لكي ینم الأشرف من مهاجمة خلاط 
ولکن الوصل صمدت آمام ال حصار ووصل إلى الأشرف نجدة من حلب کا 
آنجده بعض آمراء الريرة فمضی ال خلاط وحاصرها رگن من الاستیلاء 
علیها بسبب مساعدة الأهالي له لا عرفوه عنه من سيرة طیبة ولسوء سيرة آخیه 
غازي» ودخل إلى خلاط في جادي الاخرة ٦٦٢١ھ‏ / يونيه ۱۲۲م ونزل إليه 
غازي مستسلاً فعفی عند وأبقی میافارقین بیده. آما مظفر الدین کوکبوری فقد 


(۱) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۲۷ آ؛ ابن الاثر: الکامل. جہ ۱۲ ص 47١‏ 4۲۲ ؛ ابن 
واصل: مفرح الکروب ج 4 ص ۱۳۷ - ۱۳۸ وانظر أيضا سبط ابن ال حوزی: هرآة الزمان 
ج ۸ ص ۱۲۵ , 

(۲) آبو شامة: ذیل الروضتن ص ۱۳4: ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة ج 5 ص ۲۵۵ 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب. ج 4 ص ۱۳۸ القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۲۱۵. 


۰ 


انسحب عن الموصل حینا علم باستعادة الأشرف لدینة خلاط”'؟. وهكذا لم 

يستطم المعظم تقدیم مساعدة فعالة إلى حلمائه با حزیرۃ لا زه ل بعل قدوره 

مغادرة بلاد الشام خوفاً عليها من الملك الكامل» وكل ما فعله لم يتعد قيامه 

بغارة سريعة في أعمال حمص عاد على أثرها إلى دمشق؟. 

وم يستسلم العظم لأول |خفاق واجهه. فعاد وأرسل في آواخر سنة 
۱ص / ۹٥ء‏ ابنه الناصر داود إلى أريل ليبقى رهينة بها لتاکید التحالف 
من جدید مع صاحبها مظفر الدین كوكبوري7©. كا أرسل مبعوثا إلى جلال 
الدین خوارزم شاه وتحالف معه من جدید ٤‏ اذ ١‏ یتمکن جلال الدین من 
تقديم المساعدة للمعظم أثناء عصيان غازي بخلاط بسبب انشغال جلال الدین 
باضطراب أحوال الدولة الخوارزمية. وخلال سلة ۸۲۲۲ / ١۱۲۲م‏ ۔ ١۱۲۲م‏ 
تمن جلال الدين من الاستيلاء على أذربيجان ووصل إلى خوزستان وحدود 
العراق وهدد الخلافة العباسية ٤‏ بغداد. وزادت قوته وأصبيحت عمتلكاته جاور 
فعلا أملاك الأشرف بإقليم ا جزیرۃ(*. وترددت الرسل بين المعظم وحليفيه 
حلال الدین ؛ وصاحب أربل 0.1 وتم الاتفاق بين الخلفاء الثلاثة على 
القيام جوع عام لتحقیق آهدافهی فيهاجم المعظم ٣ص‏ واه بیشا یہاجم 
جلال الدين خلاط عاصمة الملك الأشرف. ويشن صاحب آربل ا حرب على 

الوصل المحالفة للأشرف20. 

00 بن واصل : التاریخ الصاگي . ورفه ۳۳۷ ۱ لس ؟ اليافعي : جامع التواریخ المصریة ور قه ۳٣‏ 
ب؛ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ۲۱ - 6۲4 ؛ أبن واصل : مفرح الكروب ج ٤‏ ص ۱۳۸ - 
5؛ ابن نظیف : التاریخ التصوري قبن 1*8 ے ۷ ١‏ ابن ايك : کنز الدرر كن 
هن ٦٦٢‏ - ۹۹ ۳! أبو شامة - ديل الر وضتن ص ۳4 این تغري بردي : النجوم الزاهرة ی "٩‏ 
هن ۱۱۳6 ابن كثير: البداية واللهايه ج ۱۳ ص ۱۰. 

(؟) ابن العديم : زبدة ا حلب ج٣‏ ص 156. 

(۳) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ۳ ب؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج 4 ص .١47‏ 

(4) اليافعي : جامم التواریخ ورقة ۱۱ ب؛ السبط: مراة الزمان ج ۸ ص ۹۴۲ - 6۳۳+ الذهبي : 
العير جاه ص ۸۱. 

(©) انظر تفاصيل ذلك في ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص 458 - ۰8۲۷ ٣٣٤‏ - 1۳۵. 

۔۱۷١ ص‎ ٤ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ۱۱ ب؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج‎ )٦( 


۱۹ 


وتمكن المعظم بدهائه من تحييد أخيه الكامل صاحب مصرء إذ أوهمه بان 
معظم أمراء جيش مصر بميلون إليه ويساندونه «وأنه إذا خرج من مصر أخذه 
بعسکره. فلم يجسر على احرکة»(۱) وما زاد في تثبيط همة السلطان الكامل وعدم 
خروجه إلى الشام هو وصول ابن أخيه الجواد يونس بن مودود بن العادل إلى 
عمه العظم بدمشق هارباً من مصر عن طريق البحر «وتخيل الكامل من أمراء 
دولته ومیلهم إلى أخيه العظم» فقبض متهم جماعة وزاد فی حذره وترقبه(۳). 

واستقر رأي المعظم على قصد حص وحاہ فی سنة ٣٦٦ھ‏ / 1775م 
ورأى أن يبدأ بحمص أولاً. فارسل جماعة من عرب دمشق» فاغاروا على قرى 
مص ونهبوهاء وأرسل الأشرف بدوره الأمير مائع بن حديثه ال فضل أمير طي 
في جموع كثيرة من قبيلته نجدة لصاحب حمص شیرکوه. غير أنهم هاجموا في 
طريقهم قرى العرة وتهبوا محاصيلهاء وأخيرا خرج المعظم من دمشق ووصل إلى 
حمص. فانسحب عرب مانم وحلب والحزيرة إلى قنسرین(۳؟ وتركوا إظعانهم 
مرج دابقء وساروا منجدین سحمصء وحدثت عدة معارك بين عرب مانع 
وعرب دمشقء كا أرسل الأتابك طغريل فرقة من حلب لساعدة مص؛ 
والتقت هذه الفرقة بعسكر العظم واقتتلواء ثم دخلوا حممص» وتراسل العظم 
مع صاحب حمص وعرض عليه الاتفاق معه ضد الأشرف فرفض شیرکوہ: فقام 
المعظم بشن الغارات على قرى حمص وهب عسكره الغلال والواشي. وقاموا 
بقطع أشجار البساتين وتخريب الطواحين وفعلوا كل ما في وسعهم. ومع ذلك 


۳ القريزي : السلوك ج ۱ ص 0 

)١(‏ ابن واصل : مفرح الکروب ج٤‏ ص ۱۱۷ وانظر أيضاً: اليافعي : جامع التواريخ المصرية 
ورفه ۱۱ س, 

(۲) ابن نظیف : التاریخ التصوري ص ۱۱۳. 

(۳) قنسرین : مدينة بینها وبين حلب مرحلة من جهة حمص. كانت قاعدة أجناد الشامء انظر ياقوت : 
معجم البلدان؛ أبو الفدا: تقویم البلدان ص ۲٦۷ - ۲٦٢‏ - ودابق: قرية قرب حلب تبعد عنها 
أربعة فراسخ وعندها مرج معشب نزی انظر: یاقوت : معجم البلدان. 


۱۳۲ 


فقد ظلت حمص صامدة لأن صاحبها أحسن الدفاع عن مدينته وشحنها بالرجال 
وال ن . 

وی تلك الأثناء ترددت الرسل بين المعظم وأخيه الأشرف» واتفقا على 
الاجتماع معاً لبحث الخلافات بينهها على أن يرحل كل واحد منهم ومن حلفائهم 
عن المكان الذي يحاصره. وفي الوقت نفسه انتشر الوباء في معسكر المعظم 
ونفقت معظم دوابهء فاثر الاجتماع بأخيه الأشرف وبخاصة وأن الأخير آخبره 
بعزمه على المسير إليه ما يمنحه فرصة عظيمة للضغط عليه وحقیق طموحاته في 
بلاد الشام . وقدم الأشرف إلى الشام والتقاه المعظم قرب مص وسارا إلى 
دمشق فی أول رمضان ٦٦٢٣ھ‏ / سبتمبر ۱۲۲۲م۲۲9. 


ويبدو أن مما أجبر الأشرف على القدوم إلى آخیه المعظم هو ازدياد شقة 
الخلاف بينهها واتساع نطاق التحالفات مع القوى المحيطة بہماء ففي الوقت 
الذي حاصر فيه صاحب أربل الوصل(۰۲۳ ظهر خطر جديد هدد نفوذ الأشرف 
في منطقة الحريرةء فقد كان صاحب آمد السعود الأرتقي مالفا للمعظم 
وصاحب اربل» فتحالف سلطان سلاجقة الروم كيقباذ مع الأشرف لنوفه من 
جلال الدين ا خوارزمی: وأرسل إليه الأشرف يطلب منه مهاجمة صاحب امدى 
فسار كيقباذ إلى ملطيه وأرسل منہا العساكر إلى آمد ففتحوا حصن منصور 
وغيره» فأرسل صاحب امد إلى الأشرف ودخل في طاعته من جديد» فارسل 
الأشرف إلى كيقباذ يطلب منه ترك امد وإعادة ما أخذه من بلادها » فامتنع من 
ذلك قائلا : «ما کنت ذا لاشرف رع مرة هان آحری» ارس الأشرف 


(۱) الیافعی : جامع التواریخ الصرية ورقة ۱۲ أ ابن العدیم : زبدة الب ج٣‏ ص ۱۹۷ - ۱۹۸ 
ابن نظیف : التاريخ التصوري ص ۱۱۲۲-۱۲۵ التاریخ التصوري ص ۱۲۵ حاشية رقم )٥(‏ 
نقلا عن تاريخ ابن الفرات . 

(۲) ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص 175 ۱۲۷: أبو الفدا: المختصر قي آخبار البشر ج٣‏ 
سس ۱ ۱۳ . 

5 انظر ابن واصل : مفرح الکروب ج "ھن ۱۸۸ . 


۲۳ 


557 لصاحب آمد فهزمها کیقباذ؟. وهذا يعني تدهور علاقة الأشرف ولو 
مؤقتاً مع سلاجقة الروم الذين یتاخون مناطق نفوذه في الجزيرة وبلاد الشام . 

وكيفما كان الأمر فان الأشرف وصل إلى أخيه العظم الذي تظاهر بالسرور 
لقدومه وأمر بضرب البشائر بدمشق» وزين البلد إبتهاجا بتلك الناسبه وذلك 
سنة ٣٦٣ھ‏ / 1776م «وحاله فی الباطن بخلاف ما أظهرء والرسل مع ذلك 
مترددة بين المعظم وبين جلال الدين خوارزم شاه)”"2 وعمد المعظم إلى الضغط 
على أنخيه الأشرف عن طريق إظهار الودة والاتفاق بينه وبين جلال الدين 
الخوارزمي حتى يوافقه الأشرف على جميع طلباته» فقد ذكر بعض الم رخين أن 
جلال الدين بعث بخلعة سنية إلى المعظم فلبسها وصار يركب بها مع أخيه 
الأشرف یا تظاهر بالودة بینه وبين جلال الدين وأعذ یقسم برأسه في 
مجالسه(۲۳. وأزمع المعظم على تزويج إحدى بناتەء من جلال الدين لتوطيد 
العلاقات معه وجرت بینہما مراسلات في ذلك «وصار بينهها اتحاد کلی» كما يقول 
ابن واصل *۲. ولا شك أن هدف المعظم من كل تلك الناورات هو الحصول 
على موافقة آخیه الأشرف على إطلاق يده في بلاد الشام وضم حمحص وحاہ إلى 
مملكته. وحاول الأشرف الذهاب إلى مصر غير أن المعظم لم يمكنه من ذلك*“. 
وأصبح الأشرف خاضعاً لسيطرته بحيث لا يستطيع أن ينفرد عنه بأمر ولا يجرؤ 
على غالفتہ على الاطلاق لأنه أصبح في يد آخیه كالأسير”'؟. 


ول تلك الژئناء وردت الأخبار إلى دمشق بنزول حلال الدين الخوارزمي 


(۱) الیافعی ء جامع التواريخ المصرية ورقة ۱۴ ب؛ الجنابي: البحر الزاعر ج ٢‏ ورقة ۱۹ ب؛ ابن 
راصل : مفرح الكروب ج ٤‏ ص ۲۰۲ - ۲۰۳ . 

(۲) ابن واصل: مفرح الکروب ج 4 ص ۰۱۷۹ 

(۳) تاریخ ابن احزري خطوط لوحة ۳۲۹؛ ابن أيبك: كنز الدرر ج ۷ ص ۱۸۱؛ الذهبي : العبر 
ج ۵ ص ۱۹۳ الیافعي : مراة الحنان ج ٤‏ ص ۵۳ . 

(4) ابن واصل: مفرج الکروب ج 4 ص ۱۷۹- ۱۸۰. 

(ھ) ابن نظيف: التاریخ المنصوري ص ۱۲۹. 

(5) ابن العديم : زبدة الحلب ج٣‏ ص ۱۹۸ ۔ ۱۹۹؛ ابن واصل : مفرح الكروب ج 4 ص 18١‏ . 


٤ 


حاصراً خلاط عاصمة الاشرف للاستیلاء عليهاء فطلب الأشرف من أخيه 
المعظم أن يرسل إلى حليفه جلال الدين الخوارزمي يأمره بالرحيل عن 
خلاط(2. واهتبل المعظم تلك الفرصة وآلزم آخاه الأشرف بالسماح له بضم 
حمص وخاہ إلى جملكتهء وندم الأشرف على قدومه إلى دمشق ول يسعه إلا 
الوافقة على طلبات آخیه العظم*». أما جلال الدين فرغم حصاره الشديد 
خلاط سنة ٣٦٢٣ھ‏ / ٦۱۲۲م‏ فقد أخفق فی الاستيلاء عليها بسبب بسالة أهلها 
ف الدفاع عنہاء وشدة البرد وهطول الثلج. فضلا عن غارات التركمان على 
بلاده فاضطر إلى الانسحاب عن خلاط في ذی الحجة سنة ٣٢٦٦ھ‏ / دیسمبر 
۹ 


ظل شرف نت بدمشق زهاء عشرة آشهر کالأسیر لدی أخيه العظم. 
حتى أن المعظم زوجه إحدى بناته» ووجد الأشرف أنه لا مناص من موافقة أخيه 
العظم على كل ما یرید فحلف له على محالفته ضد السلطان الکامل والمجاهد 
صاحب الج ف صاحب چاه . وطلب ۳۳ تسین 2 أتايك 
العظم للأشرف 59 مدشن والعودة ی بلاده في حمادي الأول سی مايو 
2ءء . وححيمما وصل الأشرف إلى بلادہ رد اس اس ما تقرز بینه وين آحیه 
العظم وتأول في ايمانه التي اکسا با کان اكريما عليها فندم المعظم عل 
اطلافق سر اجه وارسل آعراب دمشق للاغارة على فری مس وجاه 220 

(۱) ابن العدیم: زبدة الحلب ج٣‏ ص ۱۹۹؛ ابن واصل: مفرج الکروب ج٤‏ ص ۱۱۸۰ 
الذهبى : العبر ج ه ص ۱۹۳ ابن آييك كنز الدرر ج ۷ ص ۲۸۱. 

رز اليافعي : جامع التواریخ المصرية زرقه £ ۹ این العديم : ز یلم اخلب = ٣‏ ص ۱۹۹؛ أبن 
واصل: مفرج الكروب ج ٤‏ ص ۱۸۰ - ۰۱۸۱ 

۹ اين الاثر: الکامل ج ۱۲ ص 4٤+‏ - 1۱ . 

(4) الياقعي : جامم التواريخ الصرية ورقة ١4‏ أ؛ ابن العدیم : زبدة ا حلب ج ۳ ص ۱۹۹ - ۲۰۲؛ 
ابن واصل : مفرح الکروب ج ٤‏ ص ۲۰ - +۲٠١‏ أبو الفدا: الختصر في آخبار البشر ج ۴ 
یس ۱۳۷: القريزي : السلوك ج ۱ ص ۲۲۱. 


۱۳ 


وهکذا وصلت العلاقات سد اک العلا لل نقطة خطيرة جدا 
فالعظم بتحالفه مع جلال الدین لخوارزمي لعب دورا هام -دون أن بذري ف 
حفز الخوارزمية على الطمع فی بلاد س وا خزیرة . ووقع الکامل في ما يشبه 
العزلة السياسية بعد أن أضحى عاجزا عن مساعدة الأشرف ضد ا وارزمی 
بسبب ملع المعظم للمساعدات القادمة من مصر. فأصبحت أطماع كل أخ في 
أملاك الآخر مدعاة للقلق والاضطراب في وقت كان يجب فيه على الأخوة الثلاثة 
توحيد القوى . وحشد الطاقات لمواجهة بقايا الصليبيين في بلاد الشام » إضافة 
إلى وجوب الإستعداد المبكر وبناء جبهة إسلامية متحدةء لاسیا وأن النذر بخطر 
التتار بدأت تظهر للعيان. بل إن خلافات الأخوة الثلاثة جلبت حملة صليبية 
جديدة - کیا سنری - هي الحملة السادسة» وما نجم عنہا من نتائج لا تساوي 
إطلاق يد المعظم في بلاد الشام. وهكذا ساهم الأخوة الثلائة دون وعي 
منهم ‏ في دق المسامير في نعش الدولة الأيوبية. 

وعلى أية حال. فبعد أن شعر الكامل بالعزلة وبخطورة تحالف آخیه 
سے امع سس علا کے س اس سو نہ سک تيو پد بن 
أزره ویقف إلى جانبه» فقرر الاتصال بالامبراطور فردريك الثاني 11 ۲۲۲٥۸٢‏ 
۲ - ۱۲۵۰م)» أمبراطور الدولة الرومانية القدسة طالباً منه المجيء إلى 
عكا لمساعدته ضد أخيه المعظم ووعده بأن يعطيه بيت المقدس وكل ها بيد 
السلمین من ساحل فلسطین(؟ . 

وما أن علم المعظم باستدعاء الكامل لفردريك حتى بعث على عجل إلى 
جلال الدين الخوارزمي يطلب منه النجدة على أخيه الكامل » ووعده بأن يقيم 
ا خطبة له بمملكته ويضرب السكة باسمه وقطع خطبة الكامل من دمشق, 
وعندئذ خرج الأخير من القاهرة إلى بلبيس في رمضان ٦٦٦ھ‏ / أغسطس 
۷ع عازما على الخروج إلى بلاد الشام"؛. ولا كان المعظم لا .يأمل في معونة 


)1( 226 .م Lanepepool, A History of Egypt‏ . وانظر ما بلي . الفصل الثالث ص : ۲۵۹ ۲۹۸۰ . 
(۲) القریزی : السلوك ج ۱ ص ۲۲۲ . 


۱۳۹ 


فورية من جلال الدين لبعد المسافة بين بلاد الشام وبين أراضي الدولة 
الخوارزمية في إيرانء ولقرب المسافة بين الشام ومصر إضافة إلى انشغال 
الخوارزمي بأمور دولته وخطر التتار. فقد لخأ العظم إلى مناورة سياسية بارعة 
لتشبيط همة الكامل وتخويفه. فبعث إليه رسالة سرية يتهدده فيها فائلا : « إني 
نذرت لله تعالى أن كل مرحلة ترحلها لقصدي أتصدق بالف دینار» فان جمیع 
عسكرك معي وكتبهم عندی؛ وأنا أخذك بعسكرك» وكتب له رسالة آخری 
علئية أمر بإظهارها أمام قادة الكامل جاء فيها «بأني مملوكك وما خرجت عن 
محبتك وطاعتك وحاشاك أن تخرج وتقاہلنی وأنا أول من أنجدك وحضر إلى 
خدمتك من جميع ملوك الشام والشرق» ولا شك أن المعظم أراد من الرسالة 
الثانية أن بحفظ ماء وجه أخيه الكامل أمام أصحابه حتى يترك له فرصة 
للتراجعء فاعلن الكامل الرسالة بين الأمراء ورجع من العباسة إلى قلعة 
الل ٩‏ . 

ومن الواضح أن الكامل كان لا يثق في عساکرہء ولاسیما بعد مؤامرة ابن 
المشطوب ویقدّم ابن واصل تعليلا منطقيا لعدم الثقة بهم » فيذكر أنه على الرغم 
من أن عسكر العظم لا يتجاوز ثلاثة الاف فارس مقارنة بعسكر الكامل الذي 
يناهز أثني عشر الفأ فان عسكر المعظم أفضل من عسكر الكامل في تجملهم 
وحسن زيمم وأسلحتھمء وكان الكامل يتوهم ميل عسكر مصر إلى آخیه العظم 
ومحبتهم له لا يعرفونه عنه من عناية فائقة بامر الحند ورعاية لشؤونهم ورفعة 
مكانتهم . وكان الکامل لا يجسر على الخروج إلى الشام خوفا من انحياز عسكره 
إلى العظم ويؤكد ابن واصل تعليله ذلك بقوله: دوكان والله الامر 
کذللك)(۳؟ . 


وحینما وصلت الأنباء بعزم الامبراطور فردريك الثاني القدوم إلى الشام 


(۱) القريزي : السلوك ج ۱ ص ۲۲۲. 
(۲) ابن واصل : مفرح الکروب ج ٤‏ صن ۲۰۹ . 


۷غ 


لمع صاحبا حمص وحاہ في الملك العظم وأرسلا إليه يطالبانه بتعويضات عم 
ا حقه یا من خسائر وأدرك العظم عندئذ ‏ وبعد فوات الأوان ‏ ما يعنيه قدوم 
حملة صليبية جديدة» فی وقت استحكمت فيه العداوة بين ملوك الدولة الایوبیف 
فأرسل إلى أخيه الأشرف يلاطفه. فعنفه الأشرف «على أفعاله الي عامله بها 
وقرعه على ما اعتمد في حقه وحق أهله)(2 . 

وداهم الرض المعظم فتوی في ذي القعدة ٦٦٥ھ‏ / نوفمبر ۱۲۲۷م 
وخلفه في مملكته بعده ابنه الناصر صلاح الدین داود. وقام بتدبير آمور دولته 
ملوك والده عز الدين أيبك المعظمي صاحب صرخد۳). وظل في خدمته عماه 
العزیز عثمان صاحب بانياس وعماد الدين إسماعيل صاحب بصرى والسواد 
وان عمه المغيث مود بن عمر بن العادل. وأرسل الناصر إلى عميه الكامل 
والأشرف معزياً بأبيه فارسل الكامل إليه رسولا ومعه الخلع وسنجق السلطنة . 
وطيب قلبه. وأقره على مملكة والده فلبس الناصر خلعة عمه «وركب بالسنجق 
الواصل إليه»9؟ . 

وفي ال حقیقة فان الشاعر الطيبة التي آبداها الکامل تجاه ابن أخيه الناصر 
داود ليست صادقة فهو لم مخف سروره بجوت آخبه المعظم”“. وورث الناصر 
داود جميع المشكللات وسوء العلاقات الي كانت قائمة بین أبيه وعمیه الأشرف 
والکامل فا لبث الکامل أن التمس ذريعة لمهاحمة مملكة الناصر داود. فأرسل 
إليه طالباً منه التنازل عن قلعة الشوبك ليجعلها خزانة له فرفض الناصر ظلبف 


.۲۰۱ ابن العديم: زبدة ا حلب ج٣ ص‎ )١( 

(۲) العليمي : تاریخ من ملك مصر وعكا والشام وحلب والسواحل ورقة ۱۱۳ ؛ ا خطیب العمري : 
الدر الکنون ورقة ۱۲۱ ب؛ أبو الفدا: التبر المسبوك خطوط حوادث 4؟5؛ القلقشندی : ماثر 
الانافة ج ۲ ص ۸۹ ۔ ۸۴؛ ابو شامة: ذيل الروضتين ص ١٥۱؛‏ أبو القدا: المختصر ج ۳ 
ص ۱۳۸ . 

(۳) اليافعي : جامع التواریخ ورقة ۲۰ أ؛ ابن واصل: مفرج الکروب ج 4 ص ۲٢٢‏ ؛ القريزي : 
السلوك ج ١‏ ص ۲۲۶ . 

(5) القریزی : السلوله ج١‏ ص ۲۲. 


فقرر الكامل الخروج إلى الشام لانتزاع دمشق منه. وعهد الكامل إلى إبنه 
الصالح أيوب بولاية العهد وجعله نائبہ بمصر وخرج إلى الشام في رمضان 
٥ھ‏ / أغسطس ۰۱۲۲۸ وفي صحبته عدد من أمراء البيت الأيوبي» منهم 
ابن آخیه ال حواد يونس بن مودودء وكان قد فر إلى المعظم سنة ٦٦٢ھ‏ / 
۵ فعاد الكامل واسترضاه ورجع إلى مصرء والظفر محمود بن المنصور 
صاحب حماه. وحینا وصل الكامل إلى غزة خیم بتل العجول وبعث بولاته إلى 
نابلس والقدس والخليل. فانزعج الناصر داود واستبد به ا خوف والفز ۶۹۶ 


وانضم إلى الكامل آخوه العزيز عثمان بن العادل الذي تطلع إلى 
انتزاع بعليك من الأمجد ہہرام شاه إلا أن الناصر داود منعه من ذلك فغضب 


وانضم إلى الكامل فوعده بتسليم بعلبك إليه©». 


ويذكر بعض اللؤرخین أن العزيز عثمان عندما سافر إلى الكامل سار 
الاأمجد صاحب بعليك ونہب بلاد العزيز وهي بانياس وآعمافا. وحینما بلغ 
ذلك السلطان الكامل. أمر عساكره بنہب بلاد الناصر داود جزاء ما فعله 
صاحب بعلبك(*. وهذا يوضح حقيقة هامة تسترعي الانتباه وهي أن معظم 
الفلاحين والسكان في بلاد الشام والبعيدين کل البعد عن الاشتعال بالسياسة 
'تضرروا كثيراً من المنازعات السياسية بين الأيوبيين» ودفعت بلاد الشام انمايا 


00 
8 


باهظة حینا تشن العساکر التناحرة الغارات ضد بلاد بعضهم البعض الامر 


(۱) اليانعي : جامع التواریخ الصرية ورقة ۲۰ ا؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 محطوط لوحة ٦؛‏ ابن 
واصل: مفرج الكروب جع ص ۲۲۵ ؛ القریزی : السلوك ج ١‏ ص ۲۲٤‏ ؛ العليمي : الأو 
ا حلیل ج ١‏ ص .٥٤٤‏ 

(؟) تاريخ ابن الفرات ج ٩‏ لوحة 5- ۸؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج ٤ؤ‏ ص ۲۲۵ - ۲۲۸: 
القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۲۲۰ . 

(۳) تاریخ ابن الفرات جب ٦‏ لوحة ۱۲؛ ابن واصل: مفرج الکروب ج 4 ص ۲۲۷ ابن نظیف: 
التاریخ التصوري ص ۱۹۲ - 157 ؛ آبو شامة: الروضتین ص ۱۵۳ . 

. ۱۱۳ ۱۱۲ لوحة ۱۲: ابن نظیف: التاریخ اللصوري ص‎ ٦ تاریخ ابن الفرات ج‎ )٤( 


۱۳۹ 


الذي يعود بأفدح الضرر على الأهالي في وقت ليس فيه لصغار المزارعين والسكان 
ناقة ولا حمل في المنازعات السياسية. 


ومهما يكن من أمر فحين) د الناصر داود من خروج عمه الكامل 
للاستيلاء على ملکته أرسل الرسل تباعا إلى عمه الأشرف پستنجد به ضد عمه 
الكامل» وكان الأشرف مقي بسنجار» فقدم إلى دمشق. فاستقبله الناصر 
استقبالا حافلا. ويقول ابن واصل: «وكنت حینثذ بدمشق. . . وفرح الناصر به 
غاية الفرح. وطاب قلبهء وأقام الأشرف مدة یتلزہ في بساتينها. . . وكان الوقت 
صيفا وبساتينها في غاية النظارة والحسن وكثرة الفواکه: وقي قلب الأشرف من 
محبة دمشق وا میل إلى تملكها ما فیه» فهو يعمل على ذلك باطناہ ۷) وهكذا غدا 
حال الناصر في استجارته بعمه الأشرف ضد الكامل کالستجر من الرمضاء 
بالثار. 


وسلم الناصر داود مقالید دولته ا رجہ الأشرف ووصع في کامل نقته 
وقدم ال دمشق ھا المجاهد سیر گوه صاحب مس لأنه کان متحالفا 2 
ا 


وأرسل الأشرف إلى الكامل رسولاً ليشفع في الناصر داود ويطلب منه 
إبقاء دمشق عليه فرفض الكامل وساطة الأشرف لعلمه أنه لم يكن خلصاً فيها 
وخاطب رسوله «مما فيه اطماع الاشرف علك دمشق»(؟. وعندئذ آشار الأشرف 
عل الناصر داود بالضي معه رل نابلس لیقیم با ثم يس هو لفاوضة الساطان 
الکامل بتل العجول قرب غزق فسارا ومعهیا الجاهد صاحب حمص: وأقام 


15 
اليافعي : جامع التواریخ ورقة ۱۲6+ تاريخ ابن الجزري لوحة ۳۳۰؛ ابن واصل: مفرح 
الکروب ج ٤‏ ص ۲۲۹ القريزي: السلوك ج١‏ ص ۲۲۹ - ۲۲۷؛ أبو الفد ج ۳ 

هش ۱8۰ . 


(۳) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۱۲؛ ابن واصل: مفرج الکروب ج 4 ص ۲۳۰-۲۷۹ . 


۱۳۰ 


الناصر بنابلس بینما سار الأشرف والمجاهد إلى الكامل. وهنا غدر الأشرف بابن 
أخيه الناصر وأماط اللثام عن مطامعه» وتم عقد صفقة سياسية بينه وبين آخیه 
الکامل اقتسیا عوجبها ملكة الناصر داود: وجری الاتفاق على أخحذ دمشق من 
الناصر وتسلیمها للأشرف مع ما یتصل بها من البلاد إلى عقبة فيق» ویکون 
للسلطان الکامل الناطق الواقعة بین عقبة فيق وغزة» وأن یعوض الناصر داود 
ببعض بلدان الجزيرة التابعة لاس وهي حران والرقة والرها وسروج ورس 
عبن وحملين والوز وان تنتز ع بعليك من الا مد بہرام شاه وتعطی للعزیز 
عشمان بن العادل» وتنتز ع حماه والمعرة وبعرين من فلج أرسلان وتعطى لأخيه 
المظفرء على أن تسلم سلمية للمجاهد صاحب حمص. 
وحينها سمم التاصر ق لاق زخل عن نابلی سا مود طبر 
أنه بدلا من أن محاول استمالة کبار الأمراء والقادة إلى جانبه. ارتکب حاقة 
كبيرة عندما اختلف مع الأمير عز الدين أيدمر العظميی صاحب جينين» 
فأحضره وأمر بضربه واهانته . وکان 7 من كبار قادة المعظمء فهرب 
بأتباعه وانضم إلى السلطان الکامل الذي آحسن إلية قضعفت قوات الناصر 
بذلك۳). ويذكر ابن الفرات أن أيدمر المعظمى عندما وصل إلى السلطان 
الکامل أنعم علیه بعشبرین ألف فیناز غیناً وگتب له توقيعاً عل الأعمال القوصية 
بعشرین آلف آردب غلة كما أعطاه جميع أملاك وزير والده صفي الذین بن 
شکر(۲۳. وهذا إن دل على شىء فافا يدل على مدی القوة التي تمتع بها هذا 
الأمير وقدرته على تغيير موازين القوى في الصراع الدائر وهذا يلقي الضوء على 
(۱) الیافعی : جامع التوارهم ورقة ۲۵ آے۔ ۲۵ آ؛ الاصفهانی: البستان ابل ورقة ۱۹۶ ؛ این 
واصل : التاریخ الصاي ورقة ۲۳۰ أ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۱۵؛ ابن واصل : 
مفرج الکروب ج ٤‏ ص ۲۳۰ - ۲۳۱ القريزی : السلوك ج ۱ ص 5577 ؛ آبو الفدا: الختصر 
ق اسار الکو چ حی :+36 
وعقبة فيق: ويقال أفيق مدینة بالشام بین دمشق وطبرية» وعقبة فيق تنحدر إلى غور الأردن ء 
تشرف على طبرية وبحيرتهاء أنظر ياقوت : معجم البلدان. 


(۲) ابن واصل: مفرج الكروب ج ٤‏ ص ۲۳+ سبط ابن ال حوزي : براة الزمان ج ۸ ص ٠٦٦‏ 
(۳) تاریخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة ۵۱. 


۱۳۱ 


دور القادة العسكريين من أصحاب الإقطاعيات في النزاع بين الأیوبیین . 


وحینا رحل الناصر داود عائدا إلى دمشى لمق به عمه الأشرف نحت عشة 
فيق بالغور واجتمع به وأخہرہ بالاتفاق الذي جرى مع السلظان الکاملء وأنه لا 
مناص من مخالفته وطلب منه التنازل عن دمشق والرضى ما تقرر له من البلاد 
الشرقية» وحضر الاجتماع الصالح اسماعيل بن العادل والمغيث بن عمر بن 
العادل وكانا مع الناصر داودء والأمیرعز الدين أيبك صاحب صرخد وكبير قادة 
الناصرء ورفض عز الدين أيبك تسلیم دمشق وأمر الناصر بالرحيل معه فورا إلى 
دمشق للاعتصام بها والدفاع عنہاء وعندئذ انضم الصالح إسماعيل والمغيث: 
وكريم الدين الخلاطي ۔وکانوا جميعا من آخلص أصحاب المعظم ‏ إلى الملك 
الأشرف(2 کہا تلقی الأشرف نجدة من حلب بعث بها الأتابك طغریل فوصلت 
إلى الغور في حرم ٦٦٥ھ‏ / نوفمبر ۸١١١م‏ . 


وصل الناصر داود إلى دمشی وشرع ف الاستعداد للحصاں وقام سا 
دمشق بنصرته أحسن قیامء وسار الأشرف على رأس كتيبة حلب وصاحب 
حمص ومن انم إليه من أصحاب الناصر لأن محطم عساكره كانوا بالمشرق 

بإزاء الخوارزمی »› ولا وصل الأشرف دمشق نازها ٤‏ ربيع الثاني ٦ھ‏ / 

وهدمت الكثير من الأبنية والخانات خارج دمشق» واشتدت عملیات النہب 

وا حریق ٤‏ صواحي دمشق ‏ وتسلم الأشرف حصن عزنا خارج اکس جا فيه 

من سلاح وغيره”©. 

)١(‏ ابن واصل: اپتاریخ الصالحجی ورقة ۲۳۰ ب؛ تاريخ ابن الفرات جہ٦‏ لوحة ۳۸- 4۳۹ ابن 
واصل: مفرج الکروب ج٤‏ ص ۲۳۷- ۲۳۸+ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص )۸؛؛ 
المفريزي : السلوك ج ١‏ ص ۲۲۹ 

(۲) ابن واصل : مفرح الكروب ج ٤‏ ص .۲۳٣‏ 
ذيل الروضتين ص ۱۵ . 


۱۳ 


وارسل الناصر مبعوٹا إلى جلال الدين الخوارزمي يخبره أن أعمامه قصدوہ 
بسبب دخول والده المعظم في طاعته ويحثه على اهجوم على خلاط عاصمة 
الآشرف ليشغله عن دمشق(). واستغل الناصر تنازل الكامل عن بيت القدس 
لفردريك الثاني وأخذ یشنم على عمه ويشهر به لتنازله عن أولى القبلتین بدون 
قال وذلك كينا ینفر الناس عله وحث سکان دمشق غك الصمود«۲). 

أما الملك الکامل فقد شغل لفترة بالفاوضات مع فردريك الثاني» وبعد 
عقد الصلح معہ٣؟‏ أرسل إليه الأشرف يحثه على سرعة القدوم إلى دمشق 
للاستیلاء عليهاء فبعث الکامل إليه يطلب منه الوافقة على تعدیل الاتفاق الذي 
تم بينهها بحيث يأنخذ الکامل البلاد الشرقية التي عينت للناصر داود بسبب 
سوت لأسف ھی الک وىه والسات لماي > رقن تق 
وبلادها إلى عقبة فيق للأشرف» ویجتفظ الناصر بعد فتح دمشق ببعض الحضون 
الواقعة بین عقبة فیق وغزة. فوافق الاشرف عل ذلك. ورحل الکامل قاصدا 
دمشق ووصل الیها فی جادي الأولى ٦٦٥ھ‏ / أبريل 1۲۲۸م“ . 


وأمر الكامل بإجراء بعص فروع نہر بردی لري الأراضي الز راعية » 
وأرسل إليه الناصر بعض أعيان دمشق لفاوضته على الصلح ولكن الکامل أصر 
على تسلیم دمشی وفشلت الفاوضات؟؟ . فاشتد ا- حصار عل دمشق » وعاد 
الحاصرون إلى قطع فروع بردی وقنواته الداعلة إلى دمشق حتی جاف البلد 


(۱) اليافعي : جامم التواریخ ورقة ۲۸ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳۹- ٤٤؛‏ ابن واصل : 
مفرج الکروب جد ٤‏ هن ۲۳۹ ۔ ۲۰ . 

(۲) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۱۵۰-٩‏ ابن واصل : عفرج الکروب ج ٤‏ ص ۲8۵ - ۱۲4۹ 
آبو الفدا: الختصر فل آخبار البشر ۳ کے ١55‏ ۔ ۱8۲؛ "این نصر الت : شفاء القلوب 
ص ۳۱۲؛ العليمي : الانس ا حلیل ج ١‏ ص ۰۷-۰5 

(۳) انظر ما بل الفصل الثالث ص : 554 ۲۰۷ 

(4) ابن واصل : التاریخ الصاطي ورقه ۲۳۰ ب ۔ ۱۲۳۱ ؛ تاريخ ابن الفرات ج ؟ لوحة ۵۰؛ ابن 
واصل ؛ مفرج الکروب ج 4 ص ۲۶۲ . 

(9) آبو شامة: ذيل الروضتین ص 1١84‏ ۱۵۵. 


۱۳۳ 


بسبب دلك. واقتصر شرب أهل دمشق على الابار ء ووقعت بين الحانبین معركة 
قبالة باس الحديك ‏ أنخد آبوات دمشق - انتصر .فيها الدمت قسونء قرد 
الحاصرون بإضرام النيران حول باب توما ء واحترقت العديد من الطواحین 
وجرى تدمير معظم قرى غوطة دمشق. ومنعت القوافل التجارية من دخول 
دمشق حتى انقطعت المؤن والفواكه عن دمشق واشتدت الضائقة على أهل 
دمشق وبلغت القلوب الحناجر<'2 ويحكي أبو شامة عن بعض العاصرین قائلا 
«وسمعت والدی وجماعة من الشایخ الذین شاهدوا ا حصارات المتقدمة في دولة 
آولاد صلاح الدين حکون آنبم ما رأوا آشد من هذا امحصارم؟. 


وکان می آشد الاہور الى أضعفت الناصر داود. أن الأموال لدیه قليلة 
لان معظم أمواله كانت بالکرك ولثقته في عمه الأشرف ۸ حضر منها شيا 
فلجا إلى بيع حلى نسائه وملابسهن» وشرع قي ضرب ما عنده من الأواني 
والتحف الفضية والذهبية دراهم ودنانیر وأنفقها في عسكره وبعد أن نفقت 
أمواله بدمشق غادرها بعض عساكره وانضموا إلى عميه الكامل والأشرف“". 

وبعد أن طالت مدة التضعار أدرك الناصر أله م يعد بمقدوره الصمود 
والمقاومة» فاستقر رأيه على الخروج إلى عمه الكامل. ليرى فيه رأيه» وخرح ليلا 
من قلعة دمشق في أواخر رجب ٦٦٥ھ‏ / يونيه ۱۲۲۹م في نفر قليل من 
أصحابه وحينها علم السلطان الكامل بمجيئه استقبله بحفاوة وأكرمه وطيب قلبه 
بعد أن عاتبه» ثم أمره بالعودة إلى قلعة دمشق . وبعد يومين بعث الكامل بأحد 


1( اليافعي : جاعم التواريخ المصرية و رغه ار ۳ ہے بت ۳۹ 2 الا صفهای : الستال اخامع ورقة ۹۵ 
ب ؛ ا خطیب العمري : الدر المكنون ورقة ۱٢١‏ 1 ب؛ تاريخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة ٠ه‏ ۵۲ ؛ 
العلیمی : العتیر قي آنباء من غر ورفه ۷۵ أء انی واصل : مارح الكر وت ج غ ص ۲۵۲ - 
۳ أبو شامة: ذیل الروضتين ص ۱۵6 ابن الأثر: الکامل ج ۱۲ ص 1۸4 - 1۸۵. 

(۲) أبو شامة : ذبل الروضتین ص ۱5۵. 

(TT)‏ اليافعي : جامع التواریخ الٰصضریة ووفه ۲۹ | سا تاریخ ا الفرات بت ۷ لوحة ۲ ۵ ع اب 
واصل : هعرج لک وے۔ جا سس ۷۵۳ اين الاب الکامل ج ۱۲ سر ۸؛: الفريزي: 
السلوك ج ١‏ ض ۲۳6 . 


۱۳ 


أصحابه إلى دمشق وخرج بصحبة الناصر علناء وجری الاتفاق على إبقاء 
صرخد بيد عرز الدين أيبك المعظمي. وترك للناصر داود الكرك والشويك 
والصلت والبلقاء ونابلس وضواحي القدس وبيت جبريل» ثم تنازل الناصر عن 
الشويك لعمه الكامل الذي نال أيضا من مملكة الناصر الخليل وغزة وطبرية 
وعسقلان والرملة واللد وجیم مدن الساحل التي في حوزة السلمین؛ وأقر 
السلطان الكامل أخويه العزيز عثمان والصالح اسماعیل وابن أخيه المغيث على 
ما بأيدييم من (قطاعات(). 


وفتحث أبواب دمشق في أول شعبان 55 ه/ يونيه ۱۲۲۹ م ودخل الکامل 
إلى المدينة وتسلمهاء وكان لسقوطها أسوا الأثر في نفوس أهلها فعمهم الحرن 
والأسى رغم انفراح الأزمة الاقتصادية في دمشق عقب الصلح» ويصور ال رخ 
المعاصر شده اخوادث كن واصل ولگ بشوله : (وفتحت أبواب البلد مستهل 
شسان: وکان لك ق آول إقبال المشمش والفواكه وأهل دمشی قل سی 
أكبادهم لعدم الخضروات والفواكه والئلج وانقطاع ا اء » فانفرج عنہم الضیق 
سکن حصل ٤‏ قلوب الدمشقين من الأسف وا حزن ما لا هر ید علیه : ولقد 
الأپواب وامتلات الدينة متهم» وکان إلى جانبي انسان من آهل دمشق. فلم 
ےھ ذلك کے بکاء عالیاً واعلن بالعویل؛ وما رآیت يوك آحدا من الدمشقین 
ال ف صوره مین فجم موت ولد يل وھذا 5 بلك 20 واصحه على 
زی الز عامة والقيادة 8 تموس الدمشقین وتطلعهم الدائم نع ان تکون 


(۱) اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۲۹ أ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة 84 ٦۵؛‏ ابن 
أي الدم ا حموي : التاريخ الظفري لوحة ۵۵۱ - ٦۶۵۲‏ : أيو الغدا: الثبر المسبوك حطوط حوادث 
٦ھ‏ + ابن تغري بردی: الببل الصانی ج 4 ورقة ۳۲۱ أ+ تاریخ ابن الشحنة ورقة ۱۹۸: 
العليمي : تاريخ من فلك مصر والشام وخلب والسواحل ورقة ۱۱۳ ب؛ ابن واصل: مفرح 
الکروت ج ٤‏ ص ۲٥٢‏ ۔ ۲۵۶۷+ ابن الأثير: الکامل ج ۱۳ ص ۲۸۵؛ القريزي : السلوك ج ١‏ 
ضس ۲۳٣ - ۲۴٣‏ ؛ ابن كثير: البداية والنپایه ج ۱۳ ص ۱۲۶ . 


(؟)ابن واصل: مفرح الکروب جا ص ۲۵۷ . 


۱۳۵ 


مدینتھم مستقلة بل وزعيمة للجهاد ضد الصليبيينء ورفضهم للتبعية لأي نو 
إسلامية خارج مدینتھم . 

وحینما تسلم الكامل دمشق سلمها إلى أخيه الأشرف. وبعث الكامل 
بنوابه إلى البلاد الشرقية التی تقرر تسلیمها له وهي حران والرقة رخا وسروج 
ورأس عين وجملین والموزر”'2. واحتفظ الكامل بقلعة دمشق مؤقتا حتی 38 
نوابه البلاد الشرقية من نواب الأشرف: فسلّم القلعة إليه". وهو أمر له دلالته 
بالنسبة للعلاقات بين الأخوین؛ إذ يشير بوضوح إلى وجود الشك والريبة وعدم 
الثقة بینہما رغم تحالفھما في هذه المرحلة . 

وظل بيد الأشرف من البلاد الشرقية نصيبين وسنجار والخابور وبلاد 
خلاطء وكانت ميافارقين بيد أخيه غازی بینا احتفظ آخوه الآخر أرسلان شاه 
بقلعة جعبر”" 

وذهب الناصر داود إلى الكرك واستقر بها » وكان الكامل قد بعث قبيل 
الاستيلاء على دمشق بفرقة عسكرية للاستيلاء على الكرك الا أن حامية الناصر 
داود با قى من انزال امزية بفرقة القائل وأسرت اق كاه . 

آما السلطان الکامل فسار إلى جهة حاة لمساعدة الظفر على استعادتها من 
أخيه قلح آرسلان(*) ثم سار شرقا وعبر الفرات» ومر بقلعة جعبر وسار إلى 
الرقة وغيد ما عيد الفطر سنة ٦٦١ھ‏ / أغسطس ۱۷۲۹م وخافه حکام الشرق 
وهم اصحاب ماردین وامد والوصل. وأربل وأذعتوا لطاعته(۲۳. وبعد أن قرر 
)١(‏ ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۳۱ آ تاریخ ابن الفرات ج ٩‏ لوحة ۵٩‏ - 6۷ این 

واصل: مفرج الكروب ج٤‏ ص ۲۵۷ ۔ ۲۵۸. 

(۲) ابن الآئیر: الکامل ج7١‏ ص ٤۸1‏ . 
(۳) تاریخ ابن الفرات ج 5 لوحة ٢٥‏ ۔ ۵۷+ ابن واضل: مقرح الکروب ج ٤‏ ص ۲5۷ ۔ ۲۵۸ . 
(4) تاریخ ابن الفرات لوحة ۵۷؛ ابن واصل: مفرح الکروب ج ٤‏ ص ۲۵۸ . 
وفع انظر ما سیق + الفصل الأول ص : 4# ۹:٢‏ . 


اکھ اليافعي , جامع التواريخ المصرية و وفه 83 یی # تاریخ ابن الفر اعت س پا" لوه TY‏ ۱ + ا 
نظیف : التاريخ المنصوري ص ۱۸۲ ۔ ۰۱۸۳ ۱۸۸: القريزي: السلوك ج ۱ ص ۲۳۹. 


۱۳۹ 


أمر الشرق رجع إلى مصر بعساكره» وكان قد ورد عليه رسالة من ام ولده 
العادل الثاني تشكو من ابنه الصالح أيوب وتتهمه بالتخطيط لانتزاع املك منه 
وأنه استكثر من المماليك الترك وحذرته من مغبة تآخرہ عن العودة إلى مصرء. 
فعاد بعساكره على عجل» وتغير على ابنه الصالح أيوب وقبض على جماعة من 
أصحابه» وصرف عنه ولاية العھدء وجعلھا لابنه الصغبر العادل الثاني وأبعد 
الصالح أيوب عن مصر وجعله نائبه بالبلاد الشرقیة. 


أما عن نفوذ الأشرف في بلاد الشام » فبعد أن سيطر على دمشق رفض 
طلب آخیه الكامل بإعظاء بعلبك لأخیها العزيز» وقرر ضمها إلى مملكة 
دمشق» فبعث إليها جيشاً بقيادة أخيه الصالح اسماعیل: ونصب عليها 
المنجنيقات في سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۲۸م وظل الحصار مضروبا عليها زهاء عشرة 
أشهر إلى أن أذعن صاحبها الأمجد مبرام شاه في سنة ٦۷٦٦ھ‏ / ۱۲۲۹م وسلمها 
إلى ابن عمه الأشرف الذي أقطعه عوضا عنہا بعض القرى التابعة لدمشق وم 
یلیٹ الأمخد أن أغتيل على يد أحد مالیکه سنة ۲۷٣ھ‏ / 17984م20, 


وفی سنة ۸٦٥ھ‏ / ۱۲۳۰۰م غادر الأشرف دمشق إلى مصر للنزهة 
والاستجمام(۳. ثم استقر رأي الأخوين الكامل والأشرف على الضي بجیوشه 
إلى الجزيرة لانتزاع آمد من يد صاحبها المسعود بن الصالح الأرتقي ء وذلك لم 
بلغه| عنه من سوء السيرة وانتهاك الحرمات بحيث كثرت الشكاوى منه إل 
السلطان الكامل إضافة إلى تحالفه مع ا خوارزمی: وق سنة ۲۹٥ھ‏ / للك 
خرجا من مصرء وتوجه الأشرف على رأس العساکر الأيوبية نحو دمشق بینا 

.۲۳۸ ص‎ ١ ص ۲۷۷ - ۲۷۸+ القریژی : السلوك ج‎ ٤ ابن واصل : مفرج الكروب ج‎ )١( 

(۲) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة #١‏ بء ۳۸ ب؛ الغليمي : العتبر في أنباء من غبرء ورقة 
۰۵ ب؛ تاريخ ابن ا حزري لوحة ۳۳۱: السيوطي : إتحاف الأخصاء ورقة ۱۲۳ ب؛ ابن 
واصل : معرج الکروب ج{ عن ۰۲۸۰ ۲۸۶ - ۲۸۵ الذهبي : دول الا سللام ج ٢‏ ص ٣۳؛‏ 
اتن ابلك کنز الدرر ج ۷ صی ۳۰۱. 

(۳) ابن واصل : مشج الکروب ج 4 مر ۳۱6+ أبن نظیف : التاریخ التصوري ص ۲۲۵ ؛ 
القریزی : السلوك ج ۱ ص ۲٠١‏ ؛ أبو الفدا: الختصر في أخبار البشر ج ۳۴ ص لا4١.‏ 


TY 


سار السلطان الكامل إلى الشوبك للنظر فی مصالحه ثم توجه إلى الكرك). 


وحين] علم الناصر داود صاحب الكرك بقدوم عمه الکامل . أمر بإقامة 
الاحتفالات والهرجانات ابتهاجا بقدمه. واستقبله استقبالاً رائعا. وقام الکامل 
بتوطید علاقته باللاصر, فعقد له على ابنته عاشوراء خاتون شقيقة ولي عهده 
العادل الثاني . «یعلق ابن واصل على هله الودة احديدة بين الناصر داود 
وعمه الکاما بقوله : مزل كات الناصر التجا ال عمه ول الأمر جرج بلاد 
5 من 8444 ۲ ولکننا نفترص عدم صحة هذا الرای فأطماع الكامل ١‏ تن 
تقف عند حد. فقد ظل أمل توحيد مصر والشام تحت لوائه يداعب خیاله» وقد 
اثبتت الحوادث بعد دلك ضحة هذا الافتراضی وسٹشریٰ الگ سادا ف 
ااسشخات التاليية . 


ورحل السلطان الکامل من الگرلڈ فى آرآخر شعبان ۹٩۲٩‏ هد / پونیه 
۰۱ م وصحبته ابن آخیه الناصر داود كا وصل إليه الظفر صاحب خاب 
وتوجهرا نحو دمشق. ووفدت بقية سارک الشام ال قاع ۾ وساروا جیا تخت 
فيادة السلطان الکامل شرقا(؟؟) ووصل إلى امد وحاصرها ونصب علیها 
المنجنيقات. ورغم مناعة امد وحصانة أسوارها فانها ۸ تصمد فى وجه الکامل 
سبب كراهية سکانها خاکمهم السعود الأرتقى. الذي ما أن شعر بتخل 
السکان عنه حتى آذعن ای التسلیم وطلب الامان لئفسه فاجایه الكامل ال ط اه 


(١)اليافعى‏ : جامع التواريخ المصرية ورفه 45 ب؛ تاریخ ابن القرات ج٦‏ لوحة ۱۲۰۱-۱۹۹ 
الفدا: الختصر ج ۲ س ٢۴٣‏ . 

(۲) تاریخ ليو الغرات سے "٦‏ لو حة ٩‏ ۳ - ۷۶۶۳ ابن وا معرج الروت سح 6 سں۔ أبو 
القدا: الختصر في آخبار البشر جد ۳ ص ۱۵۲. 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب ج ه ص .١5‏ 

)٤(‏ تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳ - ۲۰6+ اليافعي جامع التواریخ المصرية ورقة 66 ب؛ ابن 
واصل: مفرج الكروب جه ص ٦١‏ - ۱۷؛ أبو الفدا: الختصر ج ۴ ص ۲۳۲+ ابن نظیف: 
التاریخ التصوري ص ۲۳ - ۳۳۵ , 


۱۳۸ 


وتسلم امد وبلادها وجميع ما يتبغها من حصون منيعة أشهرها حصن كيشا . 
وعوض صاحبها المسعود بعض الاقطاعات بمصر وجعل ابنه الصالح لن 3۶ 
عنه بأملاكه الشرقية وعهد إلى الأمير شمس الدين ضراب العادلي بمهمة تدبير 
شتون ابن الصالح آیوب وتقدیم الشورة الیه لأ الکامل كان یثق اق الاسر 
صواب لا عرف عنه من اخلاصی فی خدمة الکامل ووالده العادل من قبل("؟. 


وبعد الاستیلاء على امد شرع الکامل في تفقد آحوال علکته بالشرق. 


م إلية مي 3 وي اليه 3 او یه" اراد نی ین مودود وأنه 


أت 
اٹہ و فعرل الكامل الحواد عنہا - رامسم القاضی وطلب ت اعادة 
مسر وعاد ملوك الشام من بی یوب إلى بلادهم وديا 7ی کی ۲ 
93 
بف 
غا كانت مرافقة ملوك ين آیوب للسلطان الکامل ق خلته علی امد 


تدل على اعترافهم سلطائه خان لنفوده , اب العلاقات نی ا کان گے 

يكن أن تستمر طيبة لو أن الكامل لم يتطلع )+0 + + بلاد 

الشام على حسابهم وجعلها ولاية تابعة لمملكته بمصر. غير أن شيا من ذلك + 

يحدث فقد ظهرت هم مطامعه واضحة جلية عندما رافقوه مرة أخرى فى سنة 

N: ان عم هر دیار بک‎ E e حصن کف بلدة وقلعة عظمۃ مش غه صل دسل ی‎ )١( 
. ياقوت : معجم البلدان‎ 

ز۲) اليافعي : جامع التوار يخ ورقة 5 بت بت ٦٤‏ أ ان واصل : التار یخ انصاحی جو TTY‏ ا 
تاریخ ان الاك ج وجه ای Ty‏ با الدييسياوى : الزهر الز اھر ورقة ١‏ 5 اخطیب 
واصل : معر ج الکر وب جا هى لايد ۰۲ جو ٹج الشوظى : اتا الجامعة ص ۲ : 
الدیار بكري : تاریخ امیس في أحوال آنفس نفیس ع ۲ هر ۳۷۱. 

(۳) این نطیف : التاریخ لا ضرق Ea‏ رش . 

- ۳۶ أبن واصل : مفرح الکروت جاه من‎ )٤( 


۱۳۹ 


وتبين لهم أن هدفه الاستيلاء على آسیا الصغری. وتوزيعها عليهم وانتزاع بلاد 
الشام منم وضمها مع بلاد احزيرة إلى مصرء فتخلوا عن مساعدته وأسهموا في 
فشل حملته على اسیا الصغری. وبدأت العلاقات بين ملوك الشام والسلطان 
الكامل تسیر من سيء إلى آسوا . 

وكان أول مظهر من مظاهر سوء العلاقات حدث بين الكامل وابن أخيه 
الناصر داود» بسبب امتعاض الكامل من الناصر لانضمامه إلى بقية ملوك الشام 
کیو لق العمل خل افشاك عله ئل آسبا الشتيفي فآغرشی عن تھی 
وأجبره على أن يطلق ابنته عاشوراء خاتون ولم تكن قد زفت إليه بعد وذلك في 
سنة ٣٦٦ھ‏ / ۸۱۲۳۳ . 

وقد آورد اللؤرخون نے عديدة لتدهور العلاقات ہین الأشرف وأخيه 
الکامل» حیث توالت من الکامل الال کثيرة ضاق ا الاشرف ذرعا منها: آ3 
آخذ منه بلاده الشرقية سين اعطاه دمشق بعد انتزاعها من الناصر داود. کیا 
اتی عقا اه کات ة ابا افش دو اعون تلق باکت 
الروم على بلاد خلاط ‏ وهي مناطق شاسعة وذات خيرات كثيرة ‏ ۸ ينصره 
الكامل على سلطان الروم لاستعادتما. وم يعد بيد الاشرف سوى دمشق. 
واخیرا نر اجون الکامل على آمد تاعا یع الاقہت ال یجطه شين 
منہاء واعتاد الكامل أيضاً على ا حروج إلى بلاده الشرقية وكان في كل مرة يمر 
بدمشق ويقيم مها مع عسكره ما يكلف الأشرف آموالا طائلة ينفقها في ضيافته 
وضيافة أصحابه. آما الكامل فقد استاء من الأشرف عندما عمل الأخير على 
إجهاض حملته على بلاد الروم فضلا عن غضبه بسبب تجنيد الأشرف للخوارزمية 


(۱) ابن واصل : معرج الكروب دده هن ۷ - ۷۷ و تفاصیل حمله الكامل على بلاد ساق جه 
الروم . انظر الفصل الرابع سس , i‏ ا ار ا 

(۲) اليافعي : جامع التواريخ المصر ية ورفه ماج لے ؟ تاریخ این الات عح ٩‏ او جه 2ه اسن 
واصل: مقرج الکروب عد د ص ۸۳- “هه لر القدا: الختصر ف اخبار البشر جع 
ص ۱۵۵ ابن أيبك كنز الدرر ج ۷ ص ۳۱۲. 


۱۰ 


بعد مقتل ملكهم جلال الدين منکبرتي۶. 

ويضيف المؤرخ العاصر سبط ابن الجوزي وغيره من المؤ رخين آسبابا 
أخرى إلى هذه الأسباب حيث أرسل الأشرف إلى أخيه الكامل يطلب منه 
لرقت فرفض الکاملء زاعما أن دمشق تكفيه لاها ملکة بنی أمية فعث 
الأشرف إليه محتجاً بانه أخذ منه بلاده الشرقية وأعطاها لابنه الصالح أيوب ء 
وأضحى ملکه قاصراً على دمشق التي لم يعد إيرادها ا الی يكفيه» فبعث الکامل 
له بعشرة الاف دیناں فردها الأشرف قائلا : «آنا أعطي هذه لأمير عندي )2 
فغضب الکامل وقال: «أيش یعمل باللك: رکشه سس و الغاني وتعلمه 
لصناعتهم» فلا بلغ هذا القول الاشرف خنق وقال: «والله لاعرفنه قدره). 


وتدهورت العلاقات بین الآخوین وکان الجاهد صاحب حص من آشد 
الناصرین للأشرف لإدراكه لنوایا الکامل في السيطرة على بلاد الشام» وکان 
احد الحرضین على إفشال لته على آسیا الصغری إذ خاطب الأشرف 
قائلا : «متى اخذ بلاد الروم تعبنا به وبقینا بين يديه یقلبنا كيف يشاء» فاتفقا 
عليه © , 


ول يجد الأشرف والجاهد صعوبة في ضم مملكة حلب إلى تحالفهما ضد 
السلطان الكامل» إذ كان لدى أهل حلب من الأسباب ما جعلهم ینضمون إلى 
)١(‏ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ٩۳‏ ؛ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳٩۲ 75٠‏ 
ا حنابي : البحر الزاخر ج ٢‏ ورقة ۲۰ |4 أبن العديم : زيدة الب ج ۳ ص ۲۲۲ ۔ ۲٢۲۷‏ ؛ ان 
واصلء مفرج الكروب جاه ص ۱۲۱- ۱۲۳؛ ابن ایبكء كنز الدرر وجامع الغرر جر ۷ 
سن ۳۱۷. 
(؟) سبط ابن الجوزي: مراة الزمان جه ص ۷۰۰-۹۹۹ ابن أيبك: كنز الدرر ج ۷ 
ص ۳۱۷ ۔ ۳۱۸؛ ابن کثتر: البداية والغباية ج ۱۳ ص ٠٤١‏ ؛ ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة 
ج ٩‏ ص ۲۹۷. 
(۳) ابن أيبك: كنز الدرر ج ۷ ص ۳۱۸. 


التحالف الحديد. حيث سبق وأن أشار الکامل عليهم بجعل الصالح بن الظاهر 
قائدا لعسكر حلب وذلك بعد موت العزيز وقيام ابنه الصغیر الناصر يوسف في 
املك بعده؛ الأمر الذى أغضب ضيفة خاتون ابنة العادلء جدة الملك الصغير 
والوصية عليه فوقعت الوحشة بين اللبیین والسلطان الكامل ”"“. فارسل 
الاشرف إلى أخته ضيفة خاتون وأمراء حلب يحثهم على توحيد موقفهم معه ضد 
السلطان الكامل لمنعه من القدوم إلى بلاد الشام وأن يقتصر على الديار المصرية 
وذلك حتی لا يتركوا له أية فرصة للاستيلاء على أي جزء من بلاد الشام» 
وهكذا انضمت حلب بدورها إلى الأشرف والجاهد قي تحالفهم ضد السلطان 
الكامل 29 . 


ولا كان المظفر صاحب حاہ مؤيداً اله الكامل لأنه الذي استرد له حماه 
من أخيه قلح أرسلان وزوجه بابنته» فقد عمد الاشرف إلى استمالته إلى جانبه 
وتهدیده بالحرب إن لم ينضم إلى التحالف الحدید وتوسط المجاهد صاحب 
مص بين المظفر وخاله الاشرف؛ فوافق المظفر مكرهاء وتحالف معهم خوفا على 
ملکته منهم إذا لم يجب طلبهم. وظل المظفر سرا على ولائه للكامل» وألزم 
المجاهد الظفر بالضی معه إلى دمشق حيث اجتمع بخاله الأشرف وأقسم له 
اليمين على تأبيده ضد الكامل. وأرسل ملوك الشام في الوقت نفسه وفدا إلى 
سلطان سلاجقة الروم كيقباذ يطلبون منه مناصرتهم ضد الکامل. غير أن كيقباذ 
توفي قبيل وصول الوفد سنة ۱۳4 ه/75؟1 م وخلفه ابنه کیخسرو الذي 
أجابهم إلى طلبهم وتعهد بمساعدتهم . 

وأدرك الأشرف أهمية ابن آخیه الناصر داود صاحب الكرك وما جاورهاء 


)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ٣٣۳؛‏ ابن واصل: مفرج الكروب جه ص ۱۲۱؛ وانظر ما 
سبقء الفصل الآول ص :۸۵ . 

(۲) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳۰۱ ابن واصل : مفرج الکروب ج ه ص ۱۲۹١‏ ۔٢۲٢۱.‏ 

(۳) اليافعي : جامم التواریخ المصرية ورقة ٩۳‏ أب؛ الأصفهاني: البستان ال حامع ورقة ۲۰۲ 
ب ۲۰۳+ تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳۱۲-۳۲۱؛ ابن العدیم: زبدة ا حلب جم 
ص ۲۳۷)؛ ابن واصل : مقرج الکروب ج٥‏ ص ۱۲-۱۲۳ ابو الفدا: ج٣‏ ص .۱٥۹‏ 


۱ 


إذ تتمتع بلاده بموقع عسكري هام؛ لوقوعها على الطريق اندي يربط بین بلاد 
الشام ومصرء إضافة إلى إمكانية مراقبة تحركات الكامل وأخذ الحيطة قبيل توغل 
جيوشه في بلاد الشام کیا أن حصانة الكرك وصعوية الاستيلاء عليها ستجعل 
منها في حالة انضمام صاحبها إلى تحالف ملوك الشام شوكة مؤلة في جنب 
الكامل إذا ما حاول غزو بلاد الشام . 

ولٰذا كله أرسل الأشرف إلى ابن أخيه الناصر داود يطلب منه الانضمام 
إلى تحالف ملوك الشام ضد السلطان الکاملء وقدّم له عرضاً سخياً بأن يصبح 
ولي عهده على ملکته وأن يزوجه بابنته الوحيدة "“. وكاد الناصر يوافق على هذا 
العرض غير أنه ورد إليه فی الوقت نفسه ۰۳4 ۱۲۳۹/۵ م مبعوث من السلطان 
الكامل يدعوه إلى موافقته ضد الأشرف» وذكره بغدر الأخير به بعد موت والده 
وطلب منه القدوم إلى مصرء ووعله بالمسير معه بعساکره وانتزاع دمشق من 
الأشرف وإعادتها إليه. وعندئل احتار الناصر داود في أمره واستشار والدته في أي 
العرضين يقبل» فأشارت عليه بالانضمام إلى عمه الکاملء فاقتنع برایہا وتوجه 
إلى مصر ۶. 

ومن الواضح أن الناصر داود ارتكب خطأ بإجابته السلطان الکاملء فلم 
يستفد من الدروس التي تلقاها منه» فهو الذي أطمع الأشرف في دمشق أول 
مرت ویبدو أن الأشرف كان ضادقاً في عرضه سیا وأنه ليس له غير ابنة واحدة 
ولن جد ولیاً لعهده أفضنل من ابن آخیه الناصر داود» ویعزو أبو الفدا سبب 
ميل الناصر لعمه الکامل ورفض عرض الأشرف «لسوء حظه» ۲ ولکن الحظ 
ليس له دخل في اتخاذ قراره, فقد کان حرا فى اختیاره » وإنما يعود سوہ الاختیار 


۳۹4 اب؛ تاريخ ابن الفرات ج٦ لوحة‎ ٦٦ اليافعي : جامع التواریسخ المصرية ورقة‎ )١( 
۱۲۵ ب -۲۰۳؛ ابن واصل : مفرج الکروب جاه ص‎ ۲۰٢ الا صفهان : البستان ا حامع ورقة‎ 
.۱۵۹ أبو الفدا: الختصر ج٣ ص‎ 

(۲) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ٩۳‏ ب 54 أء تاريخ ابن القرات جہ٦‏ لوحة 
E‏ 

(۳) أبر الفدا: المختصر في أخيار الثر ج۴ ص ۱94 . 


وا 


إلى افتقاره للحنكة السياسية والرؤیة الصحيحة لطبيعة تكوين الدولة الأیوبی 
وعدم إلامه بأطماع عمه الكامل وتطلعه إلى توحيد مصر والشام تحت حكمه 
الباشر في الوقت الذي اتضحت فيه تلك المطامع ملوك الشام الا ین كبا 
کے لاس یاقا را تھے ع کے انف کج بح 
الذي آشار علیه بالانضمام لعمه الأشرف رسیم رفض نصیحته تخلی أيبك عه 
وانضم إلى الأشرف ۲ 

وکیفما كان الأمرء فان السلطان الكامل ما أن علم ادوم الناصر داود إليه 
حتى أمر بإقامة الاختفالات لمقدمه» واستقبله استقبالاً حافلا وخلع عليه خلم 
السلطنة وأركبه بالسناجق السلطانية وأمر بتجديد عقده على مطلقته عاشوراء 
حاتون ۳). وقد خدع الناضر بكل مظاهر الحفاوة التي استقبله بها عمه الكامل 
حتى أنه بعث إلى نائبه بالكرك برسالة مخبرہ مبذا الاستقبال وتمثل في الرسالة 
ببيت من شعر أبي الطيب التنبي وھو: 

سيعلم قوم خالفوني وشرفوا وغربت أني قد أصبت وخابوا © 

ويبدو أنه يشير بذلك إلى علرك والده عر الدين أببك صاحب صرخد 
الذي انضم إلى تحالف ملوك الشام ضد الکامل؛ وحين) بلغ الأشرف انضمام 
الناصر داود إلى الکامل ارسل عسکرا إلى نابلس فامسوق علیها «وأخذ ما کان 
وا للناصر داود» 88 

وذکر ابن العدیم أن ملوك الشام حینا تحالفوا ضد السلطان 


(۱) الاصفهانی : البستان ا حامع ورقة ۲۰۳ أ+ ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ۲۳۶ . 

(۲) اليافعي. جامع التواریخ الصرية ورقة 54 أ؛ تاریخ ابن الفرات: ج ه لوحة ۱۳۹۹-۳۹۵ ابن 
واصل : مفرج الکروب ج ه ص ۱۲۰ - ۱۲۷؛ القريزي : السلوك ج ۱ ص ۲۵4 ابن أيبك: 
کتز الدرر سب ۷ جين ۳۱۷ 

(۳) ابن واصل: مفرح الکروب ج ۵ ص ۱۲۷ . 

. ۲۹۶ القريرى : اوھ ج صی‎ )٤( 


ا 


الكامل ل(اوعزموا عل ا خروج علیه بع لكل وأاسيل متهم شي ء سن بلادہ لاك 
ويفهم من هذا النص أن البلاد التي اتفقوا على الاستيلاء عليها هي البلاد 
الواقعة شرق الفرات. إذ ليس من المعقول أن يفكروا فی الاستيلاء على مصر. 
بدلیل رسالتهم إلى الكامل» فبعد أن تحالفوا ضده» بعثوا وفداً ليؤدي رسالة على 
لسانہم يقولون فيها: «إننا قد اتفقنا كلنا ونطلب منك أنك لا تعود تخرج من 
مشھس ولا کن ای الشام و جلف لنا على ذلك» فقال هم : (ممارك أنتم قل 
اتققتم فا تطلبون من تمینی؟ احلفوا أنتم أيضا لي أن لا تقصدوا بلادي ولا 
تتعر ضواأ لشي ۶ ما ف يدى وأنا أوافقكم على ما تطلبون) 5 وهو يشير بذلك فیا 
يبدو إلى بلاده الواقعة شرق الفرات. 


وتطورت ا حوادث بسرعة. فمرض الأشرف موسى » ولا اشتد به المرض 
عهد إلى أنحيه الصالح عماد الدین إسماعيل بن العادل کملکته من بعده 
و استحلف له المجاهد ضاحب مص وعر الدین سك صاحب ہے نمل ۾ وتوقي 
الأشرف پدمشق في الحرم ۱۳۵ ه/ سبتمبر ۱۲۳۷ م وعمره ستون سنة (۳. 

ولقد آزالت وفاة الأشرف» عقبة کاداء كانت تقف في طریق الکاملی 
الذي لم يكن يجرؤ على مواجهته في مکان مکشوف. فقد ذكر الؤرخون أن 
الأشرف كان محظوظا في ميادين القتال بحيث لم هزم في أي معركة شارك فيها 
بنفسه طوال حیاتهء وکان أيضا كرياً جدا لا يبخل بال . وكان أخوه الكامل 


(۱) ابن العديم: زبدة ال حلب ج ۳ ص ۲۲۷ . 

(؟) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 54 أ؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ٦٦۳؛‏ ابن العديم : 
زبدة الحلب ج٣‏ ص ۲۲۸؛ ابن واصل: مفرج الكرؤب ج٥‏ ص ۱۲۸؛ وانظر أيضاً: ابن 
واصل التاريخ الصالحي ورقة ۲۳6 ب- 568!؛ البستان الجامم ء ورقة ۱۲۰۳؛ القريزي: 
السلوك ج ١‏ ص 88؟. 

(۳) ابن واصل : ال تاریخ الصالحی ورقة ۲۳۵ أ؛ الآأصقهاني : البستان الجامع ورقة ۲۰۳ آب؛ تاريخ 
ابن الفرات ج 5 لوحة ۳۹۱؛ أبو الفدا: التبر السبوڈ خطوط حوادٹ ٦٦٦‏ هب تاریخ این 
الجرري لوحة ۳۳۸: تاريخ ابن خلدون ج ٥‏ ص .1٠١‏ 

)٤(‏ تاریخ ابن الفرات جہ٦‏ لوحة ۰۳۹۲-۳۹۱ اين واصل: مرج الکروب جاه 
ص ۱۳۸ -141؛ آبو الفدا: الختصر في أعبار البشر بد * ص ۱۹۰-۱۵۹ 


۱1۵ 


_ يعي هذه ا حقیقة جيداء فحی بلغه نبأ موته قال: «والله لولم يمت لراحت البلاد 
متاك ققيل له: للك من باب الموصل إلى الوون : فایش مت ب٤٤‏ فقال - 
اسكتوا كان کریا والكرم ما معه حديث» (). 


.۷۰۰ سبط ابن ا لموزی : مراة الزمان ج ۸ ص‎ )١( 


١*5 


ا خرب الأهلية في بلاد الشام ونتائجها 
o‏ ۲ ه/ ۱۳۳۷ - ۱۲6 م 


أعبت وفاة الأشرف مرحلة من العلاقات بین آبناء العادل الشلاثة 
الکبار - الکامل والعظم والاشرف - تميزت بالشد والجذب. بالاتفاق 
والاختلافں مرحلة نتج عن الاتفاق بینہم فشل الحملة الصليبية اخامسف ونتج ۔ 
عن الاختلاف فقدان بيت القدس ساب الصليبيين دود ان تا عن آأنه 
فتح أعين الخوارزمية على بلاد الشام التى ستدفم ثمناً باهظا نتيجة غاراتهم 
القادمة. ول یقدر لبلاد الشام والدولة الأبوبية تا ےی الکاملة تسيب 
اخلافات بين أبناء المادن ف وجاءعت وفاة الأشرف لیذاناً ببدء فترة أحری 
أشد قلقاً لیا هى فترة الحرب الأهلية» حيث انتشرت الحروب والأحقاد 
على نطاق واسع بین ا في بلاد الشام؛ واستنزفت تلك الحروب الكثير من 
الطاقات» والقدرات المادية والبشرية التى كان يمكن ادخارها لمواجهة الصليبيين ٠‏ 
ف بلاد الشام والاستعداد لرحلة زحف المغول. 


وعلى أية حال فحینا توق الأشرف سنة ٭٦ھ/۱۲۳۷ءء‏ استولى آخوه 
الصالح عماد الدين إسماعيل على دمشق وبعلبك وجمیع ما يتصل بدمشق من 
البلاد. وأرسل ابئه إلى الشرق لیتسلم من نواب الأشرف سنجار ونصيبين 
والخابور. وبعث إلى المجاهد صاحب حص والظفر صاحب حاه وأهل حلب 
يطلب استمرار الحلف الذى أبرمه الأشرف معهم قبيل وفاته» فوافق صاحب 
حمص وا حلبیون على طلبه. وامتنع المظفر صاحب حاہ وأعلن انحیازہ خاله 


۷غ 


السلطان الكامل "“. وقد اتخذ الظفر من صاحب مص ذريعة للانسحاب من 
الحلف فأرسل إليه يقول: «إني لا أجيب إلا بشرط أن تعطینی سلمية وقلعة 
شميميش» لعلمه أن المجاهد لن يذعن لطلبه» وأرسل الظفر إلى السلطان 
الکامل يعلن انضمامه إليه ويعتذر عن تحالفہ السابق مع الأشرف وأنه م يفعل 
ذلك الا مكرها » فقبل الكامل عذرہ ووعده بانتزاع سلمية وقلعتها من المجاهد 
وتسليمها إليه» وقد أرسل الحلبيون وفدا إلى حماة بزعامة المؤرخ كمال الدين ابن 
العديم لمحاولة التوفيق بين المظفر والمجاهد صاحب حمص فاشتط المظفر في 
مطالبه. وفشلت جهود ابن العديم في إقناعه بالانضمام لتحالف بلاد الشام ضد 
الكامل ۲۶. 


وتواترت الأنباء بعزم الكامل على المسير إلى بلاد الشام للاستيلاء عليها 
وشرع الصالح إسماعيل في محصین دمشق. والاستعداد للحصار بتخزين المؤن 
والأقوات داخل المدينةء وأمر جميع العساكر بالدخول إلى دمشق. وقيض عل 
بعض أنصار الكامل داخل دمشق وصادر متلکاتہم: وأمر سكان الأحياء الواقعة . 
حارج الاسوار باخلائها. وقطع الحسور المنصوبة على فروع بردى وقنواته. 
وأرسل الجاهد صاحب حمص ابنه إبراهيم نجدة للصالح إسماعيل» وأرسل 
الصالح إسماعيل يطلب النجدة من سلاجقة الرومء كما وصلته نجدة كبيرة من 
حلب» وانضم إليه عز الدين أيبك صاحب صرخد برجاله © . 


سار السلطان الكامل نحو دمشق ومعه ابن أخيه الناصر داود الذى اعتقد 


(۱) این واصل : التاريخ الصالحي ورفه ۳۲۳ نے با الأصفهان : الستان اخامع و ره ۶ ۲۰ لب ۲ تاريخ 
ابن الفر ات س ۷ لرحة ۰۳ این واصل : مفرح الکروب سے ۵ ص ١٤۸‏ ؛ المفريزيى : الال 
ج١‏ ص ۲6۵۲ ۔ 

(؟) ابن العديم: زبدة الخلب ج٣‏ ص ۲۳۳ ۲۳۵۰؛ وانظر أيضا تاریخ ابن الفرات ج٦‏ 
لوحة ۰۳ - 4٠١‏ ؛ ابن واصل : مفرح الخر وب ع 8 ضا ۱۶۸ - ۱8۰۱ 

(۳) ابن واصل: التاریخ الصالحي ورقة ۲۳۵ ب -۲۳۹ أ الأصفهان: لبستان الجامع 
ورقة ۲۰۶ ب ‏ ۲۰۵ أي تاريخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة 4۰۵ ابن واصل : مفرج الکروب 
جه ص ۱۵۱؛ سبط ابن الوزی : مراة الزمان ج۸ ص ۷۱۰ ۔ ۷۱۷ 


۱:۸ 


بان عمه سوف یسلم له دمشق» وبعث الناصر داود إل نائب الاشرف بقلعة 
عجلون يطلب تسلیمها إليه فاجابه إلى ذلك مشترطا مبلغا من ا الء وتسلمها 
الناصر وم یعارضه عمه الکامل حتی لا يثير الشك في نفسه قبل الاستیلاء على 
دمشق» ووصلا إلى دمشق وضربا ا حصار حوفا في ۲۰ ربیع الأول ۱۳۵ ه/ ٠١‏ 


0 
ٹیمس ۱۲۳۷ م ! ۱ 


وقد اتبع الصالح إسماعيل سياسة الأرض المحروقة خارج دمشق حتى لا 
يستفيد منها الكامل وجیوشه. فامر بإحراق الخانات والطواحين خارج دمشق» 
وترتب على ذلك لحوء آعداد كبيرة من سكان الأحياء الخارجية إلى داخل المدينة 
حيث اكتظت بهم الأزقة والطرقات. حتى أضحى فرسان الصالح وحلفاؤه 
يدوسون على أمتعة اللاجئين في الطرق وليس في وسع أصحابها منعهم » وانتشر 
التخریب خارج دمشق » فدمرت البساتين والدور والآسواق حتى غدت قاعا 
صفصفا ۲۳. وعمت الفوضی الشاملة دمشق وضواحیها «وصار کل من له 
غرض مع آحد وهو غائب خرج إلى داره. فاخر بها وربا أحرقها» ". 


وی تلك الأثناء بعث صاحب حص بنجدة إلى دمشق. فقبض عسكر 
الکامل غل نحو خسین رجلا من آفرادها؛ فأمر الکامل بشنقهم یں البساتین 
نكاية في صاحب حمص . واستمر القتال عدة أيام ثم خرح الدمشقیون إلى 
خارج الأسوار ونشبت معركة مع بعض عساکر الکامل انتصر فیها الدمشقیون 


وأسروا بعض ا جنود وعادوا إلى دمشق *. 

(۱) تاریخ اين الفرات ج٦‏ لوحة ٭ ٤‏ ؛ این واصل : عفر ج الکروت چ ۵ فص ۱۵۱ . 

(۲) ابن واصل : التاريخ الصاي ورقة ۲۳۹ آب؛ الأضفهاني: الستان الجامع ورقة ۲۰۵ آب؛ 
تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ١١ 1٠8‏ ؛ ابن واصل : مفرح الکروت جاه ص ۱۵۱+ سبط 
ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۷۱۷: ابن أيبك : کنز الدرر ج ۷ ص ۳۲۶ - ۳۲۵ ابن 
كثير: البداية والنباية ج ٣‏ ص ١18‏ . 

(م) ابن واصل : التاريخ الصا حی ورقة ۲٣٢‏ ب؛ الأصفهاني: البستان الحامع ورقة ۲۰۵ ب. 

)٤(‏ ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۴٢‏ ب؛ الأصفهاني: البستان الحامع ورقة ۲۰۵ ب؛ تاریخ 
ابن الفرات ج 5 لوحة ٦٥٤‏ -٤۰۷٦؛‏ ابن واصل: مفرج الکروب ج ۵ ص .18١‏ 

(9) ابن واصل : التاریخ الصاحی ورقة ۲۳۹ ب؛ البستان الجامع ورقة 5:5 . 


١ 8 


وظل القتال سالا ين الفريقين رغم حلول فصل الشتاء وفي اليوم 
الأول من حمادى الأولى ۲۳۵ ه/۱۸ بنایر ۱۲۳۸ م شن الناصر داود هجوما 
على دمشق من جهة باب توما أحد آبواب دمشق - وتقدم بقواته حتی اقترب من 
البابء ووصلت سهام آنصاره إلى داخل دمشق حتى أوشك على اقتحام الدینق 
غير أن عمه ای أصدر آمره إليه بوقف القتال والانسحاب إلى الخلف ”. 
>7 یھ ن الکامل ۸ یکن صادقاً في وعده للناصر بتسلیمه دمشق ‏ فمنعه 
من اقتحامها حتی لا يصبح له الحق في دمشق باعتباره الفاتح ها 


وفي اليوم التالي لمحاولة الناصر داود خرج الصالح إسماعيل مع بعض 
أعوانەء وأضرموا النيران في بقية الأحياء الواقعة خارج دمشق. واحترقت بعض 
الذور من فيهاء وعم الذعر مدينة دمشق وارتفعت الأسعار داخل المدينة» ومن 
الغريب أن غرارة القمح كانت تباع بخمسة وعشرين درهماً وتطحن بثلائین 
درهماً بسبب إحراق الطواحين 7 


۱ 
و حین| اشغدت اا ديل مشق قاو ہو عل اللي أرسل الصالح 
إسماعيل إلى أخيه الكامل يقول : رمى فتحتها علوۃ وقه | ر مت النار في آربم 
جوانيها فأحرقتها جميعا ولا لى ولا لك» 29 وكان الكامل يدرك جدية تہدید آخیه 


الصالح اسماعیل ما یعرفه عنه من الطیش وشدة التهور» فأذعن لوساطة میعوث 
الخليقة العباسی الذی کان قد حضر ال دمشق وسلم الصالح إسماعيل دمشق 
إلى أخيه الکامل في ۱۰ جادي الأولى ٦٥٣١ھ‏ / ۲۷ يناير ۱۲۳۸ م وعوضه عنہا 

بعلبك والبقا ع فسار إسماعيل إليها وتسلمها ‏ . 

01 ابن واصل : التاريخ الصاخي ورقة ۳۳۷ آ؛ الأصفھانی السات الجامع ورفة ۲١٢٦‏ نے ؟ تاريخ این 
ال ات ی ۷" لوحة “£ ایق واصل : معرج الک وت ج ص ۱ ۵ ۱ + سيط ابن ا حوزی : 
مراة الزمان ج ۸ ص ۷۰۷. 

(۲) ابن واصل: التاریخ الصالحي ورفة ۲۳۷ آب؛ الأضفهاني: البستان اخامم ورقة 
: ف ۲۵۷ 1 

كاين اوت کر ال .9ر ۳۷ 

3 این اا درر التیجان خطوط حوادث ٩۳۵‏ ه؛ العلیمی : المعتبر فی أنباء من غير ورقة ۷۵ 


۱۰ 


ولم ينس الکامل موقف المجاهد صاحب حص فارسل أثناء حصار دمشق 
إلى الظفر توقیعاً باستعادة سلمية من الجاهد. فتسلمها ۰۱ ول یکتف الکامل 
بذلك بل قرر القضاء على مملكة حمص. بسبب الدور الذي لعبه الجاهد في 
تالیب بلاد الشام ضدی فامر عسکره بالزحف على حمص کا آمر الظفر صاحب 
حماه بالسیر قبله إليهاء فسار الأخبر بعسکر ماه نحوها وعسکر على الرستن 69 
:1 49 

لکن القدر لم مهل السلطان الكامل في إكمال وحدة مصر والشام اد 
أصيب بالزکام بعد استيلائه على دمشق واشتد به الرض ول يلبث أن توفي في 
رجحب ۵ ه/ مارس ۱۲۳۸ م ودفن بدمشق وعمره نحو اثنتين وستين 


سنة (*) . 


وحينما توق السنطان الحامل ‏ اجتمم آمر اوه وقادة سکره بددہعشقی وعلى 
رأسهم آبناء شیخ الشيوخ كر این سن و وتشاوروا فيمأ مہم » 


أب ؟ تاريخ بين ابر ری لو جة ۸ ۳ ۳ ا ر بال الز مان ورفه ۰ سب ؛ سج سقيس اس 
العميد: آخبار الأيويين ص ۱۱۱۳ الصفدى : أمراء دمشق في الاسلام ص ۹ء ابن طولون: 
القلائد الجوهرية القسم الأول ص ۹6. 

(۱) ابن واصل: مفرح الكروب جد ٥‏ صن 187 

اه الرستن. بلدة قدية تشع غلم پر العاصي ق منتصف الطريق بين خضی وحماه. انظر یاقوٹ : 
معجم البلدان . 

(۳) این واصل : التاريخ الصا حی ورقة ۲۳۷ ب؛ الاصفهانی: البستان الجامع ورقة ۲۰۷ اب + 
تاریخ ابن الفرات ج ۵ لوحة 4٠9‏ ؛ ابن واصل : مفرح الکروب جاه ص ۱٥١‏ ۔ ۱۵۳. 

(8) ابن واصل: مفرج الکروب ج ه سس ۱۵۳ )۱۵+ صا ابع تررق : مراة الزمان ج ۸ 
میں ۷۰۷ ؛ الصفدی : الوائی بالوفیات ج ۱ میں ۱۹6: این ك البدایه ال کاو ج ۱۳ 
ص ۱٤۹‏ ابن الفوطی : الحوادث الجامعة ص ۱۰۸-۱۰۷ 

إ(0) ينتمي أبناء شيخ الشیوخ صدر الدين محمد بن عمر بن حمويه إلى أسرة فارسية متصوفة. وکانوا 
فقهاء شاشعمة وشاحر فرع و0 هذه الأسرة ل متسر وقتعوا بتشود کر لدی السلطان الکامل 
وأولادة ‏ وکانوا أربعة أخوۃ وهم فر اتی وعماد الذین : وفعي الدین وكمال الدین : انظر 
المفريزى . الخطط سے ۲ ان ۳۳ ۰ ۳؟ این واضل : مف رج الكروب عع فين 57 حاشة 
رقم (۳). 


١۱۹ 


واستقر رأيهم آخیرا على أخذ القَسَم من الجنود للسلطان الجديد. العادل بن 
الكامل. الذى استنابه والده بمصر واتفقوا على اختيار الحواد يونس بن مودود بن 
العادل نائياً عن اين عمه بدمشق . وصرفوا النظر عن الناصر داو الذي وعده 
الکامل قبل موته باعادة دمشق زا وذلك خوفاً من استبداده باللك؛ وتهدید 
ابن سیدهم السلطان العادل الثاني (۳). ويبدو آنیم کانوا قد لمسوا عزم 
الکامل - آثناء حصار دمشق على عدم تقیذ وعده له. ویذکر الذرخون أن 
الناصر داود لم ینفق الأموال لاستمالة الأمراء وقادة العساکر في الوقت الذي آنفق 
فيه ا لحواد يونس ستمائة ألف دینار وخمسة الاف خلعة على کبار الأمراء والقادة 
لاستمالتهم إلى جانبه "©. وبعد اختیار ا حواد ناثبا بدمشق» أرسل کبار القادة 
.إلى الناصر داود يأمرونه عغادرة دمشق لکن العامة التفت حوله حين خروجه من 
دمشق وهتفوا باسمی وأعلنوا رفضهم لخروجه فجاء أحد الأمراء بأنصاره 
وفرقوا التظاهرین وضربوهم بالدبابيس. وأقام الناصر بإحدى ضواحي دمشق 
عدة أيام» وحینا عزم آمراء دمشق على القبض عليه رحل نحو عجلون وحصن 
ہا ۲۴۶. 


وتو حهت غالبية عساكر الکامل غائدة إلى مصر: وبفی ای الجواد بعش 
العسکر بقيادة عماد الدين س شیخ الشیوخ لحمایة دمشق من الناصر داود 


(۱) ابن واصل: التاریخ الصا حي ورقة ۲۳۸ ب+ الأصفهان : البستان الجامع ورقة ۲۰۵ ب؛ 
اليافعي : جامم التواریخ ورقة ۷۱ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة 4١8‏ ؛ العليمي : تاریخ 
من ملك مصر وعکا والشام ورقة ۱۱6 ب؛ الديري: الحدول الصفي من البحر الوفي 
ورقة ۲۱۹ آب؛ آبو الفدا: الختضر ج٣‏ ص ۱۱۱ القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۲۸۱ . 

(۲) ابن واصل: التاريخ الصالحي ورقتة ۲۳۸ ب؛ سبط ابن الجوزي : مراة الزمان جم 
فين ۰۷۰۸-۷۰۷ ابن آييك: کنز الدرر ج ۷ ص ۳۲۹-۳۲۸: القريزي : السلوك يم ۱ 
ص ۲۷۲ - ۲۷۳؛ ابن كشر: البداية والنبایه ج ۱۳ ص «۱۵. 

(۳) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة 4۱۸ ابن واصل : مفرح الکروب جاه ص ۱۷۱؛ سبط ابن 
الحوزي: هراة الزمان ج ۸ ص ۷۰۸ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۱۵۰ ابن تغري 
بزدی: النجوم الز اهرة جا ص ۳۰۲ . 


۱6 


إضافة إلى المماليك الأشرفیة أتباع الملك الأشرف بن العادل ‏ وکانوا یعتبرون 
شوكة قوية بزعامة الآ عز الدين آي الآسمر الأشرنفی 3 


نا ناس اهاج تق سلو ہے سجرج رارق جل لاخ رین لاش 
الذي كان بيد السلطان الکاملء وجند آعدادا كبيرة من العرب وغیرهم, وأقام 
یہ وارسل إن ابن عمه العادل يور الکامل سے طا زلم تسلیم دمشق 
لیصبح نائبه بها بدلا من اواد. وترددت الرسل بینہماء ولمم یستجب العادل 
لظالب الناصر داود ۲۱ . 


وحرح اخواد سن دمشقی لمواجهة الناصر داود ومكن من خی | يہ حینم| 
طلب من الماليك الأشرفية استدراجه بعیدا عن عساکره وقال لحى: «کاتبوا 
لي و و ہے نت ۳ 4 ۱ 7 
الناصر واطمعوه فکاتبوه واطمعوه و ار ہم وساف من عره 2 سبعمائهة 
فارس إلى نابلس بأثقاله وخزائنه وآمواله وکانت على سبعمائة جمل. . وترك 
العساکر متقطعة خلفه» ۲۳۱ والتقی الحواد بالناصر في المتطقة بین نابلس وجینین 
في ذي الحجة ۳۵ ه/ یولیه ۱۲۳۸ م۰ حيث دارت العركة وهزم الناصر هزيمة 
شنیعه ) وغنم الحواد و يسةك میم آموال الناضر داود وحزائنه انی کانت. معة ن 
وکانت غورعة الناصر هذه ساحقة عقا |3 بات بعد ان فقد آمواله الضخمة 
الى ورثها عن آبیه ‏ عاجرا عن تجنيد عساکر جديدة لأن ذلك یتطلب الكثير من 
الأموال اللازمة لاستمالة قادة وعساكر الدولة الأيوبيةء في الوقت الذي ازدادت 
فيه قوة الحواد وأصحابه با حازوه من غنائم وفيرة» واستولى الحواد على نابلس 
وهرب الناصر إلى الكركء وغادر عماد الدين بن شيخ الشيوخ ببقية عساكر 
مصر إلى القاهرة بعد سحق قوات الناصر وزوال خطره عن دمشق (. 
)١(‏ تاریخ ابن الفرات ج 5 لوحة ۱۱۱۹ اين واصل: مفرج الكروب ج٥‏ ص ۱۷۳ . 
(') تاريخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة ۱۷۵؛ ابن واصل : مفرج الكروب جاه ص ۰۱۷۵ 
(۳) تاریخ ابن الفرات ج 5 لوحة 4۳۷+ سبط ابن الجوزي: هرأة الزمان ج ۸ صن ۷۰۸؛ ابن 
تغري بردی: النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۳۰۵؛ اين أيبك: كنز الدرر ج ۷ ص ۳۲۹. 


]۲۱۰ این واصل: التاریخ الصا می ورفه ۲۳۸ سب - ۲۳۹ ۽ الأصفهاني : الیستان اخامع ورفه‎ )٤( 
؛ سبط‎ ۱٩۳ - ۱٩۱ تاریخ آبن الغرات ج٦“ لوحة ۲۳۷ ؛ این واصل : مفر ج الکر وب سے 8 ص‎ 


۱۰۳ 


وحینما بلغ السلطان العادل بن الکامل نبأ هزيمة الناصر داودء خشی أن 
يغري ذلك ال جواد بالاستيلاء على بلاد الشام فأرسل إليه يأمره بالرجوع إلى 
دمشق ورد بلاد الناصر التي استولى عليها بعد المعركة إليه» فنفذ الحواد أمر 
العادل على مضض وعاد إلى دمشق وأخذ يتطلع إلى الاستقلال بها . 


أما عن الموقف في شمال بلاد الشام بعد وفاة السلطان الكامل مباشرق 
فقد كان أشد ملوك الشام خوفا وجزعا من السلطان الكامل هو المجاهد صاحب 
مص الذي أيقن بزوال ملکته بعد سقوط دمشق بيد السلطان» وفجأة وصل 
إليه نبأ وفاة الکامل على جناح طائرء فانقلب خوفه إلى سرور بالغ» ونزل إلى 
المیدانِ وؤغمرہ پناھز السبعين ا 3 ولعب الکرہ مم أو لاذه انتهاجاً موت علوه ' 
وشرع في شن الغارات على حماه وبلادهاء حیث کان صضاحبھا المظفر قد عسکر 
فانقلبت حنظيلة رآباً عل عقب وعاد إل حا خائفاً یترقب(۲). 
وبعث الجاهد بنوابه إلى سلمية واستعادها من الظفر بعد أن فقدها . 
لحسابه آثناء حصار الکامل لدمشق . وقد حاول الاستیلاء على حاه فقطع القناة 
التي یصل منہا الاء إلى بساتينها وخربت بسبب ذلك بساتين کثیرة. وعمد 
الجاهد إلى محاولة طموحه للاستیلاء على حماه عن طريق سد جری نہر العاصي 
حين خروجه من بحيرة حص وکال هدفه من کلت آن یف الوادي الذي 
تسلکه مياه الہ وبالتا لی یستطیع الاستیلاء على جاه ا لزه لا يوجد للمديئة 
سور على ضفة النبر الذى تحمی مياهه جانب حماه المطل عليه. غير أن عاولة 
الخاهد فشلت:؛ فبعد يومين فقط من سد مرح مياه النہں تراکمت الیاه خلف 
ابن ا حوزی : مراة الزمان ج ۸ ص ۷۰۸ ۔ ۷۰۹: آبو الفدا: الختصر ج ۳ ص ۱۲۳۰۱۷۲ ؛ 
ابن آييك: کنز الدرر ج ۷ ص ٩۳۲؛‏ ابن تخري بردی: النجوم الزاهرة ج٩‏ ص ۳۰6۵ 
الکتبی : فوات الوفیات ج ۱ ص 1۲۳ . 
)١(‏ تاریخ ابن القرات ج٦‏ لوحة ٤۳۹ - ٤۳۸‏ ؛ ابن واصل: مشر ج الکر وب ع ٭ ص ۰.۱۹۳ 


() تاریخ ابن الفرات: ج٦‏ لوحة ٦٢٣٤‏ - 4۲1: ابن واصل: مفرج اكروب جاه ص ۱۷5 - 
۷ ابن آييك : کنز الدرر ج ۷ ص ۳۳۰. 


٥ 


السك وجرفتہ وعادت المياه إلى املجری؛: وعندئذ عمد الحاهد اع الإغارة على 
ریف شاه ونی قراها وکان ذلك فِ زه ٥ھ‏ / 8 ا 


أما آهل حلب فلم يغفروا للمظفر انحیازہ إلى السلطان الکامل؛ فبعد 
وفاته. أمرت الصاحبة ضيفة خاتون - الوصية على ابن إبنها الناصر پوسف - 
سیق حلت بشن اهجوم على ملکكة جا وأمرتهم بالہدء أولذ بالاستیلاء عل 
قلعة العرة وقراها نم الز حف عل جاه و حصارها وسار العسكر الحلبي ی 
المعرة واستولى على حواصلھا م حاصر قلعتها التي بناها المظمر 3 وأرسل الأخير 
مبعوثاً إلى حلب ليستعطف خالته ضيفة خاثون؛ فلم يؤذن له بمقابلتها» ونصب 
الحلبيون المنجنيقات على قلعة المعرة وقذفوها بالحجارة حتى استسلمت في أواخر 
شعبان ٥٣٣ھ‏ / أبريل ۸۱۲۳۸ 


وأثناء حصار الحلبيين للمعرت. تمكن الظفر من إنزال ازیِة بفرقة من 
عسکر حلب عند شيزر» وأسر منہم جاعة(۳) ثم تقدم ا حلبیون بعد الاستیلاء 
على العرة إلى شیزر ثم شنوا الغارات على فری حماه ومزارعها وأحرقوا أعناہا 
وأشجارها واستمرت تلك الغارات طوال شهر رمضان ۳۵ ه / مايرو 
۸ وني شوال تقدم العسكر ا حلبی إلى حماه نفسها وحاصرهاء 
واستمرت ارب سجالاً بين ا حلبین وحاہ حتی أوائل سنة ٩۳٩‏ ه/ أغسطس 
۸ حین ضجر ا حلبیون من طول ال حصار لان الصاحبة خاتون آمرتهم 
بعدم نصب المنجنيقات على حماه لأنها ل تكن تبدف من حصار حماة إلى إزالة 


)۱ ابن واصل : التاریخ الصالحي ورفه ۲۳۹ أ ب؛ الأصفهانتي : الستتان الجامع ورقه ۷۱۰ أ ب؛ 
ا خطیب العمري : الدر الکنون ورقة 3۱۲۷؛ ابن واصل: مفرح الکروب جاه ص ۱۷۷ - 
۱۷۸ 

(۲) ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۳۹ ب ؛ الأصقهان : البستان ا لحامع ورقة ۲۱۰ ب - ۲۱۱ 
3 ابن الفرات ج 5 لوحة ٦٤٤‏ ؛ ابن العدیم: زبدة اخلب ج ۳ ص ۲۳۸-۲۳۷ 

(۳) ابن واصل : التاريخ الضالحي ورقة ۲۳۹ ب؛ الأصفهاني: البستان الحامع ورقة .۱۲١۱‏ 

وک این واصل: التاریخ الصالحي ورقة ۲۳۹ ب؛ الأصفهاق : البستان الجامع ورقة ۲۱۱ أ ب. 


١ ۵ ۵ 


حکم ابن أختها الظفر؛ وإنما کان هدفها فقط معاقبته على تآبیدہ للسلطان 
الال وإجباره على عدم المطالبة بالعرة مرة آخری؛ وانسحب الیش ا حلبي 
عائداً إلى بلاده في أوائل سنة ٦٦٣ھ‏ / ۱۲۳۸م . وهکذا فقد الا مو 
لحساب المجاهد صتاحب حمص وفقد المعرة حساب حلب» ول يبق بيده خارج 
ماه سوى بارين التي خشي أن يصيبها المصير نفسه فأمر بهدمها”'؟ . 

وحینا تحقق السلطان العادل الثانى صاحب مصر في سة ٦٦٣ھ‏ / 
۸ من تصميم ابن عمه الجواد على الاستقلال بدمشق والانفراد بحکمها 
أحضر أبناء شيخ الشيوخ صدر الدين بن حمويه الأربعة وهم فخر الدين وعماد 
الدين » ومعين الدين » وكمال الدين وقال لهم : A PDT a‏ 
الکامل فتحها وتوفي وهو مالكهاء 9 دمشق وخزائن اي إلى ا موا 
فتغلب على دمشق وضيع ا حزائنء وما أعرف عود دمشق إليّ جو من ید 
الحواد ال منگم»( ۲ . و يكن بمقدور عماد الدين ابن الشيخ | ال الااستجابة 
اطلب لتاق ولا اف الحو لرل سر اعورم نہلد فاا مسقن مد 
موت الكاملء فتعهد بالمضي إلى الشام لاعادة دمشق إلى حکم العادل 
الباشر(٩).‏ 


(۱) ابن واصل: التاریخ الصا حي ورفة ۲۳۹ ب ؛ الأصفهاي : البستان الجامع ورقة ۲۱۱ ب؛ تاریخ 
ابن الفر ات ٩‏ لوح ۷ ۶ :6 این العدیم : ژیده اخلب ج ۳ ص ۲٤٤٢٤‏ ؛ ابن واصل : هقرج 
الكروب ج ه ص ۱۸۲ ابو الفدا : المختصر في أخبار البشر ج٣‏ ص ۱۱۳؛ ابن نصر الله : 
شقاء القلوب ص ۲۰٩‏ - ۲۱۰ ؛ الغزى: نہر الذهب جت ۳ ص ۱۱۲ الطباخ : اعلام الشللاء 
ج ۲ میں ۲۵۸ . 

اھ ابن واصل : عفر ج الکر وب جح ۵ ص ۱۱۹۸ آبو القل | - الختصر جا ۲ ص ۱۱۳ . 

(۳) تاریخ ابی الفرات ح "٦‏ لوحة 8ن ۶ + این واصل : : مشرح الکروب جہ ۵ ص ۱۹۸ - ۱۹۹ء انظر 
أيضا : سبط این ا حوزی : مر اة الزمان : جم میں ۱٩۲۱‏ أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة 
ج٦‏ ص ۳۹۱۳. 

(4) تاريخ ابن الفرات : ج لوحة ةمع ۷۰ ی٢‏ ابن واصل : معرج الكروب سح 8 ص ۱۹۹؛ 
سبط ابن الجوزي : مراة الزفان ج ۸ ص 55١‏ ؛ القريزي : السلوك ج ١‏ ص :۲۷٦‏ اہن تغرى 
بردی : النجوم الزاهرة جه ٦‏ ص ۳۹۱۳. 


٥٦ 


وحینما وصل عماد الدين بن الشيخ إلى دمشق استقبله الجواد» وأنزله في 
القلعة فطالبه عماد الدين بتسليم دمشق إلى العادل وحذره من مغبة العصيان 
لان ذلك سيؤدي إلى قيام عساكر مصر با مسبر إليه وانتزاعها منه واعتقاله. 
وعرض عليه إقطاعات واسعة بمصر عوضاً عن دمشق. فلم يعط الجواد ردا 
واضحاً وأخذ في التسويف والماطلة). وعندئذ استدعى عماد الدين ابن 
الشيخ كبار موظفي دمشق وولاتها وقال هم : «قد عزل السلطان الملك العادل 
الحواد عن نيابة دمشق فلا تدفعوا إليه مالا ولا تقبلوا له قولا,(۲۳. 


ولا أيقن الحواد بتصميم العادل الثاني على انتزاع دمشق منهء وتأكد له 
إستحالة الوقوف في وجهه. أرسل مبعوثا إلى الصالح أيوب بالبلاد الشرقية 
يطلب منه أن يأخذ دمشق على أن يعرضه عنها بسنجار٣‏ والرقة*) وعانة(*) 
وقد قبل الصالح أيوب عرض الواد الذي قطع الخطبة للعادل الثان بدمشق 
وخطب للصالح أيوب وضرب السكة باسمه. وسار الصالح أيوب قاصدا 
دمشق. ولا كان الجواد یعرف مدى ثقة الصالح أيوب في عماد الدين بن 
الشيخ» شأنه في ذلك شأن والده الکامل, وأنه ‏ أي عماد الدين ‏ ریا يفسد ما 
بين الحواد والصالح أيوب من صلات. لذلك دبر مؤامرة راح ضحيتها عماد 
الدين بن الشيخ في جمادي الأولى ٦٦٣٥ھ‏ / يناير ۱۲۳۹م 207. 


(۱) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ۷۵ ب ؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ١45؛‏ ابن 
واصل: مفرج الكروب ج٥‏ ص ۱۹۹؛ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ۲۷۱. 

(و) القریزی : السلولة ج۹ س ۷١‏ 

(۴) سنجار : مدينة مشهورة من نواحي الجزيرة تبعد عن الوصل مسيرة ثلاثة أيام» انظر یاقوت: 
معجم البلد ان . 

(8) الرقة: مديئة في اخزيرة تقع على الضفة الشرقية للفرات بینبا وبين حران ثلاث أيام» انظر 
ياقوت : معجم البلذ ان . 

(8)عائة : بلد بالحتزيرة على الفرات تقع بین الرقه وهيت: انظر ياقوت : معجم البلدان . 

(۹) تاریخ ابن الفرات ج 5 لوحة ٦1٤‏ - ٤٤٦؛‏ الجنابي: البحر الزاخر ج٢‏ ورقة ۲۰ ب؛ ابن 
واصل: مفرج الكروب جه ص 1١55‏ ۲۰۲+ سيط ابن الحوزي: مراة الزمان جه 
ص ۰۲۱ - ۰۲۳ القریزی : السلوك جح ١‏ ص ٢۲۷۔‏ ۲۷۷ القريزي : الا طط سح ٢‏ 


۷ 


أما الصالح أيوب فقد عهد إلى ابنه تورانشاه بحکم بلاد الشرق» وسارهو 
قاصداً دمشقء كا أرسل إلى المظفر صاحب حماه يدعوه إلى لقائه. وقد سر 
الظفر بتلك الدعوة لرغبته الشديدة في الانتقام من المجاهد صاحب حمص»ء 
فسار مع وزيره سيف الدين علي بن المذباني» ولقا بالصالح أيوب وهو في 
طريقه إلى دمشق . ودخل الصالح أيوب دمشق واستقر بقلعتها في جمادي الاخرة 
٦ھ‏ / فبراير ۱۲۳۹م لکن الخواد ندم على تنازله عن دمشق وخشي أن لا 
يفي له ابن عمه با وعده به من البلاد.الشرقیة فأخذ يعمل سرا على استمالة 
الحنود إلى جانبهء ولاسییا وأن الصالح أيوب قدم إلى دمشق في قلة من 
العساكرء وكادت تقع الفتنة داخلها لولا وساطة الظفر صاحب حماه الذي أقنع 
الخواد بحسن نیة الصالح أيوس » "وضمن له الوفاء با شرطه لب وعندئد غادر 
الجواد دمشق إلى الشرق» وتسلم سنجار وغيرها من البلاد التي أعطيت له 
_ ا 

وبعد أن انفرد الصالح أيوب بحكم دمشق استقر رأيه على توطيد علاقته 
بملوك الشام الأقوياء لكي يضمن مساعدتهم على انتزاع مصر من ید أخيه 
العادلء فبعث إلى عمه الصالح إسماعيل صاحب بعلبك يظلب منه الاتفاق 
معه » فقدم الأخير إلى دمشق وأظهر لنجم الدين أيوب الود والصفای وحلف 
له على مناصرته وعاد إلى بعلبك(۳). وبعث الصالح أيوب إلى عمته ضيفة 
خاتون - الوصية على مملكة حلب - باذلا طاعته ها والوافقة على كل ما تريده. 


ص ۳۶؛ أبو الفدا: الختصر ج۳ ص ۱۱۳ ابن تخري بردی: النجوم الزاهرة جہ٦‏ 
کرو و وی 

۰) ابن واصل: التاریخ الصالي ورقة ۲۶۱ ب؛ الأصفهاني: البستان الحامع ورقة ۲۱۳ آبت؛ 
الذهبي : تاریخ الاسلام جه ورقة ۷ أ ب؛ الیانعی : جامع التواریخ الصرية ورقة ۷۲ أ ب؛ 
تاریخ ابن القرات ج٦‏ لوحة 71۳ - 458؛ ابن واصل : مفرح الکروب جن 8 تی ۲۰۲ - 
اب الصفدي : الوائی بالوفیات ج ٠١‏ ص ٭۵- ٦ھ‏ : أبو القدا: الختصر ج ٣‏ ص ٣٦١۳‏ ؛ 
التریزی: الخطط ج ۲ ص 55 ؛ ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۳۰۰۱-۳۰۵ 

(؟) ابن واصل : مفرج الكروب ج ه ص 5:؟؛ سبط ابن الحوزي : هراة الزمان ج ۸ ص .87١‏ 


۱5۸ 


وطلب منہا مساعدته على أخْذٌ مصر من أخيه العادل؛ فأجابته بعدم التدخل بینه. 
وبين أخيه «وإنكما ولدا أحي» ول تجبه إلى ما اقترح('). 

أما الناصر داود فحينا بلغه إستيلاء الصالح أيوب على دمشق بعث إليه 
يعرض مساعدته له على آخیه العادل والوقوف إلى جانبه لأخذ مصر منه وطلب 
من ےم وما یتبعها من البلاد التي كانت بيد والده العظم 
فوعدہ اسا أيوب بذلك بعد الاستیلاء على مصرء فاصر الناصر غلل تسلیم 
سيو مقدما فرفضص الصالح أيوب مطالبه(۲). لذلك قرر الناصر السفر إلى مصر 
للإفادة من الخلاف الناشب ہین العادل وأخيه الصالح ء . فاستقبله العادل وأنزله 
بدار الوزارة» ووعده أن يسترد له دمشق وما يتبعهاء وتم الاتفاق بيغبها على 
حاربة الصالح آیوب(۳؟. 


وكان العادل الثاني قد أساء السيرة في مصر. وشغل عن مصالح الدولة 
باللهو والعبث فاتفق أكثر الأمراء بمصر على مراسلة الصالح یوب نظراً لانه 
الإبن الأكبرء ولا اشتهر به من حسن السيرة ولحدارته بحكم الدولة الأیوبیة 
۳ إليه يستدعونه إلى مضرء واخبروه أنه يمجرد دخوله أرض مصر سینحاز 

ليه أكثر مدا فانزعج العادل ووالدته من ذلك وخافوا من الصالح أ يوب 
7 ا بسبب ولاء عساكر مصر له(*). 


وتوا: ا من افو صاحب حاہ إلى اود ا يطلب 
انم DES E‏ اد ی 


(۱) ابن العدیم : زبدة ا حلب ج ۳ ص ۲۵ . 

(۲) ابن واصل : مفرح الکروب ج © ص ۲۰۷ . 

(۳) أبن دقماق: الجوهر الثمين في سبر اللوك والسلاطین ورقة 46 أ ب؛ ابن واصل : مفرج الکروب 
جد ۵ هن ۲۱۶) ابن أيبلك: گنز الدرر ج ۷ ضس .۳۳٣‏ 

(8) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ۷۷ )؛ ابن مو ا حوھر الثمين ورقة ٤٤‏ أ؛ ابن 
واصل: مفرح الكروب جه ص 5١5‏ ۲۰۷؛ أبو الفذا: المختصر ج۳ ص ۱۹۳ 
القریزی: السلورك ج ١‏ ص ۲۷۵ . 


۹ 


وب آو نی . وأخيراً استقر رأيه على السير إلى مصر لأنه إذا ملكها بكل 
إمكاناتها البشرية وا مادیة هل عليه بعد ذلك ما سواها"). 

آرسل الصالح آیوب قطعة من عسکره بقيادة الأمير حسام الدین بن أي 
علي اغذباني إلى جینین قبالة الساحل, فسار الاخبر وبصحبته المؤرخ العاصر 
جمال الدین بن واصلء وعسکر بفرقته عند بحيرة طبرية حيث بلغه أن جماعة 
من أمراء مصر انفصلوا عن العادل الثاني وغادروا القاهرة صوب بلاد الشام 
للانضمام إلى الصالح يوب . وقد خرج الصالح أيوب من دمشى في رمضان 
٦ھ‏ / مايو ۱۲۳۹م بقوة من نحو خمسة الاف مقاتل وبعض أمراء بني 
أيوب» وتقدم إلى نابلس واستولى عليها وعلى الأغوار وأعمال القدس والخليل 
وبعض الساحل -وجیعها تابعة للناصر داود- وولى عليها من قبله وأقام 
بنابلس. وذلك حتى يتأكد من صدق نوایا أمراء معصر. وظلت الرسل 
والجواسيس تصل إليه تباعاً من مصرء تخبره بميل جندها إليه كا استقبل جميع 
الامراء الذين انفصلوا عن أخيه العادل وأمر بعضهم بالمسير مع جزء من عسكره 
إلى غزة» ثم أصدر آوامره إلى بقية أتباعه وعساكره بتهيئة العدة والمؤن والمياه 
استعدادا للرحيل إلى مصر("؟ . 

وأرسل الصالح أيوب إلى عمه الصالح اسماعيل صاحب بعلبك يطلب 
منه القدوم إليه ليمضي معه إلى مصرہ فتعلل اسماعيل واعتذر وأرسل ابنه 
الهو اسو ها عنه في الخدمةء ووعد الصالح أيوب بالقدوم إليه في أقرب 
فرصة مکنة. وكان إسماعيل في حقیقة الأمر يعمل سرا لانتزاع دمشق منه“ . 


(۱) ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص ۲۰۸ ۔ ۲۱۰: المقريزي: السلوك ج١‏ ص ۲۸۰ - 
A"‏ ۹ ۱ 

(۲) اليافعي : جامم التواریخ الصرية ورفة ۷۷ أ ب؛ الذهبي : تاريخ الاسلام ج٥‏ ورقة ۸ أ ب؛ 
سبط ابن الحوزى : مراة الزمان ج۸ ص ۷۱۹۔ ۱۷۲۰ ابن واصل : مفرج الکروب جاه 
ص ۰۲۱۰ ۲۱ القريزي: اللوك جہ ١‏ ص ۲۸۱- ۲۸۳+ ابو الفدا: الختصر ج م 
ص ۱۱۳ - ۱56؛ الصفدي : آمراء دمشق في الاسلام ص .٠١‏ 

(۳) الذهبي : تاریخ الاسلام ج ه ورقة ۸ ب؛ ابن واصل : مفرج الکروب جه ص 5١7؛‏ سبط 


۹ 


والواقع أنه في الوقت الذي صارت فيه الأمور مهيأة تماما لاستيلاء الصالح 
أیوب على مصرء كانت المؤامرات تحاك ضده في دمشقء ولا سيا وأن من الد 
أعدائه وأكثرهم حنكة ودهاء المجاهد أسد بن شيركوه صاحب حمص وهو ما م 
يدرك الصالح أيوب خطورته فقد ذكر سبط ابن ا حوزي؛ أنه بینم كان الصالح 
رو عقي بناياس خر اتتظای عمه ای تاك حا تاض فی من سد 
الذي أرسله إسماعيل صحبة ابنه المنصور محمود وكان ابن يغمور» يجتمع 
بالأمراء سرا لتأليبهم ضد الصالح أيوب «والدسائس تعمل في دمشق»). 

وظل الصالح آیوب مقي بنابلس بقية سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۳۹ في انتظار 
عمه الصالح اسماعيل وفي تلك الأثناء وصل مبغوث الخليفة العباسی لمحاولة 
الإصلاح بين الصالح أيوب وأخيه العادل وكاد الصلح يتم بين الأخوین. لولا 
أن الحوادث تطورت بسرعة لصالح عماد الدين إسماعيل والمجاهد صاحب 
کر 

فخلال إقامة الصالح أيوب في نابلس. أرسل إلى عمه إسماعيل أحد 
أطبائه المخلصين ويدعى دا حکیم سعد الدين الدمشقي» ليستعجله في القدوم 
للمضي معه إلى مصرء وأعطى لسعد الدين قفص ام من نابلس ليوافيه 
بتقارير عن خطط |سماعیل وحینا وصل الحكيم إلى بعلبك استقبله إسماعيل 
وأكرمه وأوعز إلى أحد أتباعه بتغيير ا حمام بحمام من قلعة بعلبك دون علم 
سعد الدين الدمشقی . وشرع الصالح إسماعيل في العمل للاستیلاء على دمشق 
بالتعاون مع صاحب حمص وأخذ يحشد الرجال والمؤن لذلكء وحینا تحقق 
سعد الدين من خطط إسماعيل أخذ في كتابة التقارير بذلك إلى الصالح آیوب. 
وحين| يضع البطاقة تحت أجنحة الحمام ويطلقهاء يهبط الحمام في أبراجه بقلعة 


ابن الجوزي: مراة" الزمان ج ۸ ص ۷۲۰ البداية والنباية ج ۱۳ ص 4187 ابن الفوطي : 
تلخيص مع الاداب في معجم الألقاب ج 4 قسم ۲ ص 5۹۲. 

(۱) سبط ابن الحوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۷۲۰. 

(۲) ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص -5١8‏ ۲۹۱۹. 


۱۳۷۱ 


بعليك فيأخذها البرّاج ويسلمها لإسماعيل» فیقوم بدوره بتزوير رسالة على 
لسان سعد الدين الحكيم إلى الصالح أيوب يخبره فيها باستمرار إسماعيل على 
الوفاء والاخلاص فی الطاعة » وأنه في سبيله للقدوم إليه بنابلس» ویرسل 
الرسائل مع الحمام الذي قدم به ا حکیم حينما وصل إلى بعلبك. وکان 
إسماعيل پرسل فى الوقت نفسه - إلى العادل صاحب مصر مبره بعزمه 
الاستیلاء على دمشق. وأنه سیکون نائبه ہہا۔ ونجح الصالح إسماعيل في 
تضلیل الصالح آیوب الذي لم يعد یتلقی من الرسائل سوی ما يبعثها إليه عمه 
على لسان طبيبه سعد الدين الدمشقي, وأخیرا بعث |سماعیل إلى الصالح آیوب 
يطلب منه |رسال ابنه النصور بن إسماعيل لیجعله نائبا عنه ببعليكك ویسیر هو 
إلى نابلس فخدع الصالح آیوب وأجابه إلى طلبه كا آرسل ابنه الخیث عمر بن 
الصالح آیوب إلى دمشق نائبا عنه بهاء فوصل إليها واستقر بقلعتها!؟. 

وم یکن غلصاً في ولائه من ملوك الشام للصالح أيوب غير الظفر صاحب 
حماه. ولکنه تعرضص -بسبب اخلاصه ذلك لكارثة شنيعة على ید صاحب 
حمص» فقي أوائل سنة ۷٣ھ‏ / ۱۲۳۹ء اتضح للمظفر ما لا يدع جال 
للشك - (تفاق الصالح إسماعيل والجاهد على الاستیلاء على دمشق. ولا كان 
المظفر یعلم أنه لا یوجد بدمشق حامية تدافع عنہا » لذلك قرر القیام بالهمف 
واستقر رأيه ورأى وزیره سیف الدین ابن أبي على اضذباني - شقیق حسام الدین 
قائد الصالح أيوب ‏ على إرسال عسکر حماه خماية دمشق» ولا كان الظفر یعلم 
أن طریق عسکر حماه سیکون بالقرب من مص. فقد عمد هو وسیف الدین 
امذباني إلى إنتهاج حيلة ساذجة لخداع الجاهد صاحب حمص» لكي یسمح 
لعسكر ماه بالمرور عبر أراضيه إلى دمشق» فاتفقا على أن يوهم سيف الدين 
أهل حماه. بأن المظفر قرر تسليم المدينة إلى الفرنجء وأن يتظاهر سیف الدين 


(۱) ابن واصل: مفرج الكروب ج٥‏ ص ۲۱۹ ۔ ۲۲۲+ سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان ج۸ 
ص ۲۵ ۷: أبن آييك : کر الذرو حكن ص ٣۳۳٣۲‏ أبو 28 الختصر ى أخبار اھ مج ۳ 
تین لل الفریزی : اللوك ج ١‏ ص ۲۸۵ . 


۲ 


ومعه عسكر ماه بالهجرة منہا إحتجاجا على هذا الاجرای وعندما حدث ذلك 
حرج اکر سکان جاه و علمائها واعیاا وانضموا ال سیف اللین خحو فا من 
الف رنج . وغادر سیف الدین بعسکر راہ ومن عه من أهلها ومر بحمص 
وعسکر قرب بحيرتهاء فخرج إليه الجاهد واستقبله وسأله عن سبب خروجه. 
فتظاهر سيف الدين بالغضب على المظفر الذى فرر تسلیم ماه للفرنج » وحینئد 
وطلب منه الدخول إلى مص بن معه ليقوم بواجب الضيافة إزاءهم» ودخل 
سيف الدين بعکسر اه وبعض آعیانہا إلى حمص» فقبض المجاهد عليهم جميعا 
وزج بهم ف غیاهب السجون واستول على کل ما معهم » و نحل من آغنیاء جراہ 
أموالا طائلة كفدية لإطلاق سراحهم. ولقد قضت هذه الضربة الساحقة على 
قوة الظفر صا حب ماه و يعد 2 و سعه تفدیم أي عون للصالح آیوب(۲) . 

واغتنم الصالح إسماعيل والمجاهد هذه الفرصة واتفقا على إقتسام البللاد 
وتقدما إلى دمشق ووصلا إليها ٤‏ صقر ۳۷٦ھ‏ / ستمبر ۹ءء وتسلق جماعة 
من آنباعها باب الفراديس ۔ اأحد أبواب دمشق ‏ عساعدة جماعة من المتعاونين 
محهم داحل دمشق » وکسروا قفل الباب. ودخلت جیوشھمےمم| إلى دمسی ‏ وأمر 
الصالح (سماعیل باقامة ا لخطبة للعادل بن الکامل واعلن أنه ناثبه بدمشق. وقد 
حاول المغيث عمر بن الصالح یوب الاعتصام بقلعة دمشق ولکنه عاد وسلم: 
القلعة قي الیوم التالي وصعد (سماعیل إل القلعة واعتقل الغیث آي آعد 
أبراجها؟ . 


- ۲۸۵ ص‎ ١ ابن واصل: مفرح الكروب جه ص ۲۲۲۔ ۲۲۷؛ المقريزي: السلوك ج‎ )١( 
. 156 ص‎ ٣ ابو الفدا: الختصر‎ ۷ 

)۲( اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۹ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج ١‏ لوحة 4۹۷ ۹۸ 
اين واصل : مفرج الکروب جاه ص ۲۸۸ ۲۳۰: سبط ابن الحوزي : فرك الزمان ج م۸ 
ص ۷۲- ۱۷۲۰ آبو شامة: ذیل الروضتین ص ۹٦۱؛‏ القريزي : السلوك ج١‏ ص ۲۸۷ 
الذهبي: العبر في خبر من غبر جه ص ۱۵۲ ابن تغري بردی: اللجوم الزاهرة ج٦‏ 
تی ۱ کے ۳۰۷ . 


رحدل 


أما عن موقف الصالح أيوب بعد سقوط دمشق بيد أعدائهء فكان قد 
علم بعد فوات الأوان أن عمه اسماعيل وصاحب حمص قررا ال مسر إلى دمشقء 
فأمر قائده حسام الدين بن الهذباني بالمضي فوراً إلى دمشق للدفاع عنها قبل أن 
يصلها اسماعيل والجاهد فسار حسام الدين مسرعا وصحبته صديقه المؤرخ 
ابن واصل('۲. فلا اقترب من دمشق آتاہ الخبر بسقوطهاء وأدرك حینثذ أنه فات 
الوقت لإنقاذهاء ورجع إلى الصالح أيوب تاركاً خزائن سيده في حراسة جماعة 
من أصحابه قرب دمشق. فجاءت فرقة من أتباع الصالح اسماعيل واستولت 
على أموال الصالح أيوب وعادت إلى دمشق. وحینا اجتمم حسام الدين 
بالصالح أيوب عند هر الأردن جاءتهم الأخبار بسقوط قلعة دمشق وعندئذ 
انفصل عن الصالح أيوب جميع من كان معه من أمراء بني أيوب كا انفصل عنه 
معظم العساكر لأن أهلهم وأولادهم في دمشق › ولإدراكهم أنه ل يعد مقدور 
الصالح أيوب تحقيق النصر في حیط كبير من الأعداء وانضمت معظم تلك 
العساكر إلى الصالح اسماعيل فازداد بهم قوة» وضعفت قوة ونفوذ الصالح 
أيوب إلى حد جعل بعض عالیکه ينهبون بقية أمتعته ويرحلون إلى دمشق ول يبق 
معه سوى جماعة قليلة من مماليكه المخلصين وسار متجهاً إلى نابلس. وقد 
تعرض أثناء مسيره لطمع قطاع الطرقء حتى أنه لم يصل إلى نابلس الا بعد 


مشقة بالغة9© . 


وأثناء ذلك دم الناصر داود من مصر بعد أن تدهورت العلاقات بينه 

وبين ابن عمه العادل» وحينها وصل إلى الكرك بلغه نبأ إستيلاء اسماعيل على 
دمشق وتفرق عساكر آیوب عنه. فارسل إليه يطيب قلبه ثم قدم بنفسه إلى 
رو تاريخ اين الفرات ج“ لوسر 2+5 fg‏ الذهبي : تاريخ الإإسلام سے ۵ و ر لد ١‏ اب + ان 
واصل : مفرج الکروب جه ص ۲۳۱- 875+ سبط ابن الززی: ‏ مرآة الزسان ج۸ 


ص ۱۷۲۲ القريزي : السلوك ج١‏ ص ۲۸۷ ۔ ۲۸۸؛ أبو الفدا * المختصر ج ۳ ضص ۱٦۵‏ ؛ 
ابن أيبلك کنز الدرر ج ۷ ص ۳۴٣‏ - ۳۳۷؛ ابن كثير: البداية والتباية ج ١‏ ص 84١؛‏ ابن 


تغري برقى: النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۳۰۷. 


٤ 


نابلسء وأمر فرقة عسكرية باصطحاب الصالح أيوب إلى الكرك ولیس معه 
سوى مملوكه بیبرس!') وجاريته شجر الدرء آما بقية مالیکه فقد اعتصموا بقلعة 
الصلت, وأذن لقائده حسام الدين المذبانی في العودة إلى دمشق فاعتقله الصالح 
اسماعيل بقلعتها . وحینما وصل الصالح أيوب إلى الکرك. أنزله الناصر بقلعتها 
وبعث إليه يخبره أنه فعل ذلك حفاظا على سلامته من أخيه العادل وعمه 
سفاعیل وظل الصالح أيوب مقي بقلعة الكرك كالأسير لدى ابن عمه الناصر 
داود زهاء سبعة آشهر من سنة ۳۷٣ھ‏ / ۱۲۳۹ ۔ ١٣۱۲م(؟),‏ 


وحینما بلغ العادل الثاني نبأ إستيلاء عمه إسماعيل على دمشق واعتقال 
أيه أيوب بالكرك اشتد به الفرح وأمر بإقامة الاحتفالات الكبيرة بہذہ الناسبة 
وارسل إلى الناصر ذاود يطلب تسليم أخيه مقابل مبلغ كبير من ا الء ووعده 
بدمشق؛ فرفض الناصر |جابة طلبه الا بشرط تسلیم دمشق اولاء فبعث إليه 
العادل يتهدده باخروج لمحاربته» فلم يحفل الناصر بوعیده. كنا رفض طلا اخر 
للصالح اسماعیل والجاهد صاحب حمص بتسلیم الصالح آیوب إليهها1 ٠."‏ 

ومن الواضح أن الناصر داود أراد استخدام الصالح آیوب كورقة ضغط| 
على العادل الثاني في سبيل تحقيق ماربه ا تعلقة باستعادة مملکة دمشق, لا سيا" 
وأنه حين ذهب إلى مصر للانضمام إلى العادلء وقت استيلاء أيوب على 


(۱) هو غير السلطان المملوكي الظاهر بيبرس البندقداري ولا يتفق الرجلان سوى قي الإسم والشهرة ' 
وبيبرس هذا من تماليك أيوب وكان قد خان سيده وانضم إلى الخوارزمية فاستدرجه الصالح أيوب 
حتى .عاد إليه سنة ٦٤٦١ھ‏ واعتقله بقلعة الجبل وكان آخر العهد بهء انظر مفرج الكروب ج ه 
س ۲۰ حاسية رقم .)1١(‏ 

(۲) اليافعي : جامع التواريخ المضرية ورنه ۷۹ م الذهبي : تاریخ الا سلام جح ۵ ورقة ۱۰ سه 
۱۱۱۱ الجنابي : البحر الزاخر ورقة ۲۱ | ؛ ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص ۲۳۹ ۔ ۱۲۳ 
سبط ابن اخوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۱۷۲۷-۷۲۱ ابن ای : كنز الدرر ج ۷ ص ۳۲۳۸ - 
۹ء القريزي : السلوله ج ۱ ص ۲۸۹ ! ابن تغري بردى: النجوم الزاهرة ج ۱ ص ۲۸۹. 

(۳) اليافعي :. جامع التواريخ ورقة ۸۰ ؛ ابن واصل: مفرح الکروب ج٥٥‏ ص 744 - ۰۲۹۵ سبط 
ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۷۲۸ ؛ ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة جہ٦‏ ص ۳۱۰. 


۱ 


دمشق» رأى بعينه مدی تعلق عساكر مصر بالصالح أيوب ونفورهم من آخیه 
العادل. لذلك أخذ الناصر بخطط لاستغلال أيوب لتحقيق طموحاته التي لا 
ترضی بأفل من عادة 31 وائده ره بدلیل فشل مبعوت اوت ق عدر 
الصلح بين إسماعيل والعادل الثاني وبين الناصر داود «الذي كان لا برضیه الا 
آن ترد دمشق الیه» (۱). 


واتفق الظفر صاحب حاه مع جمال الدین بن مطروح أحد آنصار أيوب 
على أن يمضي إلى الشرق لاستدعاء الخوارزمية لنصرة آیوب كما حمل ابن مطروح 
معه رسالة من الناصر داود إلى زعيم ا خوارزمیة تفید بعزم الناصر علي إطلاق 
سراح أيوب حين وصول الخوارزمية إلى الشام ليملك البلاد . 

وغدت مدينة حاہ ملجأ لأنصار الصالح ارک بے ولاء ماسو . 
الظفر له بحيث کان بقيم الخطبة له بحماہ رغم اعتقاله بالكرك. وظل المظفر 
يوالي إرسال الرسل إلى الخوارزمية لحثهم على نجدته. وإلى الناصر داود يطالب 
بإطلاق سراحه» لكنه أي المظفر اضطر أخیراً إلى قطع خطبة الصالح أيوب 
وان ظل على ولائه له ول يقم الخطبة لأخيه العادل الثاني .٣۴(‏ 

أما الناصر داود فبعد أن فشلت جهوده في استعادة دمشق من الصالح 
إسماعيل والعادل الثاني عن طريق المفاوضات © عمد إلى استخدام آخر ورقة 
في يده وهي إطلاق سراح الصالح أيوب مقابل صفقة يعقدها معه فأطلق 
سراحه في أواخر رمضان سنة ٩۳۷‏ ه/ أبريل 174٠‏ م واستدعاه إلى نابلس 
واجتمع بهء وأمر الخطيب بالدعاء له في خطبة عيد الفطرء وارکبه بشعار 
السلطنة. فلا انتشر خبر إطلاق سراحه انضم إليه مالیکه وأصحابه الذين 


.۲۹۲ ص‎ ١ ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص ۸٢۲؛ وانظر أيضاً المقريزي : السلوك ج‎ )١( 

(۲) اليافعي: جامع التواريخ المصرية ورقة ۷۹ ب؛ ابن واصل: مضرج الکروب جاه 
ص ۲4۸ - ٣۲٢٤‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ۲۹۲ _ ۲۹۳ 

(۳) أبن واصل : مفرح الكروب ج 6 ص ۰۲۵۲ ٤٤۲؛‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ۲۹۳۔ 

. ۲۹۳ ص‎ ١ ابن واصل : مفرج الکروب جاه ص ۲۵۲ - ۲۵۳؛ القريزي : السلوك ج‎ )٤( 


1٦ 


تفرقوا بعد دخوله الكرك وقصدوه من کل ناحيةء ثم سار الناصر داود والصالح 
أيوس إلى القدس حيث اجتمعا عند الصخرۃ المقدسة وتحالفاء وأقسما اليمين على 
أن تكون مصر للصالح أيوب وبلاد الشام والمشرق للناصر داود. وأن يعطي 
السلطان الصالح أيوب لابن عمه الناصر مائتی ألف دینار بعد استعادة مصر. 
وبعد توكيد الإيمان بينهها سارا إلى الكرك وعسکرا بها . 


واستشعر العادل الثاني والصالح إسماعيل الخطر الكامن وراء إطلاق 
سراح نجم الدين أيوب «ورموا الناصر عن قوس واحدة» ٩‏ وتأهب العادل 
الثاني وخرج من مصر إلى بلبيس في ذي القعدة ٣٦۷‏ ه/ يونية ١٢۱۲م‏ وارسل 
إلى عمه إسماعيل يأمره باروج بعساكر دمشق ویقصد أخاه الصالح أيوب وابن 
عمه الناصرء ويتقدم هو بجیش مصر من الجنوب ليطبقا علیهیا. كفكي 
کماشة وينتزعان بلاد الناصر داود» ورحل إسماعيل من دمشق ومعه المنصور 
إبراهيم صاحب حمص ۔ الذي خلف آباه المجاهد بعد موته فلا علم الناصر 
داود والصالح أيوب بقصد عساكر الشام ومصر لما استبد )ا الخوف والفز ع 
لان الصالح أيوب منذ اطلاق سراحه لم يتلق أية رسائل من قادة مصر فرجعا إلى 
نابلس» وأزمع الناصر داود على العودة إلى الكرك لیتحصن بہاء ویعمل على 


)١(‏ الیافعي : جامم التواریخ الصرية ورفة ۸۱ آب؛ تاريخ ابن الفرات ج ٩‏ لوحة ۵۲۱ - ۵۲۲؛ 
الذهبي : تاريخ الاسلام الاسلام جه ورقة ۱۱ ب؛ النويري: نبایة . الارب ج ۲۷ 
ورقة ٦۸‏ آب؛ الخطيب العمري : الدر المكنون ورقة ۱۲۸ ب؛ اين واصل : مفرح الکروب جاه 
ص ۲۵۷ ۔ ۲۹۰+ سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ ض ۷۲۸ ء ابن أييك : كنز الدرر ج ۷ 
ص ۳۳۹-۰۳۳۸ القريزي: السلول ج۱ ص ۲۹-۲۹۳ أبو الفدا: الختطر ج۳ 
س ١٦۱؛‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۳۱۰ . 

. ۷۲۸ سبط ابن الحوزی : مراة الزمان ج ۸ ص‎ )٢( 

(۳) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ٥١۷٦ء‏ ابن واصل : مفرح الکروب ج٥‏ ص ۲۹۰ - +۲٦۱‏ سبط 
ابن الحوزى : مراة الزمان ج ۸ ص ۰۷۲۷ أبو الفدا: المختصر ج ۳ ص 155؛ ابن آييك : كنز 
الدرر ج ۷ ص ۳۳۹؛ المقريزي: السلوك جب ١‏ ص ۲۹4؛ العليمي : الأنس ال حلیل ج ٢‏ 
هی 2 . 


1¥ 


غير أن الأمور تطورت دسر تة لصالح نجم الدين پت ذلك أن سنباسنة 
العادل الثاني الخرقاء أدت إلى نفور قادة. عساكر مصر؛ وتوغرت صدورهم 
تجاهه» فاتفق مقدم المماليك الأشرفية عز الدين أيباك الأسمر مع جماعة من كبار 
القعدة ۱۳۷ ه/يونية 154٠‏ م بالقبض عليه في بلبيس» وكان الماليك 
الأشرفية يميلون إلى الصالح إسماعيل في الوقت الذي تميل فيه الكاملية إلى 
الصالح آیوب. ولا كانت الكاملية هي الأكثرية الساحقة بین عساكر مصر فقد 
طخت كلمتهم. واتفق الجميع على استدعاء الصالح أيوب لتعيينه سلطاناً على 
مس ووصلت الدعوة إل الصالح پوب والناصر داود عند جبل الطور ف 
سیناء فسارا على عجل إلى مصرء واستقبلتھم| عساکر مصر عند بلبيس» فقبض 
الصالح على أخيه العادلء وسار في عساكره نحو القاهرةء وصعد إلى قلعة ا حبل 
في أواخر شهر ذي القعدة سنة ۱۳۷ ه/ يونيه ۰٣۱۲م‏ وبسط نفوذه على 
مص 7 , 
سرعان ما انفرط عقده بعد فترة قصيرة من استيلاء أيوب على مصر فقد ذكر 
المؤرخون أن سبب ذلك يعود إلى قيام الناصر بعقد الاجتماعات السرية مع 
بعض آمراء مصرء ورفض الصالح أيوب إعطاءه قلعة الشوبك وإرسال العساكر 
تیه لا ستر داد دمشی فاستوحش من الصالح آیوب وعاد إلى الكرك ولا سيأ وأنه 
علم أن الصالح |سماعیل أوعز إلى الفرنج بمهاجمة نابلس. وحینا وصل الناصر 
إلى نابلس أرسل إلى الصالح آیوب يطلب الال الذي وعده بهء فبعثه إليه 
واخذ الصالح آیوب يتأول في يمينه التى أقسمها عند الصخرة القدسة للناصر 
(۱) تاریخ ابن الفرات: جہ٦‏ لوحة ۵۲۳ ۵۲۹؛ اليانعي: جامع التواریخ المصرية ورقة 
۱ آب ۔ ۱۸۷ ابن دقماق: الجوهر الثمين ورقة ١٤‏ ب 68 ا؛ تاریخ ابن الجزري 
لوحة ٣٣۳؛‏ العليمي : المعتبر في أنباء من غير ورقة 4195 ابن واصل: مفرج الكروب ج ه 


ص ٦٦٦٢‏ ۔ ۳۷۰: ابن كثير: البداية والنباية ج ١‏ ص 54١؛‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ 
ص ۲۹ - ۲۹۷؛ ابن تعرى بردي: النجوم الزاهرة جہ٦‏ ص ١١؟5؟.‏ 


۸ 


داود بأن پسترد له دمشق وغيرهاء وذكر أ نه لم یفعل ذلك ال مكرها وهو نحت 
رحمة الناصر دارد ۷). وقد ذكر الؤرخ المعاصر ابن ا جوزي أن الصالح أيوب 
آخبره بالسبب في عدم سر یاب «حلفني على شیء ما ثقدر ارا 
الأرض عليه . وهو آن ال له دمسق وحمص واه وحلب واخزيرة والوصل 
وديار بكر وغيرها ونصف ديار مصر ونصف ما في الخزائن من ا ال والجواهر 
وا خیل۔ والثیاب » فحلفت من تنج القهر والسيف» 0 


آما الصالح أيوب فبعد استقراره بالقاھرةء عمد إلى توطید نفوذه فیهاه 
وتخلص نائياً من الماليك الأشرفية. بعد أن لس عدم |خلاصهم له ومیلهم إلى 
عمه الصالح إسماعيل. وشرع في شراء الماليك الترك. وبنی شم قلعة 
الروضة. فسموا لذلك بالبحرية وازداد بهم قوة وتمكن نفوذه في مصر (*. 

وکان الصالح إسماعيل يدرك تام الادراك أن ابن آخیه الصالح نجم 
الدین أيوب لن يغفر له الطعنة التي وجهها إليه في الظهر حینا و مه أنه یتجهز 
اللمسير إليه لساعدته في الوقت الذي كان يعمل فيه ضده» وانقض على دمشق 
واستول عليهاء وكاد یقضی عليه نهائياً. لذلك قرر الصالح إسماعيل البادرة 
با غجوم على مصر قبل أن يتمكن نجم الدين أيوب من توطيد نفوذه فيهاء وأخخل 
الصالح إسماعيل يلتمس الخلفاء. فلم مجد غضاضة فی الاستعانة بالصلیبیین» 
فاعطاهم قلعة صفد *) وبلادها وقلعة الشقيف 7 وبلادها ومناصفة صيدا 


(۱) تاریخ ابن الفرات ج 5 لوحة ۹٥۵؛‏ النؤيري» غباية الأرب ج ۲۷ ورقة ٦۹‏ أب ؛ ابن واصل : 
مفرج الکروب جه ٭ یں ۲۷۱-۲۷۰ ؛ القریزی : السلوك جد ۱ ص ۰۲۹۹-۲۹۸ 

(۲) سبط ابن الخوزي : مراة الزمان جم ص ۲۲۸ . 

(۳) تاريخ ابن الفرات سج" لوحة558-855؛ ابن واصل: مفرج الکروب جه 
ص ۲۷ - ۲۷۷ . 

(4) صفد : آوصفت نلدة متوسطة ها قلعة حصينة تشرف غن. بحيرة طبرية في فلسطین انظر آي 
الفدا: تقویم البلدان صن ۲۳-۲۲ . 

(8) الشقيف: قلعة حصينة جدا في کهف من ا جحبل قرب بانیاس من أرض دمشق بيتها وبین. 
الساحلء انظر ياقوت معجم البلدان. 


۱۹۹ 


وطبريه وأعماغاء وجبل عاملة وسائر بلاد الساحلء مقابل مشاركتهم له في 
هجومه على مصرء وبادر بالزحف قاصدا مصر في سنة ۳۸٦ھ‏ /۱٣۱۲ء‏ 
وأرسل في الوقت نفسه يستعين بحمص وحلب؛ فلیا وصلته نجداتهم» تقدم إلى 
نہر العوجاء في فلسطینء فعلم أن الناصر داود يعسكر بالبلقای ولا كان الصالح 
إسماعيل يدرك تطلع الناصر الدائم نحو دمشق. فقد خشي أن يعقبه ويستولي 
عليهاء لذلك قرر إسماعيل البادرة باشجوم على قواته» ونجح في إنزال امٰزیِة 
بەء وانسحب الناصر إلى الکرك . وعاد الصالح إسماعيل إلى العوجاء وبعث إلى 
الصليبيين يطلب متهم النجدات على أن يعطيهم جميع ما استرده صلاح الدين 
يوسف منہمء وحینا بلغ الصالح أيوب حشود عمه والصلیبیین: أرسل العساکر 
المصرية إلى لقائهم. وحینما التقى الفريقان سنة ۱۳۸ ه/ ١54١م‏ أظهرت 
عساكر الشام أصالة معدنہا وتمسكها بعقيدتها وشرفها فانحازت طائعة إلى عساكر 
ضر ومالوا جوا عل الصلیبیین وسحقرهم وآسروا سے آعدادا کے اہ وبژلاء 
الأسری بنى الصالح أيوب قلعة الروضة والدارس الصالحية بالقاهرة ۲۱ . 


وی سنة ۰۳۹ ه/ ١174م‏ دخل الناصر داود في حالف الصالح 
إسماعيل وقصی وحلت ضد الصالح أيوليت ع ورد الأخير بارسال كوة عسکر یه 
بقيادة كمال الین بن شيخ الشیوح لقتالن الناضصر داود الذی استعید لواحهه ۱ 
ابن الشيخ والتقى به قرب جبل القدس وأنزل به الهزيمة وأسره فوبخه وأطلقه 
مع أصحابه. فعادوا إلى القاهرة ("2. وفی السنة التالية 54٠‏ ه/ ١545‏ م عاود 
الصالح أيوب محاولة غزو بلاد الشام. فأراد الخروج بنفسه إلا أنه تراجع عن 
)١(‏ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة çi Ao‏ النويرى : ہار الارت TA‏ ورقة ۷۲ آت ؛ 
العليمي : تاريخ هن ملك مار وعكا والشام ورفة ۱۱۵ آ؛ ا خطیب العمري : الدر الکتون 
ورقة 4؟7أ؛ المقريزي: السلوك ج١‏ ص ۳۰۵-۳۰۳ الذهبي: دول الاسلام ١‏ 
ص 1١4‏ - ۱86+ الصفدي : الواني بالوقيات ج 4 عن ١٠۲؛‏ العليمي: الأنس الجليل 
ج٣‏ میں ۰.۱ 
)٢(‏ اسن واصل : مشرج الکر وب ج 3 ص ۲ے ۳۱۱ سا أبن الحوزي : مرا الزمان سح ۸ 
سن ٩۳۳۷ _ TT‏ : أبن ا کنر :الاو جر ٩‏ ص ٩۳ ٣۷‏ المقريزي : السلوك ج ١‏ هی ۳۰۹؛ 
الذهبي : دول الإسلام ج لإسلام ج ۲ ص 44١؛‏ ابن كثير: البدابة والنباية جہ ۱۳ ص ٠١۷‏ . 


۱۷۰ 


الخروج على رس جيشه وعهد مرة أخرى إلى كمال الدين بن بن الشيخ بقيادة حملته 

على ار ولکن اة فسات پیسیسا وفاه کیال الدین : بن الشیخ سل وصوله 

إلى غز ۳ 

أدرك الصالح أبوب أنه ليس من السهل غزو بلاد الشام بعد تلك 

الأخفاقات الي تعرص 0 و یخاصه وأن ملوك الشام جیعا تحالفوا اة ۾ 3 

بعل معه سوی الظفر صاحب عام الذي أصيب الا واشتد نه اليو ۳ 

إلى طريق مسدود؛ لأن ابنه الغیث عمر ما زال معتقلا لدیه بقلعة دمشق ومن 

الطبيعي أن خشی على حياته » لذلك قرر العمل على إطلاق سراحه عن طریق 

الفاوضات . ففی سی ٩۶۱‏ ه/ ۳ م ترددت الرسل ينه وین عمه 

إسماعيل» واستقر الرأي بینہم على أن تكون مملكة دمشق للصالح إسماعيل › 

الاتفای ھا على انتزاع بالاد الناصر داود من یله تحیٹ يكون بعضها للصالح 

یوب وازء الا خر لعمه إسماعيل سا 

على راس عسكر دمشق للاستیلاء على عجلون» وهی من أملاك التاصر داود 

غير أنه أخفق فی الاستيلاء عليها وتكبد أمامها خسائر فادحة وأقيمت الخطبة 

(۱) الذهبي : دول الا سلام ج ۲ ص ۱۱6۵ ابن کشر: البداية والباية ج ۱۳ ص ۱۱۱ ابن تعري 
بردي : النجوم الزاهرة ہس "٦٦‏ ص ۳1۵ . 

. ۳۲۳ أبن واصل مفرح الکر وب جاه ص‎ )٢( 

۳( اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورفة ٩۱‏ بب الذهبي : تاریخ الاسلام جف ص ٢‏ بت ؛ 7 
واصل : معرج الگروب سے 8 ص ۳۲۷ _ پا ۲ ۳ ۲ سڈ ات ا جوزی : مراة الزسان سح پم 
ص ۷۱ ابن آييك. كنز الدرر ج ۷ ص ۳۹۲؛ أبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص ۱۷۲: 
القريزي : السلوك ج ا هنن ۱5 ۶۹۳ ابن کنر البدابه. والتباية ج ۱۳ ص ۱۰۳: أبن تغري 
بردى: النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۳4 - ۳4۷؛ العليمي : الانس ا حلیل ج ۲ ص 5. 


۱۷ 


ای على المذباني وبعض أصحابه» كا أطلق المغيث عمر بن الصالح أيوب ولكنه 
استبقاه إلى جانبه ريثا يتم توقيع الصلح رسمیا وأخذ اليمين من والده نجم 
سی اپوش 2 

وأثناء تردد الرسل بین ا جانبینء وقع بيذ الصالح |سماعیل رسالة سرية 
آرسلها ابن أخيه الصالح أيوب إلى الخوارزمية يطلب منهم التحرك ضد آعداثه 
في بلاد الشام وأخبرهم أنه باق على عداوته للصالح إسماعيل» وأن هدفه من 
الفاوضات إطلاق سراح ابنه الغیث عمر؛ وبعدها سوف یقصد دمشق ویستولي 
علیها ۲۳. وبادر الصالح إسماعيل بقطع الفاوضات. واعاد الفیث ال 
الاعتقال. وألغى اخطبة للصالح أيوب وسحب قواته من آمام عجلون» وراسل 
الناصر داودء وصاحه واتفق معه على قتال الصالح آیوب وانضم الیفا صاحا 
مص وحلب؛ وصارت كلمة بلوك بلاد الشام موحدة ضد الصنالح آیوب (۳. 


وحينما أدرك ملوك الشام أن الخوارزمية لا بد وأن يباجموا بلاد الشام, 
وأنہم لا يستطيعون مواجهتهم إذا انضموا للصالح أيوب» اتفقوا سنة 
۱۲۳/۱ م على مراسلة الصليبيين والتحالف معهم ضد الصالح أيوب 
وأنصاره من الخوارزمية» وسلم الصالح إسماعيل وحلفائه للصليبيين بيت 
القدس وطبرية وعسقلان. وکوکب؛ وضمنوا هم نصیباً من مصر إذا ملكوها. 
وكان لا بد أن يغري هذا التفريط في حقوق ال مسلمینء الصليبيين فحشدوا 
قواتهم لمناصرة إسماعيل وبقية ملوك الشامء وأرسل الصالح إسماغيل جزءا من 
عسكره إلى غزة فعسكروا ہہاء وبعث بالمنصور بن المجاهد إلى عكا واتفق مع 
الصليبيين على المضي إلى مصر لقتال الصالح آیوب ٠.‏ 

(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج ة ص ۳۲۸ ۔ ٣۴۳۰ء‏ الذهبي : دول الاسلام ج٢‏ ص ۱8۷ 
المفريزي: السلوك ج ١‏ ص 4١"؛‏ ابن تخري بردي: النجوم الزاهرة ج 5 ص ۰.۳۲۱ 

(۲) الذهبي: تاريخ الاسلام جه ورقة؟١‏ بء ابن واصل: مفرج الكروب جاه 
ص ۳٣٣‏ ۔٣۳۳.‏ 


(۳) ابن واصل: مفرح الكروب ج ه ص ۰۳۳۲-۳۳۱ 
(4) اليافعي : جامم التواریخ الصرية ورقة ٩۲‏ أ؛ الذهبي : تاریخ الاسلام جاه ورقة ۱۳ + ابن 


۱۷ 


وبعث الصالح أيوب إلى أنصاره الخوارزمية الذين کانوا یقیمون شرق 
الفرات طالبا منہم القدوم إلى الشام لنصرته على عمه الصالح إسماعيل 
وحلفائه» فاستجاب الخوارزمية لطلبه وعبروا الفرات في أوائل سنة 
۲ ۱۲/۸ م وبوا کل البلاد التي مروا بہاء وهاجوا القدس» واستعادوه 
من الصليبيين ثم ساروا إلى غزة ونزلوا بهاء وبعثوا إلى الصالح أيوب يخبرونه 
بقدومهم ويطلبون منه إرسال عساكر مصر للانضمام إليهم ومقاتلة أعدائه. 
جميعاً. فخلع الصالح أيوب على رسلهم وبعث الخلع والتحف لزعمائهم وأرسل 
العساكر إليهه(©. 


وخرجت عساكر الشام من دمشق بقيادة المنصور صاحب حص وبعث 
الناصر داود بقواته واجتمع ا حمیع بيافا ومعهم الصليبيون بكل قواتهم » وساروا إلى 
غزة. وفی حادي الأولى سنة 547 ه/ اكتوبر 744١م‏ التقت الخوارزمية 
وعساكر فصر مع المتصور صاحب حص قائد جيوش ملوا؛ الشام وحلفائهم 
اتف وک مک يک سے عو گنت صاہ حر اقترا 
ساحقاً وسحقت قوات الصليبين ومن معهم من عساكر دمشق. وحص وغيرها 


ونہب ا حوارزمیة أثقالهم وأسلحتهم ۲. 


واصل : مفرح الكروب جاة ص ۳۳٣‏ ۔ ۳۳۳: القريزي : السلوك ج ۹ ص ۳۱۵؛ أبو الغدا: 
الختصر ج ۳ ص ۱۷۲+ رنسیمان :اروت الصليبية ج ۳ ص ۱۳۹۰ (Campball, 0.1. The‏ 
)415ح Crusades‏ 

9۴ ابن واصل : مفرج الکروت ج صن ۳۳۷۳۳۹ این آيبك: کنز الدرر ج ۷ ص‎ )١[( 

ل الم ارتا ہس ۴ حر ۳۱ ۳۱۲ 

ورقة ۱۳۱ ب؛ ابن واصل: مفرح الكروب جاه ص 785 . ۳۳۹؛ سبط ابن الجرزي : مراة 

الزمان ج۸ ص ۷۵ :۷٣۷‏ ابن أييك: كنز الدرر ج ۷ ص ۳۵۳ ۳8: ابو الفدا: 

یں ۳۹٣‏ ۳۱8 این کثر: البداية واا ج ۱۴ کے ج٦۹‏ ۔- ۱١۶‏ الذهبي : دول الاسلام 

جد ۲ یس 7۸ ۹: 

وانظر تفصیل معركة غزة في الفصل الثالث صی : ۲۸۲ - ۹۸۳ 


A 


الصالح أيوب وإعادة توحيد الدولة الأيوبية 
5407-5 ه/ ۱۲۹-۱۲6۵ م 


كان من الطبيعي أن یتطلم الصالح أيوب بعد انتصار قواته في معركة غزة 
إلى استثمار ذلك النصر والانتقام من عمه الصالح (سماعیل جزاء خيانته 
واعتضاده بالصليبيين» وذلك بالاستيلاء على دمشق وإعادة توحيد الدولة, 
فارسل توابه واستولوا عل غزة والسواحل والقدس والیل وییت جبسریل 
والأغوار» وکانت هذه البلاد جميعها في حوزة الناصر داود. ول يبق بيده سوی 
الکرك والبلقاء والصلت وعجلون ۲ء وبلغ الصالح آیوب نبا موت ابنه ا مغیث 
في سجنه بقلعة دمشق سنة ٦٤٦٦ھ‏ / ۱۲46 م فاشتد غضبه وحقده على عمه 
إسماعيل واتہمه بقتله وصمم على حربه ۲۲ . 

وجهز الصالح أيوب قواته وأسند فیادتها إلى وزیره معين الدین ابن شيخ 
الشیوخ. وأمره بالسیر إلى الشام ومنحه سلطة مطلقة على قواته وآمواله» فرحل 
معين الدین نحو بلاد الشام» وکتب الصالح آیوب إلى ال وارزمیة لینضموا إلى 
قواته الزاحفة على دمشق. فانضموا إليها عند غزةء وسار معين الدین إلى دمشق 


(۱) ابن واصل : مف رج الكروب جات صن ۳4۰+ القريزي : السلوك جا ص ۳۱۸ . 

(۲) العليمي : العتبر في أنباء من غير ورقة ۷٦‏ ب ؛ ابن واصل : مفرج الکروب ج ه ص ٣٤٣۳؛‏ ابن 
آييك : كنز الدرر ج۷ ص 64"؛ أبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص ۱۷۳: ابن كثير: البداية 
والنباية ج ١‏ ص ۱:۵ المقريزي : السلوك ج ١‏ ص ۳۱۸. 


۵غ 


ال حصن سپا الصالح إسماعيل والتصور صاحب مص وحاصرت قوات 
الصالح یوب دمشق فی أواخر سنة ٩6۲‏ ه/ أوائل سنة ۱۲۵ م ٠‏ 


وظل حصار دمشق مستمراً «وعائت المؤازرمية فى آعمال صلق: ) 
وقطعوا الطرق المؤدية إليها (©. وني تاسع الحرم ٩4۳‏ ه/ ٦‏ يونية ۱۲۵ م 
آمر معين الدین بن الشیخ ال جحنود بالزحف على دمشق. فتقدموا إلى أسوارها من 
جميع اخهات. وضربوها بالنجنیقات ورموا بالتیران في إحياء قصر حجاج 
والشاغور وغیرها داخل دمشق. فرد الصالح إسماعيل باحراق الأحياء الواقعة 
خارج الاسوار مثل زقاق الرمان والعقيبة» وقطعت قنوات الیاه الداخلة إلى 
دمشق. فاشتدت الضائقة الاقتصادية على أهل دمشق وارتفعت الأسعار» كا 
انعدم الامن داخلها وانتشرت ما آعمال النہب والسلب وهتك الأعراض › 
وجری ما آعمال فی غاية البشاعة والسوء .)١‏ 


ودام حصار دمشق بضعة آشهر ۶ لو حكن شعر !۱ لمحصورون داخل دمشه 
مچ عن مو اجهه عساگر مصر وا خوارزمیة لکٹرتہا وقلة لد سا 
المداقعة عن الدین ونفاد ۳ بقلعه دمسیق هن المؤن 9 فضا عر ل 


الخلبين عن مساعد تم >-. وقرروا طلب الصلح وف هه الآخر رج 
النصور صاحب مص مس من دمشی واجتمم بر که ان رعیم الخوارزهية› 


: ابن أيك : : گنز الدرر ج ۷ ص ۳۵4 القريزي‎ ٣۳٣۱ ابن واصل : : عفرج | لكروب جاه ص‎ )١( 
.۳۱۹ الوك جح ۱ ص‎ 

(5) القريزي : السلوك ج ۱ ص ۳۱۹. 

(۴) سبط ابن اللتوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۷۵۲. 

(4) الصفدي : تحفة ذوي الألباب ورقة ۱۸۲ | ب؛ أبو شامة: : فيل و کی مت القویزی : 
السلوك ج ١‏ ص ۰٣٣۳ء‏ وقد أورد سبظ ابن الحوزي مثلا على الفظائع الى جرت فذكر أن 
5 كان يقطن في أحد الأحیاء الى چیو ت فيها النیران وکان له عشر بثات أبكار فقال هن 
«آعرجن فقلن لا والقف الحريق ولا الفضيحة فاحترقت الدار واحترقن ول مخرجن» انظر مراۃ 
الزمان جه ص ۷۵۲ . 

(۵) این کشر: ادا والتباية ج ۱۳ صی د 

(5) ابن واصل: مفرح الکروب ج٥‏ ص ۳4۸. 


٦ 


واستبشر الناس خیرا هذا الاجتماع وعاد المنصور إلى دمشق ('2. ويبدو أنه أقنع 
الصالح إسماعيل بعدم جدوى المقاومة. وعهد إسماعيل إلى وزيره أمين الدولة 
السامري بترتيب الصلح مع ابن الشيخ. فخرج الوزير من دمشق وقابل معين 
الدين بن الشیخ وتحادث معه» وتقرر تسليم دمشق وأن يخرج متها الصالح 
إسماعيل وصاحب حمص مع أتباعهم دون التعرض لأموالهم. وأن یعوض 
الصالح إسماعيل ببعلبك وبصري وأعماها وجمیع بلاد السواد الواقعة نواحي 
البلقاءء وأن يكون للمنصور حمص وتدمر والرحبة» وأعطى معين 
الدين بن الشيخ يمينه على ذلك: وسار المنصور إلى بلاده. وغادر إسماعيل 
دمشق إلى بعلبك. ودخل ابن الشيخ بقوات الصالح أيوب إلى دمشق في جمادي 
الأولى 5147 ه/ اکتوبر ۱۲۵ م ۳ . 


وبعد فترة وجيزة من الاستیلاء على دمشق . وصل إليها آمر الصالح 
أيوب بعدم إعطاء الأمان لعمه إسماعيل» وأمر بالقبض عليه وارساله إلى مصر 
ولکن بعد فوات الأوان. وقد آنکر الصالح آیوب على قائده معین الدین بن 
الشیخ اطلای سراح عمه الصالح إسماعيل «فإنه کان لا يرى إلا |عدامه حنقا 
عليه بسبب اتهامه بقتل ولده ولا بدا منه في حقه» ۲۳۱ . 


آما معين الدين فإنه قام بعد دخولہ دمشی بتنظیم شئونها الاك الود تف 
المهمة إلى رجال يثق مهم 49. ولكن ابن الشيخ لم يلبث أن توفي في رمضان 
۳ ه/ فبراير ١٢۱۲م‏ فجعل الصالح أيوب نيابة دمشق إلى قائده حسام 


(۱) سبط ابن الجوزي: مرا الزمان ج ۸ ص ۷۰۳. 

(۲) اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۹۷ أ ب؛ الذهبي : تاريخ الاسلام ج ه ورقة ١4‏ أ؛ 
النويري : خباية الارب : ج ۲۷ ورقة ۸۱ 1 ب و الخطيب العمری : الدر الکنون ورقة ۱۳۱ بت 
الديبساوي : الزھر الزاهی ورقة ۱۲۰ | ب؛ تاریخ ابن الجزري لوحة ۳۵8؛ سبط ابن 
الخوري: مراة الزمان جد۸ صن ۷۵۳+ القريزي : السلوك ج ۲ ص ۱۳۲۰ اين الفوطی : 
الحوادث الجامعة ص ۲۰۱: ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۹۹ الصفدی: الوانی 
بالوفیات ج ٩‏ ص ۲۱۵ ۲۱۹ . ۴ 

(۳) ابن واصل : مفرح الکروب جاه ص ۰۳4۹ 

(#) سبط ابن الحوزي: مراة الزمان ۸ ص ۷۵۳ ابن كثير: البداية والعباية ج ۱۳ ص 13554 , 


YY 


الدين بن أي على المذبانيء كا أسند ولایة قلعة دمشق إلى الطواشي شهاب 
الدين الكبرء وتعاون الرجلان ف إدارة شئون دمشق حیث «نجتمعان كل م 
ویتفقان على مصالح الدولة» (۲؟. 


وسرعان ما تعرض نفوذ الصالح آیوب فی بلاد الشام للخطر من قبل 
حلفائه بالأمس. وهم طائفة ا حوارزمیة إذ کانوا یتوقعون الحصول على ثمن 
كبير من الصالح أيوب جزاء خدماتهم له» وأن بقطعهم الاقطاعات الواسعة 
بمصرء ويقاسمهم بلاد الشام وهو ما لم يحدث كما أن ابن الشيخ حين استولى 
على دمشق لم يعطهم من الإقطاعات ما يرضيهم 9©. بل إنه كما يذكر 
المقريزي - منعهم من دخول دمشى. خوفا من تعر ضهم للسکان بالنہب . 
وأقطعهم ساحل الشام «بناشیر کتبها هم) 8 ویبدو آن إقطاعهم الساحل ۸ 
يكن یشکل أي إغراء حم وذلك بسبب خضوع آهم مدن ساحل الشام 
للصلیسین. وهذا سيد خحلهم ف نزاع معهم . ولذلك قرر الخوارزمیة الا تفصال 
عن الصالح آیوب والعمل ضده فنهیوا داریا -وهي إحدى قری غوطة 
دمشق ‏ وانسحبوا شرقا (*؟. 


وأخذ الخوارزمیة يبحثون عن الحلفاء للعمل ضد الصالح یوب وکان 
يلي غزة من قبله ملوکه ركن الدين بيبرس الصا حي » فراسلوه وعرضوا عليه أن 
يميل إلى جانبهم . ويكونوا يدا واحدة وأن يزوجوه امرأة منہمء ويبدو انه تعاطف 
مهم » غير أن سيده الصالح أيوب استدرجه واستدعاه إلى القاهرة «فاعتقله 


6 


بقلعة الجبل وكان آخر العهد بهم(*۲. كا راسل ا حوارزمیة أيضا الناصر داود 


(۱) ابن واصل: مفرج الكروب ج٥‏ ص 844 ۳0۰؛ وانظر أيضاً القريزي: السلوك ج ١‏ 
ہیں 715-75١‏ 

(۴) ابن واصل: مفرح الكروب جاه ص 544- .۳٥٣‏ 

(۳) المقريزي : اللوك ج ١‏ ص ۳۲۱. 

(6) سيط ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۷۵۳ ؛ ابن كثير: البداية والنباية ج ۱۳ ص ٠١١‏ . 

() ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص 6١0‏ - ٣٥۳؛‏ وانظر ھ2 ابن تغري بردی : النجوم 

الزاهرة ج ٩‏ ص 7714. 


۱۷۸ 


صاحب الکرك فوجد في الفتھم فرصة لاستعادة ما فقده من بلاده حساب 
الصالح یوب فاجتمع هم وتزوج منهم وتمكن يمساعدتهم من إستعادة نابلس 
والقدس وبیت جبریل والأغوار”'؟. وم یکتف الخوارزمية بذلك بل بعثوا إلى 
الصالح اسماعیل العدو اللدود للسلطان نجم الدین آیوب واستمالوه إلى 
جانبهم «وحلفوا له فقدم عليهمء وصاروا معه واتفقت كلمة ا حمیع على 
حاربة السلطان اللك الصالح نجم الدین»() كا يقول ابن واصل . 


وجه الجميع هجومهم ضد دمشق عاصمة بلاد الشام وفرضوا علیها 
الحصار الشدید في ذي القعدة 5847ه/ آبریل ١۱۲م‏ ویظهر أن المؤن 
والاقوات كانت قلبلة قبل ا حضارء ونفدت آثناء احصاں وعانت دمشق من 
غلاء شدید لم تشهد له مثيلاً طوال عصر ا حروب الصليبية» بحیث بلغ سعر 
غرارة القمح ألف وستمائة درهم وسعر قنطار الدقیق ستمائة درهم. وعذمت 
الأقوات وانتشرت الجاعة داخل دمشق حتى أكل الناس الیتات والدم والقطط 
والکلاب ومات الكثير من الناس على الطرق. وانتشرت الروائح الكرمبة 
داخل دمشق بسبب تعفن جثث البشر وضجر من بقي من السکان على قيد الحياة 
من سل وتکفین الوق ودفتبم فأخذوا محفرون الابار ویرمون الحثث فیها(۳ 
ومع ذلك فقد ظلت دمشق صامدة بسبب صلابة والیها حسام الدین بن ابي علي 
الهذباني رغم قلة: العساکر التي كانت تحت قیادته(*). 


على أن الصالح أيوب تمكن خلال حصار الخوارزمية لدمشق من استمالة 


! ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص ١٠٠؛ ابن شداد: الأعلاق الخطیرۃ: قسم لبنان والاردن‎ )١( 
.۳۲۵ ص‎ ٦ وفلسطین ص ۱۲۷ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج‎ 

(۲) ابن واصل: مفرج الكروب ج٥‏ ص ۳۵۱. 

(۳) الصفدي : تحفة ذوي الألباب ورقة ۱٩۲‏ أ ب؛ الذهبي : تاريخ الاسلام جه ورقة ۱6 ب - 
۵ ]؛ ابن واصل: مفرج الکروب جاه ص ۳۵۲ ۳۵۳؛ سبط ابن الحوزي : مرآة الزمان 
ج ۸ ص ۷۵۳ - ۷۵6؛ آبو القدا: الختصر في آخبار البشر ج٣‏ ص ۱۷6؛ ابن کٹر: البداية 
والنہایة ج ۱۳ ص ۱۹ - ۱۱۷؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج > ص ۳۲۵. 

.۳۲۵ ابن واصل : مفرح الکروب ج ۵ صن ۳۵۲؛ ابن تخري بردی: النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ )٤( 


۱۷۹ 


اللصور ابراهيم صاحب حمص إلى جانبه. وآوعز إليه بقتالهم. فشرع المنصور 
في حشد الحيوش من العرب والتركمان وا حلبیین وغيرهم فلا علم الخوارزمية 
بحشوده عند مص. فكوا حصار دمشق وساروا إلى مص لقتاله ومعهم الصالح 
اسماعيل» وعسكر الناصر داود. وخرجت حامية دمشق في إثرهم وانضمت إلى 
المنصور. والتقى الجمعان في أول سنة ٦٤٤١ھ‏ / مایو ١٤۱۲م‏ عند بحيرة مص 
حيث دارت معركة حاسمت انتصرت فيها قوات الصالح أيوب وحلفائه عل 
الخوارزمية وحلفائهم» وقتل الكثير متهم کیا قتل زعيمهم بركة خانء وتفرقوا 
أيدي سباء فمنهم من ذهب إلى المغول وانضموا إليهمء وطائفة ذهبوا إلى مصرء 
وفلول أخرى تفرقوا في بلاد الشام لخدمة ملوكها('» وقد ترتب على هزية 
الخوارزمية أن توطدت العلاقات بين الصالح أيوب وبين المنصور إبراهيم بن 
المجاهد صاحب حص. كا تحسنت علاقات الصالح أيوب مع أهل حلب 
«واتفقت كلمة ال حمیع؛۲. 


ولجاً الصالح إسماعيل - بعد هزيته مع حلفائه الخوارزمية عند حص - 
إلى حلب واستجار بملكها الناصر يوسف بن العزيزء وبعث الصالح أيوب إلى 
الناصر يوسف يطلب تسليم عمه إسماعيل فاعتذر ملك خلب عن تسليمه وجاء 
في اعتذاره لبعوث السلطان قوله : «ولیس من الروءة إذا استجار انسان بانسان 
أن خفر ذمته ویسلمه إلى عدوه» فقبل الصالح آیوب عذر الناصر یوسف عل 
مضض وسكت عن طليه9؟. 


ولكن الصالح أيوب قرر تجريد عمه إسماعيل من إمارته في بلاد الشام 


)١(‏ ابن واصل: مفرح الكروب ج ه ص ۰۳۵ ۸٣۳۔‏ ۹٥۳؛‏ سبط ابن الحخوزي : مراة الزمان 
ج۸ ص ۰٦۷؛‏ أبن كثير: البداية والنباية ج۳١‏ ص ۷٦۱؛‏ أبو الفدا: المختصر ج٣‏ 
ص ۱۷١٢‏ ابن تغرى بردی: النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۰۳۲۵ .۳۲٣‏ 

(۲) ابن واصل : مفرح الكروب جاه ص ۳۲۵۹ - .۳٣۹۰‏ 

(5) الصدر السابق جه ص ۳۹۰ وانظر أيضاً: الیونینی: ذیل عرآة الزمان ج١‏ ص ۱۸۳- 
۶ 


۱۸۰ 


فأوعز إلى واليه على دمشق حسام الدين بن أبي علي الحذباني بذلكء فسار الأخير 
بعسكر دمشق وحاصر بعلبك. فسلم المنصور محمود ابن اسماعيل بعلبك 
وبلادها حسام الدين الذي ول عليها ورتب أمورهاء وقبض على المنصور 
وآخوته وأنصارهم وصادر أموالهم وبعث بالجميع إلى القاهرة حيث جرى 
إعتقاهم بقلعتها(۱). 

وبعد أن فرغ الصالح أيوب من عمه إسماعيل التفت إلى ابن عمه 
الناصر داود فارسل فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ على رأس حملة كبيرة إلى 
الشام لقتال الناصر داود الذي استخدم بعض فلول ا لخوارزمیة: ووصل ا حیش 
المصري إلى غزة وأوقع بالناصر داود وفلول الخوارزمية قي ربيع الآخر ٦٤٤٦ھ‏ / 
سبتمبر 743١م‏ وارتد الناصر إلى الكرك واستولى ابن الشيخ على ما كان بيده 
من البلادء وهي القدس ونابلس وبيت جبريل والصلت والبقاء ‏ وولى فيها من 
قبله ثم توجه إلى الكرك» ودمر ضياعهاء وحاصرها حصاراً شدیداء حتی قل ما 
بيد الناصر داود من الأموال والذخائرء فارسل يطلب الأمان. فاشترط عليه ابن 
الشيخ إخراج الخوارزمية الذين استخدمهم. فبعث بهم لیف فجندهم ابن 
الشيخ في جيشه» وترك الكرك على حافا). ثم سار إلى بصرى وهي آخر 
أملاك الصالح إسماعيل في بلاد الشام فحاصرها واستولى عليها””©. 


آما الصالح أيوس فبعد تقلیم أظافر خصومه في بلاد الشامء قرر المسير 
إليها لتفقد أحواها بنفسه. فوصل إلى دمشق فی ذي القعدة ٤٤٦ھ‏ / مارس 
۷(م وزينت المدينة لقدومه وأنفق أربعين ألف درهم على المدارس والاربطة 


)١(‏ ابن واصل: عفرج الکروب ج ه ص ۳۷۱- ۳۰۲ القريزي: السلوك ج ۱ ص ۳۲6 ابن 
اييك: كنز الدرر ج ۷ ص ۹٥۳؛‏ أبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص ۱۷۵+ ابن كثير: البداية 
بوالنهاية ج ۱۳ ص ۱۱۷ أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۳۲۳۱ . 

(؟) ابن واصل: مفرح الکروب جه ص ۰۳۲۳ ۳۹۵: أبو الفدا: الختصر ج ۳ ص ۱۱۷۵ 
القریزی : السلوك ج ۱ ص ۳۲ - ۳۲۵؛ النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۳۲۲. 

(۳) القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۳۲۵. 


۸۱ 


أعیانہاء ثم ذهب ۳ بعليك ورتب أمورها وعاد إلى دمشق ). 


وخلال إقامته في بلاد الشام أخضع بعض ا حصون افامة فتسلم حصن 
عجلون بعد وفاة صاحبه سیف الدین بن قلح*). وارسل بعض آعوانه إلى عز 
الدین ایك صاحب صرخد يطلب تسلیمه إليه. ور يسع عز الدین الا الوافقة 
فتنحی عن صرخد للصالح ا 0 تسلم حصن الصیییة«*؟ من این 
عمه السعید بن العزیز بن العادل وعوضه عنه (قطاعا بصر). ووصل إليه 
بدمشق الأشرف موسی بن التصور. صاحب حمص. والتصور صاحب حاہ 
فاکرمها وقربا؟. 

وغادر الصالح أيوب دمشق في أوائل سنة ٦٦١ھ‏ / ۱۲4۸م عائداً إلى 
مصر ومر آثناء رجوعه ببيت القدس وأمر بعمارة أسواره ٠‏ وأوصی بصرف کل 
خراج ولاية القدس ا سس وإذا آعوزه شيء حمل إليه من مصرء وتصدّق 
فيه بالفی دينار وغادره عائدا إلى القاهرة(۲). 


)١(‏ الصفدي: تحفة ذوي الألباب ورقة ۱۷۰ ب؛ سبط ابن الجوزي مرآة الزمان ج۸ ص ۷٦۳‏ ؛ 
أبو شامة: ذيل الروضتين ص ۱۷4؛ ابن أييك: كنز الدرر جلا ص ۳۹۰- ۱۳۹۱ ابن كثير: 
البداية والنباية ج ۱۳ ص ١۹۸‏ . 

(۲) ابن واصل: مفرج الكروب ج٥‏ ص ٣٣٦۳؛‏ أبو القدا : المختصر ج٣‏ ص ۱۷۵ المقريزي : 
السلوك جد ۹ ص ۳۲۱. 

(۳) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ صن ۱۷۹۳ ابن واصل : مفرج الکروب ج٥‏ ص ۱۳٩۳‏ 
أبو شامة: ذيل الروضتین ص ۱۷۹؛ ابن كثير: البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۷۱ القريزي : 
السلوك ج ۱ ص ۳۲۰ 

)٤(‏ الصبيبة: اسم لقلعه بائیاس وهي من ا حصون اللیعةء وبانیاس بلدة صغيرة تشتهر بأشجار 
الحمضيات وهي على مسافة مرحلة ونصف من دمشق من جهة الغرب . انظر أبو الفدا: تقويم 
البلدان ص ۲۸ - (Lestrange, Palestine Under the Moslems p. 419.) ۲٣٤۹‏ , 

(8) سبط ابن احوزي: مراة الزمان ج ۸ ص ۱۷۹ أبو شامة : ذيل الروضتين ص ۱۷۹ء الذهبي : 
العبر ج ۵ ص ۱۱۸۲ ابن تخري بردی : النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۳۵ ۱ 

(۹) ابن واصل : مفرح الکروب جاه ص ۱۳۷۳ آبو الفدا: الختصر ج۳٣‏ ص .۱۷٦‏ 

(۷) سبط ابن ا حوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۷۲۳ - ۱۷6 أبن أيبك: كنز الدرر ج ۷ ص ٣۳؛‏ 


1A۲ 


وبعد وصوله إلى القاهرة أرسل مبعوثاً إلى دمشق ومعه قائمة باسماء بعض 
زعماء وأعيان دمشق؛ ثبت له ولاءهم لعمه إسماعيل فخشي أن يقوموا بالتامر 
لتسليمها إليه مثلم| حدث في المرة السابقةء فاعتقلهم واليه على دمشق وأرسلهم 
إليه» وفرض عليهم الإقامة الجبرية في مصرہ ول یعودوا إلى الشام الا بعد 
وفاته(۲). 


واضطر السلطان الصالح یوب للعودة مره آخری 9 بلاد الشام تسس 
تطور احوادث بين هص وحلب» قفي سنة 43يف / م جرت 
وتنازل الأشرف للصالح أيوب عن قلعة شميميش» وحینا بلغ ذلك أهل 
حلب. خشوا أن يُطمع ذلك نجم الدين في حلب» فقرروا مهاجمة مص 
والإستيلاء عليهاء فأمر الصالح أيوب فخر الدين يوسف بن الشيخ بالمسير إلى 
الشام على رأس فرقة من فرسانه ريثا يلحقه هو ببقية الجيش إلى دمشی!'' 


وبينا كانت عساكر الصالح أيوب تزحف على الشام تمكن الحلبيون من 
الإستيلاء على مص من الأشرف موسى» ووصل الصالح أيوب إلى دمشق في 
سنة ٦٦٥ھ‏ / 1748م رغم شدة مرضهء فأقام بدمشق وبعث بالأمیر فخر 
الدين بن الشيخ لاسترداد حمص فنصب عليها النجنیقات وضمنہا منجنيق 
ضخم زنة حجره مئة وأربعون رطلاء وكادت مص تسقط في يد جیش الصالح 
ایوب. غير أنه بلغه من الأنباء ما يفيد باحتشاد الصليبيين في قبرص ووصول 
طلائع الحملة الصليبية السابعة إلى دمياط. فاضطر السلطان الصالح أيوب 
للاستجابة لوساطة مبعوث الخليفة وترك حمص بأيدي الحلبيين وأمر جيشه 


ابن كثير: البداية والنباية ج ۱۳ ص ۹۷۱؛ الذهبي : دول الاسلام ج ۲ ص ٠١١‏ ؛ الذهبي : 
العبر جه ص ۱۸۲ . 

(۱) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة 8١٠!؛‏ ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ ج ٠١‏ ورقة 
٠‏ ب؛ سبط اين ا جحوزی : مراة الزمان ج۸ ص 55ا- ۸٦۷؛:‏ ابن كثير: البداية والنہایة 
ج ۱۳ ص ۱۷۴۳+ ابن تغرى بردی: النجم الزاهرة جا ٩‏ ص ۳۸. 

(۲) ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص ۳۷۷۔ ۳۷۸؛ المقريزي : السلوك ج ٩‏ ص ۳۳۰. 


۱۸۳ 


بالعودة إلى مصر للدفاع عنہاء وعاد هو حمولاً فی حفة بسبب ازدیاد مرضه(۱). 


أما الکرك. فیبدو أن صاحبها الناصر داود. توقم آن پشن الصالح یوت 
عليه هجوماً کبیرا وينتزعها منه بعد فراغه من حمص» فبعث إليه بدمشق بعرض 
التنازل عن الکرك عق آن یعوضه بقلعة الشوبك وافطاعاً مم فوافق 
الصالح آیوب على هذا العرضءوأوفد آحد اعوانه لاستلام الكرك»غير أن الناصر 
داود ما لبث- حينم بلغه عودة الصالح آیوب إلى مصر إضافة إلى سماعه بقدوم 
انا العامة السابعة ‏ أن تراجم عن عرضه ورفض التنازل عن قلعته 
النیعة(۳). 


ولكن تراجع الناصر داود ۸ يطل في عون سیت ایی فی سنة 
۷ھ / ۹م ذهب إلى حلب ليعقد فيا يبدو تحالفا جديدا ضد الصالح 
أيوب مع مملكة حلب. ولاسيا بعد تدهور علاقاتها مع الصالح أيوب بسبب 
مص ۔ وكان قبيل مغادرته الكرك ‏ قد أناب ابته الآصغر المعظم شرف الدين 
عيسى على القلعة. وترك إبنيه الآخرين . الظاهر شاديء والأمجد حسن » وا 
أكبر سنا ء فاشتد غضبهیا وقبضا على أيه المعظم» واتفقا على تسليم الكرك 
للسلطان الصالح آیوب. فسافر الأجد حسن إليه بالمنصورة وعرض عليه إستلام 
الکرك. فأكرمه السلطان وأعطاه مبلغا كبيراً من المال. وأرسل معه خادمه بدر 
الدین العیرآن ايا عل الکرك والشوبك. وغادر ابنا الناصر داود لق القاهر: 
فاقطعھم| الصالح آیوب إقطاعات كبيرة بمصرء وقد سر الصالح آیوب سروراً 


)١(‏ اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۱۰۵ أ ب؛ الذهبي : تاريخ الإسلام ج ه ورقة 1١‏ ب؛ 
ابن شاكر: عيون التواريخ ج ۱١‏ لوحة ١١؛‏ سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ ض ۷۷۰؛ 
ابن خملكان: وفیات الأعیان جا ص ۲۵۹ - +۲٠١‏ آبو الفدا: الختصر ج۴ ص ۱۷۷؛ 
الفريزي : السلوك جا ص ۳۳۰- ۳۳۲؛ این كثير: البداية والباية ج۱۳ ص ۷١؛‏ 
الذهبي : العبر ج ه ص 188 ؛ ابن طولون: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية. القسم الأول 
ص ۸۹. 

(۲) ابن واصل: تاریخ الواصلين ورقة ١٥۱۳ء‏ القريزي: السلوك ج ١‏ ص ۳۴۲ ابن تفري 
بردی: النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۳۲۹. 


۱۸ 


عظیاً بالاستیلاء عل الک واستكمال وحدة مصر والشام . وجعل الكرك عزنا 
لأمواله ۳ سلحته وذحاثره(۱) . 


(۱) الصفدي : ۳ ذوی الآلياب ورفه ۲١۸‏ الذهبي : تاریخ الاسلام حه ورقه 15 أء ابن 
شاكر الکتبي : عبيون التواريخ ج ث١‏ لوحة ١5‏ ۱۷؛ العليمي : تاریخ من ملك مضر وعكا 
والشام والسواحل ورقة ۱۱۵ ب ؛ العليمي : العتبر في أنباء من غبر ورفة ۷٩‏ ب ؛ سبط ابن 
الجوزي : مراة الزمان ج۸ ص ۷۷۳ ابو القدا: الختصر ج٣‏ ص ۱۷١‏ ؛ القريزي : السلوك 
ج ۱ ص ۳۳۷ - ۳۳۸؛ ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۳۱۲ . 


۵ 


آا 
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بلاد الشام ٤‏ مفترق الطرق 
إنبيار الأيوبيين وقیام دولة الماليك 
۷ - ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۹ - ۹٥۱۲م‏ 


عاد السلطان الصالح آیوب من بلاد الشام مریضاً محمولاً في محفة لشدة 
مرضه. ومع ذلك فقد قام بتنظیم شون الدفاع عن مصر ازاء حملة لويس 
التاسع, غير أن القدر لم يمهله فتوفي بالتصورة في ٠١‏ شعبان ٦٦٥ھ‏ / نوفمبر 
م بعد أن عهد لابنه العظم تورانشاه بولاية العهد آثناء مرضه(). ونظراً 
لان تورانشاه لم يكن موجوداً بمصر . فقد استقر رأي شجر الدر - أرملة الصالح 
أيوب - وفخر الدین بن الشیخ (قائد الجيش) على کتمان خبر وفاة السلطان ريثا 
يتم إستدعاء السلطان ا حدید من حصن كيفا ودیار بكر باحزيرة وشرعت شجر 
الدر في تقلید توقیع السلطان على الأوامر والراسیم مثلا كان یفعله قبل موته, 
لتوهم عسکره بانه ما زال حیاء حتی لا يفت خبر موته في عضد السلمین في 
وقت یواجهون فيه عدواً عنيداً هو اللك لويس التاسم ملك فرنسا وقائد الحملة 
الصليبية السابعة"). 


(۱) ابن دقماق: ا حوھر الثمين ورقة 46 أ ب؛ ابن شاکر الكتبي : عیون التواریخ ج ٠١‏ لوحة ۱۷؛ 
سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ج ۸ ص ۷۷۵+ آبو شامة: ذيل الروضتین ص ۱۸۳ 
القريزي: السلوك ج ۱ ص ۳۳۹: العینی: السیف الهند ص ۲۰۲ - ۲۰۳. 

(۲) ابن دقماق: ا جوھر الثمين ورقة 46 ب؛ ابن شاکر: عبون التواریخ ج ه لوحة ۱۷- ۱۸ ابن 
ا كنز الدرر ج ۷ ص ۳۷۰- ۳۷۳؛ ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۱۳۹ 
ابو شامة: ذيل الروضتين ص ۱۱۸۳ أبو الفدا: المختصر ج ۳ ص ۱۷۹۔ ۱۸۰؛ الذهبی : دول 
ال سلام ج ۲ ص ۱۵۲ - ۱۵۳۲؛ ابن العبري تاریخ ختصر الدول ص ۲٥۸‏ ۔ ۲۵۹ . ۱ 


AY 


وکان الصالح آیوب قد جعل ابنه تورانشاه ناثبا عنه بحصن کیفا علق 
البلاد التابعة له شرق الفرات» وبعد موت الصالح آیوب بعث فخر الدین بن 
الشیخ بالفارس إقطاي زعیم الماليك البحرية إلى الشرق لاحضار تورانشاه؛ 
وأمر ابن الشیخ في الوقت نفسه باقامة ا خطبة على منابر مصر لتورانشاه ونقش 
اسمه قل السكة بعد آبیه<۲؟. 

غاد تراك عسبته ومعد ضرم فازسا ۰ سار اا عرفا من اسیا 
والده» وعلی رأسهم أهل حلبء الذين ما أن علموا بمسيره حتى جهزوا كتيبة 
للقبض علیه. ولکنه سلك طریق الصحرای حتى كاد يموت مع صحابه 
عطشاء وقکن بعد مشقة بالغة من الوصول إلى دمشق في آواعر رمضان 
۷ھ / دیسمبر ۱۲۹م ۶. وقد استقبله نائب والده بدمشق الأمبر جمال 
ایی امورو فة له ام عق اہ این وقاجعا وت يهن علق 
مصر والشام فقام تورانشاه بصرف آموال قلعة دمشق على قادة وعساکر دمشق 
كما أمر بإحضار أموال أخرى من الكرك وأنفقها في دمشقء وبعد أن آقام فی بلاد 
الشام مہ تر راا د ابن يغمور على نيابة دمشق ثم غادرها اة 
2 وصل تورانشاه إلى مصر في ذي القعدة /541ه / يناير ١٥۱۲ء‏ ۰ وتسلّم 
مقاليد ا حکم من أرملة والده شجر الدرء وبعد وصوله تمکن المسلمون من 
إنزال الحزيمة با حملة الصليبية السابعة» ووقع لويس التاسع في الأسر مع كثير 
من فرسان ا حملة“) . غير أن تورانشاه لم يستغل هذا النصر في توطيد نفوذه 


(۱) المقريزي : المقفى. ورقة ۲۸۹ أ. 

(۲) القريزي : المقفى ورقة ۲۸۹ |؛ السبکی: طبقات الشافعية ح۸ ص 14 ۱۳۵. 

)۳( ابن واصل : تاريخ الواصلين خطوط حوادٹ ۷ شا القريزي : المقفی ورقة A4‏ أ اب ۽ سط 
ابن الحوزي: مراة الزمان جم ص ۱۷۷۵ المقريزي: السلوك ج١‏ ص ۳۵۱ ۳۵۲ 
السبکی : طبقات الشافعية ۸ ص ۱۳۵. 

١ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر في سيرة اللك الظاهر ص ۷: - ۵۰؛ القریزی: السلوك ج‎ )٤( 
ضس ۳۵۱ ۔ 85"؛ سعید عاشور: مصر والشام ص ۱۱۲ - ۱۱۶ ؟ علي اپراهیم خسن : تاریخ‎ 
. ۳۷ الماليك البحریة ص‎ 


AA 


تدريجياً على مصرء فقد كان عايثا ومفتقرا إلى الحنكة السياسة وعدم المعرفة 
بطبیعة الدولة الأيوبية في مصرہ تلك الدولة التی وطد الصالح أيوب نفوذه عليها 
بواسطة مماليكه الذين أطلق عليهم اسم البحرية. وكان من المهم أن يقوم 
تورانشاهبمداراة تلك الطائفة الجديدة ريغا يقوم بتوطيد نفوذه. إلا أنه لم يفعل 
فاماط اللثام عن تهوره» معلناً عزمه على القضاء على الماليك البحریةء کیا أساء 
إلى آرملة والدة شجر الدر. وهي التي لعبت دورا حاسا في وصوله إلى سدة 
ا حکم فضلا عن مکانتها لدی طائفة البحرية» فأوعزت إليهم بالتخلص منه. 
وفعلا قتلوه في حرم ۸٦١ھ‏ / مایو ۱۲۵۰م(. 

وبمقتل تورانشاه انتهت الدولة الايوبية من مصر وأسند الماليك منصب 
السلطنة إلى شجر الدرء آرملة الصالح آیوب التي اشتهرت بحسن سیرتها وقوة 
شخصیتها۲۳. غير أن قیام امرأة في حکم السلمین قد آحرجها کثیراً ء فتزیجت 
من الأمير عز الدين آييك أتابك العسکر وتنازلت له عن ا حکم لیصبح أول 
سلاطین المماليك“ . 


ولن نتعرض هنا لشرح الحوادث التي صاحبت سقوط الأيوبيين وقيام دولة 
الماليكت ٤‏ مصر واغا الذي ونا موفف بالاد الشام مین هذه التطورات الجديدة 
والاثر الذي ترکته على بلاد الشام عشية الغزو المغولي . 


(۱) سرس : التحفة الملوكية في الدولة التركية ورقة ۱ | ب - ۲ أ؛ ابن دقماق: ا حوھر الغمین ورقة 
5 ۱ ب + الدپری: الندول الصفي من البحر الوفی ورقة ۲۲۰ ب ۲۲۱ أ ب؛ این عبد 
الظاهر : الروض الژاهر ص ۷ - ۰ھ؛ السیکی : طبقات الشافعية ج ۸ ص ۱۳۵ ۱۳۰ 
المغریزی: السلوك ج١‏ صن ۳۶4۹ ۳۹۰ او الفوطي : تلخيص جمع الاداب 5 معجم 
الالقاب ج 4 قسم ۱ ص ۳۷- ۳۸ ابن ایاس: بدائم الزهور ج ۱ ص ٩۲۸۵ - ۲۸٢‏ سعید 
عاشور: مصر والشام ص ۱٥١‏ - ۱۵۷. 

(۲) القريزي : الخطط ج ۲ ص ۱۳۳۷ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص 2۳۷۲ ۱۳۷۶ 
سعيد عاشور: العصر المالیکی في مصر والشام ص ۱۱. 

(*) بییرس : التحفة اللوكية ورقة ۲ | ب؛ القريزي: اخطط ج ۲ صن ۱۲۳۷ سعید عاشور: 
العصر الماليکي في مصر والشام ص ۱۲ - ۱۵. 


۱۸۹ 


5 د مقتل العظم تورانشاه أوفدت القاهرة مبعوثاً إلى دمشق لأخذ ین 
الولاء من نائب السلطنة بالشام جمال الدين بن يغمور والأمراء القیمریة) 
ایج الجديدة شجر الدر. ولکنهم رفضوا طلبه. كا سار الملك السعید 
حسن بن العزيز عشمان بن العادل إلى غزة واستولى على آمواها ٹم سار إلى قلعة 
الصبيبة واستولى علیها, وحینا علم الماليك بذلك أحاطوا و في القاهرة 
وأحذوا ما كان له مبا”"). 

ولم يقتصر رد الفعل في بلاد برای برای الماليك على ذلك بل أن 
بلاد الشام الخاضعة للأيوبيين لم تتقبل الوضع الجديد في مصرء ذلك أن نائب 
الكرك بدر الدين الصوابي حين سمع بنبا مقتل تورانشاء اتفق مع نواب 
الشوبك على إطلاق سراح المغيث عمر بن العادل بن الكامل الذي كان معتقلاً 
بالشوبك» وأحضره بدر الدين الصوابي إلى الكرك وسلمه ما كان بها من أموال 
الصالح أيؤب. واعلنه ملكا عليها وغل زلضریلت ونا چیا من لاہ يا ۱۳ زیخ 
الأول ۸٦٥ھ‏ / ١١‏ يونيه ۰٥۱۲م‏ وأصبح بدر الدين الصوابي ٦‏ ووذیرا 
لدولة المغيث الحديدة29 . 


کا ارسل الأمراء القيمرية من دمشق دة بن اللك الناصر یوسف بن 
العزیز صاحب حلب يخبرونه برفضهم مبايعة شجر الدر ويحثونه على القدوم إلى 
دمشق لیملکها . فخرج الناصر یوسف من حلب في مستهل ربیم الآخر 
۸ھ / ۳ يوليه ۱۲۵۰م ووصل إلى دمشق وفتح له الأمراء القيمرية آبوایها 
ودخلها في ۸ ربيع الآخر ۸٦٦ھ‏ / ٠‏ يوليه ام بدون قتالِ وخلم على 


)١(‏ القيمرية: نسبة إلى قلعة قيمر التي تقع فییا بين الموصل وخلاط. وهم أکرادء انظر ياقوت: 
معجم البلدان سعيد عاشور: مصر والشام حاشية رقم (۱). 

(۲) القريزي : السلوك ج ١‏ ص .۳٦٣‏ 

(۴) النويري: نہایة الارب ج ۲۷ ورقة ٠١4‏ أ ب؛ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة. قسم لبنان 
والاردن وفلسطين ص ۷۔ ۱۷۹ ابن آپيك كنز الدرر ج ۷ ص 5/8 "١‏ ؟ القريزي : الہلوك ج ١‏ 
ص 755؛ القلقشندي: صبح الاعشی ج4 ص ٦۱۷؛‏ ابن نصر الله : شفاء القلوب 
سس ۳۲۱ - ۳۳۲ . 


۱۹۰ 


الأمراء القيمرية ووهبهم الأموال» وملك قلعة دمشق وشرع في توطيد نفوذه على 
رلاد الشام“. 

ویجب أن نشير هنا إلى أن خضوع دمشق حلب أمر له دلالته خلال ا حقبة 
موضع الدراسة فطوال العصر الأيوي ظلت حلب تكافح في سبيل استقلاها عن 
دمشق واحتفاظها بشخصيتها المتميزة وهنا انعكس الوضع » وانقادت دمشق 
لسيطرة حلب » والسبب في هذا واضح ماما وهو سقوط الأيوبيين في مصر 
وشعور زعماء بلاد الشام من الأیوہیین وأنصارهم بالحاجة الماسة لتوحيد قواهم 
وجهودهم لمواجهة التطور الخطير الذي حدث في مصر على حساب الایوبیین 
حتى ولو اقتضى الأمر تخلي دمشق عن الزعامة لنافستھا الرئيسة حلب. 


حل الناصر يوستب بن العزیز يعمل عل نوسیع دای ۵ نقو ده ف الاد الشام 
بعد استیلاثه على دمشق » فارسل ال بعليك ف جمادی الا حرة ۸٤ھ‏ / سبتمبر 
۰ ۱ وطلب من نائبها ویدعی شرف الدين عیسی بن أبي القاسم تسلیمها 
فای فائلا : «قي عنقي مين للملك الأوحد ابن العظم - تورانشاه - لا یکنتی 
التسليم إذا ۸ يعوضوه عنبا) فعوضه الناصر پو سف عنبا فری زر اعیه ف إقليم 
الخزيرة يبلغ دخلها السنوي مئة ألف درهم › وتسلمها وضمها إلى ملکته(۲۳. كا 
وبصرى وصرخد وآعماضا وتقدمت عساكره صوب غزة(*) 


: ؛ اليافعي‎ ٤٤٤ - )4٤ أبن خطيب الناصرية : ۳ النتخب في تكملة تاریخ حلب ج ۲ لوحة‎ )١( 
: جامع التواريخ المقسرية ورقة ۱۱۵ أء الصقدي : : غفة ذو الألہاب ورفة ۱۷۲ أٴب؛ الحتابي‎ 
البحر الزاخر ج٢ ورقة ۲۳ | ب؛ ابن شاكر: عيون التواریخ ج ۱۵ لوحة ۲۵ ۔ 75؛ سبط‎ 
ابن الجوزي: مراة الزمان جم ص هلالا ۷۸۰؛ آبو الفدا: الختصر ج٣ ص ۱۸۳ء‎ 
. ۱۳ - ۱۳ القريزي : السلوك ج ۱ ص 755 ۳۰۷ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص‎ 

(۴) ابن شداد: الأعلاق اخطيرت, قسم لبان والاردن وفلسطين ص ۵۰ -۱١۵۔.‏ 
(۳) الصدر السایق ص ۲۳۹ . ۱ 
(4) آبو شامة: ذیل الروضتن ص 185. 


۱۹۹ 


وحاول الناصر يوسف الإستيلاء على الكرك والشوبك. فارسل رسولا إلى 
بدر الدین الصوایی نی عفادن الال ۸ / اغسطسی بطلب تسلیمها اليد 
فتظاهر الصواي بانه لا تملك من آمرهما لیا وأحضر المغيث عمر آمام مبعوث 
الناصر یوسف وآخبره أن الغیث هو ملك الكرك والشويك فليا خاطبه الرسول 
ف لیم الکرك والشونك آجابه الت قاثلا: را کنت ف الب .وقد مر الڈ 
باطلاقي ولیس لي ولا من بقي من آهلي موضع ینضوون إليه . . . والسلطان 
آعز الله نصره إذ حذ هذا الحصن لا بد له من نائب؛ والملوك ناثبه فيه لا 
أصدر ولا أرد إلا عن رأيه وم اسمه «وهکذا استطاع المغيث بهذا الا ستعطاف 
إقناع الناصر یوسف" بصرف النظر عن الكرك والشوبك وأقره علیه). 
وقد أقلقت. هذه التطورات الجديدة في بلاد الشام الماليك البحرية 
وآدرکوا أنه لا یود 3 هجي خکمهم مصرء فقرروا إقامة صبي من بني 
افيد شاه !ا یا علیها. ولیکون ا حکم ا حقیقی ‏ حم؛ فانتخجوا 
الاشرف موسی بن یوسف پن السعود ین الکامل -وکان عمره دون العاشر: ۔ 
واعلنوه سلطانا على مصر في جمادي الأول ۸٦٣ھ‏ / أغسطس ١٥٣۱م‏ وحطبوا 
لەء وجعلوا العز أيبك آتابکا له"“. ویبدو أن الماليك البحرية أرادوا ‏ بهذا 
الإجراء ‏ الحيلولة دون قيام بني آیوب في بلاد الشام - بمحاولة إستعادة مصر 
وفي الوقت نفسه أرسل العز أيبك فرقة عسكرية بقيادة الأمير ركن الدين خاص 
ترك الكبير إلى غزة» لراقبة الموقف في بلاد الشام عن كثب. غير أن الأمير ركن 
الدين خاص ترك تراجع إلى الصالییة()عندما وجد عسكر الناصر یوسف غند 


(۱) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة» قسم لبنان والأردن وفلسطین ص 08 .۷١‏ 

(۲) بيبرس : التحفة الملوكية ورقة ۳ أ ب؛ اليونيني: ذيل مراة الزمان ج ١‏ ص 8ه - 55 ؛ أبو الفدا: 
الختصر ج ۳ ص ۱۸۳ ؛ ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة ج ۷ ص ١‏ - 5؛ ابن تغري بردی: 
امهل الضائی ج ۱ ص 5 - ۷؛ سعيد عاشور؛ مصر والشام ص ۰۱۱۱ 

(۳) الصاحية : بلدة بناها الصالح ايوب سنة 1۶ ه في أول الرمل بین مصر والشام و انشا مها سوقا 
وم لتكون قاعدة لجيوشه إذا خرجت إلى الشام. انظر المقريزي: الخطط ج١‏ ص ۰۱۸4 


۲غ 


عرة ونشاور مع ُصحایف فانققوا على مراسله الغیت عمر صاحب الكرك. 


وطلبوا منه القدوم إلى مصر لخلع العز وتعيبنه سلطاناً علیها. وخطبوا له 
بالصالية في جادي الاخرة ۸٦٥ھ‏ / سبتمبر ١١1۲م‏ . 


ومن الواضح أن الغیث عمر خشي من الخاطرة بالمسير إلى مصر کی لا 
یتعرض للمصير الذي انتهی إليه تورانشاه على أيدى الماليك. اضافة إلى 
لأحد غيرهء آما العز آييك فقد حشی من هذه ا حرکة التى تزعمها الأمير ركن 
الدين خاص تركء وأعلن 5 القاهرة بان البلاد للخليفة العباسي الستعصم 
بالله» وأخيرا تمكن بعضن الماليك من القبض على ركن الدين خاص ترك 
وسلموه إلى ا معز أيبك. وبذلاك فشلت أول محاولة للقضاء على دولة الماليك 


ناہج تا 


وني أعقاب تلك المحاولة أرسل المعز أيبك فرقة عسكرية مکونة من ألفي 
فارس من المماليك البحرية بزعامة فارس الدين أقطاي الحمدار إلى غزة لمواجهة 
جيش الناصر يوسف المعسكر بہاء وتمكن أقطاي من إنزال الخزيمة بعسكر الناصر 
في رجب ۸٦٥ھ‏ / اكتوبر ١٥۱۷م‏ وفروا إلى دمشق وعاد أقطاي بفرسانه إلى 
القاهر ة(۳؟ . 


وعل الرغم من هزیه عسکر الناصر عند غزة فان ذلك لم یٹن عزمه عن 
عزو مصر» مل استقر رایه ورآی أمراء ےا اپرب ف بلاد الشام على إستعادة 


)١(‏ ابن واصل: تاريخ الواصلين محطوط حوادث ۹6۸ هد؛ بيبرس: التحفة الملوكية ورقة ٣‏ ب؛ 
اليونيني : ذيل مرأة الزمان ج ١‏ ص 51؛ أبو الفدا: المختصر ج٣‏ ص ۱۸۳؛ ابن تغري بردی: 
المٹہل الصافي ج ١‏ ص ۸- ۹. 

(۲) ابن واصل: تاريخ الواصلین خطوط حوادث 5148ه؛ بیبرس: التحفة الملوكية ورقة ۳ ب؛ 
الیونیئی : ذيل مراة الزمان ج ١‏ ص ٤٤ء‏ ).257 .م (Lanepool, A History of Egypt‏ , 

(۳) بیبرس : التحفة الملوكية ورفة ٤‏ آ) القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۳۷۰؛ أبو الفدا: الختصر 
ج٣‏ ص ۱۸۳- ۱۸6 


۹۳ 


مصر .من اممالیٹ؛ غير أن الناصر یوسف حشي من الناصر داود على نفوده ۲ 
بلاد الشام إذا ما ترکه بها طلیقاً وسار نحو مصر لذلك اعتقله وسجنه بقلعة 


حمص في شمبان ۸٦١ھ‏ / نوفمبر ۸۱۲۵۰). 


وکان ا أمراء الناصر بو سف تخر رتبا عل غزو مصر هو مدبر دو لته 
الأمير شمس الدین لؤلؤ الأمینی. الذي كان يعبر عن قدرته على إستعادة مصر 
على قوة المماليك. وتصور الناصر يوسف أنه سيغدو سلطاناً على مصر والشاء 
سرود مہ سب - الأيوبية - قد انقضت وبروق هذه المماليكية ‏ 


چرچ الناصر یوسف بعساكر دمشق ی منتصف شهر رمضان ۸٦٦ھ‏ / 
دیسمبر 2۱,۰ وصحته جماعة من ملوك أهل لته وعلى رأسهم الصالح 
إسماعيل والأشرف موسی بن |براهیم بن شیر کوه ‏ وتورانشاه وا نے نف 5 اض 
انا السلطان صلاح الدین ء والظاهر شادى بن الناصر داود وأخوه خسن ۽ 
er‏ من العادل یی وحن شندب م بجي عدي + 
هد BÎ BE +t j‏ ور رہ ان سیب 


تسس 


(۱) بپرس : التعفة الملوكية ورقة ٤‏ أء ابن شاكر: عيون التواريخ ج ١6‏ لوحۃ ٦‏ النويري : نهاية 
الأرب ج ۲۷ ورقة ۹۷ أ ب؛ سبط ابن ا حوزي: مرأة الزمان ج ۸ صن ۷۸۰؛ أبو الفدا: 
المختصر ج ٣‏ ص ۱۸۶ . 

(۲) این تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۷ ص .٦‏ ويقصد بمائ قناع أي ماني امرأة ‏ انظر النجوم 
الزاهرة عت ۷: حاشية رقم (4). 

(۳) بیبرس : التحفة اللوكية ورقة ۳ أ. 

(4) ابن خطيب الناصرية : الدر المتتخب في تكملة تاریخ حلب ج ۲ لوحة 448 ؛ ابن حبیب درة 
الأسلاك في دولة الأتراك ورقة 5 ب؛ ابن شاكر: عيون التواريخ ج ۱۵ لوحة 5؟؛ القريزي : 
السلوك جا ص ۳۷۲؛ أبو | الفدا : المختصر ج ۳ ص +۱۸٤‏ ابن نصر الله : شفاء القلوب 
ص ٦١٤٤‏ . 


۱۹ 


الداهم : وصدرت الأوامن أيضاً بالإستعانة بعرب الصعيد. 


ویفهم ما ذکره ابن آييك اك أن الناصر بوسف مرضص ثم عوفى 29 الأمى 
الذي أبطا في حرکته إلى مصر. وأتاح فرصة للمماليك للاستعداد له. وقد 
حاول العزل أيبك إفشال حلة الناصر یوسف ومن معه من ملوك الشام ببعضص 
الاجراءات. فعمد إلى إطلاق سراح النصور محمد وآخیه عبد اللك إبني الصالح. 
اسماعيل - وكانا معتقلين بالقاهرة منذ زمن الصالح أيوب - وخلع علیھماء وذلك. 
گن يزرزع بذور الشك والريبة في نفس الناصر يوسف إزاء والدهما اسماعيل 9©. 
كنا آعلن العز آيبك في القاهرة بانتظام الصلح بينه وبين الفیث عمر ضاحب 
الكرك» حتی یوهم الناصر یوسف ویجعلہ يخشى على آملاکه ببلاد الشام من 
المغيث› سے عن غزو مصر(*) 
غير أن كل تلك المحاولات ۸ تنجح في النيل من عزم الناصر. إذ يبدو أنه 
أدرك المغزى من تلك الإجراءات التي اتخذها العز أيبك فقرر الضي قدماً. في 
حملته على مصر. وی یوم الخميس ٠١‏ ذي القعدة ۸٦٥ھ‏ | ۲ فبراير ۱۲۵۱م 
التقی الناصر يوسف بقوات المماليك بالقرب من العباسة وتمكنت قوات 
الناصر يوسف من إنزال المزية بالمماليیكء الذين فر أكثرهم نحو الصعید, 
وتبعتهم القوات الشامية تطاردهم وتجمع الغنائمء في في. الوقت الذي بقي فيه 
ابی وتف ارتا ی گلہ و جماعة من عالیکه منتظراًنتيجة نتيجة المعركة غير أن 
بعض غالیکه الأتراك استجابوا لنداء رابطة الدم» إضافة إل كراهيتهم لدبر 
دولته شمس الدین لول ۽ فانضموا إل العز بت الذي فكن بساعدتهم ومن 


() القريزي : السلوك عد ۱ ص 2۳۷۷ ۳۷۳. 

(۷) ابن اييك: كن الدرر چ ۸ ص ۱۹ء 

6 المقريزى : السلوك ج ۱ ص ۳۷۳: أبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص 184؛ ابن نصر اللہ : شفاه 
القلوت ص ۱۳ . 

(8) ابن واصل: تاریخ الراصلین مخطرط سوادث 14۸ ه؛ القريزي : السلوك ج ۱ ص ۳۷۳. 

(ھ) العباسة : بليدة تقع على طريق القاصد مصر من الشام وبینہا وبين القاهرة خمسة فر سیکا 
عمرها السلطان الكامل وجعلها إحدى منتزماته. انظر ياقوت معجم البلدان. 


۱۹ 


بقي معه من أتباعه من إنزال الهزيمة بالناصر يوسف الذي فر هاربا إلى الشام 
وقتل مدبر دولته لژلژ الاميني ووقع في الأسر الكثير من بني أيوب ومنهم 
الصالح اسماعيل وابنی صلاح الدين الكبير والأشرف موسى بن إبراهيم ابن 
شي ركوه وغيرهم (). 

ومن العجيب أن عساكر الناصر يوسف الذين كانوا قد انتصروا في بداية 
الامر: وصلوا إلى القاهرة واستبشر الناس توصوهيء وخطب للتاضر يوسف یوم 
الجمعة ۱۱ ذي القعدة ۸٦١ھ‏ ببعض مساجد مصرہ وهم لا یدرون أن الداثرة 
دارت على الناصر وجنده ما يدل على أن سکان مصر لم یقبلوا سيطرة المماليكِ 
باعتبارهم أرقاء» ثم وصل ابر إلى القاهرة بانتصار ا معز أيبك وفرار الناصر 
یوسف إلى الشام» فقررت عساکره الانسحاب إلى الشام . وعاد ا معز آييك إلى 
القاهرة منصورا وقد توطدت دعائم سلطته الجديدة"). وبعد فترة وجيزة من 
وصول العز أيبك. قام الماليك باعدام الصالح اسماعیل وبعض آنصار 
الایوبیین الذین وقعوا نف الاسر(. 


وبعد العركة توجه فارس الدین آقطاي ا حمدار قائد الماليك البحرية 
على رأس ناد نه الااف فارس؛ ووصل ال عزةء واستولى على الساحل ونابلس 
إلى نہر الأردن وذلك في مستهل سنة ٦٥ھ‏ / ۱۲۵۱م. فسارع الناصر یوسف 
(۱) اليافعي : جامع التواریخ الصرية ورقة ۱۹6 آ ب؛ ہے حبیب: درة لاد في دولة الأتراك 
ورقة ۲ ب۔ ۳ أي ابن خطيب الناصرية الدر النتخب في تكملة تاریخ حلب ج ۲ لوحة 448 ؛ 
الذهبي : تاریخ الاسلام ج ه ورقة ۳۵ ب۔ ۳٣‏ ؛ ابن شاکر: عیون التواریج ج ۱۵ لوحة 
٦۔‏ ۱۲۷ سبط ابن ا حوزي : مراة الزمان ج۸ ص ۷۸۱-۷۸۰ الیونینی : ذیل مرآة الزمان 
ج ١‏ ص كه - ۵۷؛ القريزي: السلوك ج ۱ ص ۳۷ - ۳۷۵ آبو الفدا: ج٣‏ ص 184 
۵ ابن تغرى برد : النجوم الزاهرة چ ۷ عن 1 ۔ ۰.۷ 
() ابن أيبك: کنز الدرر ج۸ ص ۱۷- ۱۱۸ ابو الفدا: الختصر ج * ص ۱۸۵ المقريزي : 
السلوك ج ۱ ص ۳۷٣‏ ۔ ۳۷۷؛ ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة ج ۷ ص لا ۱۰ ابن نصر 
(۳) ابن آييك : گنز الدرر حم ص ۱۸ ؛ القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۳۷۸ . 


۱۹۹ 


فارسل عسكره إلى غزة واستعادها وخيم بہا. وحینما علم المعز أيبك بذلك خرج 
من القاهرة بجيشه وعسكر قرب العباسة: غير أنه لم تقع مواجهة حاسمة بین 
الطرفين وجمد الموقف بينهما مدة سنة وترددت بینہم الرسل للبحث عن حل 
للنزاع بين الطرفین۶۷9. 


ول تكن الخلافة العباسية ‏ رغم ظروفها الصعبة - غائبة عن مسرح هذه 
الحوادث» إذ بذلت جهدها لا صلاح ذات البين ففي سنة ٦٥٥ھ‏ / ۱۲۵۲م 
قدم مبعوث الخليفة العباسی محاولاً عقد الصلح بین الطرفين ولكنه أخفق في 
البداية بسبب إشتراط الناصر بوسف بان تكون ا خطبة والسكة بمصر له. فرفض 
المعز أيبك ذلك الشرط وقال الماليك البحرية : «نحن خلصنا مصر والشام 
بسيوفنا من الفرنج ولا صلح بیننا إلا أن يكون لنا من غزة إلى العقبة» ورفض 
قافر یوسف شروط البحرية فدارت الناوشات بين اين الال سنة 
٠ھ‏ | aot‏ 


وني سنة ٦٥٥ھ‏ / ۱۲۵۳م تمكن الماليك من إستمالة نائب المغيث عمر 
على قلعة الشوبك وتسلموها منه وبذلك لم يبق بيد المغيث سوى الكرك والبلقاء 
وبعض مناطق الغور<۳؟. ويبدو أن سيطرة المماليك على قلعة الشوبك الخصينة 
وذات الموقع ا مامء جعل الناصر يوسف يتنازل عن تشدده. .وقدم تنازلات هامة 
ووافق على الصلح الذي تضمن: أن يكون للمماليك مصر وغزة والقدس 
ونابلس والساحلء وللناصر يوسف بقية بلاد الشام وأن يطلق العز أيبك بقية 


)١(‏ الیافعی : جامم التواریخ المصرية ورقة ۱۱۸ ب؛ ابن عتبيب: درة الأسلاك في دولة الاترالك 
ورقة" 4 ا پیبرس : التحفة الملوكية ورقة ٥‏ آ؛ سبط ابن ا جوزی: مراة الزمان جح ۸ ص ۷۸۵؛ 
ابن آيبك : گنز الدرر ج ۸ ص 14؛ اين کثر: البداية ج ۱۳ ص ١8١‏ ؛ المقريزي : السلوك 
ج ۱ ص ۳۸۱ ابن نصر الّه: شفاء القلوب ص ۱4 . 

(۲) ابن آييك: کنز الدرر ج ۸ ص . 

(۳) اليافعي : جامع التواریخ الصرية ورقة ۱۲۱ ب؛ ابن أيبك: كنز الذرر ج۸ ص ۱۲۳ 
المفريزى : الك جا فوا 


۱۹۷ 


الاسری من أصحاب الناصر يوسف وتم توقيع الصلح بين ال حانبین سنة 
وه / ۴٣۱۲م‏ وهكذا اعترف الناصر یوسف بقيام دولة المماليك بل وأ 
سیطرتہا على أجزاء هامة من بلاد الشام*۶. 

على أن السلام لم يدم طویلا بین الناصر يوسف والعز أيبك » ففي مصر 
ازداد تفوذ فارس الدين أقطاي ا حمدار قائد المماليك البحريةء وشعر المعز أييك 
بخطورته على نفوذه داخل مصرء فدبر العز مؤامرة راح ضحيتها اقطاي الجمدار 
في شعبان ٦٦٥٥ھ‏ / اكتوبر ١٥۱۲ء‏ ونجم عن مقتله تفرق أنصاره من 
المماليك البحرية. فذهبت طائفة منهم إلى الشام بزعامة بيبرس البندقداري 
وراسلوا الناصر يوسف وطلبوا منه قبولهم في خدمته. فأجاب طلبهم وقدم لهم 
الاعطیات. وأقطع بيبرس جینین وزرعین ۲). 


حاول بيبرس البندقداری وأصحابه من البحرية» حمل الناصر يوسف على 
غزو مصر. فسار معهم إلى الغورء وأرسل إلى غزة فرقة عسکریةء وتأهب المعز 
ايك لواجهته فخرح وعسکر بالعباسة في سنة ٦٥٦ھ‏ / ؛٣۱۲۵م”١)‏ و 
الواضخ أن الناصر يوسف لم يكن بدف من إيواء البحریة وقبوهم في خدمته 


(١)ابن‏ حبیب: درة الأسلاك ورقة ۲١‏ ؛ سبط ابن احوزي: مراة الزمان ج۸ ص ۷۸۹؛ أبو 
الفدا: الختصر ج ۴ ص :۱۸١‏ ابن أيبك: كنز الدرر ج ۸ ص ۲۲ - ۲۳: المقريزي : السلوك 
ج ۱ ص ۴۸۵ ۔ ۲۳۸۱ أبن تغري بردي : النجوم الزاهرة > ¥ ص A 4٠١‏ ,عاموجعوة]1 
)259 .م History of Egypt‏ , 

(۲) بيبرس : التحفة الملوكية ورقة ٩‏ أ ب؛ النويري : نهاية الأرب ج ۲۷ ورقة ۱۱5 أ؛ ابن أيبك كنز 
الدرر جم ص ۲۵؛ ابو الفدا: الختصر ج٣‏ ص ۱۹۰: ابن الفوطی : الحوادث الجامعة 
ص ۲۷۲ ؛ الفريزي : السلوك ج١‏ ص۳۹۱۔ ۳۹۲؛ تاريخ ابن خلدون جاه ص ۳۲) - 
۴۲ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة جه ۷ ص ۱۰- ۱۲؛ ابن آیاس: بدائم الزهور ج ۱ 
ص ۲۹۱ - ۲٩۲‏ - وزرعين: فریه تقع قرب مدينة الناصرة بفلسطين انظر : -۳۵۱65 :22026ع۱) 
)441 .م „tine Under the Moslems‏ 

(۲) بیبرس : التحفة الملوكية ورقة ٦‏ ب + ابن أيبك» كنزل الدرر ج ۸ ص ۲۸ - ۲۹+ أبو القدا: 
المختصر ج ۳ ص ۱۹۰ القریزی: اللرك جہ ۱ ص ۳۹۳ تاریخ ابن خلدون جه 
ص ٩۳۳‏ ؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص۱۵ ] . 


۱۹۸ 


كك عزو مصر من سل بل 59 أن تلقی درساً قاسیا 2 جاده السابقة ع وإغا کان 
هدفه الضغط على المعز آييك. لإنتزاع بعض الثنازلات منه. وما يبرهن على 
صحهة هدا القو ل ؛ أن الناصر يوسف قبل وساطة ميعوث الخليقة العياسي ونم 
توفيع الصلح بينه وبين العز أك : سنة ۵۳٥٦ھ‏ | ٥ءء‏ وحصل وجب 
الصلح ال دید على تنازل المعز أييك عن كل ما أعطته الإتفاقية السابقة من بلاد 
الشام إذ تضمن الصلح : آن پستبعد الناصر یوسف البحرية من خلامتہ. وان 
يكون الشام جميعه له ویکون اد بين مملكته وبين دوله الماليك في مصر بثر 
القاضي الواقعة فيا بين الوواده والعریش(؟. 
شوق والاستیلاه جرک لو ا می بخطورتيم یی من شو 
فخرجوا غاضيين وساروا 9 القدس واستولوا علیہ دة ٥ھ‏ / ۷ى۴ 
ثم استولوا على غزة فأرسل الناصر يوسف في إثرهم جيشا ولکنہم انتصروا 
عليه» فعاد وأرسل قوات كبيرة لمحاربتهم واستطاعت إنزال اهزيمة بهم عند 
البلقاء » فانسحبوا إلى ناحية الكرك حیث دخلوا فی خدمة المغيث عمر صاحب 
اہ سا 
وشرع البحرية فی تحريض المغيث عمر على غزو مصرء واستعادة ملك 
آبائه بہاء زاغمين له أن أمراء الجند بمصر كاتبوهم. ووعدوهم مد يد المساعدة 
هم . . وقد اقتنع المغيث بأقوالهم وطمع في الإستيلاء عل مصرة». ويبدو أن ما 
وج بدا التحفة الملوكية ورقة ۷ ]؛ أبو القدا: الختصر ج۳ ص ۱۹۰ ۔ ۱۹۱+ ابن تعري 
بردي . النجوم الزاهرة ج۷ ص 17 - ۱۳ د والورادة: منزل في طريق مصر من الشام ل وسط 
الرمل والماء والملح فيها سوق ومنازل ومسجد: وبرج للحمام الزاجل حیث ينقل إلى مصر تقارير 
بالوارد والصادر. انظر ياقوت: معجم البلدان . 
(؟) بیبرس : التحفة الملوكية ورقة ۷ ب ؛ اليونيني : ذيل مراة للزمان ج ١‏ ص 44 - ١5؛‏ أبو الفدا : 
الختصر ج ۳ ص ۱۹۳ ۔ 4#١؛‏ ابن تغري بردي : التجوم الزاهرة ج ۷ ص 44 6۵ ابن 
نصر الله : ششاء القلوس ص 4١5‏ . 
() بیبرس : التحفة الملوكية ورقة ۷ ب؛ النويري : نهاية الارب ج ۲۷ ورقة 115 أ؛ 55 ذيل 
مرآة الزمان ج ١‏ صن ١8؛‏ أبو القدا: الختصر ج۳ ص ۱4۳؛ تاريخ ابن خلدون ج٥‏ 


۱۹۹ 


شجعه على قبول رأیہم ما وقع من الإضطراب في مصر بسبب مقتل المعز أيبك 
وشجر الدر(۲. فقد ظن المغيث أن بمقدوره إستغلال تلك الظروف واسترداد. 
سلطان الأيوبيين على مصرء ولذلك استجاب لإغراءات البحریة: وأنفق فيهم 
الأموالء وبعث إليهم بفرقة من عسكره بقيادة مدبر دولته بدر الدين الصوابي» 
وسار الجميع إلى مصر. غير أن الأمير سيف الدين قطز آتابك الملك المنصور بن 
أيبك استطاع إنزال اهزية مهم في معركة دارت قرب الصالحیة في ذي القعدة 
٥ھ‏ / نوفمبر ۷٢۱۲م‏ کیا وقع العديد من زعماء البحرية في الأسر وعل 
رأسهم سيف الدين قلاوون الألفي وبلبان الرشيدي» أما زعيمهم بيبرس 
البندقداري وبدر الدين الصوابي فقد هربا إلى الكرك 2©9, 


ولكن هذه اغٰزیة لم تفت في عضد ركن الدين بيبرس الذي يبدو أنه كان 
يريد السيطرة على مصر بصورة غير مباشرة عن طريق المغيث عمرء واستغلال 
إسمه ونسبه في الفوز بعرش دولة المماليك الناشئة. فقد استغل بيبرس مراسلة 
بعض آمراء العساكر المصرية في تحریض المغيث عمر على معاودة الهجوم مرة 
أخرى على مصر. كا انضم إلى المغيث وبيبرس بعض يعساكر الناصر یوسف 
صاحب الشام. وشعر المغيث بازدياد قوته وطمع في الإستيلاء على مصرء وسار 


هن ۲۰ - ١۹١4ء‏ أبن تعري بردي : النجوم الزاهرة جلا ص +٤۵١‏ ابن نصر الله : شفاء 
القلوب ص ٦١٤٦‏ . 

)١(‏ في ربيع الأول سنة ۵۵+ هه / آبریل ۷ء ازدادت الوحشة بین شجر الدر وزوجها العز آييك 
بعد أن عزم أيبك على الزواج من إبنة صاحب الموصل » فدبرت شجر الدر مؤامرة 2 صحیتها 
العز أيبك. ولکن تماليكه انتقموا له فقتلوها بعد ذلك مباشرت وأقاعوا ین العز أد يبك ويدعى نور 
الدين على سلطاناً ولقبوه باللك النصور. وعينوا سيف الدين قطز أتابكاً للملك الک انظر آبو 
شامه : دیل الروضتین ص ۱۹۲٦١‏ ؛ این آييك : كنز الدرر ج۸ صن TT‏ این تغري بردي : 
النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۰۳۷۳ ۳۷۹+ ابن تخري بردي : ا منہل الصانی ج ۱ ص 2۱۱ ۱ 
ابن آیاس : بدائع الزهور ج ۱ ص ۲۹۳ - ۲۹۵ . 

(۲) بيبرس : التحفة الملوكية ورقة ۷ ب - ۸ ؛ النويري : نهاية الارب ج ۲۷ ورقة ۱15 أ؛ اليونيني : 
دیل مراة الزمان ج ١‏ ص ١ه‏ ۵۲ : اہو الغدا: المختضر ج٣‏ ص ۱۹۳؛ ابن تغري بردي : 
النجوم الزاهرة ج ۷ ص 45؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص 4١5‏ . 


و و۷ 


0 5 صحة الظاهر بیبرس ٩‏ وتقدما بالعساکر إلى عرة ٤‏ شه ٦ھ‏ / ٩‏ 
ام بقصد المضي إلى مصرة'؟ . 


وخرج عسكر مصر بزعامة سيف الدين قطز لصد الحملة الجديدة وهرب 
إلى سرس والغیث العديد من أمراء الماليك الذين. کاتبوماء ما شجعها على 
الضي قدماً في حملتھما على فصرء فتقدما إلى الصا حية والتقی الفريقان في ١4‏ 
ربيع الآخر ٦٥٥ھ‏ / ۲۰ مايو ۸٥۱۲م‏ حيث دارت معركة حامية, كاد يتحقق 
فيها النصر للمغيث وبيبرس» لولا إستبسال قطز وحماسته التي حالت دون تحقيق 
ذلك؛ وانتصر الماليك بزعامة قطن وحلت رة الساحقة با مغيث ووقعت 
آمواله وذخاثره غنيمة ق آيدي الماليك رای قطز الکثیر من اع بیبرس فأمر 
بقتلهم . ومکذا فشلت آخر محاولة قام بها الأيوبيون لاسترداد مصر من أيدي 
الماليك(). 


ويستنزفون قواهم وقوی الأيوبيين في معارك جانبية لا طائل من ورائها. فبعد 
فشل حلتهم الاخيرة على مصر. قصدوا غور الأردن حيث التقوا بطائفة من 
الأكراد يسمون الشھرزوریة۴؛ ھربوا من بلادهم أمام زحف الغول وساروا 
إلى الشام ‏ والتقی مهنم بیبرس وترو ج مہم ودخلوا ترما 5 طاعة المغيث عمر 
صاحب ال( بسن وخمشى الناصر بوسف من ازدیاد نفوذ البحرية بزعامة 


)١(‏ بییرس : التحفة اللوكية ورقة 1۸| ب؛ الیونینی: ذیل هرآة الزمان ج١‏ ص 86؛ ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۹۸. 

(۲) النويري : هاية الارب ج ۲۷ ورقة ۱۱5 أ؛ بیبرس: زبدة الفکرة في تاريخ امجرة ج ٩‏ تحقیق 
زبيدة محمد عطا ورسالة دکتوراه ل تطبع» ص ۱۳ أبو الفدا: الختصر ج ۳ ص ٩۱۹8‏ ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ۹۸ - ۹۹. 

(*) الشهرزوریة. نسبة إلى شھرزوں وهي كورة واسعة في امبال بين اربل ومذان» وأهلها اکراد 
اشتهروا بالبطش وشدة الباس انظر یاقوت: معجم البلدان؛ القلقشندي صبح الاعشی ج ؟ 
ص ۲۱۱ . 

(4) النويري : مباية الاب ج ۲۷ ورقة ۱۱۹ أ ب؛ بیرس: زبدة-الفکرة ج ٩‏ ص ۰۱۳ 


568 


بيبرس وخطورتهم على نفوذہ في بلاد الشامء وخصوصا بعد انضمام الشهرزورية 
[لیهم ‏ فارسل فرقة محاربتهم سنة "1۵ ه/ ۸ م ولگنہم أنزلوا الشزيمة 
بفرقته عند غور الاردن. فعاد وارسل إليهم جيشاً كبيراً بقيادة اثنين من کبار 
آمرائه بيد أن البحرية تمكنوا مرة آخری من الإيقاع بعسکر الناصر. یوسف 
وانتصروا عليه قرب غزة وأسروا قائديه . 

وبعد هذين الإنتصارين آقنم البحرية المغيث عمر بمحاربة الناصر 
یوسف؛ وأغروه سهولة الإإستيلاء على دمشق وتوحيد بلاد الشام غیت لوائه . 
وقل استجاب المغيث إلى داد وصمم على إنتزاع دمشق من الناصر یو سب 
وبخاصة بعد هزيمة جيشه مرتين على أيدي البحریة . وم يجد الناصر يوسف بدا 
من مواجهة خطر المغيث والبحریةء فخرج بجيوشه من دمشق والتقى بالمغيث 
وحلفائه من البحرية والشهرزورية وأنزل بهم افزية قرب آرحا في غور الأردن 
وشرب المغيث إلى الک لك واعتصم مها وسار الناصر یو سف نحو القدس ونظر 
ف آحواله وعاد إلى دمشق في سنة ٦٦٥٦ھ‏ / ۶۸ء۶ 


وعلى الرغم من انتصار الناصر يوسف على المغيث وحلفائه من البحرية, 
فان غارات البحرية تواصلت على أعمال دمشق نفسها الأمر الذي جعل الناصر 
یوسف يقرر ملاحقتهم واستثصال شافتهم . واستعان في ذلك بالثصور صاحب 
ماه وخرج من دمشق في آوائل سنة ۵۷" ه / 6م وطارد المماليك 
البحرية بزعامة بیپرس حتی لجأوا إلى الكرك» وسار الناصر یوسف فى آثرهم ال 
فرب الكرك» وعسکر آمامها قرابة ستة آشهر وأظهر تصمیمه على القضاء على 
البحریةء ودارت الفاوضات بينه وبين الغیث صاحب الكزك. وطالب الناصر 


(۱) ابن واصل: تاریخ الواصلین مطوط حوادث ٦٦٦١ھ‏ بیبرس: زبدة القکرة ج ۹ ص ۱۳- 
4 اليونيني: ذیل مراة الزمان ج ۱ ص ۹۱ - ۱۹۲ آبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص ۱۹۷ء؛ ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۷ ص 45 ؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب ص ۳۲ 

(۲) ابن واصل : تاريخ الواصلين محطوط حوادث سئة ٦٦ھ‏ بيبرس زيدة الفكرة ج ۹ ص 4١؛‏ 
المقريزي : السلوك ج ١‏ ص ٦١٤ 141١‏ . 


۲ + ۳ 


آ۲ 


يوسف المغيث بتسليم البحرية إليەء وهدده إن لم يجب طلبهہ'ک وحين شعر 
ركن الدين بيبرس بتخاذل ا لغیث: بادر ممراسلة الناصر یوسف. وطلب الأمان 
له ولعشرين من أصحابه وأن يقطعه نابلس وجينين وزرعين. فأجابه الناصر إلى 
طلبه. ولم يقطعه إلا نابلس فقطء ونزل بيبرس من الكرك وانضم إلى الناصر 
یوسف في رجب ٦۷٦٣ھ‏ / يوليه ۱۲۵۹ أما بقية المماليك البحرية فقد 
أرسلهم المغيث مكبلين إلى الناصر يوسف الذي سجتهم في قلعة حلب أما 
الشهرزورية فقد غادروا بلاد الشام إلى مصر"). وأخذ بيبرس من جديد في 
تحريض الناصر يوسف على غزو مصر مرة آخری ولكن الناصر يوسف رفض 
تحريضه. فطلب بيبرس أن يوليه على أربعة الاف فارس ليتوجه بها إلى شط 
مالفرات ليمنع المغول من العبور إلى بلاد الشامء فلم يجب الناصر طلبه. وعندئذ 
راسل بيبرس الملك سيف الدين قطز واستحلفه لنفسه وغادر بلاد الشام ال 


۳ 
تضم 


وقد جرت كل هذه الحوادث في الوقت الذي اجتاح فيه المغول بغداد 
وشرعوا فی زحفهم على الجزيرة وبلاد الشام. ولا شك أن هذه الحروب التي 
دارت رحاها ہی الأيوبيين آنفسهم . نم بینہم لا دولة المماليك ف مھس 
وذخول البحرية ف علاقات متشابكة مح الناصر ہوسف؛ والمغيث عمر . كل 
هذه الحوادث صرفت إنتباه هذه القوى الاسلامیة عن مجاءبة بقايا الصليبيين في 
بلاد الشام . کا استنزفت الکٹر من الطاقات المادية والبشرية التى كان يكن 
إدخارها لواجهة زحف الغول على بلاد الشام . أ . ھہ. 
النويري : جاية الاب ج ۲۷ ورقة ۱۱۷ أ ب؛ اہن اييك : كنز الدرر ج ۷ صن ۳۸ آبو القدا: 
الختصر ج ۳ ص ۱۹۸ . 
)1( ابن واصل: اندج السابق خغطوط حوادنث لاشكه؛ ببرس : زيدة الفكرة جس ٩‏ ص ٢:١٢٢‏ 
الیونینی : ذيل مرا الزمان ج ۱ ص ۳6۲ "481 أبن نصر الله * شهاء القلوب ص ٤٣۲‏ ۔ 
۴ ؛ ابن كثير: البداية والنباية ج ١۱۳‏ ص ۲۱۸؛ أبو الفدا: الختصر ج٣۳‏ ص ۱۹۸: ابن 
تغري بردي : النجوم الزاهرة ج لا ص ۵۳ - 00-1 
(۳) ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة ج ۷ صن ۰۱۰۰ ۱۰۱ . 


۳ 


الفصل الثالث 
موقف ملوك بنى أيوب من الصليبيين 
۲ بلاد الشام 


۹ = 5ه" ھ / ۱۱۹۳ - ۱۲۵۸ 1 


الفصل الثالٹ 


۹ ۵۲ هھ / ۱۱۹۳ - ۱۳۵۸ م 


- ۵۸٩ الوقف قِ بلاد الشام بن المسلمين والصلیسن.زمن السلطان العادل‎ - ١ 
ھ٤‎ 


۲۔ آثر ا حملة الصليبية الخامسة في تاريخ بلاد الشام ٥٦٤٦‏ - 1۱۸ه. 
۳ - خلفاء السلطان العادل موقفهم من الصليبيين 1۱۸ - ٤٦٦ھہ.‏ 


" الصالح آیوب واستر داد بست المقدس ومعركة رة وتائحھا‎ - ٤ 
ھ.‎ ٦٤٦ 


ه ‏ الموقف ين المسلمين والصليبين ی بلاد الشام عشية الغزو المغولي / 


. هب‎ ' ٦ 


و 


الموقف 1 بلاد الشام 
بين المسلمين والصليبيين زمن السلطان العادل 


قام السلطان صلاح الدين كا هو معروف بجهد كبير في جهاد 
الصلیبیین. واستعاد منهم بالقوة أجزاء واسعة من بلاد الشامء كانوا قد 
اغتصبوها منذ بداية ا حروب الصليبية. وكان ببدف في غاية المطاف إلى إقتلاع 
جذور الوجود الصليبي بكامله. ول يقدر للعمل العظیم الذي بدأه صلاح الدین 
وقطم فيه شوطا بعیدا أن يستمر بعد وفاته. ول يحرز الأيوبيون بعده من النجاح 
ما يمكن مقارنته با فعله صلاح الدين» مع أن الدولة الأيوبية دامت بعده أكثر 
من نصف قرت إلا ۴ ٰ تستطع الا رتقاء بفريضة ا حھاد إلى الستوی الذي 
وصلت إليه زمن صلاح الدین. بعنی أن الدولة الأيوبية تحولت من موقف 
اهجوم واسترداد البلاد الغتصبة إلى موقف الدفاع عما بقي في حوزتبا من 
متلکات ازاء الصلیبین كا سنری في هذا الفصل. وکان ذلك ف الواقع هو 
السیب الرئیس الذي أدى إلى سقوطها حیث فقدت مبرر وجودها الشرعي بعد 
آن انت في حمل راية الجهاد مثلا كانت عليه زمن صلاح الدین. 

غبر آن ذلك لا یعنی آن جهاد للسلمین ضد الصلیبین توقف هائیا بعد 
صلاح الدين كا لا یعنی أيضاً توقف الاعمال العدائية وا حملات المتكررة الق 
قام بها الصلیبیون ضد بلاد السلمین في بلاد الشام وغیرها. 

فالأمر الذي لا شك فيه أن حرب الوراثة التي اندلعت بين الأيوبيين بعد 
وفاة صلاح الدين ۸۹٣ھ‏ / ۱۱۹۳م أضعفت موقف المسلمين إزاء الصليبيين 


۳۰۹ 


حتی أن العزیز عثمان صاحب مصر جدد الصلح معهم سے ۹۹٥ھ‏ / 
۵٥۵9ء‏ كا فقد آخوه الأفضل ساب الصلیبیین حصناً هاماً في السنة 
نفسها وهو حصن جبیل, إذ قامت حاميته الكردية بیعه للصليبيين بستة الاف 
دینار a‏ وفشل الأفضل في محاولة إسترداده منم" . 

والحقيقة أن وفاة صلاح الدين وحدوث الإنقسام والمنازعات بعده بين 
أفراد الأسرة الأيوبية شجع القوى الصليبية في أوروبا على القيام بحملة صليبية 
جديدة تزعم الدعوة إليها هنري السادس (۷1 116007)إمبراطور ألمانيا (۱۱۹۰ - 
۷ / 5- ۹۳٥ھ‏ الذي كان يتطلع إلى إخضاع الدولة البيزنطية 
والار اضي المقدسة في بلاد الشام لنفوذه. وبدأت جموع الصليبيين الألمان تتوافد 
على بلاد الشام للاستبلاء على بيت القدس وغيره من الأماكن القدسة(۳). 

ویدو أن قدوم تلك الأفواج الجديدة من الصليبيين الألان جعلت عز 
الدين أسامة والي مدينة بيروت يحاول عرقلة وصوهم إلى عكا قاعدة الصلیبیین 
الوئيسة. فشرع في إرسال السفن ا حربیة المحملة بالمجاهدين المسلمين للاغارة : 
على سفن الصلیبیین وقطع الطريق عليهم وذلك سنة ۸۵۹۲ / ١۱۱۹م‏ وقد 
كان لهذه الغارات أثرها على الصليبيين فشكوا إلى العادل والعزيز أعمال أسامة 
التي اعتبروها خرقاً للهدنة القائمة بین الجائبين. فلم ينعا أسامة من ذلك لأنه 
كان يقوم بعمل مشروع وهو الحيلولة دون إزدياد قوة الصلیبیین في عكا ومن ثمة 
مهاجمة بلاد السلمین(*. 


"(۱) القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۱۷۹. 

(۲) أبن شداد: الاعلاق الخطيرة.. قسم لبنان والاردن وفلسطین ص ٦۹۔‏ ۹۷ أبن واصل : مفرح 
الکروب ج” س ٢٤؛‏ آبوشامة: ذيل الروضتین ص ٦؛‏ ابن نصر الله : شفاء القلوت 
ص ۲۰۳ . 

(۳) سعید عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص ۸۷۹ ۔ ۸۸۰ ؛ رنسیمان :, ا خحروب الصلييية ج ۳ 
ص ۱۱۹ . 

(5) ابن الاثیر: الکامل ج ۱۲ ص :۱۲١‏ فاید عاشور: ا ھاد الاسلامي ضد الصلیبین فی العصر 

الايوي ص ۲۸۲. 


۳۱۰ 


أرسل الصلیبیون بالشام إلى أوروبا يطلبون النجدة رب المسلمين.. 
وخوفون النصارى في آوروبا من إستيلاء المسلمين على ما تبقى بأیدیہم من بلاد 
الشام «فأمدهم الفرنج بالعساكر الكثيرة وکا أكثرهم ملك الألان») إذ بادر 
هنري السادس ملك ألمانيا إلى إرسال حملة عاجلة إلى بلاد الشام. ووصلت تلك 
القوات إلى عكا وشرعت فی شن الغارات على بلاد ا مسلمین ۹), وبلغت الجحرأة 
بالصليبيين الجدد إلى حد الاغارة على أطراف بلاد القدس وهاجوا المسلمين فيه 
«فقتلوا منہم جماعة وأسروا جماعة » ورجعوا بغنائم كثيرة»29) , 

ولم جد العادل مفراً من التصدي للعدوان الجديد فبعث إلى ملوك بني 
أيوب بالجزيرة وبلاد الشام ومصر يحثهم على إرسال الجيوش لحهاد الفرنج» 
فقدمت إليه العساكر واجتمعت الحيوش الإسلامية في عين جالوت وتقدموا إلى 
مروج عكا حيث أوقعوا بالصلیبیین الا مان ومن معهم من أتباع هنري دي 
شامبنی Champagne)‏ نال )Henry‏ ملك الصليبيين بالشام (۱۱۹۲ - ۱۱۹۷ / 
٣ - ۸‏ ۵۹ه). وانتصر المسلمون وأسروا جماعة من الصليبيين وعادوا بغنائم 


وفيرة £( 


وقد نتج عن تلك الهزيمة التی مني با الصلیبیون أن ارسل هنري دی 
السلمن ولا سی| وان والدہ فردريك بر بروسا دفن ف صور أثناء قيامه بحملته 
على بلاد الشام. وني ذلك یذکر أبو شامة نقلا عن العماد الکاتب أن الفرنج 
قالوا في رسالتهم فنري السادس: «إن عظام أبيه إلى الآن في صور في تابوت 
مكلل بالديباج وكأنه في الأسر منتظر الإفراح. فإنه لا يقبر إلا بالبيت المقدس إذا 


.۱۲۷ این الأثير: الکامل ج ۱۲ ص‎ )١( 

(۲) رنسیمان: ا حروب الصليبية ج ۲ ص ۰۱۷۱-۱۷۹ 

(۳) ابن واصل: مفرح الکروب: جہ٣‏ ص 4. 

)٤(‏ الأصفهاني : البستان الجامع ورقة ١4+‏ أ ب؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج٣‏ ص ۷4 أبو 
شامة: الروضتين ج ۲ ضص 77# ؛ سعيد عاشور: الخركة الصليبية ج ۲ من ۸۸۲. 


١١ 


استخلص والآن ما كان غلا ثمنه استرخص فإن المسلمين قد اشتغل بعضهم 
ببعض وهو عن كل سنة وفرض». 

أما بالنسبة للجانب الإسلامي فقد تقدم العادل بقواته إلى يافا واستولى 
عليها وعلى قلعتها في شوال ۹۳٣ھ‏ / سبتمبر ۱۱۹۷م وأخذ المسلمون من يافا 
الاف الاسری من الصلیبین وغنموا كات كيوة من الاموال وال ن 
والعدة<۳ . وحاول العزیز عثمان صاحب مصر من جانبه عرقلة الامدادات 
الصليبية القادمة إلى الشام فارسل من أسطول مصر آربعة غربان(۳ وقصدوا 
اشرق ای اق ال گگا بت کک کر یلت السامین ہے یت عله 
بطس (*) صلیبیه برجاها ومؤنباء وأحرقوا أخرى فغرفت وا خسون صندوقا 
من الذهب والقضة كان قد جعها الفرنج من آوروبا لدعم حلتهم الصلیية ‏ 
وعاد رجال البحرية الاسلامية بغنائمهم إلى مصر «وکان لوصوم يوم عظیم 
وت جسیم ۳ 

وم ان الصلیبیون في عكا من تقديم الساعدة لیافاء بسبب موت 
املك هنري دي شامبني المفاجىء. مما جعل عرش مملكة الصلیبیین بالشام 


(1) آبو شامة: الروضتين ج ٢‏ ص ۰۲۳۳ 

(۲) الاصفهاني : البستان الجامع ورقة ۱4۰ ب؛ ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۱۲۷ القریزی : 

ہن السلوك ج١‏ ص .١4١٠‏ 

)۳( نب : مفردها غراب؛ وهي نوع من الراکب آخذه العرب عن القرطاجنیین والرومان وغیرهم 

مم البحر للتوسط: وقد سمى مپذا الاسم لأن مقدمته تشبه رأس الغراب: ومن حصائصه 
3 ودا سس تین الخشب بط على سفن العدو فیقتحمها الرجال ویقاتلرن عدوهم 
بالأسلحة البريةء انظر: سعاد ماهر: البحرية في مصر الاسلامية ص ۳٥۹‏ ۔ .۳٣٣‏ 

(4) البطس : جح نتسه رهي کے کت البحر سے وقد یصل عدد الشرع في البطسة 
الواحدة إلى اربعین شراغا. وقد لعب هذا النوع دور هاما في ال خروب الصليية. إذ کانت 
البطس آشهر سفن الصلیبیین. فشحنوها بالجانیق والقاتلة والاسلحق والذخيرة, وساثر آلات 
ا حوب وا حصار. کا شحئوها بالأقوات والميرة» وتصل حمولة البطسة إلى بضع مثات من الرجال 
بأسلحتهم . وها طبقات متعددة: انظر سعاد ماهر: البحرية ي مضر الاسلامیة ص ۳۳۱ - 
او ۲ 

(9) الآصفهاني: البستان الجامع ورقة ۱6۰ ب۔ .۱1۱٢٤‏ 


۲ 


شاغراً. وبحث الصليبيون عن زعيم لیتزوج بإيزابيل (15306112) آرملة هنري 
دي شامبنیء لكي يقوم بالدفاع عن کیانهم الدخیل ضد ا مسلمینں ووقع 
إختيارهم على عموري لوزجنان (18032ذنانآ .)Amaury‏ ملك قبر ص (۱) 
(6 4۹ - ٦٦٠ھ‏ / ۱۱۹۷ - ۱۲۰6۵م) «وکان رجلا عاقلا نجس السلامة 
والعافیة» على حد قول ابن الأثير”"). 


ولکن على الرغم من ميل عموري لوزجنان للسلامة الا أنه آراد في 
يبدو أن يبرهن على جدارته بحکم الصليسين فی بلاد الشام: ففکر في الهجوم 
على بیروت لتعویضهم عن سقوط یافا بيد السلمین. وکانت بیروت فاعدة 
عسکرية هامة طالا شن مہا الجاهدون السلمون الغارات على مراکب 
الصلیبین في البحرء ول يكن (حتمال مهاجمة الصلیبین بیروت بعیداً عن ذهن 
العادلء ولذلك آمر بتخریب ربضها حتی لا يفيد مله الصلیبیون, ولا آراد تدمبر 
المدينة رفض عز الدین أسامة صاحبها وتعهد بالدفاع عنہاء وتقدم الصلیبیون 
شمالاً وجرت بینهم وبين السلمین مناوشة قرب صیدا ثم تقدموا نحو بیروت» 
فأدرك صاحبها عز الدين أسامة عجزه عن المقاومة. فانسحب متہاء واستولى 
الصليبيون عليها دون قتال في ذي الحجة ۹۳٣٤ھ‏ / اكتوبر ۳۲۸۱۱۹۷ ول يسم 
الرعايا المسلمين حول بيروت سوى الإذعان للفرنج وتقديم الأتأوة لهم . أما عز 
الدين أسامة فبقي بيده الأقليم الحبلي التابع لبيروت”؟). 


وأغرى سقوط بيروت الصليبيين بتوسيع عدواهم على بعض لموانء 
التابعة للمسلمين فقرروا الضي إلى جبلة واللاذقية للإستيلاء علیهیا, غير أن 


(۱) ابن الاثر: الکامل ج ۱۲ ص ۱۲۸: سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص ۸۸۳. 

(۲) ابن الأثير: الكامل ج ۱١‏ ص ۱۲۸. 

(۳) العيني: عقد الجمان ج ۱۳ لوحة ۲۱۱؛ تاريخ ابن الحزري لوحة ۳۰۸؛ السيوطي : تحاف 
الاخصا بفضائل المسجد الأقصى ورقة ۱۲۲ ب؛ ابن الائبر: الكامل جہ ۱۲ ص ۱۱۲۷ 
صالح بن يحبى : تاريخ بيروت ص ۲۱ ۔ ۲٢‏ ؛ اخريري : الأعلام والئبین ص ۸۸. 

(۴) صالح بن یں : تاریخ بيروت ص ۲۲ . 


۲۲۳ 


العادل آرسال إلى ابن أخخيه الظاهر صاحب حلب آواخر سنة ۳ ھ/ ۱۱۹۷ م یجذرہ 
رن انظاهر وحشد جیشأً من الترکمان وهدم حصني جبلة واللاذقية وأجل 
"سکانهیان واحتشد العسکر الاسلامي فی جبلة واللاذقية منتظرا قدوم الصليبيين وجاء 
الیرنس بوهیمند الثالث (ل«مسعطه8) أمير إنطاكية (ك5ه ۵۵۹٩‏ / ۱۱۹۱۳ - 
۱ إلى ساحل اللاذقية » وارسل إلى قائدي الظاهر واجتمع میا وآشار 
علیهیا بعدم تدمیر اللاذقية وعندئذ سار الظاهر إلى اللاذقية في آوائل سنة 
۴ھ / آواخر ۱۱۹۷م وأمر بعمارة ما تہدم من تحصینات الدينة وعاد إلى 
حلب(۱). ویبدو أن بوهیمند الثالث ۸ يشا الاعتداء على اللاذقيةء وذلك لانه 
أدرك عدم قدرته على مجاهرة تملكة حلب بالعداء ولاسیما وأنها تجاور |مارته في 
انطاکیةء الأمر الذي سیهند إمارته بالخطر إذا ما أخفقت الحملة الا مانیة على 
فلسطين وجنوب الشام . 
آما اللك العادل فقد رد على استیلاء الصلیبین على سروت فارسل بعضص 
العساکر للاغارة على صور الخاضعة للصلیبیین. فقطعوا آشجارها ودمروا قراها 
وأبراجها. وحینا علم الصلیبیون بذلك رحلوا من بيروت إلى صور للدفاع عنها 
ضد السلمین۲۶. 
ولا کان العادل یعتقد آن الصلیبین سیکتفون ببیروت عوضا عن باقن 
وأعهم لن يتقدموا إلى غيرهاء 8 مس اس یں شس - التي قدمت الیه من 
إقليم الجزيرة ‏ بالعودة إلى بلادھم. ولكنه كان طا في حدسه إذ سرعان ما 
۳۹ الصليبيون في منتصف المحرم ٣۹٤ھ‏ / نوفمبر ۱۱۹۷م إلى حصمن 
تبنین(*) وضربوا ا حصار حوله » فارسل العادل على عجل إلى العزيز عشمان ئه 


- ۱۶۰ اسن واصل: التاریخ الصالحي ورقه ۲۱۳۵ با أبن العدیم : زبدة استلب ج٣ ص‎ )١( 
1 

(۷) ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ۱۲۷؛ تاریخ ابن خلدون جاه ص ۳۸۷. 

(۳) ابن الائبر: الكامل ج ۱۲ ص ۱۲۸. 

(4) یقم حصن تبنین في جبل بني عامر بين صور ودمشق. انظر : يا قوت: معجم البلدان. 


۲٤ 


على الخروج بعساكر مصر ولاسيهما وآن العادل أضحى في قلة من العساکر بعد 
رحيل عساكر الشرق. فخرج العزيز من مصر مسرعاً إلى الشام» بينها رابط 
العادل قريبا من تبنين. وقد صمدت حامية تبنین في وجه الحصار حتی وصل 
العزيز في ربيع الأول ٤ھ‏ / يناير ۱۱۹۸م وحینم| شاعد الصليبيون اجتماع 
عساکر مصر والشام خافواء ووصل في الوقت نفسه عموري لوزجنان من قبرص 
فاثر السلامة وبخاصة وقد حل فصل الشتاء فاشتد البرد وهطلت الثلوج 
والأمطار إضافة إلى وفاة ملك الألمان هنري السادس في الغرب. فانسحب 
الصليبيون إلى صور وتعقبهم السلمون يلتقطون من ظفروا به منہمء وغنموا 
شيثا كثيراً من عسكرهم . وأمر العزيز بنقل المؤن والذخائر إلى تبنين وإصلاح ما 
تہدم من آسوارها وأبقى م عساكر مصر عند عمه العادل. وعاد ہو إلى 
مصر تارکا لعمه تقدير أمر الحرب أو الصلح مع الصلیبیین(. 

وقد واصل العادل شن الغارات على الصليبيين مرة بعد آخری حتى 
أجبرهم على طلب الصلح ؛ کیا يتفرغ لحل المشكلات داخل الدولة الأيوبية. 
وفعلا تم عقد الصلح بين ا انبین في شعبان ؛۹٤ھ‏ / يوليه ۱۱۹۸ء وتضمن 
الصلح إحتفاظ العادل بيافا مقابل أن يحتفظ الصليبيون بیروت. على أن تصبح 
صيدا مناصفة بين الطرفين ومدة الصلح ثلاث سافب 


(۱) ابن قاضي شهبة: الاعلام بتاريخ أهل الإسلام مخطوط حوادث سنة ۵۹۶؛ ابن الأثير: الكامل 
ج ۱۲ ص ۱۲۸- ۱۲۹؛ سبط ابن ال حوزي: مراة الزمان ج ۸ ص 488 485 ؛ ابن واصل : 
مفرج الكروب ج٣‏ ص 968 :۷٦‏ أبو شامة: الروضتين ج ۲ ص ۲۳۳؛ تاريخ ابن الفرات 
ج ٤‏ قسم ۲ ص ۱۳۵- 9١؛‏ ابن الوردي : نتمة المختصر ج ؟ ص 54١؛‏ الذهبي: دول 
الاسلام ج ۲ هن 4 ۱۰؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب س ٢‏ ۲۰ - ٢۲۰؛‏ سعيد عاشور: الحرکة 
الصليبية ج ۲ ص ۸۸4 - ۸۸۵. 

(۲) ابن قاضي شهبة: الأعلام بتاريخ أهل الإإسلام حوادث 914هه؛ العینی: عقد ال حمان ج ١٠‏ 
لوحة ۸ ابن واصل: مفرج الکروب ج ۳ ص ۷۸: تاريخ ابن الفرات ج ٤‏ قسم ۱۳ 
ص ۱۳۹ : أبو الفدا: المختصر ج٣‏ ص ۹۳ ۔ 45؛ القريزي ج: السلوك ج١‏ ص ١4١‏ 
وقد ذکر الدکتور سعید عاشور أن بعضی الراجم الصليبية حدد ت مدة ال مدنة بخمس سنوات 
وثلاث آشهر » انظر الحركة الصليبية ج ۲ ص ۸۸٦‏ حاشية رقم (۱) غير آننا وجدنا بعض 
الصادر العريية حددعها بأكثر من خس سنوات ووافقت بذلك الراجع التي آشار الیها الاستاذ 


۳۱ 


وبعد مضي زهاء خغخس سنوات على توقيع اللحدنة استائف الصليبيون 
الأعمال العدائية ضد المسلمين. فقد ذكر ابن العديم أن جموعاً من الفرنج 
خرجت من البحر واجتازوا باللاذقية عن طريق البرء وكان هدفهم البحث عن 
آي نقطة ضعف في تحصينات اللاذقية للإنقضاض عليهاء ولكن خططهم فشلت 
عندما خرج إليهم سیف اریخ ابن نی الدين وال اللاذقية واشتيك معهم 
وهزمهم وقتل منہم عددا یر وأسر آحرین وصمتهم بعض زعمائهم وأرسل 
الاسری والغنائم إلى حلب(؟. 


وترامت إلى مسامع السلمین أيضا | آنباء تفید بوصول بعض جموع الفرنج 
إلى عکا واجتماعهم بها وأن حشودا أخرى بدأت تتجمع في جزيرة صقلية لقصد 
مصرء وازاء ذلك أرسل الظاهر صاحب حلب إلى عمه العادل خسمائة فارس 
ومائة راجل من الحلبيين ليرسلهم إلى مصر للمساعدة في صد العدوان 
التوقم(۲۳. غير أن سوہ الأحوال الإقتصادية بعكا وانتشار الغلاء بها وندرة الم ن 
والأقوات أجبرت القادمين الحدد من الصليبيين على العودة إلى أوروبا© . 


وعلی الرغم من إخفاق تلك التحركات التي قام بها الصلیبیونء فإن 
المنصور صاحب حماه بادر با خروج إلى بارين لراقبة 52 وأرسل إلى العادل 
يطلب الدد فأمر الأخير الخد صاحب بعليك والمحاهد شير كوه صاحب هص 


عاشور. فأبو شامة ذکر أن مدتها حمس سنوات وثمانية آشهر . انظر ذيل الروضتين ص ۰۱۳ بین 
ذكر اخحریری أن فدة الهدنة مس سنین ونصف. انظر ا حریری : الأعلام والتبيين ص ۸۸ء 
۹ ونحن نرجح رأي ا حریري وأبي شامة وسعيد عاشور بتقدير الهدنة بأكثر من خمس سنوات 
بدليل أنه لم تقع إشتباكات بين المسلمين والصلیہیین الا بعد مضي أكثر من خس سنوات. 

.184 - ۱۵۳ ابن العديم: زبدة الخلب ج٣ ص‎ )١( 

(۲) ابن واصل: مفرج الكروب ج٣‏ ص ۱۳۵؛ تاریخ ابن الفراث جہ ٤‏ سد ص ۲4۵ - 
5 القريزي : السلوك ج ۱ ص ۱:۰ . 

(۲) ابن واصل: مفرج الکروب ج٣‏ ص ۱4۰؛ تاريخ ابن القرات ج 4 فسم ۲ ص ۲۹۸ 
القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۱۱۰ . 


الذين كانوا قد تجمعوا من حصن الأکراد(') وطرابلس والحصون التى حوضا 
والتقی مهم في ثالث رمضان ۹۹٤ھ‏ / يونيه ۱۲۰۳م وهزمهم وأسر من قادتہم 
وفرسانهم جماعه «وبعث بهم إلى حماه فدخلوها راكبين خیوطم. لابسین عددهم 
وبایدیهم رماحهم وكان یوما مشهوداً» )٩(‏ 


وارسل الداویة(۳) بعد العرکة مباشرة ای النصور صاحب حاه رسولا 
لیخبره بوصول الفرنج إلى عکا في ستین الف فارس وانهم سوف یقصدون جبلة 
واللاذقية وآن مقدم الأسبتاریة(*) ومقدم الداوية واللك عموري لوزجنان سوف 
يمضون إلى ملك الأرمن لیصلحوا بينه وبين صاحب انطاكية ثم یتحد الجميع 


(۱) حصن الأكراد: حصن منیم على الحبل الذي يقابل مص من جهة الغرب وهو بين حص 
وبعلبك: انظر ياقوت : معجم البلدان . 

(۲) الغيني: عقد الحمان ج ۱۳ لوحة ۳۷۸ ابن واصل: مفرج الکروب ج٣‏ ص ۱۳ ۔ ۱۱6۵ 
تاریخ ابن الفرات ج ] قسم ۲ ص ۲۵۲ - ۲۶۵ . 

(۳) الداوية: وهي طائفة فرسان اطيكل (ہ:٥[م7:75)‏ وتختلف عن الأسبتارية في كوا نشات ال عل 
أساس حر منذ سنة ٥٥٤ھ‏ / ۱۱۱۸ء واتخذت هله المنظمة العسكرية من ساحة المسجد 
الأقصى مقرا فا وتعهد أتباعها بحماية الطريق ہین يافا وبيت القدس: ثم أسهم فرسان الداوية 
في جمیع الاعمال العدائیة التي قام ها الصليبيون في بلاد الشام وأضحت الداوية تابعة للبابوية 
مباشرة شأنها في ذلك شأن الأستباریة وشكلت مع الأسبتارية أقوى دعامتين للوجود الصليبي في 
بلاد الشام - انظر سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۱ ص ٤۸۷‏ - ۱4۸۹ رنسيمان: ال حروب 
الصليبية ج ۲ ص ۲۹ - ۲۵۰ ابن شداد: النوادر السلطائیة ص ۷۷ حاشية ر رقم (٥)؛‏ الباز 
العريني : الشرق الاوسط واطروب الصليبية ص ٠١۹‏ . 

)٤(‏ الأسبتارية (دبء‌لاهازمد130) طائفة من الفرسان الصليبيين نشأت منذ فجر ا حروب الصليبية وبدأت 
اول الأمر .عل هيئة حعية سس العناية بمرضى الصلیبین وإيواء ا حجاج ورعايتهم. وطبقت 
عبادی» الديرية البندكتية في فلسطین وم تلبت لن خلت عن تبعیتها للبندکتيةه وانتمت رت 
مباشرة » ٹم تطورت واک نداد حرچا فاصبح أعضاز ها یرتدود زي الرهبان ویقانلوت من 
على ظهور الخيل کالفرسان تنا ٠‏ ونذروا آنفسهم لقتال المسلمين واشترك أفرادها في العدوان على 
المسلمين منذ سنة ٥٥٥ھ‏ / ۱۷۳۷م وكانت مع طائفة الداوية من الدعائم الأساسية التي 
اسهمت في حاية كيان الصليبيين طوال اکر من قرن من الزمان» وقد سيطر الأسبتاریة على 
العديد من القلاع ا حصینة في بلاد الشام مثل حصن الاکراد. وقلعة المرقب وغيرها ‏ انظر: سعيد 
عاشور: الحركة الصليبية حم ١‏ ص 485 ۸۷٦؛‏ الباز الغرينى: الشرق الأوسط وا حروب 
الصليبية ص ۲۵۷ - ٠۵١۸‏ ؛ رنسیمان: ا حروب الصليبية ےھ کے 9۳6۷ ۹ جوزیف 
نسیم : العدوان الصليبي على بلاد الشام ص ۲۳۳ . 


۳۷ 


على قتال المسلمين. ولم تكن هذه الأنباء التى لها مندوب الداوية سوى محاولة 
لتخويف الملك المنصور لاجباره على توقيع الصلح مع الأسبتارية. بعد أن آنزل 
بهم الحزيمة السابقة في ثالث رمضان ۹۹٤ھ‏ / يونيه ۱۲۰۳م فقد طلب 
الأسبتازية من الداوية التوسط لدى المنصور. وهكذا حاول الداوية تخويف 
النصور بحمل هذه الانباء الكاذبة غير أن النصور أبدى شجاعة ورباطة جاش 
3 جوابه لمبعوث الداوية وقال له: «بأنا لا نجزع با تقول ولا نكترث ولو أنہم 
أضعاف ذلك لناجزتہم . .. ولا سبيل إلى مصالحة الأسبتار بوجه «وعندما ادرك 
مبعوث الداوية (صرار المنصور على عدم مصالحة الأسبتارية تضرع إليه معتذرا 
عن قوله الأول وتوسل إليه إبقاء الصلح بينه وبين الداوية فأجابه المنصور إلى 
طلبه «فسر الرسول بذلك وقام وكشف رأسه وقبل یدهم). 


وحینما علم الأسبتارية برفض المنصور مصالحتهم بادروا بالعدوان 
فاجتمعوا من حصن الأكراد والرقب ومن وصل إليهم من الغربء وأغاروا على 
بارین» فتقدم إليهم المنصور وأنزل بهم هزيمة ساحقة «وقتل منهم مقتلة عظيمة» 
وأسر منهم جماعة وذلك في أواخر رمضان ۹۹١ھ‏ / یونیه ۱۲۰۳م وعاد التصور 
إلى اه ومدحه الشعراء بہذہ المناسبة©. 


وبعد إنتصار التصور على الاسبتارية أرسل إلى السلطان العادل بره 
برغبتهم في الصلح. ویطلب آوامره في ذلك الأمر فرد عليه العادل پرسالة أوضح 
له فيها أنه لديه من التقاریر ما ی كد ضعف موقف الصلیبیین جميعاً فی بلاد 
الشام . وترك العادل للمنصور ا حریة في عقد الصلح مع الأسبتارية إذا كان في 


(۱) ابن واصل : هقرج الشروب عع ۴ ص وو - ۱4۷ تاریسخ اين الغرات حاة قسم ۲ 
ص ۲۵5 - ۲۵۲ . 

(۲) ابن واصل: مفرج الكروب ج٣‏ ص ۱۸ ۔ ۱44 تاريخ ابن الفرات جح 4 قسم ۲ 
ص 185 178109؛ وانظر ایضا: العيني : عقد ال حمان ج ١"‏ خطوط لوحة ۲۷۸ ۔ ۲۷۹ 
اخطیب العمري : الدر المكنون ورقة ۱۰۹ ب؛ أبو الفدا: المختصر ج ۳ ص .1١‏ 


۳۱۸ 


عقد هدنة بين ا حانبین في آوائل سنة ٦٠٦٠ھ‏ / ۱۲۰۳م۲). 


ویجب أن نشير هنا إلى ا حملة الصليبية الرابعة التي دعي إليها البابا 
انوستت الثالث ]۲1 114A) Innocent‏ - 115ام) وكان هدفها الإنجاه إلى مصر' 
غير أنها انحرفت عن هدفها واستولت على القسطنطينية عاصمة الدولة البیزنطية 
في سنة ٦٠٠ھ‏ / ۱۲۰6م وأقام مها الصلیبیون إمبراطورية لاتينية لت قائمه 
حتی سنه 5۰ھ / نی اش 


ومن المعروف أن الدولة البيزنطية دأبت منذ فجر الحركة الصليبية على 
وضع العراقيل أمام الصليبيين يسبب النقور المستحكم بين الكنيستين الشرقية 
والغربية؟»» غير أن إستيلاء الصليبيين على القسطنطينية وإقامة إمبراطورية 
لاتينية بها منح جموع الصلیبیین القادمين من آوروبا ميزة فريدة حيث وفر هم 
قاعدة متقدمة يستطيعون الحصول على مساعدتها ودعمها في حلاتہم على بلاد 
الشام ونتج عن ذلك تغيير ميزان القوی لصالح الصلیبین . وقد آدرك هذه 
الحقيقة الورخ ابن الأثير فذكر أنه في سنة ٦٠٦٠ھ‏ / 4١1١م‏ وخرج جمع كثير 
من الفرنج في البحر إلى الشام وسهل الأمر عليهم بذلك للكهم قسطنطينية 


وأرسوا بعكا وعزموا على قصد بيت القدس»"*. 


(۱) ابن واصل: مفرح الكروب جد" ص ۱۵۲- ۱۱۵۳ تاريخ ابن الفرات ج٤‏ قسم ۲ 
ہیں ار 

(؟)ابن واصل : مفرح الكروس ج٣‏ ص ١٥۱؛‏ تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۱؛ أبو 
الفدا: الختصر ج ۴ ص ۱۰۵. 

(۳) عن الحملة الصلیبیة الرابعة والاستیلاء على القسطنطینة وإقامة |مراطورية لائينية بها انظر تفصل 
هذا ا موضوع ی: (The Cambridge Medieval History Vol. IV (The Byzantine - Empire) pp.‏ 
(330 - 275. وانظر أيضاً کتاب: اسمت غنيم» ا حملة الصليبية الرابعة ومسؤولية إنحرافها ضد 

(4) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص ۸۹۵. 

(ھ) ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ١۱۹۔‏ 


۳۱۹ 


وبعد أن أخذوا قسطا من الراحة بعکا خرجوا إلى نواحی الأردن وأغاروا 
على بلاد المسلمين وفتكوا بم وكان السلطان العادل بدمشق فأرسل على عجل 
يستدعي العساكر من بلاد الشام ومصرء وسار بنفسه إلى الطور لمنع الصليبيين 
من الضي قدعاً في غاراتهم على بلاد الشام, ولكنهم أغاروا على کفرکنا مرج 
عکا وأخذوا كل من كان بها من المسلمين ونوا أموالهم. وحث أمراء الجيش 
السلطان العادل على مهاجمة الأراضي الخاضعة لهم إلا أنه تردد في إجابة رغبة 
قادته » وآخیرا جرت المراسلة بينه وبين الفرنج وعقد الصلح بین الجانبين في سنة 
١ھ‏ / ٥ھ‏ وتنازل شم العادل عن جع المناصفات التي 5اك للمسلمن 
في صيدا والرملة وصفد كا أعطاهم الناصرة وغيرها وسار عائدا نحو الديار 
الصریة2'؟. 

وهنا یتبادر إن الذهن تساو هو اذا تلكا العادل في الانتقام من 
الصلیبین رغم إلحاح قادته بالاغارة علیهم؟ ولاذا قدّم شم تلك التنازلات في 
الصلح الذي عقده معهم ؟ من الواضح أن السلطان العادل كان على علم تام 
باستیلاء ا حملة الصليبية الرابعة على القسطنطينية وأدرك أن ذلك منح الصلیبیین 
ميزة عسکرية هامة واعطاهم فاعدة متقدمة بستطیعون بمساعدتها الاستمرار في 
حلاتهم على بلاد الشام » ویبدو أن العادل توقم قدوم حملة جديدة كبيرة» لذلك 
اثر عدم استنفاد قواه في معارك صغيرة مع الصلیبیین في بلاد الشام اضافة إلى 
إيثاره عدم استثارة البابوية والصلیبین في الغرب الأوروي» لانه تعلم من 
لتجارب السابقة مع الصلیبیین أن کل هزيمة یوقعها السلمون بالصلیبیین یترتب 
علیها ردة فعل عنيفة لدی الغرب الأوروبي ویتمثل رد الفعل ذلك فی تجريد حملة 
جديدة إلى بلاد الشام . ویبدو أن کل هذه الاعتبارات هي التى حملت السلطان 


(۱) الاصفهاني : البستان الجامع ورقة ۱۵۳ ب؛ الجنابي: البحر الزاعر ج ۲ ورقة ۱۸ | ب؛ ابن 
الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ۱۹١‏ - ۱۹۵؛ أبن واصل : مفرج الکروب ج ۳ ص ۱8٩‏ ۱۹۲ 
تاريخ ابن الفرات جاة قسم١‏ ص ۰۱۳ ۲۰- !٢٦‏ تاريخ ابن خلدون جاه ص ۳۹ 
القريزي : السلوك چا ض ۱۲-۱۳ . 


۳۰ 


العادل على عدم مهاجمة الصليبيين بالشام بل وتقديم التنازلات هم لتوقیع 
الصلح معهه2'7. 

ومن الواضح أن الصلح الذي عقده العادل مع الصليبيين کان قاصرا على 
تملكة بيت المقدس الصلیبیت وم يلتزم فرسان الاسبتارية في حصن الأكراد وغيره 
بالهدنة التي عقدها العادل مع الصليبيين. ومما يبرهن على صحة هذا القول إن 
الاسبتارية آغاروا في سنة ٦٦٥ھ‏ / ١۱۲۰م‏ على حماه لأن الحدنة التي كانت 
بینهم وبين ملکة حاه انتهت وانضم إلى الاسبتارية في هذه الغارة بعض 
الصليبيين الآخرين. ووصلوا إلى قرب مدينة حماه نفسها وقتلوا أعداداً من 
المسلمين العزل وسبوا النستاء الغسالات من على ضفة نہر العاصی وعادوا إلى 
حصونہم محملین بالغنائمء ولم يستطع المنصور صاحب اه عمل شيء إزاء هذه 
الغارة سوی طلب النجدة من العظم عيسى بن العادل صاحب دمشق الدى 
أرسل إليه عسکرا لساعدته ولكنه لم يشتبك مع سیق رہ ا آج ارگ 
, المفاوضات بين المنصور والفرنج وعقد الحانبان هدنة بينه لمدة معینة('؟. 

ولكن الصليبيين نظروا إلى هذه الحدنة على آنبا بینہم وبين مملكة حماه فقط 
ولذلك أغاروا في السنة نفسها على أراضي حمص وقتلوا وأسروا من آهل مص 
ماع فتصدى هم المجاهد صاحب حمص وردهم على آعقابهم۳). وا يكتف 
المجاهد بذلك بل شن الغارة على أعمال حصن الأكراد التابع للإسبتارية وغلم 
أعداداً هائلة من الأغنام والماشية©». 


ولم تتوقف الناوشات بين المسلمين والصليبيين طيلة سنة ٠٠١‏ ه/ 


(۱) انظر آیضا سعید عاشور: الحركةا الصليبية ج ۲ صی ۹۰4. 

۳ ابن نظیف : التاريخ اللصور ص 44 - 40 وحاشية رقم (١)ء ابن واصل : مفرج الکروب ج‎ )٢( 
ص ۱۱۳ - ۱۹4 ؛ تاریخ ابن الفرات ج٥ قسم ۱ ص ۲۲ - ۲4+ آبو شامة: ذیل الروضتین‎ 
. ۱۵۲-۱۵۵ ؛ أبو الفدا: اللختصر ج ۳ ضس ۱۰۲ این آاقا: کٹز السرر جرد ۷ ضس‎ ٥٥ ص‎ 

(۴) أبن نظيف: التاريخ المنصور ص ٦1١‏ ؛ ابن واصل : مفرح الکروب ج ۳ ص 154 ؛ تاريخ ابن 
الفرات ج ۵ قسم ۱ ص 78-54. 

(5) ابن واصل: مفرح الکروب ج ۳ ص 158. 


۳۳۱ 


۵ء فقد نشبت معركة 5 والي جبلة التابعة لمملكة حلب وبين الاسبتارية 
فی حصن المرقب واستطاع والي جبلة إنزال الهزيمة بهم غير أنهم أسروا ابنه 
عسکره إلى حصن المرقب فهدموا أحد أبراجه وعادوا إلى حلب وأيديهم ملانة 
بالغنائم". ورد الصليبيون في طرابلس على ذلك بالإغارة على جبلة واللاذقية 
في ذي القعدة ۹١ھ‏ | 24) وتمكنوا من استدراج المسلمين والایقاع بهم 
إذ نصبوا معظم معسكرهم كمينا للمسلمين وأمروا فرقة صغيرة من الصليبيين 
بالتقدم إلى جبلة وحینا شاهدت حامية جبلة فرقة الفرنج طمعت فيها لقلة 
عددھا فطاردوها فخرج علیهم کمن الفرنج وفتلوا من السلمین جراغة كثيرة 
وعادوا إل طرايلس بالغنائم والسبى (". 
وتواصلت اعتداءات الصليبيين في بلاد الشام على بلاد المسلمين فاغاروا 
من حصن الأكراد وطرابلس على حمص ولاسييا في سنة ٦٦٣ھ‏ / ۱۲۰۷م 
ویبدو أنهم طمعوا یی الاستيلاء على حص وم يستطع المجاهد صاحب ححخص 
دفعهم عن ملكته فاستنجد بالظاهر صاحب حلب وغيره من ملوك الشام» وم 
یدجده الا الظاهر حیث ارسل له عسکرا لساعدته عل صد الصلیبیین کم 
وازاء ذلك العدوان الصليي التکرر ۸ مجد العادل بدا من القیام 
بمسؤولياته تجاه السلمین باعتباره سلطان الدولة الایوبیت. فخرج من مصر 
بجیوشه إلى بلاد الشام 5 سنة ۲۱۰۳ ه / تشه ول طریقه نازل عکا وطالب 
حنا دي بريين (عممعء8 سل موع1) الوصى على ملكة بيت المقدس بان يكف 
(8) ابن نظیف : التاریخ التصوري ص ٤٤‏ ؛ تاریخ ابن الفر ات ج ه قسم ۱ ص ۲۹. 
(8) ابن واصل: مفرج الکروب ج ۳ ص ١۱۹؛‏ تاریخ ابن الفرات ج ٥‏ قسم ۱ ص ۲۹. 
(©) ابن واصل: مفرج الکروب ج٣‏ ص ۱٦١‏ - ۱۹۷+ تاريخ ابن الفرات ج ٥‏ قسم ۱ ص ۳۰- 
۱ 
(ة) ابن الائیر: آلکامل ج ۱۲ ص ۲۷۳. 


۳۳۹ 


لبعض سفن الأسطور الصري في عرض البحر ء فاجاب صاحب عكا بأنه لیس 
في وسعه إعطاء الأوامر لصليبي قبرس لأنه لا سلطة له عليهم» وتم توقيع 
الصلح بین العادل وصاحب عكا الذي أطلق بموجب الصلح سراح الاسری 
or‏ وأصبح في مقدور العادل أن يتفرع للاسبتارية وأنصارهم في حصن 
الأكراد وطرابلس وغیرها(۱). 


ورحل العادل عن عكا وسار إلى دمشق ثم حرج منہا عازماً على الجهاد, 
وأرسل يستدعي ملوك بنی أيوب لشد أزره والوقوف إلى جانبه في مواجهة 
الصلیبیین. فجاءته العساكر من الحزيرة وبلاد الشام واجتمع عنده زهاء عشرة 
الاف فارس وعسكروا معه عند بحيرة حمص» وبعد أن قضى شهر رمضان 
٣ھ‏ / أبريل ۱۲۰۷م أشاع أنه بريد قصد زاس ليباغت الاسبتارية في 
حصن الأكراد ثم سار الیه وقانله تتالا شدیدا وفتح برجا قریبا ننه یسمی اعناز 
وأحذ منه مسمائة أسير وأموالا واا کثیر (۳). 


ثم توجه العادل بجيوشه إلى جهة إمارة طرابلس الصليبية» وحاصر 
إحدى القلاع القريبة منها ونصب عليها المنجنيقات وضربها حتى فتحها واستولى 
على ما كان فيها من آموال وذخائر» ورحل عنها إلى طرابلس ونازها وقذفها 
بالنجتیقات وضیق على الفرنج ہا آشد تضبیق: وهاجمت عساکر السلمین قری 
طرابلس وبساتینها وقطعوا عیون الاء المؤدية إلى طرابلس واستمر القتال حتی 
,شهر دي الحجة سنة ٦٦٥ھ‏ / يوليه 2۱۲۰۷(). ولقد کان في مقدور العادل فی 


(۱) ابن الآثير: الکامل ج ۱۲ ص ۲۷۳ ابن واصل : مفرح الکروب ج ۳ ص ۱۷۲؛ تاریخ ابن 
الفرات ج ٥‏ قسم ۱ ص ۷ - ۸٤؛‏ تاریخ ابن خلدون ج٥‏ ص ۳۹۵ ابن نصر اللہ : شفاء 
القلوب ص 6١؟؛‏ سعيد عاشور: الخركة الصلیبیة ج ٢‏ ص ۰۸ 

1 ١١١ العيني : عقد الجمان ج ۱۳ لوحة ۲۹۹ ۔ ۲۹۲: الخطيب العمري : الدر المكنون ورقة‎ )٢( 
۔٦4 ابن واصل: مفرج الكروب ج٣ ص ۱۷۲ - ۱۱۷۳ تاريخ ابن الفرات ج ه قسم ۱ ص‎ 

۰ المقريزي: السلوك ج١‏ ص.ى5١:‏ أبو الفدا: المختصر ج٣‏ ص ۱۰۷- ۱۰۸: اين 
آييك : کنز الدرر ج ۷ ص ٠١١‏ . 
(۳) العيني: عقد الحمان ج ۱۳ لوحة ۲۹۲: الخطيب الحمري : الدر الکنون ورقة ۱۱۱ أ؛ ابن 


اتی 


هذه ال حملة با توافر له من إمكانات مادیة كبيرة فتح طرابلس والقضاء على 
إحدى الامارات الصليبية المامة في بلاد الشام» ففرسانه بلغوا هذه المرة عشرة 
آلاف فارس إضافة إلى مجموعة قيمة من النجنیقات والات الخصار؛ غبر أن 
العادل حسب ما ذکرہ المؤْ رحون السلمون لاحظ فی أصحابه فشاك وضحرا»(؟) 
ول یوضح الور رق سیب للك الس والفصل» ضن آن اسب لا شک آن 
الصليبية تکمن قن طبيعة الإقطاع الخربي الذي ساد تلك ا حقِة فا لجنود الدین 
احترفوا ا لحندیة کانوا كا سبق أن أوضحنا(") يمتلكون اقطاعات زراعية ولیس 
هم رواتب مقررة: وکانوا حتاجون إلى العودة الدورية إلى اقطاعاتيم للعنایه 
بمحصولا تهم والاشراف على تخزينها وسعهاء ويتصح شل | من آن العادل أؤيك 
الضجر من غساكره فی ذي الحجة ٦٦٣ھ‏ / الموافق لشهر يوليه ۱۲۰۷م وشهر 
فيه حصاد القمح في بلاد الشام والجزيرة» وهذا فمن الطبیعی أن يتقاعس 
فرسان الأیوبیین بغية الاذن حم بالعودة لحني محصولاتمهم والإشراف على 
فلاحیھم . ولذلك عاد السلطان العادل إلى حمص وتبادل ا مراسلات مع صاحب 
الصلح بين ال حانبین في آخر شهر ذي الحجة سنة ٦٦٣ھ‏ / يوليه ۷١۲٠م‏ . 


ولكن فرسان الداویة والاسبتارية دأبوا دائ على حرق اضدنة مع 


واصل : مفرج الكروب ج٣‏ ص ۱۱۷۳ تاریخ ابن الفرات ج ه قسم ۱ ص ٥٥؛‏ المقريزي : 
اللاك خر ۲ تس ٦٣٦٦‏ ٭ أبو الفدا: الختصر ج ۳ ص ۱۰۸. 

(۱) العيني : عقد ال لحمان ج ۱۳ لوحة ۲۹۲؛ ابن واصل: مفرح الکروب ج ۳ ص 1797 ؛ تاريخ 
اين الفرت جاه ضن 8۱؛ القريزي : السلوك ع ٦‏ هن 155. 

زا انظر ما سق الفصل الأول سے ۱۸-۱۷ . 

(۳) العیی : عقد الحمان ج۱۳ لوحة ۲۹۲+ ابن واصل: مفرح الکروب حلب ص ۱۷۳؛ تاريخ 
ابن الفرات جات فسم ۱ ص ۱٩۱‏ القريزي . الاوك ا یں ۲۱۳ اين املظ کر السدرر 
مك ۷ قسن 3° ا 


۳۲ 


المسلمين. فقد ذكر بعض الؤرخین أنهم شنوا الغارة سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۰۸- 
۰۹ على حمص ووصلوا إلى باب تدمر ‏ أحد أبواب مص - بعد أن مدوا 
جسراً من الخشب على نہر العاصي وعبروا عليه إلى الضفة الشرقية للنہر ولكن 
السلمین في حمص تصدوا لهم وردوهم على اعقاهم وحازوا أخحشابهم وما تركوه 
من اتقاش : 

ول تتوقف جموع الصلیبیین المتعصبين عن التدفق على بلاد الشام» ففي 
سنة ۷٦٣٥ھ‏ / ۱۲۱۰م تحركوا جهة ساحل الشام واحتشدت بعكا أعداد كبيرة 
منیم. وشرعوا في شن الغارات عل بلاد السلمین في فلسطین. فخرج 
العظم بن العادل صاحب دمشق للتصدي هم . 

ولقد. ارگ غاوانت. الصلیبیین. اة حفبطة جهور السلمین ا قاچ 
بلاد الشام دمشق إذ آدت كا يذكر المؤرخ العاصر سبط ابن الجوزي إلى قيام 
حركة جهاد شعبیت انطلقت من دمشق للثار من الصلیبیین؛ فاجتمع عشرات 
الألوف من سکان دمشق في الجامع الأموي للاستماع إلى موعظة الژرخ سبط 
ابن الخوزي التي ألقاها عن فضائل ا حھاد: وبلفت ا حماسة بالسلمین حدا 
جعل الکثبر من نسائهم يقدمن على فض شعورهن بلعلها شكالات سخبول 
المجاهدين. ويقول سبط ابن الحوزي عن تلك الشعور : «ولا صعدت ال بر 
أمرت بإحضارها فحملت على أعناق الرجال وكانت ثلاثمائة شكال فلا راها 
الناس صاحوا صيحة عظيمة وقطعوا مثلها وقامت القيامة». وخرج سبط ابن 
اوی دی دوقي ماه نوراہ کے سکنان وضع لی لپ توبات 
القتاصة بین صفوف سکان دمشق ذروا عق أن قرية واحدة من قراها تسمی 
زملکا انخرط جميع سکانها فی صفوف الخارجين للجهاد وذکر ابن ا حوزی أن 
عدد من خرح منہا «ثلاثمائة رجل بالعدد والسلاح» وخرجت تلك الجموع مون 


(۱) العينى: عقد الحمان. ج ١‏ لوحة ۳۱6؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص 597 . 
(۲) العیتی: عقد الحمان ج17 ليوحة ۱۳۲۷ الحناى: البحر الزاخر ج ۲ ورقة ۱۸ آ؛ اب كثر: 
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الداية والنہایة ج ۱۳ ص 20؛ تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۱۰۷. 
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دمشق احتساباً للجهاد في سبيل الله »> ووصلوا إلى عقبة فيق «والطير لا يقدر أن 
يطير خوف الفرنج» وساروا حتى وصلوا إلى نابلس فاستقبلهم المعظم عيسى بن 
العادلء واجتمع بهم في جامع نابلس وأحضروا الشعور بين يديه «فأخذها 
وجعلها على صدره ووجهه وجعل يبكىي وكان یوما عظیماء. وعندما وصلت 
أخبار تلك ا حموع إلى الصليبيين فى عكا وغيرها من المعاقل تحصنوا داخل 
أسوارهم وقلاعهم ول يتجاسروا على الخروجء فاغار المسلمون على بلادهم 
وقطعوا آشجارهم وقتلوا وأسروا من ظفروا به منهم. ثم سار السلمون في 
صحبة العظم إلى الطور حیث استقر رأيه على بناء قلعة على الطور. ولقد نجم 
عن هذه الحركة الشعبية أن اشتد ال خوف بالصلیبین فراسلوا السلطان العادل 
یطلبون الصلح فاجامهم إليه“. 
ويمكن أن نستنتج من هذه الحادثة التي آوردها سبط ابن الجوزي الحقائق 
التالية : 
أولاً : شعور عامة المسلمين في بلاد الشام بوجود إقامة فريضة الجهاد التي 
تصبح فرض عين على كل مسلم قادر وبخاصة وأن العدوان مستمر 
على بلاد المسلمين من جانب الصليبيين . 
انیا : رفض السلمین فى بلاد الشام غالة امحمود الى حت حل سياسة 
الحكام المسلمين بعد وفاة صلاح الدین. حيث توقف زخم حركة 
الجهاد لتحریر البلاد المغتصبة من أيدى الصليبيين وهی السياسة ال 
بدأها صلاح الدین وقطم فیها شوطاً بعیدا . ۱ ۱ 
اا * استعداد جميع المسلمين فى بلاد الشام لتقديم التضحيات وحشد 
الطاقات وتقديم الغالى والنفيس في سبيل استرداد ا حقوق وتصمية 
الوجود الصليبي الدخيل من بلاد الشام . 
(۱) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ۸ ص ٤٤٥٥‏ - ۵40؛ وانظر أيضا العینی: عقد اسان ج ٣‏ 


لوحة ۷ ۳۲۸+ أبو شامة: ذيل الروضتین ص ۹٦۔‏ ۲۷۰ ۳ کا اليدايه رالضات 
ص 4۷ - ۲۹۸ ابن العماد ا حنبل: شذرات الذهب جه ص ۱۸. 
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۲ أظهر المسلمون في دمشق - هذه الحركة - رفضهم لسياسة المهادنة التي 
يلجا إليها ملوك الشام بعد كل اشتباك مع الصلیبیین . 


وقد استمر الملك المعظم عيسى بن العادل في بناء قلعة الطور على جبل 
الطور المشرف على ظبرية طوال سنة ۸٦٥ھ‏ / ۱۲۱۱ ۔ ۸۱۲۱۲ وأنفق في سبيل 
ذلك آموالا كثيرة حتى غدت قلعة الطور في غاية احصانة والمنعة. وقد شعر 
الصليبيون في عكا ويافا وغيرها من مدن ساحل فلسطینء بخطورة بناء تلك 
القلعة لأنها تشرف على قلاعهم وخصونهم المقابلة للمسلمين في بلاد الشام ‏ 
فسارعوا بطلب الصلح من السلطان العادل وأرسلوا في الوقت نفسه إلى الغرب 
الأوروي يشرحون للصليبيين وللبابا انوسنت الثالث خطورة بناء قلعة الطور ذات 
الوقع الام وتہدیدھا المباشر للممتلكات الصليبية في بلاد الشام. ویحثونہم على 
القيام بحملة صليبية للاستيلاء على هذه القلعة الجديدة: وهكذا كان بناء قلعة 
الطور من الأسباب الرئيسة التى أدت إلى قدوم الحملة الصليبية ا خامسة!'۲۶. 

وفى سنة ٦٦٣ھ‏ / ۱۲۳م قتل الباطنية2 في بلاد الشام ريموند بن 


)١(‏ سبط ابن الحوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۵4۵ ابن نظيف: التاريخ المنصور ص 57 ؛ أبو 
شامة: ذيل الروضتين ص ۷۰ء تاريخ ابن الفرات جاه قسم ۱ ص ۱١۷‏ ؛ ياقوت الحموي : 
معجم البلدان (مادة طور)؛ محمود سعيد عمراث: الحملة الصليبية الخامسة ص ٠٤١‏ . 

(۲) الباطنیةء فرقة من الإسماعيلية الذين یثبتون الامامة في إسماعيل بن جعفر الصادق» والباطنية 
بقب من لقا لقوشم : رات لکل ظاهر باط ولکل تتزیل اريام وقد اس حرکة الباطنية 
ا حشیشیة الحسن بن محمد الصباح الذي سافر من إيران وقابل ا خلیفة الفاطمي المستنصر. وتلقی 
منه أصول الدعوة وعاد إلى فارس واستولى سنة ۷۳٣ھ‏ / على قلعة الموت التى عرفت باسم عش 
العقاب لناعتها وحصانتها. ووضع ا حسن الصباح لاتباعه تنظم] دقيقا وقسمهم إلى مس مراتب. 
يالك كتاباً من أربعة فصول ضمنه أهم مبادیء وعوتة. وجند فقة من اتباعه عرفت باسو 
الفدائيين أو ا حشیشیة ۔ لتعاطيهم الحش. أثناء تنفيذ عملياهم ‏ وتميزت طائفة الحشيشية بقوة 
أبدانها وطاعتها العمياء لزعمائھا فهم لا يتحرجون عن اغتيال خصومهم بالخناجر مها كانت 
النتائج حتى اتخذوا من الاغتيال فنا. وقد ظهر نفوذهم في بلاد الشام منذ أواخر القرن انامس 
اشجري / الحادي عشر المیلادیں واستطا غ الباطتية خلال النصف الأول من القرن السادس 
المجرى / الثاني عشر الیلادی. السيطرة على العدید من القلاع الحصينة في بلاد نم سل 
مصیاف قرب طرابلس والخوابي وغیرها. وبدأوا نشاطهم بعد وصول الصلیبین ولعبوا دورا هاما 
في بذر روح الكراهية بين السکان تجاه الحكام الترك والأمراء الحلیین الآخرين. واغتالوا بعضص 


۳۳۷ 


بوهيمند الرابع أمير إنطاكية وطرابلس (۱۲۰۱- ١۱۲۱م)‏ بینیا كان في كنيسة 
انطرطوس؛ ويبدو أن ذلك كان بإيعاز من طائقة الاسبتارية أعداء بوهيمند 
الرابی فاشتد حزنه وغضبه وشن اخرب على بلاد الباطنية فی بلاد الشام 
ونازل قلعة الخوابي7') الي كانوا يتحصنون بہاء وقتل منهم وسبىء فأرسلوا إلى 
الظاهر صاحب حلب» يستنجدونهء فارسل حم فرقة عسكرية للدخول إلى 
حصنہم لساعدتہم ف الدفاع عله » کا آرسل فرقه من الفرسان إلى جهة اللاذقية 
للضغط على صاحب إنطاكية» ولکن الصلیہیین تغلبوا على تلك النجدات التي 
آرسلها الظاهر, وقتلوا بعض رجاله وأسروا آخزین . ولا سمع المعظم عيسى 
صاحب دمشق بتلك الاأنباء ء سار فی عسکره نی کار آعمال طرابلس؛ فتہب 
قراها واستاق آغنامها ومواشیها وآسر الکثیر من الصليبيين الذین وجدهم في 
طریقه . وعند ذلك اضطر الصلیبیون إلى الانسحاب عن حصن الخواں 
وأطلقوا آسری الظاهر صاحب حلب وآرسلوا إليه یتلطفونه ویعتذرون عبا بدر 
4 إزاءء» وهكذا فشلت حملتهم على بلاد الباطنية بفضل الغارة العنيفة التي 
شنہا المعظم عيسى على بلاد إمارة طرابلس الصلیییة۳). 


اَم اللصلسن امو ا الشام على حد سواء . الأمر > الحانيين يقدمون 
شم العطايا والاموال إتقاء لشرهم. بل وبلغت المرأ بالباطنية في بلاد الشام أن حاولوا اغتیال 
ع الدي: نوعرف 4 لام أخفقوا في ذلك مما جعل صلاح الدين باجم فلاعهم سنة ٥۷٣ھ‏ 
ثم قبل اعتذارهم له وتركهم لیتفرغ خهاد الصليبيين. انظر: الشهرستاني: الملل والئحل 
ص ۱۹۸ - ۰۲۰۷ القلقشندي: صبح الأعشى ج ٤‏ صن -1١45‏ ۰۱8۷ ابن القلانسي : ذيل 
تاريخ دمشق ص ۱۱ 1ء كاي ۰ی کی ماع OE‏ ای یا .. O‏ 
السلطانیه ص ۰۵۲ ابن الأثير: الکامل ج ۱۱ ص ۰8۱٩‏ ۰۸۳۰ فیلیب حتي: تاريخ سورية 
ج٢‏ ص ۷4۵ - ٣)٦‏ أب زهرة : تاريخ الذاهب الاسلاميه جا صی ۱ - ۲ س برنارد 
ی الدعوة الا سماعيلية الجديدة زاےشیشية) ض ۳ :۱9۱ .م Cahen. La Syrie du Norê.‏ 
20 ملت Gibb. The Damascus Chronicle of the Crusades, pp.‏ 

(۱) تفع قلعة اخواي في الإقليم اب عل, بعد خسة رکید إلى اق من مدب أنطرطوس التي 
تقع على ساحل بلاد الشام شمال مدينة طرابلس انظر : 
Palstine under lh Moslems p. 485.)‏ واه 

(؟)ابن العديم: زبدة ا حلب ج ۲ ص ١٦۱۔‏ ۶١٦۱ء‏ رنسيمان: الحروت. الصليبية بر م 
ص ۷ ۳ . 
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آثر ا حملة الصليبية الخامسة في تاريخ بلاد الشام 
٤۔‏ ۸٦٢ھ‏ / ۱۲۱۷ - ۱۲۲۱م 


ظل الصليبيون فی الغرب الأوروبي يتطلعون دائبا إلى الاستيلاء على بيت 
المقدس منذ استعادته على يد صلاح الدین. حتی أن البابا انوسنت الثالث أرسل 
سل إل اسان اقا بای عند لايق ون بت تسه وق ا ةة 
الاحتفاظ به» وظل الباب انوسنت الثالث يدعو لحملة صليبية جديدة سنة 
5ه /۱۲۱۵ م» ورغم وفاته سنة ٦٣٦٥ھ‏ / ١۱۲۱م‏ فان خليفته هونوريوس 
الثالثٹ(111 ۲H00 rus‏ - ۱۲۲۷م) سار على نبجه في الدعوة للقيام 
باحملت فأرسل إلى ملك هنغاريا أندريه الثاني (۱۲۰۵- ١٣۱۲۳م)‏ يدعوه إلى 
القيام بحملته الصليبية التي سبق أن وعد اء فوافق على طلبه فبعث البابا إلى 
وحنا دي بریین» ملك مملكة بيت المقدس يخبره أن الحملة احديدة على وشك 
القدوم الیه< . 

والواقع أن تفکبر الصليبيين منذ بداية القرن السابم المجري/ الثالث 
عشر البلادی اجه نحو الدعوة إل السظرة عل مصر. 4© آمن الصلیبیون 
بالشام وأنصارهم في الغرب الأوروبي؛ بان مصر هي مركز القاومة الحقيقي في 
العام الاسلامي ضد الحركة الصلیبیةء وأنه منذ أن نجح نور الدین محمود في 
توحید مصر والشام في إطار جبهة اسلامية واحدة والصلیبیون مطوقون 


(۱) رنسیمال ؛ اخروت الصليية ے۔ ۳ سرن ۲۵ > وچ 0 وانظر أبضا: 
).240 .م (Harald Lamb. The Crusades the Flame of Islam‏ . 
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بالسلمین. هذا فضلا عا أثبتته التجارب من أن صلاح الدين اعتمد على 
مصرء بواردھا البشرية وا ادیة الضخمة فی الحصول على أدوات الجهادء 
فاستمد منها کل ما احتاجه من قوة ومن رباط الخيل حتی أنزل بالصليبيين اهزية 
الساحقة في حطين سنة ۸۳٤٢ھ‏ / ۱۱۸۷م واسترد منهم بيت القدس وم يعد 
بيد الصلیبیین في أواخر عهده سوى بعض مدن الشريط الساحلىی من بلاد 
الشام. لذلك أدرك الصلبيون أن الاستيلاء على بيت المقدس لن يدوم طويلا 
طالما بقيت مصر الاسلامية بعيدة عن سيطرتهم . بل وستكيل لهم الضربات 
حتى تستعيد بيت المقدس مرة أخرىء ولذلك استقر رآهم على الاستيلاء على 
مصر لضمان السيظرة الدائمة عل بیت القدس). 

ردن يا گی فا القول: إن الصایبیین آدرکوا قوة سر اس وت آولا 
من عظمة موضعها حیث الامکانات الادية الضخمة والوارد البشرية افائلة 
وقدرعبا على مد الجاهدین با محتاجونه من آدوات ا حھاد؛ وانبثقت تلك القوة 
ثانياً من تفرد موقعها بين القارات الثلاث حيث منحها ذلك الوقم مكانة فريدة 
وجعل منہا قوة رائدة پو هيع محيطها الاسلامي . كا جعل منها ذلك الموقع 
في الوقت نفسه مطمعا لكل القوى ا تربصة بالاسلام والمسلمين باعتبارها محور 
القاومة الأساسي . لذلك لا نعجب إذا اتجه تفكير الصليبيين للسيطرة على مصر 
كيم| یدوم استعمارهم للأراضي المقدسة في بلاد الشام . 

وإذا كان الصليبيون قد أدركوا حقيقة أن مصر أضحت قاعدة ومركزاً للقوة 
الاسلامیة شرق البحر المتوسط). فان المؤرخين المسلمين أدركوا هذا الاتجاه 
الذي طرأ على تفكير الصلیبیین. إذ يقول الژرخ ابن واصل: «ولما طالت مدة 
اجتماع الفرنج بمرج عكا اجتمعوا للمشورة في ماذا يبدأون بقصده فأشار 
عقلاؤهم بقصد الديار المصرية آولا » وقالوا : «إن صلاح الدين إنما استولى 


۹۲۱ 847١ ص‎ ٢ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج‎ )۱( 
. Campbell, The Crusades pp. 382 3 
The Cambridge History of Islam ص‎ 207. )۲( 
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على الممالك وأخرج القدس والساحل من أيدي الفرنج بملكه ديار مصرء 
وتقويته برجالهاء فالمصلحة أن نقصد آولا مصر وغلكها وحینئذ فلا يبقى لٹا مانع 
عن القدس وعیره من الملاد» ۲۲۱ . 

وبدأت طلائع الحملة الصليبية الخامسة في الوصول إلى عكا سنة 
٤ھ‏ / ۱۲۱۷م بقيادة آندربه الثاني (11 «۵۵0۲6) ملك هنغاريا الذي كان 
.يقود خمسة عشر ألف مقاتل كا شارك في ا حملة لیوبولد السادس (۷۲ 10مرمع.]) 
دوق النمسا وهيو الأول (ا طچتال ملك قبرص ز(۵١٢۱۔-۱۲۱۸م).‏ 
العسكرية التي تمتاز مها وسيطرتها على إقليم الخليل» ثم التقدم بعد ذلك 
لا حتلال دقیه فلسطنٰ و ما استرده صلاح الدین من الصلسين قبیل 
موته۳۲؟ , 

وحین سمع السلطان العادل بوصول طلائم الحملة الصليبية إلى عکا 
(الحملة المنغارية) خرج مسرعاً من مصر لصد هذه ا حموع الصليبية الجديدة. 
ونظرا لأنه کان في قلة من العساکر. فانه حیتا وصل إلى الشام محاشی 
الاصطدام بالصلیبیین, لأن هزیته آمامهم وهو السلطان سیکون ھا اثار سيئة 
پواجه الصليبيين فسأله ابنه العظم عیسی قائلا : «إلى أين ؟ فشتمه بالعجمية 
وقال جس آقاتل ؟ اأفطلعت الشام ماليكك وترکت أولاد الناس الدین پر جعون إلى 
الأصول» وذکر كلاماً کثیرا في هذا العنی»(۳ کا یذکر ابن الأثير أن العادل لم 


(۱) ابن واصل: مفرج الكروب ج٣‏ ص ۲۵۸؛ وانظر أيضا : تاريخ ابن الفرات جاه قسم ١‏ 
ص ۲۴۷ ۔ ۴۷۸. 

(۲) سبط ابن الحوزي : مر اة الزمان حلم ص ۵۸۳ ؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج ۳ ص ٢٣٢٤‏ 
تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۲۱۹+ سعید عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص ۲۱۱ ۔ 
۷ 

(۳) سبط ابن اخوزي : عراۃ الزمان ج۸ ص +٥۸۴‏ آبر شامة: ذيل الروضتین ص ۱۱۰۲ 
التریزی : السلوك ج ۱ ص ۲ ۱۸. 


۲۱۹ 


يشأ أت يلقى الصلیسین فيمن معه «خوفا من هزيمة تكون عليه وكان حازم كثير 
الحذرء ففارق بيسان نحو دمشق ليقيم بالقرب منہا ويرسل إلى البلاد ويجمع 
العساکره(۱؟ ويستنتح بعض الباحثين المحدثين من عبارة ابن الأثير هذه» أن 
السلطان العادل ل يكن مستعدا للحرب. غير أن الأمر لم يكن ذلك وإغا 
طبيعة تكوين الدولة الأيوبية كانت هي السبب لأنها تعتمد في عسكريتها على 
نظام الإقطاع الحربي» فبلاد الدولة الأيوبية کیا هو معروف مقسمة إلى إقطاعات 
بين أمراء البيت الأيوي وغيرهم من القادة العسكريين الذين كان عليهم مقابل 
تلك الإقطاعات تقديم الخدمة العسكرية للسلطان وقت الحرب. ممعنى أن 
الدولة الأيوبية لم تكن ذات جيش کببر ودائم التواجد مع السلطان وإلى جانبه 
وإنما يوجد وقت الحرب فقط حتی إذا ما انتهى القتال تعود هذه العساكر إلى 
إقطاعاتها. يضاف إلى ذلك أن السلطان العادل فوجىء بوصول الصليبيين إلى 
عكا واندفاعهم إلى بيسان بحيث لم يتوفر له الوقت اللازم لاستدعاء العساكر 
قبیل وصول الصلیبیین إلى بيسان. وهو الأمر الذي تحقى في نباية المطاف وأسهم 
في فشل ا حملة الصليبية الخافسة برمتها. 

وعلى أية حال فقد اطمأن أهل بيسان وما حوها بقرب السلطان العادل 
مھ فو آنه سرعان ما انسحب مندفعاً آنام الصلیبیین وعبر نهر الاردن 
قاصدا الصعود نحو دمشق فی آواخر شعبان سنة ٦٦١ھ‏ / نوفمبر ۱۲۱۷( 
ولقد جاء انسحاب العادل كارثة على أهل بیسان إذ تقدم ملك هنغاریا على رأس 
قواته إليها «وببا الأسواق والغلال والواشي شيء لا يعلمه الا الله تعالى فأخذ 


۱۲۵۵ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ۳۲۱؛ وانظر أيضاً: ابن واصل مفرح الکروب ج٣ ص‎ )١( 
.۳۹۸ تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۱۲۲۰ تاريخ ابن خلدون جاه ص‎ 

(۲) انظر محمود سعيد عمران: الحملة الصليبية الخامسة ص ۱۸۳ حاشية رقم (۳). 

(۳) ابن واصل : ففرج الكروب ج ۳ ص 88؟7؛ ابن الاثر: الكامل ج ۱۲ ص ۳۲۱؛ تاريخ ابن 
الفرات جه قسم ۱ ص ١؟؟.‏ 

(5) سبط ابن الحوزي: مراة الزمان ج۸ ص ۸۳٦؛‏ ابن الآئیر: الكامل ج ۱۲ ص ۳۲۱: ابن 
واصل: مفرج الكروب ج ٣‏ ص ۲۵۵ . 


۳۳ 


الجميع) (). ويفهم من هذه العبارة : أنه كان يوجد في بيسان سوق دوري 
لسکان النطقت تباع وتشتری فيه المؤن والمواشي والذخاثر وغيرها. وعما يزكي 
هذا الرأى أن این الأثير یقول : : فاخذ الفرنج كل ما في بیسان من دخاثر قد 
معت وکانت كثيرةء وغنموا شيعا كفي رأ» ٩‏ . ویکن لنا أن نتصور حجم الكارثة 
الى لحقت بأهل بيسان إذا ما عرفنا أن غارة الصليبيين كانت في آواعر شعبان» 
والعروف آن الاسواق لتر و البلاد الاسلامية تبلغ خرن نشاطها جائن 
المواسم الدينية ولاسییا قبیل شهر رمضان والعیدین . 


ول یقتصر عدوان الصلیبیین على بیسان وأسواقها بل نہبوا كل الناطق 
الواقعة ما بين بیسان وبانياس فنشروا سراياهم العسكرية یق جمیع قرى المنطقة 
ووصلت غاراتہم اش فرب بلاد السواد الواقعة شرفي طبر ية . وحاصروا نابلس 
نار ره أيام ثم عادوا إلى مرج عکا ومعهم من الغنائم والسبى ما يفوق ق الوصف 
إضافة إلى ما فعلوه بأهل تلك الناطق من القتل والحرق والخراب». وبعد أن 
أخذوا قسطاً من الراحة مرج عكاء أغاروا مرة ثانية على مناطق صيدا 
والشقيف. ولم يسام أحد من سکان هذه المناطق الاسلامية الا من تمكن من 
الفرار والنجاة بنفسه(۳). 


وانتشرت موجات عارمة من الخوف والقلق بين صفوف المسلمين داخل 
مدينة دمشق وما جاورها(*). وتوقع العادل أن يشن الصليبيون افجوم على 


. ٠١١ سبط ابن الحوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۵۸۳ آبو شامة: ذيل الروضتين ض‎ )١( 

(۲) اين الآقير: الخامل .۹18 ص ۳۲۱. 

٣۳۸ الأصفهاني 3 الستان الجامع ورقےة ۷۰ فن العینی : عل اسان ح ۱۳ لوحة‎ (TT) 
الجتابي: البحر الزاخر ج ۳ ورقة ۱۸ ب؛ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ۳۲۱- ۳۲۳ ابن‎ 
واصل: مفرج الكروس ج ۳ ص ۲۵۵ - ۲۵۹ ؛ أبو الفدا: الختصر ج ۳ ص ۱۷ - ۱۸؛ ابن‎ 
الفرات ج 2 قسم ۱ ص ۲۲۱ ۔ ۲۲۲ ؛ تاريخ ابن خلدون جه ص ۳۹۸ - ۱۳۹۹؛ القريزي:‎ 
.۱۸۷ - ۱۸٦ ص‎ ١ السلوك ج‎ 

1ور ابن الأثير قصة في ذلك فيقول: ١‏ لماسار العادل إلى مرج الصفر رای في طريقه رجلا يحمل 
شيا وهو بمشي تارة وتارة يقعد ليستريح فعدل العادل إليه وحدہ فقال يا شيخ لا تعجل وارفق 


"۲۳۳ 


دمشق. فارسل إلى والي دمشق يأمره نان وتجنيد الرجال وتدريب سكان 
دمشق وقراها على آعمال القاومت. وأمر بنقل غلة داریا - آشهر قری غوطة 
دمشق - إلى داخل القلعة وغمر آراضي الغوطة بالیاه لنع الصلیبین من التقدم 
خلاها. ولقد أدت هذه الاجراءات إلى اصطراب دمشق ولوء سکان قری 
الغوطة إلى داخل المدينة «وغلت الأسعار وعزم الناس على النزوح عن البلد متى 


حققوا طلوع الفرنج سے الغور وکان للناس صجيج با جامع ٤‏ أوقات الصلاة 
وبکاء ودعاء»( )۲‏ 


وأرسل العادل ابنه المعظم على رأس فرقة سے إلى ناباسی ہے 
یت القدس(۳؟. گیا أرسل ہ م ملوك الشرق یا لعساگ رهم )(۲) وكان آول 
ملوك بني آیوب وصولا إلى دمشق الجاهد شیرکوه صاحب حمص . الذي ما أن 
وصلھا حتی خرج سیت لاستقباله واطمانوا بقدومه وزال خوفھم . وبعد 
أن أقام ؤفك يوسا ناغ غادرها إلى مرج الصفر حيث یقیم العادل منتظراً 
وصول كافة العساكر الاسلامية إليه © . 


وتجاوز الصليبيون في غاراتہم غور الأردن إلى ا جولانء وقرروا أخيراً 
مهاحمة قلعة الطور وقد ساعدتهم ظروف الطقس على مباغتة حامية الطور إذ 
تقدموا ی بوم كان «كثير الضیاب : فا اخس ۔ بهم أهل الطور | الا وهم عند الباب 


بنفسك. فعرفه الرجل فقال: يا سلطان السلمین انت لا تعجل فانا إذا رأيناك سرت إلى بلادژه 
وتركتنا مع الأعداء كيف لا تعجل ؟١‏ ویلتمس ابن الأثير العذر للسلطان العادل في انسسایه 
قائله : «وبالجملة فالذي فعله العادل هو الحزم والمصلحة لثلا بخاطر باللقاء على حال تفرق 
العساکره انظر الکامل ج ۱۲ ص ۳۲۲. 

(۱) أبو شامة: ذيل الروضتین ص ۱۰۱- ۱۰۲؛ وانظر ایضا العيني: عقد ا مان ج ۱۳ لوحة 
۸ - ۳۹+ تاريخ ابر بن افزريی لوحة ۳۲۵+ ابن أيبك : كنز الذرر ج ۷ ص ۱۹۱ ۔ ۱۹۲ 
لود گن البداية والنهاية ج ۱۳ ص ٢٦۷)؛‏ الذهبي : دول الاسلام ج ۲ ص .1١5‏ 

(۲) ابن الائبر: الكامل ج ۱۲ ص ۳۲۲؛ ابن واصل : مفرج الکروب ج ۳ ص ٢٥۲؛‏ تاريخ ابن 
الفر ات جات فسم ١‏ ص ۲۲۲. 

(۳) أبو شامة: ذيل الروضتن ص ۱۰۲۷. 

)٤(‏ أبو شامة : ذيل الروضتین ص ۱۰۲ ابن أيبك: كنز الدرر ج ۷ ص ۱4۲ ابن كشر: البداية 
والنپایة ج ۱۳ ص ۷۹) القريرى : السلوك ج ١‏ ص ۱۸۷. 


۳۳ 


وقد آلصقوا رماحهم بالسور» وكان ذلك في ثاني أيام رمضان ٦٦٦ھ‏ / ۱۳ 
دیسمبر ۱۲۱۷ء . ولكن المسلمين خرجوا من داخل القلعة وقاتلوهم حتى 
آبعدوهم ال أسفل جبل الطور. وعادوا ف رابع رمضان وطلعوا جیعا إلى الخبل 
«ومعهم سلم عظیم . . . وألصقرا السلم بالسور»() فقاتلهم السلمون في جرأة 
وبسالة وعقکنوا من احراق السلمء ورغم كثافة الصليبيين وقلة عدد المدافعين 
عن الطور فقد آبدی السلمون شجاعة فائقة في الدفاع عن الحصن» واتفقوا على 
الاستماتة فی الحهادء لانبم علموا أن تسلیم أنفسهم للصلیبیین يعني الانتحار لا 
عرف عن الصلیبیین أده من روح التعصب وا لحقد الاعمی ضد الاسلام 
والسلمین. وتكن الدافعون من إلحاق أفدح الخسائر في صفوف الصلیبیین ء 
وقتلوا العدید من زعمائهم واستشهد بعض آبطال السلمین. ولقد ترتب على 
صمود الدافعین عن ا حصن؛ انسحاب الصلیبین سادس وات ۲۱6 ه 7 ۷ 
ديسمبر ۱۲۱۷م قاصدین عكاء فجاء العظم بن العادل وصعد إلى قلعة الطور 
وخلع على الدافعین وکافاهم على حسن جهادهم. وبذلك فشل الصلیبیون في 
الاستيلاء على حصن الطور الذي كان بناژه من الأسباب الباشرة للحملة 
495یس 

وبعد انسحاب الصليبيين قام بطريق بيت المقدس وأسقف عكا بتعميد 
الأطفال الأسرى المسلمين» وهو أمر يكشف ارتباط التنصير بالفكرة الصليبية 
بحيث لا يكن فصلها عن بعض( كا يكشف ذلك التعميد أیضاً روح 
التزمت والتعصب الدینی لدى الصليبيين وحقلهم العميق تجاه الإسلام 
والمسلمين . 


(۱) سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان ج۸ ص 0۸4+ وانسظر آیضا: أبو شامة ذيل 
الروضتين ص ۱۰۲+ ابن آييك: كنز الدرر ج ۷ ص ۱۹۱ ۔-۱۹۲. 

(۲) سبط ابن احوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۵۸۵؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص ۱۰۲ - ۱۱۰۳ 
ابن أبيك : کنز الدرر ج ۷ ص ۱۹۲: ابن كثير: البداية والنباية ج ۱۳ ص ۷۷: محمود سم يد 
عمران : ا حملة الصليية اشامسه ص ۱۸۸ . 

(۳) محمود سعید عمران : ا حملة الصليبية الخامسة صن ۱۸۸ . 


۳۳۵ 


وبعد آن فشل الصلییون أمام الطور آراد دیونیس (10105156) ابن أنحت 
ملك تفار يا أن یستانف غاراته من جدید ولا سيها بعد الخنائم التى حازها 
الصلیبیون في غاراتبم على بیسان وغیرها. وقرر ديونيس مهاحمة الناطق الحبلية 
الواقعة شرق صیدا. وقد نصحه صاحب صیدا الصليبي من مغبة الاشتباك مع 
سکان الجبال. موضحا له أن هؤلاء السکان رعاة وبلادهم وعرة فرفض 
ديونيس الاصفاء لنصیحته . فسار ومعه خسمائة من فرسان الفرنج إلى منطقة 
جزین الجبلية شرقي صیدا فاخلی السکان بلدة جزین وکمنوا للفرنج الذین ما 
أن ترجلوا غن خیوضم حتى فاجأهم السکان وقتلوا أكثرهم «وأسروا ابن أخحت 
افنكري» وهرب الباقون يريدون صیدا وکان معهم أحد أسرى السلمین 
شض اکس فقال لور جانا مرت يو کیا طرباً سول زمیک 
إليهاء فقالوا: إن فعلت أغنيناك» فاستدرجهم إلى أودية وعرة ومسالك شديدة 
والمسلمون خلفهم یطاردونہم ويقتلون متهم ويأسرون. فشعروا أن ا حاموس 
خدعهم وغرر پم للقضاء عليهم فقتلوه» ومع ذلك فقد أبيد معظمهم وأسر 
الكثير وم يصل منہم إلى صيدا سوى ثلاثة أشخاص فقط. وسيق الأسرى إلى 
دمشق دوكان یوما عظیما؛('۶. 

وی آواهر سنهة ۱6 ه/ ۱۲۲۱ء لاز آل و چے الثاني ملك 
هنغاریا عائدا إلى بلاده عن طریق الیر. وكانت لته على بلاد الشام بلا ثمرات 
بالنسبة للصلیبیین سوی ما قامت به قواته من أعمال تخريبية » كما توفي هيو الأول 
ملك قبرس . ثم تشاور حنا دي بريين ملك الصلیبیین بالشام ودوق النمسا 
وغيرهما من زعماء الصلیبیین واستقر رایهم على تحصین مدينة قيسارية ۳ وبناء 
قلعة كبيرة في عثلیت۳) جنوي جبل الکرمل(*؟» وهي القلعة التي عرفت باسم 
(٩)ستبظ‏ اب اجر ١‏ مرا مان ج ۸ ص ۵۸۵ - ۱۵۸۲ أبو شامة: ذيل الروضتن ص ٠١‏ , 
(۲) قيسارية: بلد على ساحل الشام تعد في آعمال فلسطین بینہا وبين طبرية ثلاثة أيام سیراً على 

الأقدام . انظر یاقوت: معجم البلدان. 
(۴) عثلیت: حصن بسواحل الشام يعرف با حصن الاح فتحه صلاح الدين سنة 6۸۳ه.. انظر 
ياقوت : معجم البلدان. 

(8) جبل الکرمل: هو الحبل الشرف على حیفا بساحل فلسطین. انظر یاقوت: معجم البلدان. 


۳۳۹ 


(قلعة ا حجاج) وبعد ام للت السحصینات عاد الف لیسرت إلى عکا 5 انتظار 
القوات الى سے للحملة الصلييية الا 


غير أنه تجدر الإشارة هنا إلى أن رحيل ملك هنغاريا ووفاة ملك قبرس لا 
يعنى نہایة الحملةء لآن حملتيها كانت جرد مقدمة أو طليعة للحملة الخامسة 
فقط إذ أغلات بعد ذلك جموع الضليبين تضل تباعا إلى بلاد الشام؛ فقی 
أوائل سنة ٦٦٥ھ‏ / مايو ۱۲۱۸م وصل إلى عكا ثلاثين آلف رجل من 
الهنغاريين أتباع الملك أندريه الثاني ويبدو أنها كانت قواته الرئيسة, وإنما سار هو 
طلعة ها وهذا يعني أن الحملة اهتغارية لم تنته برحیله, كما وصلت إلى عکا 
جموع أخرى من النمساويين والاسکندنافیین وغیرهم*" 

وقد اتصل الصلیبیون - الحتشدون في عكا ہزعامة حنا دي بریین - 
بنجاشی ا حبشة النصراني وقصدوا من وراء ذلك أن يتعاون معهم في ضرب 
الإسلام والمسلمين عن طريق غزو الحجاز وعدم الکمبة۲۳. وعلى الرغم أن 
محاولة الصليبيين مع ملك الحبشة لم تنجح في تحقيق هدفها الدنيء. فإنها تكشف 
ببجلاء عن ا حقد الأعمى المتأصل في نفوس الصليبين ضد الاسلام والمسلمین: 
وتدل آیضا عل جهلهم التام مبادیء الین الاسلامي 0-6 الد ا یتعرض 
لكنائس النصاری ومعابدهم بأي سوء منذ ظهور الاسلام. إذ عاش النصاری 
فی آمن وسلام في داخل حدود الدولة الاسلامية طيلة عصورها التاريخية 
التتابعت وم یواجهوا أى اضطهاد أو سوء , لأن ا مسلمین عاملوهم معاملة 
حسنة شعارها التسامح والرافت فترکوا لحم ا حریة الدینیةء وممارسة شعائرهم 
بالطريقة التي يرونهاء بل وحتی بعد انتصار صلاح الدين على الصلیبیین في 
حطين واسترداد بيت القدس منهم لم يشأ أن يأخذ بثار السلمین منبم جزاء تلك 
د اروا ج ۳ ص ۲۱۵ - ۱۲۱۲ مود عمران : ا لحملة الصليبية الخامسة 

.۱۹۳ - ۱٩۹۱ ۳ 

)٢(‏ .242 .م Islam‏ اه Lam. H. The Crusades the Flame‏ رانظر ایضا: رنسیمان: ا حروب الصلیيۂ 


سس ۲ ہے ۲۲۱۷ : مسد عاشور: اعطرکه الصلییه ج ۲۷ ضر )۹۲. 
(۲۳) سعید عاشور: اخرکه الضليبية ج ۲ ص ۹۲۶. 


۲۳۷ 


الذىحة المريعة التي ارتكبوها عند دخوغم بيت المقدس سنة ۹۲٦ھ‏ / ۱۱۹۹م 
بل لقي أسرى الصليبيين المتعصبين منه كل رحمة وتسامح فسمح لمم بمغادرة 
القدس إلى صورء وم يتعرض لکنائس النصاری أو أديرتهم حتى أشاد به 
الم رحون الصليبيون آنفسهم(۲. وإضافة إلى هذا فان تلك المحاولة التي قام بها 
الصليبيون مع ملك الحبشة تشير با لا يدع مجالا للشك إلى انحراف الصليبيين 
عن مبادىء العقيدة المسيحية الأصيلة التي أرسل ما المسيح عيسى ابن مریم عليه 
السلام والتی تدعو إلى التسامح والسلام مع سائر البشر. وأن ما يعتقده 
الصليبيون من انتاء للديانة المسيحية لا يمت للمسيحية الحقيقية بصلة. 


وعلى أية حال فقد أقلع الصليبيون بجموعهم الكثيفة من عكا بقيادة حنا 
فروع نہر النيل في البحر التوسعط وتقع مدينة دمياط على الضفة الشرقية لذلك 
بليزة عل الضفة الغربية لقرع الج بحیث صار یفصلهم عن مدينة زايط غير 
اللیل(. 
ف سر النيل إلى دیار مسر «ولولا هذا البرج وهده السلاسل الا مراکب 
العدو لا بقدر أحد عل منعها عن أقاصى ديار مصر وأدانيها»". 
وبعد أن استقر الصلیبیون ببر الحيزة المقابل لدمیاطء بنوا حول معسکرهم 
الماجستير للزميل عبد الله سعيد الغامدي: استرداد بيت المقدس في عضر صلاح الدين 
ضس ۲۳۸ - ۲۲۳ (رساله ماجستر من جامعة ام ال کلیه السریعه. قسم التاریخ اة 
٢٣ھ‏ | 7. 
(۲) الخطيب العمري : الدر المكنون ورفه ۵ آ؛ تاریخ أبن الحرري لوط لوحة ۳ص ابش 
الآثير: الكامل ج ۱۲ ص ۱۳۲۳ ابن واصل: مفرج الكروب ج٣‏ ص ۲۶۸+ تاريخ ابن 
الفرات : م لسم ۱ ص ۲۲۷ - „(The Cambridge History of lslam p. 207.) + YA‏ 
(۳) ابن الأثر: الکامل ج ۱۴ ص ۳۲۳. 


۳۳۸ 


سور وحفروا خندقاً وشرعوا فی قتال أهل دمیاط واتخذوا آلات ومرمات(') 
وآيراتجا يزحفون بها في ا مراکب نحو برج السلسلة في محاولات جادة للاستيلاء 
عليه لكي تدخل سفنهم في مياه النيل. وكان برج السلسلة مشحونا بالمدافعين 
المسلمين الذين ما انفكوا یدافعون عنه فى شجاعة فائقة . وحینا نزل الصليبيون 
بر الحيزة تقدم الملك الكامل إلى قرب دمياط على الضفة الشرقية في مكان 
يسمى «العادلية)0؟. وتقدمت عساكره على ضفة النہر الشرقية لمنع العدو من 
العبور إليها. وظل الصليبيون يقاتلون برح السلسلة زهاء ثلاثة أشهر دون أن 
يظفروا بشی ۶با ل حغبرت مرماتيم والاتهم . بيدا ظطل السلطان العادل يواصل 
إرسال التجدات تباعاً من بلاد الشام إلى ابنه الکامل بثغر دمیاط حتی لم يبق معه 
بلاد الشام سوى القليل من العساكر»وذلك خوفا على مصر من الصليبيين 
الذين عقدوا العزم على الاستيلاء عليها . 
ولجأ السلطان العادل إلى الضغط على البلاد الخاضعة للصلیبیین في بلاد 
الشام. فأمر ابنه الأشرف موسى أن بہاجم بلاد الفرنجء فسار بعسكره إلى 
مص سنة ان ۸ء ودخلوا منہا إلى صافینا(*) «فخربوا ربضها* 


( لاوق مو کین ق کی اتی ای ا ہے رکس پا اشر اس 
واصل: مفرج الکروب ج٣‏ ص ٦٦٢‏ حاشية رقم (۱)؛ سعاد ماهر: البحرية في مصر 
الا سلامیه هص ۳۹۱۸ . 

(۲) العادليه : قرية قرب ثغر دمیاط آسسها السلطان العادل سنة ١۹٦ھ‏ / انظر ابن واصل : مفرح 
الکروب ج٣‏ ص ۰۲۰۰ حاشية رقم (۲). 

(۳) ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۳۲۳ ابن واصل : مفرح الکروب ج۳ ص ۹٥۲۔‏ ۲۹۱ 
تاريخ ابن الفرات جه قسم ۱ ص ۲۲۷ - ۲۲۸: محمود عمران: الخملة الصليبية اخامسة 
قی ۲۱۳ . 

(6) صافینا: من آشهر حضون الداوية في بلاد الشام وبه برج بسمیه الصلییون افص الأبيض ویقع 
إلى الجنوب الشرقي من آرواد وتقم کل تلك المناطق على الجبال التي تسمی حالیا بجبال العلویین 
المشرفة على على ساحل الشام الممتد فيا بين اللاذقية وطرطوس . انظر جوزیف نی العدوان 
الصليبي على بلاد الشام ص ۲۳٢‏ حاشية رقم (۱) وانظر خريطة بلاد الشام في آخر الكتاب 
ص: 255 . 

(ھ) الربض : وجعه أرباض: سے حول المدينة أو البلد انظر ابن منظور: لسان العرب جلا 
ج 127 . 


۳۳۹ 


ونہبوا رستاقها”'؟. وهدموا ما حوها من اخصون») ثم تقدموا إلى ربض حصن 
الأكراد فنہبوا ما حوله وحاصروا الحصن حت أوشك عل السقوط بأيدى 
ادان فو آن جهد الاشرف ضد الصلیبیین سرعان ما تھے ۽ وسک ف 
حرب داعلية بین السلمین. فبين| کان الاشرف يتقدّم في ممتلكات الصلیبیین 
بلاد الشام وهدد معقل الاسبتارية في حصن الأكراد إذ داهم علکه حلب خطر 
من الشمال من قبل سلطان سلاجقة الروم کیکاوس بن کیخسرو (۱۰۷ - 
٦ھ‏ / ۱۲۱۰ - ۰6۱۲۱۹ الذي هاجم علکة حلب طامعاً في الاستیلاء 
علیها وعلی علکة الأشرف في منطقة الحزيرة؛ الأمر الذي هدد النفود الأيوبي فی 
بلاد الشام وا حزیرۃ على حد سواء »> وجعل آتابك حلب یستنجد بالأشرف 
الذي لم يجد بدا من الذهاب إلى حلب لصد سلطان سلاجقة الروم واستعادة 
البلاد التی استولى عليها في شمال الشام وبذلك زال الضغط الذي هدد معاقل 
الداوية والاسبتارية في بلاد الشام۳۱. 


اما السلطان العادل فقد استدعی ابنه العظم واوضح له آن بناء قلعة 
الطور. كان 78 في قدوم ا حملة الصليبية الخامسة وتہدید بلاد الشام كلهاء 
وآشار عليه بہدمھا وإرسال حاميتها إلى دمياط لمساعدة المسلمين؛ ونقل أسلحة 
القلعة وذخاثرها إلى القدس والکرك وعجلون ودمشق؛ وقد تلكا المظم بادی: 
الامر في إجابة طلب والده. لأن قلعة الطور تابعة لمملكة دمشق التی منحها له ولکن 


9 الرستاق : كلمة فارسیه معربة جمعها رساتیق» وهي السواد من النخل والشجر والبساتین. انظر 
سان العرب ج ۳ ص ۲۲4 ج :۱ صی ۱۱۱ 

(۲) ابن العدیم : زيدة ا حلب ج ۳ ص ۰ ابن واصل : مفرح الکروب ج٣‏ ص ۱۳۹۵ وانظر 
ایضا ابن الأثر: الکامل ج ۱۲ سن ۳۳۹. 

(۳) ابن العدیم : زبدة ا حلب ج ۳ ص ۰ - ۱۸۱؛ اہن واصل : مقرح الکروب ج ۳ هن 1۹۳ - 
۸ آبو شامه : ذيل الروضتین ص ۰۱۰۹ وعن تفاصیل حلة سلطان سلاجقة الروم على 
ملخه حلب وشمال الشام. انظر الفصل الرابم ص : ۰۳۲۳-۳۱۹ 


۳:۰ 


فان استر صاه با مال ووعده باقطاعات آخری 8 مصر فاستجاب امعظم لاب 
والده وا ۳۹۳ الطور( . 


وظل الصلیبیون من جانبهم یشنون الحجمات التتابعة على برج السلسلة 
حتی تمکنوا آخیرا من الاستیلاء عليه فی ۲۹ خاد الأولى ۱۱۵ ه/ ۲۶ آغسطس 


۸ وقاموا بقطم السلاسل التي كانت تحول دون دخول سفنهم في ہر 
النیل۲۳. ولقد جاء سقوط برج السلسلة خسارة فادحة للمسلمین حتی أن 
العادل عندما بلغه الخبر ببلاد الشامء لم محتمل الصدمة «فدق بيده على صدره 
ومرض مرض الوت» وتوفي في سابع جادی الثانية / آخر أغسطس من السنة 
نفسها(۲۳. وهو ما يوضح مدی الأهمية العسكرية لبرج السلسلة الذي اعتبره 
العاصرون قفل الدیار الصریة*؟. 


وقد أدرك السلطان الحديد الکامل بن العادل اقطر الکامن وراء سقوط 


(۱) سبط ابق اطوزي : مراة الزمان عدم عي ۱۵۹۳ آبو شامة: ذیل الروضتین عر ۱۱۰۹ اید 
نیف : التاریخ التصوري ص ۱۷۵ ابن نصر الله : شفاء القلوب. ص ۲۲۰؛ این تخري بردي : 
النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۷۲۲ . 

© العینی : عفد اجان ج ۱۳ لوحة ۳۷۳ ابن الاثر: الکامل ج ۱۲ يعن ۳۲۶: سبط این 
ا جوزی: مر اه الر مان جر ار ي ۵۹۳ : این اف 0 الدور س ہس ۲۱۱۹ مو قافن 
ا حرکة الصليبية ج ۲ ص ۹۲۵۔ 575؛ محمود عمران: ا حملة الصليبية الخافسة ص ۲۲۹ ؛ 
محمد مصطفى زيادة: حلة لويس التاسع على مصر وھزیتہ في المنصورة ص ٦٤‏ . 

(۳) سہط ابن احوزی : مراة الزمان ج ۸ ص ۵۹۳ ؛ أبو شامة : ذيل الروضتين ص ۱۱۲+ زيادة: 
حملة لويس التاسغ ص 45 , 

)٤(‏ يقول المؤرخ ابر شامة في ذلك: «وأذكر وأنا بدمشق حين بلغ الناس أخذ برح السلسلة وقد شق 
على من یعرفه مشقة شديدة ومنبم شیخنا آبو ال حسن السخاوي ركه الثه ورأیته بضرب بدا عل ید 
ویعظم أمر ذلك» وسمعت الفقیه عر الدین بن عد السلام پساله عنه فقال هو ققل الدیار 
المضرية. وصدق. . . فانی لا رایت سنة فسان وعشرین وستمالة اھ بان لى صحهة ما آشار 
الشیخ الیه: وذالك آنه برج عال میتی نع وسط ال سینا بحخذائه عل حافة او من خوبه وفی 
ناحيته سلسلتان تمتد إحداهما على النيل إلى دمياط. والاخری على الئیل إلى ا حیزة فیمتم کل 
سلسلة عبور المراكب من ناحيتها إذا أريد ذلك حين قتال العدو, فهو قفل البلاد بالديار الصری 
اذا ونشت السلسلتان امتنع على المراكب العبور الیها وس 1 نکن السلسلة عبرت الراکب. وبلفت 
إلى القاهرة ومصر وال قوص وأسوان». أبو شامة: ذیل الروضتین صن ۰۱۳۹ 


ہی 


برج السلسلةء لذلك أمر بإقامة جسر بعرض مجرى الیل نع سفن الصليبيين 
من الدخول إلى مصرء غير أن الصلیبیین تمكنوا من قطع الجسرء فأمر الكامل 
بإحضار عدة مراكب وأغرقها في المجرى وتمت إعاقة السفن الصليبيةء ولكن 
الصليبيون تمكنوا مرة آخحری من تجاوز تلك العقة سے إلى خليج هناك 
يعرف بالأزرق کان النیل TET‏ لكر عقوا وبا ہی را فد لا 
إلى البحر المتوسط وتمكنت سفنهم من دخول النيل إلى قرب العادلية وبذلك 
أصبح في إمكان الصليبيين مهاجمة المعسكر الإسلامي عن طريق البحر . 

ولقد شجعت تلك الانتصارات التي آحرزها الصلیییون عند عمیاط نحاسة 
عکا الصلیبیةء فخرجت للاغارة على بلاد فلسطین لا أن لعظم تكن من 
۔الإیقاع مها عند القیمون؟ في جادی الثانية ٦٦٦ھ‏ / سبتمبر ۸ وقتل 
السلمون معظم آفراد ا حامیة وأسروا من آفرادها مثة فارس وأحضروا إلى بيت 
القدس (منكسة آعلامهم »۲۳ . 


ولكي يضرف العظم الصلیبیین عن مصر ری أن یلحق نصره السابق 
بمهاحمة قیساریة فخرج لخدم قلعتها الحديدة ومعه علاد ضخم من الات ا خصاں 
وکن المسلمون من دخول فيسارية» ودمروها ثم اجه المعظم لمهاحمة قلعة 

عثليت ولكن الداویة تحصنوا وراء أسوارهاء ولم يتمكن العظم من الاستيلاء 
عليها فتركها على حاغا*). على أن العظم سرعان ما تراجع عن الضغط عل 
الصليبيين في بلاد الشام» وعمد بدلاً من ذلك إلى هدم قلعت بانياس وتبنين 
وكانتا في حوزة المسلمين وأعلن أنه خرها خوفا من استيلاء الصليبيين عليها 


(۱) ابن الاثر: الکامل ج ۱۲ ص 2۹85 القريزي: السلوك کو ص ۱48: سعید عاشور: 
الخركة الصليبية ص ۹۲١‏ . 

(۲) القیمون: حصن قرب الرملة مرن أعمال فلسطين انظر ياقوت : معجم البلدان. 

(۳) سبط ابن الحوزي : مرا ود ج ۸ ص ۵۹۳؛ أبو شامة: ديل الروضتين ص ۱۰۹؛ ابن 
أیباک : : "كين الدرر ج ۷ ص ۱۹۸+ سعيد عاشور: اخحركة الصليبية ج ۲ ص ۹۲۷. 

)٤(‏ سبط ابن اطوزی: مراة الزمان جم ص ۱۰6؛ أبو شامة: ذیل الروضتین ص ۱۱۷: سعيد 
عاشور: الحخركة الصليبية ص ۹۲۷ - ۹۲۸. 


۳ 


الامر الذي يمنحهم ‏ إذا استولوا عليهها ‏ قاعدتین هامتين يمكهم عن طريقها 
التقدم بسهولة إلى بقية بلاد الشام(۲. ويبدو أنه فعل ذلك بعد أن تلقى استغائه 
آحیه الكامل طالب النجدة. فقرر الذهاب إلى مصر وخشي من سقوطها بأيدي 
الصليبيين الأمر الذي سیجعل من مهمة استعادتهیا آمرا بالغ الصعوبة لما عرف 
عنہما من حصانة حيث كانتا «قفلا للشام» كا یقول الذهبی۲. 

ورحل بعض الصلیبیین إلى آوروبا بعد الاستیلاء على برج السلسلة بعد أن 
رأوا أنہم وفوا بقسمهم الصليبيء ولکن ذلك لا يعني ضعف موقف الصلیبیین 
أمام دمیاط ‏ فقد وصلت إلى الصليبيين الرابطین فبالة دمیاط ‏ في جمادی الاخرة 
۵ ه/ سبتمبر ۱۲۱۸ء إمدادات ضخمة من أوروباء بقيادة مندوب البابا. 
الکاردینال بلاجيوس (5ع۳۱2)» الذي أصبح ماقتنا بای | للملك حنا دي 
بريين على قيادة الصليبيين وهو الأمر الذی ساعد في نباية الطاف على فشل 
الحملة الصليبية برمتها(۲۳ . 


وفجأة تطور الموقف لصالح الصليبيين بسبب المؤامرة التي حاك خیوطھا 
القائد الکردی عماد الدين أحمد بن المشطوب. لعزل السلطان الكامل وإحلال 
آخیه الصغير الفائز بن العادل محله في حكم مصر ومن ثم سيطرة ابن المشطوب 
على مقاليد الامور فیهلا*) واشتد القلق بالسلطان الكامل حینم| علم بالمؤ امرت 
ولل يستطع مواجهة التامرین ابن سی یی س تلاح اس ھ 
العساكر الأكراد. وانسحب الكامل ليلا من العادلية وسار إلى قرية تسمى 
أشموم طناح(*) فعسكر عندھاء وحینم| أصبح العساكر لم يجدوا السلطان بيتهم 


(۱) الخطيب العمري: الدر المكنون ورقة ۱۱۵ ب؛ سبط ابن ا حوزی: مسرآة الزمان جه 
ص 6۹۷ - ٥۹۸‏ ؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص ۱۱۳. 

(۲) الذهبى : العبر جاه ص ۵۳ . 

(۴) رنسیمان: اروب الصليبية ج ۳ ص ۲۷۵- ۷۷۹: سعيد عاشور : الحركة الصليبية ج ۲ 
ص ۹۲۰ - ۰۹۲۷ ).384 - 383 (Campbell: The Crusades pp.‏ „ 

. (Stevenson, The Crusaders in the ۲۵۶۱. القریزی : السلوك ج ۱ ص ۰۱۹5۲-۱۹۵ (304 .م‎ )5( 

(۵) آشموم طناح : أو آشمود طناح. من آقدم القری الصرية قرب دمیاط سماها العرب آشمون 
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تفرقوا وترکوا آلقاي قلا وصل الب لنسلييين». اهتبلوا الفرصة وغبروا الجن 
ال الضفة الشرقية فی ۲۰ خض القعدة ۸٩۱6‏ / ۵ فبرایر ۱۲۱۸ وتقدموا ال 
العادلية حیث استولو! على کمیات ضخمة من ا لؤ ن واليرة والأسلحة والذخاثر 
بعد أن آصبح العسکر الاسلامی خاليا من الرجالء وبذلك أضحى الصلیبیون 
65 وجه آمام درل یه دمیاط (۲؟. 


وعلى الرغم من وصول المعظم إلى أخيه الكامل بعد يومين من مؤ امرة ابن 
المشطوب وقبضه عليه ونفيه إلى الشامء إلا أنه كان لانسحاب السلطان 
واضطراب عساكره واستيلاء الصليبيين على معسكر العادلیت نتیجة سيئة أخرق 
على الموقف الاسلامي. وذلك حینم| اجتمعت قبائل العرب الذين لم يكونوا غلى 
وعى بطبيعة ا حملة الصليبية ا جامس فجاءوا ونوا البلاد المجاورة لدمياط 
)07 الطريق وأفسدوا وبالغوا فی الافسادء فكانوا أشد على المسلمين من 
الفرج2©070. وبعد أن ساعد المعظم أخاء الكامل وتغلب على ابن الشطوب عاد 
إلى بلاد الشام بينها ظل الكامل يكافح الفرنج الذين ظلوا يشددون الضغط على 
دمياط التي ظلت صامدة بقية سنة ٦٦٦ھ‏ / 11719م20), 

دولا اشتدت مضايقة الفرنج لثغر دمياط وأشرفت على الأخذ خاف 
المعظم... صاحب دمشق أن تصل من البر أمم عظيمة إذا سمعوا بقوة 
أصحابهم وتمكنوا من الديار المصرية والملك الكامل مشغول بمحاربة من بديار 
مصر من الفرنج فيقصدون البيت المقدس وهو عامر فيملكونه ولا يمكن بعد 


الرمان نسبة إلى اسمها القبطي. کیا سميت طاح نسبة إلى طناح التي كانت معها في كورة 
واحدةء وفد ازدهرت في العصر الملوکی وصارت مدینة كبيرة وقاعدة لكورة الدقهلیقف انظر 
ياقوت: معجم البلدان؛ ابن دقماق: الانتصار لواسطة عقد الأمصار جاه ص 58 . 

(۱) ابن الأثير: الکامل جخ ۱۲ میں ۳۲۵؛ التریزی : السلوك ج١‏ ص ١٦۱۹؛‏ زيادة: حملة لويس 
التاسع ص 1۸ ؛ سعید عاشور؛ ا حرکۂ الصليبية ج ۲ ص ۰۳۰ (Lanepoole. A History of‏ 
)221 .م Egypt‏ . 

(۲) ابن الأثير: الكامل ج ۱۳ ص ٢٣۳۔‏ بال 

(*) ابن واصل: مفرج الكروب ج٤‏ ص ۱۹. 
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ذلك استماده منهم »۲ . وبناء على هذه القناعة التى توصل إليها المعظم» قرر 
التحصینات «فتوقفا وقالا نحن نحفظه» فارسل إليهما العظم یخبرما أن الفرنج 
لو دوه (لقتلوا كل من کان غه وحکموا عل دش اڈ الاسلام»(۳ 
مارس ۹م ودمر وا مرج الابراج ما عدا یں داود عربي القدس . و لقد 
تر لسا على هدا الاجراء انعتیان موجات عارمة مرن الذعر والفز ع والسخط ہبی 
سكان نیت القدس «ووقع .في الملك صجة مثل يوم القیامف سے لی النساء 
الضدرات والسات والشیوخ والعجائ والتیات 7 9۹۰۶۹۰۹ الصخرة 
والأقصى فقطعوا شعورهم ومزقوا ثياهم بحیث امتلأت الصخرة وحراب 
الأقصی هب A‏ 
أموالهم وبیوتہم ظانين أن فرسان الفرنج يسيرون في اثرهم. وتفرقوا أيدي سبأء 
فبعضهم هاجر إلى مصر وبعضهم نزح إلى الكرك واخرون خاوا إلى دمشق 
«ؤمات خلق كثير من ال جوع ومن العطش وكانت نوبة لم يكن فی الاسلام مثلها: 
وخپسا الأموال الى کاس شم بالقدس)(؟) وم سی إلا القليل من السكان 
(۱) اين واصل: فرح الکروب ج 4 ص ۳۲. 
(۲) سبط ابن ا حوزی: مراة الزمان ج۸ ص +٠١١‏ أبو شامة : ذیل الروضتین ص ۱۱۵ - ۱۱3۹ 
ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲٤٢‏ ؛ وانظر ایضا العینی : عقد ا حمان ج ۱۳ لوحة 
۵ - ۳۹۲۰ الخطيب العمري : الدر الکنون ورقة ١48‏ ب؛ السيوطي : |تحاف الاخصا ورفه" 
۳ ب؛ الأهدل: غربال الزمان ورقة ۱8۵ ب؛ اين أييك: کثر الدرر ج ۷ ص ۲۰۲ این 
کشر: البدایه والنباية ج ۱۳ ص ۸۴؛ ا خريري : الا علام والتبیین تو ٩۳‏ - ۹6. 
(۳) سبط ابن ال حوزي: مراة الزمان جه ص 4٦٦٤‏ أبو شامة : ذیل الروضتین ص ۰۱۱۹-۱۱۵ 
(8) الصفدی : محفة دوي الألباب ورقة ۱۵۳ ب ۱۵۶ )؛ سبط ابن ا حوزی : مرا الزمان ج ۸ 
خی ۱۲۱-۱ ۲ اس شعاد ذيل ال ضس سی ۱۱ وانظر أيضا ابن آبت کنر اہو سے ۷ 
ص ۲۰۲ العليمي : الانس الیل ج ١‏ ص 4۰۲ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج 
ص ۲۵ . 


۲6 


بالقدسء وقام المعظم بنقل ما كان فيه من المؤن والذخاثر وغبر ذلك إلى حصونه 
الأخحرى مثل الكرك والشوبك وقد انتشر الحزن وعم الأسى نفوس المسلمين في 
بلاد الشام على تدمير أسوار القدس وتحصيناته وهجا الشعراء الملك العظم(). 

وهنا يتبادر إلى الذهن سر ال هو: هل كان تدم أسوار القدس وتحصيناته 
عمل صائباً؟ الراجح أن ذلك العمل كان خطأ جسياً ارتكبه العظم 
فالصليبيون لم يستولوا على القدس خلال الحملة الخامسة» كا أن الوقف عند 
دمياط ما زال جامدا بين المسلمين والصلیبیین فدمياط كانت ما تزال صامدة 
وقت تدمير أسوار بيت المقدس. والحق أن مخاوف المعظم من قدوم حشود 
صليبية كبيرة بهدف الاستيلاء على بيت المقدس ليس لا ما يبررهاء ولاسییا وأن 
أبراج القدس وأسواره كانت قد بلغت في ذلك الوقت الغاية في العظمة 
وا خصانة والمنعة «فإنه من حين استنقذہ الملك الناصر صلاح الدين ‏ رحمه الله - 
من الفرنج ما زالت فيه العمارة قائمة فكان کل برج من أبراجه نظير قلعة» كما 
بقول ابن واصل ۳). وهذا يعنى أن عمارة أسوار وتحصينات وأبراج بيت القدس 
ظلت مستمرة زهاء ثلاثين سنة حتى أصبح في إمكان فرقة عسكرية الدفاع عنه 
في ظل تحصيناته القوية. كا أن كلا من العزیز عثمان وعز الدين أيبك تکفلا 
بحمايته لکن المعظم رفض الإصغاء لقوفیا؛ وكانت النتيجة أن سفح في الرمل 
آموال وجهود ثلاثين سنة ظلت تنفق في بناء تلك التحصينات وعمارتها. ثم لماذا 
لم یستفد العظم من الدرس السابق الذي ضربه عمه صلاح الدين عندما قدمت 
إلى الشام الحملة الصليبية الثالثة وحاول ریتشارد قلب الأسد ملك انجلترا 
الاستیلاء على بيت القدس فقام صلاح الدین بتخریب ما حول الدينة القدسة 
مثل الرملة وعسقلان وغیرها وتحصن هو ببیت القدس للدفاع عنها رغم أنها 


۳۲ ص‎ ٤ أ ب؛ ابن واصل: مفرح الکروب ج‎ ١84 الصفدي : تحفة ذوي الالباب ورقة‎ )١( 
.115 وانظر نماذج من أبيات الشعر التي فيلت في هدم القدس؛ ابو شامة : ذیل الروضتین ص‎ 
.۳۲ اہن واصل : مفرح الکروت حك 4 هی‎ (٢( 
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كانت في ذلك الوقت ۸۷٣ھ‏ / ۱۱۹۱م ضعيفة التحصین(». عکس ما 
وصلت إليه زمن ال حملة الصليبية الخامسة» حيث صارت من الحصانة والمنعة 
با تجعل من عملية الاستیلاء عليها بالقوة أمرا صعباً عسیراء إن لم يكن 

ایا كان الا فقد استمر الصلیبیون فی الضغط عل دمیاط( بینا قدمت 
النجدات للکامل من بلاد الشام وعلی رأسها النصور صاحب حاہ والجاهد 
صاحب حص والاجد صاحب بعلبك وغیرهم حتی أن القريزي یقدر عدد 
السلمین بعد وصول النجدات بأربعين آلف مقاتل(. وهو رقم مبالغ فيه الا 
أن الصلیبیین آیضا تلقوا بدورهم امدادات من فرنسا(؟). کیا ظلت کتائب 
الفرسان والژن والأقوات تصل الیهم تباعا من جزيرة قبرس*. 

ویبدو أن الکامل خشي إن سقطت دمیاط بايدي الصليبيين أن عنحهم 
ذلك قاعدة مهمة في مصر ما دد القاهرة ذاتبا. ومن أجل ذلك تقدم إلى 
الصلیبیین بعرض للصلح وتضمن العرض إعادة بيت القدس إليهم مع عسقلان 
وطبرية وكافة الأراضی التي استردها صلاح الدین منہم عدا قلعتي الکرك 
والشويك. وآن يعيد الیهم خشبة الصلیب القدس الذي غنمه السلمون منہم 
بقيادة صلاح الدین في معركة حطین سنة ۸۳٢ھ‏ / ۱۱۸۷ وذلك كله مقابل 
جلائهم عن مصر(؟. 

وقد قبل اللك حنا دي بریین عرض السلطان الکامل وأیده في ذلك 


)١(‏ ابن شداد : النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ص ۱۸۷+ سبط ابن ا لحوزی : مراة الزمان 
ج۸ ص ٣٤٤‏ ؛ ابن الاتر: الکامل ج ۱۲ ضن ۷۱+ سعید عاشور: اطرکة الضليبية ج م 
ص ۲ ۸ - ۸۵ . 

(۲) ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۳۲۰. 

© القریزی : الماك ۱ ص ۲۰۳. 

(8) سعید عاشور: الحركة الصليية ج ۲ ص ۹۳۱۔ 

(©) سعید عاشور: قبرس وا حروب الصليبية ص 8۰. 

٥حمل‎ , A History of Egypt .م‎ 222: Campbell, The Crusades رن .385 بم‎ 
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الأمراء الفرنسیؤنء ولكن الندوب البابوي بلاجیوس رفض العرض وآیده 
قرسان الذاويةً والاسبتاریته والابطالین الذين, لا هم لے سرق تعاطا 
التجارية: لأن السيطرة على مصر ینحهم ميزة تجاریة فريدة ویعفیهم من الرسوم 
التي كانوا يدفعونها للایوبین مقابل مرور تجارتهم عبر مصرء ولذلك تطلع 
بلاجيوس للسيطرة على مصرء ويبدو أنه اتخذ من الاصرار على تسليم الكرك 
والشوبك ذريعة للمضي في حملته على مصرء ورفض الكامل التخلي عن قلعتي 
الكرك والشويك2©7. والحقيقة أن رفض الکامل التنازل عن الكرك والشوبك 
يعوة للاهمية العسكرية ا إذ إن تسلیمهیا للصليبيين يعني التخلى تاماً عن كل 
مکاسب صلاع الدین السابقة» ضافة ال آن تسلیمهیا الی الصلیبین یفصل 
الدولة الايوبية في مصر عن بلاد الشام فصلا تاما وبالتالي يحول دون اتصالم) 
الامر الذي یسهل على الصلیبیین ضرب کل من القطرین على حدة. 


أحاط الصلیبیون بدمیاط وقاتلوها برأ وبحرا ولکی يمنعوا عساکر الکامل 
من مهاجتهم آثناء نقدمهم إلى دمیاط حفروا عتدها بینپم وبين السلمین؛ وبعد 
صمود طویل دام تسعة آشهر. استسلمت دمیاط للصلیبیین في ۲۵ شعبان سنة 
٦ھ‏ / ۵ نوغمبر ۰۱۲۱۹ فدخلوها وحولوا جامعها إلى كنيسة وارتکبوا فیها 
أعمالا قبیحة من السبی والقتل واهتك» وتفرق سكانها أيدي سبل؟. 


ولقد حاول العظم عیسی بن العادل ۔ بعد سقوط دمیاط ‏ حمل سكان 
دمشق والشام على الا تیم اك ف احهاد سد الصلیسن ورعا جال 5 ذهنه تلك 


)٩(‏ (386.م The Crusades‏ بااة0ام(0ة)) ؛ سعید عاشور: ا حرکة الصلیییه جج ۲ ص ٩۹۳۲‏ نظير 
سعداوي : ال حرب والسلام زمن العدوان الصلیبی ص ۷۳۔ ۷4. 

(۲) ابن واصل: ال تاریخ الصالحي ورقة ۲۳۵ ب؛ العینی: عقد ا مان ج ۱۳ لوحة ۳۹۲۔ ) ۳۹ 
الا هدل : غربال الزمان ورقة ۱8۵ ب ؛ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ۰۳۴۰ ابن واصل : 
مفرج الکروب ج ٤‏ ص ۱۳۳-۳۲ آبو شامة : ذیل الروضتین ص ۱١١‏ ۔ ۱۱۷؛ الذهبی : دول 
آلاسلام ج ۲ ص ۱۱۹ - ۱۲۰+ السيوطي : تاریخ ا خلفاء ص ۷۲4 - ۷۲۵+ خاشع العاضيدي 


واعرون : الوطن العربي والخزو الصليي ص 4 ۲۰ - ۲۰۵ (The Cambridge History of Islam,‏ 
(208 .۲ , 
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الحماسة الدافقة والرغية الحاعة في جهاد الصلیبیین التي اسا سکان دمشق 
سنة ۷٦٣ھ‏ عندما تزعم الورخ سبط ابن الحوزی الحملة الشعبية من سکان 
دمشق وخروجها إلى نابلس لقتال الصلیبین(». فقد ذکر سبط ابن ال وزي أن 
اللك العظم کتب إليه وهو بدمشق یقول له : «قد جری على دمیاط ما جری 
وأريد أن تحرض الناس على اسهاد فإني کشفت ضياع الشام فوجدنها ألفي قرية 
منہا ألف وستمائة أملاك أهلهاء وأربع مائة سلطانية وكم مقدار ما تقوم به هذه 
الأريعنئة من العساکر وآرید آن بخرج الدماشقة ليذبوا عن أملاكهم. . . 
فجلست بجامم دمشق وقرأت کتابه علیهم. . . فتقاعدوا فکان تقاعدهم ثمنا 
لأخذه الئمن والخمس من آمواشم») ول يبين لنا سبط ابن الجوزي سبب ذلك 
التقاعد . والحق آننا لا نستطیم تفسر هذا التقاعد الناقض لتلك ال حماسة التي 
أبداها سکان دمشق سنة ۷٦٣ھ‏ إلا بانبیار الروح العنوية بین صفوف 
السلمین وبخاصة سکان بلاد الشام في هذا الوقت ولا سيا بعد أن آصبح الٹٹر 
يضغطون على بلاد السلمین من الشرق بینا بهددهم الصلیبیون من الغرب بل 
ویہددون مركز القوة الاسلامية وقلبها في مصر وبلاد الشام: وقد عبر ال رخ ابن 
الأثير عن وضع السلمین العنوي بعد سقوط دمیاط اصدق تعبیر حين فال: 
«وأشرف الاسلام واهله على خحطة خسف في شرق الارض وغرهها: آقبل التتر 
من الشرق حتى وصلوا إلى نواحی العراق وآذربیجان وآران وغيرهاء واقبل 
لفرنج من الغرب فملکوا مثل دمياط من الدیار الصرية مع عدم الحصون 
الانعة مها من الاعدای وآشرف سائر البلاد بمصر والشام على أن تملكء وخافهم 
الناس کافةء وصاروا یتوقعون البلاء صباحا ومساء»7". 


وکیغما کان الامر فبعد استیلاء الصلیبیین على دمیاط. شرعوا في بث 
سراياهم في المناطق المجاورة ها «ينهبون ويقتلون» وبدأوا في عمارة دمياط 


(۱) انظر ما سبق من : ۲٢٢‏ ۔ ۲۲۱ . 
(۳) سبط اين اطوزي : مرأة الزمان ے۸ فس٤ ۲٦۶‏ أبو شتامة : ذيل الروضتين ص ۱۱۷. 
رم ابن الاثر: الکامل ج ۱۲ ص ۰۳۲۷ 


۲:۹ 


و حصینها ووبالغوا في ذلك حتى اش بشیت لا ترام و يقتصر الموقف على دلگ 
بل ان الصلیبین ى الغرب عندما سمعوا بانتصار إخوانہم قي دمیاط «أقبلوا 
إليهم بہرعون من کل فج عمیق » واصیحت دار هجرتهم )۲۱ . 

في مكان سمي فيا بعد بالمنصورة وتقع إلى الشرق حيث يتفرع النيل هناك إلى 
فرعين يذهب أحدها إلى دمياط والآخر إلى أشموم طناحء وعسكر الكامل 
هناك حيث وفر له ذلك المكان حصانة عسكرية هامة كان لما أبلغ الأثر في 
إنزال الهزيمة بالحملة الصليبية الخامسة والسابعة بعدها؟) . 


وتابع الكامل إرسال الرسائل إلى أخويه العظم صاحب دمشق. والأشرف 
صاحب ا لحزیرة وأرمينية وديار بكر يحثهما للاسراع بنجدته. والحق فلقد قدّم 
المعظم كل ما وسعهء كا رحل إلى أخيه الأشرف بالجزيرة مه على مد يد 
المساعدة للكامل. لکن الاشرف اعتذر لأنه كان مشغولا - وقتذاك ‏ بتمرد زعاء 
الجزيرة عليه وخروجهم على طاعته. مما ۸ يمكنه في هذا الوقت من تقديم 
المساعدة الفعالة للكامل > فقبل المعظم عذره وعاد إلى بلاد الشام(۳). 


وني هذه الأثناء يتغير الموقف داخل العسکر الصليبي فیتعرض للضعف. 
بسبب ما حدث بين الصليبيين من انقسام عقب استبلائهم على دمياط. ما جعل 
حنا دي بريين يعود إلى الشام تار کا انندوب البابوی بلاجیوس قائدا رصان 
للصليبين في دمياط لمدة عام كامل ۷٦١ھ‏ / ۰۱۲۲۰ ١۱۲۲م‏ دون القيام 
بعمل عسكري ذي آهمیت. كما كان لانغماس الفرسان ‏ خلال فترة الركود 


(1) المصدر السابق ج ۱۲ ص ۳۲۰ - ۳۲۷. 

)۲( ابن واصل : مف رج الکروب ج٤‏ ص ٣۳۳‏ مود سعید عمران : الحملة الصليية الخامسة 
ص ۳۳۸- ۳۹۰+ 223 A History of Egypt, p.‏ عامەمے0د.+۔ 

(۳) ابن الأثير: الكامل ج ۱١‏ ص ۰۳۲۷ وعن نزاع الأشرف مع زعماء الحزيرة انظرء ابن الأثير: 
الكامل ج ۱۲ ص ۳۳۷ - ۳۷ أبن واصل : : مفرج الكروب ج 4 ص 04ے NY‏ 


۳۵۰ 


تلك فی الفسوق والفجور وارتکاب المعاصي یپ۶ ر ا ا 
ساعد المسلمين على تنظيم صفوفهم وتجميع قواهم من جدید. فتمكن الأشرف 
خلال تلك المدة من توطيد نفوذه في إقليم الجزيرة ودخل زعماو ها في طاعته 
وعندئذ أرسل الكامل إلى أخويه الأشرف والمعظم يطلب قدومھمم| لنجدته؟. 


سار المعظم إلى الأشرف بالجزيرة واصطحبه مع عساكره إلى الشام وقررا 
المضي إلى مصر لتقديم المساعدة لأخیھم| الكامل وحسم الموقف مع الصليبيين. 
وحين وصوف| إلى الشام استدعى الأشرف عسكر حلب. كما انضم إليه عسكر 
حماه بقيادة الناصر قلج أرسلان وعسكر حمص وعسكر صاحب بعلبك وغيرهم 
من آمراء الشامء وتقدم الأشرف بعساكر الشام والجزيرة قاصدا مصرء وسار 
أخوه المعظم في إثره» فوصل الجميع إلى مصر في جمادى الاخرة سنة۸٦٥ھ/‏ 
يوليه ۲۲۲۸۱۲۲۱ . 


وکان الصلیبیون قد تلقوا نجدة بقيادة لويس دوق بافاریا فی جادی الأولى 
عکا وقرر بلاجیوس الزحف بجموع الصلیبیین إلى القاهرة للاستیلاء 
وپ 


ولقد أدى وصول النجدات إلى الكامل إلى رفع الروح المعنوية لدى 
المسلمين بحیث يكن تشبيه هذا احشد الإإسلامي بذلك الذي توافر لصلاح 
الدين حين قام عحاصرة عكاة*». وتمخض عنه تعديل ميزان القوی لصالح 

(۱) سعيد عاشور: الحركة الضليبية ج ۲ ص ۹۳۹ - ۹۳۷:؛ محمود سعيد عمران: الحملة الصليبية 
الخافسة ص ۳٤٣٤‏ ۔ ۳۵۹. 

(۲) ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۳۲۸. 

۳۱ الصفدي: تحفة دوي الألباب ورقة ۱۵۲ أ؛ العیی : عقد الحمان ج ۱۳ لوحة +٣١۸‏ ابن 
دقمای الجخوھر الثمين؛ ورقة ۳ ب؛ سبط ابن الحوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۲۱۹ 2 ۲۲۰ ؛ 
ابن واصل : مفرح الکروب ج ٤‏ ص ۹ - ۹۵؛ أبو شامة: ذیل الروضتین ص ۱۲۸ - ۱۲۹. 

)٤(‏ سعید عاشور: اخرکة الصليية ج ۲ صن ۱۹۳۷ رسیمان: ال ٣حروب‏ الصليبية ج ۳ ص ۲۹۵ ۔ 
يبلن 

. Lanepoole , A Hislory of Egypl, .م‎ 223. )8( 


e1 


ونين ید 0۳ 0 سر وتقدست ونود اک سکس 
مع شواني الفرنج فغنموا متها ثلاث قطع بمن فيها من الرجال والاموال» وفرح 
المسلمون بذلك (واستش وا وتفاءلوا وفویت نفوسهم ١‏ واستطال ا عل 
عدوهم) ) 

كم کن السلطان الکامل بلغه نبا تعهد الامبراطور فردريك الثاني 
(۱۴۳۱۲ -۶۱۲۵۰) اف الا مر اطورية الرومانية المقدسة بالقدوم لللاشتر اك ف 
ا خملف ولا سی| وان فردر یلك مر لويس دوق بافار با آن ۱ یشوم و کی الا 
بعد أن يضل فى إثره20©. ولذلك لم يغتر الكامل بالامدادات التي وصلت إليه 
خش وصول فردرياك الثاني ع فتقدم بعر صه لا جر اء الصلح مره أخرى ع وبذل 
للصليبيين تسليمهم بيت المقدس وعسقلان وطبرية وصيدا وجبلة واللاذقیف 
جلاء الصليبيين عن مصر وإعادة دمیاط . غير أن الصليبيين بزعامة بلاجيوس 
رفضوا العرض وأصروا على تسليم الكرك والشوبك. ودفع ثلاثمائة ألف دينار 
لتعمير آسوار ست القدس ومن الواضح ا بلاڈجیوس اتک کے یله لة دون 
قبول شروطه بعد أن توهم أن الطريق إلى القاهرة أضحى سالکا أمامه© 


)١(‏ الشوانی: مفردها شین من أقدم السفن» وكانت أهم قطع الأسطول الروماتي وني العصور 
الوسطی كانت هن 5-5 القطع لي يتألف منہا الأسطول لو سلامي وکانت آکبر النهى واکقرضا 
استعمالا لحمل القاتلین: وکانوا بقیمون فیها آیراجا وقلاعا للدفا ع والمهجوم: وکان متوسط ما 
حمله الشینی الواحد مثة وخسین راک وجدف عائه جداف. انظر سعاد ماهر : البحرية في مصر 
الاسلامية ص ۳۵۲. 

(۲) ابن الائیر: الکامل ج ۱۲ ص ۳۲۹؛ ابن واصل: مفرح الکروب ج 4 ص ۹۵. 

(۳) رنسیمان : ا حروب الصليبية ج ۳ ص ۲۹۵ - ۱۷۲۹۰ .م بتهقاكآ (The Cambridge History of‏ 
(208 , 

(8) ابن الآثير: الكامل ج ۱۲ ص ۳۴۲۹؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج 4 ص ١۹؛‏ ابن أيبك: 
كبر این عم ۷ ص ۲۰۹ - ۲۱۱: 398 .م The Crusades‏ ۸۳۵0۵۱۲۰ . ویذکر القریزی آن المبلغ 
الذي طلبه الصلیبیون خسمائة آلف دینار, انظر القريزي : السلوك ج ۱ ص ۷۲۰۷. 


۲۲ 


بلا بعد آن لس مدى الحماس الطاغي الذي يعتلج في نفوس الصلیبیین 
الحدد الین توا آخیر| من أووقانا 38 


وتقدم الصليبيون و سمل ا تخبط بك ا ماه من دزی جھات هي بحیرہ 
الثلث حيث يتفرع النيل إلى الفرعين السابقین). وكان الغرور قد بلغ 
بالصليبيين در حة مقر طة پەجىت , يأخذوا معهم من الميرة ((ما يصو تېم له أيام 
ظنا منهم أن العساكر الإسلامية لا تقوم لهم وأن القری والسواد جمیعه یبقی 
بایدیهم يأخذون منه ما آرادوا من الميرة» لأمر يريده الله هم»«۳. 

وكان السلطان الكامل قد اعد خططه فعبرت فرقة من عساكر المسلمين 
إلى الأرض الي عليها الصليبيون «ففجروا فجوة عظيمة في الئیل: وكان ذلك في 
قوة زیادته»(*) وخدد المقريزي ذلك بأول ليلة من شهر توت رجب 518ه / 
طلس مم وهو وفت ارتفاع الفيضان وشدة حرارة الصيف «والفرنج لا 
معرفة هم بحال آرض مصر ولا بأمر النیلء(ٴ) وغمرت المياه کل الأرض الق 
يقيم عليها الصلیبیون» وم يبق هم غير جهة واحدة ضيقة یسلکوتہاء فنصب 
الكامل الجسور على النيل وعبرت العساكر واستولوا على الطريق الذي سوف 
يسلكه الصليبيون في عودتهم إلى دمياط. وهكذا أحيط بالصليبيين فوقعوا في 
مازق صعب وضاقت عليهم الأرض با رحبت. وطوقتهم عساكر المسلمين من 
کل ناجیه برمونهم بالسهام و یضیقون عليهم اناف "). ووصل ف سم ارام 


,{Steevenson. The Crusaders in the East, p. 305( )١( 

(۲) ابن شري بردي : النجوم الزاهرة جا ض ۲8۱+ سعید عاشور: كه الصلييية ج + 
ص ۹۳۸؛ محمود سعيد عمران: الملة الصليية اشامست خريطة رقم 5. 

(۳) اين الائز: الکامل ج ۱۲ عن .۳۷٣‏ 

.45 ابن واصل : مفرج الکروب ج غ ص‎ )٤( 

(ئ) القریزی : اللو ص ۱ ص ۳۰۷ . 

(5)ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ صن ۲۳۰ ابن واصل : مفرح الکروب جد 4 ص ۹۰: آبو شامة: 
قل الروضسين کے 15 . 


o" 


مركب عظيم یسمی مرمت وحوها عدة حراقات”!؟ تحميها وجميعها محملة بالژن 
والسلاح للصليبيين فاشتبكت معها شواني المسلمين وظفروا بالمرمة؛ وما معها من 
ا حراقات وأخذوها غنيمة, الأمر الذي حطم معنويات الصليبيين «ورأوا ہم قل 
ضلوا الصواب عفارقة دمياط في آرض تجهلومها»9). 

وبعد أن أیقن الصليبيون أنه لم يعد في مقدورهم القتال في أرض موحلة 
ولا سيا بعد أن بلغت المياه إلى ركبهمء وليس في إمكاتهم الانسحاب في آمان 
وأنهم معرضون للهلاك. أرسلوا إلى السلطان الكامل يطلبون الصلح؛ فعرضوا 
عليه استعدادهم للجلاء عن دمياط وكل أرض مصرہ مقابل السماح هم 
بالخروج سالین. فأجابيم السلطان الكامل إلى طلبهم. ورفض مشورة أخويه 
للعظم والأشرف بالإجهاز عليهم. وطلب الكامل منہم إرسال رهائن من 
ملوكهم حتى تسليم دمیاط فارسلوا إليه عشرين من زعمائهم وعلى رأسهم 
حنا دي بريين صاحب عکا. والندوب البابوي بلاجیوس. وبعث الکامل مقابل 
ذلك ابنه الصالح أيوب وبعض خواصه. وفعلا انسحب الصلیبیون إلى دمیاط 
ی[ تم جلاژهم غنهاء وتسلمها السلمون في 4 رجب سنة ٩۱۸‏ ه / ۷ 
سبتمبر ۱۸۲۲۱. 

ورحل الصلیبیون إلى آوروبا بيا عاد اللك حنا دی بریین برجاله إلى 


)١(‏ الخرافة : جمعھا حراقات وحراريق وهي سفن بها مرامي للنیران وقيل هي المرامي نفسهاء ومهمتها 
رهي الثار على الاعداء. انظر سعاد ماهر - البحرية في مصر الاسلامية ص ۳۳۹ - ۳۰ 

(۲) ابن الأثير: الكامل + ۱١‏ ص ۲۹٣۳۲۔‏ ۷۳۰)؛ وانظر أيضاً ابن واصل : مفرج الکروب ج ٤‏ 
ص ٦۹۔‏ 

)٣(‏ ابن واصل: التاريخ الضالحي ورقة ۲٢٢‏ أ ب؛ الصفدي : تحفة ذوى الألباب ورقة ۱٥١‏ ب 
٣۳‏ العینی: عقد الحمان ج ١‏ لوحة 4۲۰ - 4۲۳: أبو الفدا: التبر المسبوك حوادث 
۸ھ مخطوط؛ القطيب العمري : الدر الکنون ورقة ۱۱۸ أ ب؛ ابن الآئبر: الکامل جر ۱۲ 
ص ۳۲۰- ۳۳۱ ابن واصل: مفرج الكروب ج٤‏ ص ۹۷۔ ۹۹؛ ابن آييك: كنز الدرر 
ج ۷ ص ۲۱۱ ؛ القریزی : السلوك ہے ص ۲۰۷ - ME‏ ابن العبرى : تاريخ محتصر الدول 
ىن ۲۳۲۱ - ۲۳۷ ؛ ا حریري : الأعلام والتبين هن 54 4۵ نظیر سعداوی : اخرت والسلام 
سس ۰۷۹٩‏ (208 .م {The Cambridge Ifistory of Islam,‏ . 


۳۲۵ 


الشام بعد أن عقد مع السلطان الکامل هدنة مدتها ثمان سنوات على أن يطلق 
كل من ال حانبین أسرى ال حانب الآخر؟. واحتفل الكامل و|خوته باسترداد 
دمیاطء وفشلت ا حملة الصليبية بعضل احادهم وتعاونجم» ومدحهم الشعراء 
مقع الناسیة(۳) . 


. (Stevenson, op. cit. القريزي : السلوك ج ۱ من ۰۲۰۹ (307 :م‎ )١( 
۱ (؟) ابن واصل : مرج الكروب ج٤ ص ۱:۰ ۱*۵ الصفدي : انرائی بالوفيات ع‎ 
.۳۹ ص‎ ٤ ۔ ۱۹۷؛ اليافعي : مراة الحنان ج‎ ۱۹٦١ ص‎ 


و ۵ ۲ 


خلفاء السلطان العادل وموقفهم من الصليبيين 
- ۷:۲" الب 


آسهم التعاون ہین أبناء العادل الثلاثة في افشال الحملة الصليبية 
الجامسة» وتم شرح الدور الذي لعبه العظم بن العادل صاحب دمشق في 
الضغط على الصليبيين في بلاد الشام خلال هجوم الصليبيين على مصرء ومما هو 
جدير بالذكر في هذا المجال ذلك الدور الذي قام به المعظم في التجسس على 
الصليبيينء لا له من أهمية وطرافة في الوقت نفسه. فقد ذكر الصفدي أن 
المعظم تنكر في زي زيات - بائع زيوت ودخل إلى عكا للاطلاع عن کثب على 
تحرکات الصلیبیین واستعداداتهم. ورهن خاتمه عند صاحب حانوت ثم عاد إلى 
دمشق» وأرسل إلى صاحب عكا حنا دي بريين ‏ بره بذهابه إلى عكا «وأمره 
أن يفك خاتمه فقامت قيامته وكاد يموت PES‏ 


أما المؤرخ المعاصر سبط ابن الحوزي فقد ذكر أن المعظم كان في أيام 
الحرس ضد الصليبيين «یرتب النیران على الخبال من نابلس إلى عکا وعلى جبل 
قريب منہا يقال له الكرمل كان عليه النورون وبینہم وبين ا حواسیس 
علامات» وکانت استخارات العظم حتى في عكا ذاتہاء اد جند بعض نساء 
قرر الفرنج شن الغارة على السلمین تفتح المرأة التي تعمل مخبرة 
للمعظم ‏ الطاقة. وإذا كان عدد فرسان الغارة مئةء توقد المرأة شمعة واحدة 


.| ۱5۳ الصفدي: تحفة ذوي الألباب ورقة‎ )١( 


۳۰۷ 


واذا کانوا معتین توقد شمعتین وهکذا ۱). وکان ارقت النسوة خطن اشارات 
متفق علیها للجهة التي سوف يقصدها الصلیبیون. وکان العظم یعطیهن جزاء 
خدماتہن تلك آموالا كثيرة وهدایا قيمة حتی أن صديقه الورخ سبط ابن 
الجوزي انتقد إسرافه في اعطاء الأموال بکثرة للجواسیس فأخبره العظم أن 
تلك الأموال التی یدفعها لا تقارن آبدا با يمكن أن يحدث للمسلمین لو لم 
یتجسس غل الصلیبیین ویعلم تحرکاتبم. وضرب العظم مال عل ذلك حین| 
قرر الامبراطور فردريك الثاني أن یقوم بحملته الصليبية زمن ا لحملة الخامسة. 
فبعث باحد فرسانه إلى الشام ليوافيه بالأخبار» وأمره بکتمان ا خبر حتی ینزل 
الامبراطور فجاة إلى الشام» أثناء انشغال الأیوبیین بالحملة الخامسة على مصرء 
الامر الذي سوف يمكنه من المسير إلى عاصمة الشام دمشق. واستطاعت امرأة 
صليبية تعمل لحساب العظم كشف أمر ذلك الفارس الذي أرسله الامبراطور 
وأخبرت المعظم بذلكء فارسل ها ثیابا من الحرير وعتبراً وأشياء أخرى ثميئة 
وأوعز إليها بجمع كل أخبار ذلك الفارس. وتمكنت تلك المرأة من استدراجه 
حتى وثق ما وصار یطلعها على رسائل الامبراطور؛ فتقوم هي بدورها باخبار 
العظم بذلگ. وغکن العظم من معرفة نوایا فردريك الثاني وحططه» ویضیف 
العظم في رده على سبط ابن اخوزي حین اعهمه بالاسراف قائلا: «فلو لم آدار 
عن المسلمين. فلو جاء الانبرور [الامبراطور] وساق -أهل الشام ومواشیهم 
وأموالهم ما لا يعد ولا حصی. فنا أفدي السلمین بالشیء الكثيرء وأحفظ 
الخطير باطشیر) (۲۲ . 

ول تقتصر جهود العظم على استطلاع أخبار الفرنج بالشام فحسبء بل 
تعدت ذلك إلى الغرب الأوروي مصدر ا حملات الصليبية التلاحقة ضد بلاد 
السلمین. فقد ذکر سبط ابن ا حوزي أن والی الشوبك ‏ ویدعی سعد الدین بن 


(۱) سبط ابن احوزي: مرا الزمان ج ۸ ص 1٤١‏ . 
(۲) سبط ابن الجوزي: مراة الزمان جم ص 145 - 56۷ وانظر أيضا اليانعي : جامع التواریخ 
الصرية ورفة ۱۸ + ابن نصر الله : شفاء القلوب ص ۲۸۰ . 


۳۱۵۸ 


مسعود ‏ أخبره أنه كان يوجد بولايته راهب نصرانی منصرف للعبادة في بيعته 
بأحد الحبال قرب الشويك فجاء كتاب المعظم إلى الوالي يأمره بنفی ذلك 
الراھب فنفاه فغاب مدة سنة ثم عاد إلى الشوبك بكتاب من المعظم يأمره 
بالاحسان إليه وإعادته إلى صومعته والعناية بأموره» وبحث الوالي عن سبب نفيه 
وعودته بعد سنة مكرما فاتضح له أن المعظم جند الراهب» وارسله إلى جزر 
البحر التوسط ليكشف له آخبار الامبراطور فردريك الثاني «وإغا نفاه حتی لا 
يتهم وأطلق له أرضاً يعيش منها وأعظاه مائة دينار» .٩0‏ ويتضح من كل هذا 
دهاء المعظم الذي لم يستخدم المسلمين في أعمال احاسوسية بل عمد إلى تجنيد 
العملاء من الصليبيين وبعض رجال الدين النصارى للقيام مبذه المهام وذلك 
لكي لا تحوم الشكوك والشبهات حولهم الأمر الذي يتيح لهم العمل بحرية 
اس معط :چا الوصول إل الناطق افا واحساسة من العاقل الصليية 
التي یصعب أن يصل إليها الجواسيس من المسلمين. 

على أن جهود المعظم ضد الصليبيين لم يكتب فا الدوام بسبب الخلاف 
الذي دب بينه وین آخویه الكامل والأشرف» واحتدم ذلك اخلاف وتفاقم حتى 
وصل مرحلة بالغة الخطورة. فتحالف المعظم مع جلال الدين الخوارزمي أقوى 
ملوك المسلمين في ذلك الحين وأصبح الکامل 17 ول يجد من ا حکام 
المسلمين من يقف إلى جانبه لمواجهة تحالف أخيه العظم مع اخوارزمي؛ وخشي 
الكامل أن یہاجم الخوارزمي متلکات آخیه الأشرف في الحزيرة ثم يمتد خطرہ 
على الدولة الأيوبية في مصر والشام 29. ولذلك قرر الاستعانة بالامبراطور 
فردريك الثاني امبراطور الامبراطوریة الرومانية المقدسة. کرد فعل على تحالف 
آخیه المعظم مع جلال الدين الخوارزمي وللضغط على المعظم لكي يتخل عن 
حليفه ويعود إلى طاعته من جديد باعتباره سلطان الدولة الأيوبية» فارسل 


(۱) سبط ابن ا حوزي: مراة الزمان ج ۸ ص 18۷ ؛ وانظر أيضا اليافعي جامع التواريخ المصرية 
ورقة ۱۸ ؛ ابن نصر الله : شفاء القلوب. ص ۲۸۰. 

رم عن الخلاف بين المعظم وأخویه الکامل والأشرف وأسبابه وتطوراته, انظر ما سبق الفصل الثاني 
ص : ۰۱۳۸-۱۱۸ 


۲۹ 


الكامل فخر الدين يوسف بن شيخ الشيوخ إلى الامبراطور فردريك الثاني يطلب 
منه القدوم إلى عكا. ووعده أن يعطيه بيت المقدس وبعض فتوح صلاح الدين . 
وجميع هذه البلاد الي عرض الكامل تسليمها كانت داخلة في مملكة المعظم 
صاحب دمشقی ۵ 


والحق أن الامبراطور فردريك الثاني كان قد وعد منذ زمن مبكر 
۲ هم ۱۲۱۵ م بالقيام على رأس حملة صلیبیف. ولكن تبين فيا بعد أن 
الامبراطور غير مستعد لإظهار وعده إلى حيز الوجود على الرغم من المطالبات 
الستمرة لثلابة من البابوات له بتتفیذ وعده (۳؟. وق سنة 1۲۲ ه/۱۲۲۵ م 
تزوج فردريك الثاني من یولاند ابنة حنا دي بريين الوريثة 
الشرعية - بزعمهم - لملکة بيت القدس. وبذلك أضحى لدی الامبراطور حافز 
شرعي للقيام بحملته إلا أنه ظل فع ذلك متقاعسا عن بدء رحلته إلى 
الأراضي المقدسة. الأمر الذي جعل البابا جریجوری 
السابم (۱۲۲۷ ه-١74١1م)‏ يصدر ضده قرار الحرمان 
سنة ۲۲6 ه/۱۲۲۷ م ( . 


فرصة سانحة يجب افتناصها لتسوية ال خلاف مع البابوية ولابطال أية حجج 


)١(‏ اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورقة ۱۶ ب؛ ابن واصل : مفرج الکروب جہ 4 ص ۲۰۹ ؛ 
القریزی : السلوك ج١‏ ص ١؟؟؛‏ ,312 .م Cander, the Latine Kingdom of Jerusalem‏ 


Stevenson, op.cit. p.310. 
Painter, A History of the Middle Ages ۰ )٢( 
(217.م .1510 ,۳۵۱۳۲6۵۲): وجدير بالملاحظة هنا أن الأزمة الناشبة بین الاميراظور فردريك الثاني‎ )۳( 
والبابوية لم يكن سببها تقاعسه عن القيام بحملته الصليبية وإنما يعود اصلاً إلى النزاع الطويل‎ 
. الذي دار بين البابوية والامبراطوریة في غرب أوروبا من أجل السيادة العلیا على العالم السيحي‎ 
١ وعن ذلك النزاع وآدواره ونتائجه - راجم : سعيد عاشور: آورویا العصور الوسطى جر‎ 
(Painter , op. cit.pp. 276 - 288) ۳۹ ٤ - ۳۳۸ ص‎ 


۳۹۰ 


تتذرع مها ضده ”۲ء فبادر بتلبية طلب الكامل وأرسل له هدية قيمة تضمنت 
تحفاً نادرة وبعض الخيول التی كان من بينها فرس الامبراطور نفسه فضلاا عن 
بعض الجواهر (۳). 

فلا وصل مبعوثه إلى مصر أمر السلطان الكامل بالاحتفاء بمقدمه وترتيب 
الاقامات له في الطريق من الاسكندرية إلى القاهرت» حت اقترب من القاهرة. 
تلقاه بنفسه, وأكرمهء وأنزله في دار الوزير صقي الدين بن شکرء وبعث 
الكامل إلى ابن أخته العزيز صاحب حلب بثلاثة أفراس من هدية الامبراطور 
بينها فرسه وبعض مراكب الذهب وغيرها. وأمر السلطان بالرد على هدية 
الامبراطور بأضعافها من تحف اند واليمن والشام والعراق وسروج الذهب 
وأفر بجعل أحد السروج مرصعاً بالجواهر با قيمته عشرة آلاف دینار مصرية 
وبعث بها مع أحد أصحابه ويدعى سمال الدين إسماعيل بن منقذ 
اک ؛ 


(۱) يرى بعض الباحثین المحدثين. أنه رما تكون أخبار حملة فردريك المنتظرة قد وصلت إلى آسماع 
الكامل الذي أدرك أن الامبراطور بہذہ ا حملة سيقع في عداء مع المعظم صاحب دمشق وبيت 
القدس . لذلك فان الكامل رأى ضرورة الاتفاق مع فردريك على تسليمه بيت المقدس» لیتفادی 
وقوع حرب صليبية جديدة. انظر حامد زيان: العلاقات بين جزيرة صقلية ومصر والشام إبان 
ا حروب الصليية (رسالة دکتوراه قدمت بجامعة القاهرة ولم تطبع) ص ۱۲۳. لکن من الصعب 
التسليم بهذا الرأي. لان استدعاء الكامل لفردريك. وكا أوضحنا آنفاًء كان سیه ا خلاف الذي 
نشب بینه وين المعظم وتحالف الأخير مع الخوارزمي بحیث أصبح الكامل في عزلة وبات نفوذه 
مهددا ول جد من القوی الاسلامية العاصرة من بستطیم الوقوف إلى جانبه ومواجهة حالف آخیه 
مع ال خوارزمي؛ فلم يجد آمامه سوی فردريك الثاني. ولیس معنی ذلك أن الکامل كان مصیاً نی 
توجهه للتحالف مع عدو لدود للاسلام والسلمین. يستعين به على أخيه المعظم وا خوارزميی وهم 
مسلمون مثله» فلا شك أن ذلك خطا جسیم من وللمزيد من البراهين على صحة هذا 
التحلیل. انظر ما سبق ص ۱۹۱۸ ۔۱۲۸. 

(۲) ابن نظیف ا حموي: التاريخ المنصوري ص ۱4۸- 44١؛‏ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ۲۲۳. 

(۳) ابن نظیف: التاریخ المنصوري ص ۱٢۸‏ ۔ ٤٢۱؛‏ وحاشية رقم (۷) نقلا عن ابن الفرات؛ 
القریزی : السلوك ج ۱ ص ۲۲۳ ؛ حامد زیان: العلاقات بين جزيرة صغلية ومصر والشام إبان 
اخروب الصليبية ص ۱۲۰ . 


٦ 


ومن الواضح أن الامبزاطور فردريك الثاني كان على معرفة تامة بالقوى 
الإسلامية الموجودة في بلاد الشام . فقد ذکر ابن نظيف الحموى فی حوادث 
سنهة 4 کے آن رسول الامبراطور وصل إلى الإسماعيلية باحصون الشامية 
حاملا معه جواب رسالة الإسماعيلية التي کانوا قد بعثوها إليه ومع الرسول 
هدية هم با قيمته ثمانون ألف دينار» وكان هدف الامبراطور من تلك اضدية 
العمل على تحييد الإسماعيلية لكي لا يقفوا ضده ويحاولوا اغتیالەء فبعث زعيم 
الإسماعيلية بالشام بقميصه إلى الامبراطور كعنوان أمان له حين قدومه إلى 
الشام ". غير أن الاسبتارية لم يرضوا بتلك العلاقة الوطيدة بين الامبراطور 
والإإسماعيلية؛ ولا سیما وأن فردريك محروم من الکنیسةء في الوقت الذي كانت 
فيه الاسبتارية من أشد طوائف الصليبيين ولاء للبابویةء لذلك عمد فرسان 
الاسبتارية إلى محاولة إفساد العلاقة بين الامبراطور والإسماعيلية فبعثوا إليهم 
يطلبون الأتاوة فرد الإسماعيلية بقوهم: «ملككم يعطينا وأنتم تأحذون مناء 
ومنعوهم» وعند ذلك شن الاسبتارية الغارة على الاسماعیلیة «وأخذوا من بلدهم 
جلةم ٩‏ . 

وحاول الامبراطور فردريك الحصول على موافقة الملك المعظم على تسليم 
القدس وغيرها من البلاد. فبعد أن فرغ مبعوثه من السلطان الكامل ذهب إلى 
دمشق وقابل المعظم مطالبا بتسليم البلاد التي عرضها الكامل» فغضب المعظم 
وخاطب رسول الامبراطور فردريك قائلا: «قل لصاحبك ما أنا مثل الغير ما له 
غندی توق السیف» 17 

وشرع المعظم في الاستعداد لصد الامبراطوں فسار إلى بيت المقدس 
وخرب أساسات قلاع صفد وكوكب وتبنین وصهاريج المياه الواقعة في الطريق 


.٠١١ ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص‎ )١( 

(۲) ابن نظيف ا حموي : التاريخ امنصوري ص ۱۵۱ . 

(۳) اليافعي : ج التواریخ, للسزية ورقة ۱۸ ب: سبط ابن آضیروں مرآة این چ 
ص ”1587 أبو شامة: ذيل الروضتين عن 583+ ابن اولك کنز الدرر وجامع الغرر ج۷ 
مین ۲۸۶ . 


۲۹۲ 


إلى بيت القدس حتی لا يفيد منہا الصلیبیون بقيادة فردريك إذ ما تقدموا نحو 
(. کیا جهز المعظم جزءاً من قواته إلى جهة طرابلس لراقبة تحركات 
الصليبيين. وأنفق على عساكره تسعمائة ألف درهم لتجهيزها للمواجهة القادمة 
مع قوات الامبراطور. غير أن الأجل ۸ يمهل الملك المعظم خماية بيت المقدس 
فتوفي في ذي القعدة 53784 ه/ نوفمبر ۱۲۲۷ء ° 
3 اما في الجانب الصليبي فقد وصلت إلى عكا 1۲۵ ھ/۱۲۲۸ء فرقتان 
صليبيتان انتظرتا الامبراطور فردريك الثاني» ولم تقوما بأي عمل عسكري 
يذكر ضد المسلمين ۳. غير أن المسلمين لم يعبأوا بتلك ا حموع الجديدة فتقدم 
العزيز عثمان بن العادل» وقاد جيشاً من المسلمين وأغار على بلاد صورء فخرج 
إليه قرابة مائتي فارس من الصليبيين . فاوقع بهم بين قتيل وأسيرء وكان من 
جملة الأسرى ابن والي صور الصلیبي ء كما استاق وپ غنيمة كبيرة من الماشية 
وستة الاف رأس من الغنم وسار با حجمیع إلى ۳ بس 
" والواقع أن وفاة العظم في ذي القعدة ۱۲4 ه/ نوفمبر ۱۲۲۷ م آتاحت 
الفرصة لاخیه الکامل للاستیلاء على مملكته. فاتخذ من رفض النأصر داود بن 
المعظم التنازل له عن قلعة الشوبك. ذریعة للخروج | الشام في رمضان 
۰۵ ه/ أغسطس ۱۲۲۸ء ء والاستيلاء على القدس وغيرها من مدن فلسطين 
التابعة للناصر داود 90 , 


على أن المإؤرخين ۰ یوردوا نصوص الراسلات التي دارت بين الكامل 
وفردريك قبيل موت المعظم. ووصول الامبراطور إلى الشام. واد كان ابن 


(۱) ابن نظیف: التاريخ التصرري ص :۱٢٤١‏ المقريزي : السلوك ج ١‏ ص ۲۲۳ . 

(۲) سبط ابن اخوزي : مراة الزمان ج ۸ ص 5148-5141 , 

(۳) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ٢۲؛‏ ابن الآثير: الكامل ج ۱۲ ص ٤۷۸ - ٤۷۷‏ ؛ ابن واصل : 
مفرج الکروب ج ٤‏ ص ۲۳۶ . 

(8) أبو شامة: ذيل الروضتین ص ۱۵۲ ۱۵۳+ وانظر أيضاً تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ۵ : سبط 
ابن الحوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ٠١۲‏ ؛ ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص ۱۵۸ . 

(8) انظر ما سبق الفصل الثاني ص: ۱۲۹-۱۲۸ . 


۲۳ 


الفرات آشار إلى أن الكامل ‏ حين وصل إلى نابلس وسيطر على ممتلكات الناصر 
داود في فلسطين ‏ بلغه «آن الامبراطور وصل إلى يافا في ميعاده فعاد السلطان من 
نايلس إلى تل العجول ونزل علیها» '». فهو يؤكد أن الامبراطور وصل «في 
ميعاده» الأمر الذي يفهم منه أنه قد تم خلال الراسلات الأولى بینهیا قبیل موت 
العظم محدید الزمن الذي سوف يصل فيه الامبراطور إلى بلاد الشام . 


وكيفما كان الامر. فقد جاء وصول الامبراطور فردريك الثاني إلى يافا في 
شوال ۰۲۵ ه/ سبتمبر ۱۲۲۸ م بعد أن تغيرت الظروف في بلاد الشام لصالح 
الکامل . فالعظم توفي وآخوه الآخر الأشرف عیسی انضم إليه واتفقا على اقتسام 
تملكة الناصر داود بینہماء وم يعد الکامل فی حاجة إلى مساعدة الامبراطور غير 
أنه وقع في موقف حرج معه. فهو الذي استدعاه ووعده بتسلیمه بيت القدس 
وها يتصل بها من بلاد. وقد أشار المؤرخون المسلمون إلى ذلك الموقف الذي 
وقع فيه الكامل فقال بعضهم : «ولا وصل الامبراطور إلى عكا نشب به 
السلطان الكامل لان آخاه المعظم الذي كان السبب في استدعائه توفي وقد 
استغنى عنه ولم يمكنه دفعه ما تقدم بينهما من الاتفاق» ۱ 


وحين وصول الامبراطور فردريك إلى عكا اضطر الكامل إلى مداراته 
وملاطفته 4 و رور فر دريك ۴۱ احجج السياسية لإقناع الكامل بتسليم بيت 
اللقدس: فبعث إليه بأحد أمرائه ویدعی الكونت توماس وصحته صاحب صیدا 
وقالا له: «الملك يقول لك أن الحيد للمسلمين والمصلحة هم أن يبذلوا كل 
الساحل كله. . . ومن نائبي؟ إن هو إلا أقل غلمانيء فلا أقل من عطائی ما 
كنتم ہذلتموہ له» . وشرع الصليبيون في عمارة صيدا وكانت مناصفة بينهم 
(۱) تاریخ ابن الفرات ج ٩‏ لوحة ۲۸۔ 4؟. 
(۲) تاریخ ابن الفرات جے ٦‏ لو حة - ۳۰ 4 این واصل : هعرج الکروب ج ٤‏ میں 057 
() تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۲۷؛ ابن واصل: مفرج الکروب ج ٤؛‏ ص ۲۳٣‏ - 8م . 


(4) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۲۷ ۔۲۸؛ ابن نظيف : التاريخ المتصوري ص ١514‏ ؛ القريزي : 
السلوك ج۱ یں 2718-1098 ویقصد فردريك عروض الکامل للصلییین بالتنازل عن بیت 


۳۹ 


وبين المسلمين» وسورها خراب؛ فاستولوا عليها وعمروها بعد أن آزالوا حكم 
السلمین شقا وقد عکنوا من ذلك بسب تخریب اطعسزت القريبة منها مثل 
هوئین وتبنین زمن ا حملة الصليية ا خامسة. ویبدو أن هذا الاجراء کان حاولة 
من الامبراطور فردريك الثاني لتخویف السلطان الکامل واظهار قوته له في 
الوقت الذي استمرت فيه الرسل تتردد بيغا بقية سنة ۱۲۵ ۱۲۲۸/۵۸ ۲ ؟. 

وقد تردد الكامل في بادیء الأمر ٤‏ إجابة فردريك إلى مطالبه وطالت 
المفاوضات بين الجانبين .٣٤‏ حتى أن البابا بدأ يعمل ضد الامبراطور في أوروباء 
فأصدر ضده قرار الحرمان مرة أخرى» وأشاع أنه قتل » وشرع في العدوان عل 
عتلکاته, فساء موقف الامبراطور فردريك الثاني كثيراء و جا إلى سلاح 
الاستعطاف والتذلل للسلطان. ويحكى أنه كان یبکی في بعض مراحل 
المفاوضات» الأمر الذي أثر في نفسية الكامل الذي 17 بالتسامح والبعد عن 
التطرف في علاقاته مع الصليبيين ”. 


عی آن بعض الستشرقین برعل آن السلطان الکامل اصبح مستعدا 
للاتفاق مع الامبراطور حتی لا بتحالف الأخير مع ابن أخيه الناصر داود *. 
ولکن هذا الافتراض غير صحیحء لانه من الصعب على الناصر داود. وهو في 
دمشق أن یقدم على التحالف مع الصلیبیین خشية سکان دمشق الذين کانوا 
آکثر السلمین احساساً بالفطر الصلیبی؛ ولن یقبلوا طلکهم بالانحدار إلى 
التحالف مع العدو. إضافة إلى أن الناصر داود لم يكن في وسعه الاتصال 


المقدس وغيرها لقاء انسحامهم من مصر زمن ا حملة الصليبية الخامسة» انظر ما سبق ص : 
۷ے ۲۸ ۲8۲ مب ۲۵۲ . 

(۱) اليافعي : جامع التواریخ الصرية ورفة ۲۵ ب؛ تاريخ ابن الفرات؛ ج 5 لوحة ۲۷ء ابن الأثير: 
الكامل ج ۱۲ ص :8٦۷۸‏ ابن واصل : مفرج الگروب جح 5 هن ۲۳۵+ ابن نظيف : التاریخ 
التصوری ص 4١856‏ ابن الوردی : تتمة الختصر جہ ۲ ص ۳۲۲ اطريري؛ الا علام 
والتبین. ص ۵ . 

(۲) تاریخ ابن الفرات. ج 5 لوحة ٤٤؛‏ ابن واصل : مقرح الکروب ج٤‏ ص ۲۶۱. 

(۳) سعید عاشور: الخركة الصليبية ج ۲ ص .۹٦٦- ٩۱۵‏ 

campbell: The Crusades, P.405. Stevenson, the Crusaders in the East, ۰ 43 


۰ 


بفردريك بعد أن أضيحت دمشق محاصرة بقوات عمه الأشرف . ومن الواضح أن 
الكامل ۸ يشا أن يطول مود الوقف بینه وبين فردريك مما قد يؤدى إلى نشوب 
ا حرب بين ا حانبین في وقت كانت ما تزال دمشق صامدة أمام حصار الأشرف 
ا ان موی .اتی بات اس منذ تدهير أسوارها زس الحملة الصليبة 
الخامسة ومن الصعب الدفاع عنها إضاقة إلى أن الناصر داود بعث پستتعد 
بجلال الدين ال خوارزمی أقوى ام المسلمين فى ذلك الوقت؛ وینبرہ أن عمیه 
الکامل والأشرف لم باجما مملكته إلا بسبب انتماء والده إليه ودخوله في 
طاعته ('“. وهكذا أضحى الوقت في غير صالح الکاملء لأن استمرار الموقف 
چاود| سوف یتیح الفرصة للخوارزمي لتلبية استغاثة الناصر داود. 


وقد ذکر آحد المؤرخين الاوروبیین الحدئین أن فردريك اجتمع بالسلطان. 
الكامل إلى ا حنوب من قيسارية في شتاء عام 40 أنه لم 
یرد في المصادر العربية ما يشير إلى عقد مثل هذا الاجتماع إلا أنه لیس من 
المستبعد انعتاده وقتذاك را لقصر ا سافة بين تل العجول قرب غزة - حيث 
كان يقيم السلطان الكامل ‏ وبين قيسارية على ساحل فلسطين المقابل لطبریة 
کیا أن من المحتمل أن يكون ذلك الاجتماع قد تم بصورة سرية لوضع 
اللمسات الأخيرة عل اتفاقية الصلح بين الحانبين. 


ومهما يكن من شيءء فقد كان السفبر المتنقل بين الكامل والامبراطور 
فردريك خلال مراحل المفاوضات الطويلةء هو الأمير فخر الدين بن شيخ 
الشيوخ الذي انعقدت بيله وبين الامبراطور صداقة متينة ". وتوصل 
الجانبان إلى عقد الصلح e‏ ربيع الأول 5 ه/ ۱۸ فبرایر ۱۲۲۹ م 
لدة عشر سنواتء وتقرر بمقتضى الصلح أن باخذ الصلیبیون بيت المقدس 


(۱) انظر ما سبق. الفصل الثاني ص : ۱۳۳. 
Conder, the Latin Kingdom, p.313. (¥)‏ 


(۴) تاریخ جن الغرات سر ٦‏ لوحة ۲۹ ابن واصل : : مفرج الكروب جم + حكن ۲۱ . 


۳٦ 


وبیت لحم والناصرة )ء وآن يبقى سور بيت القدس خرابا فلا جدد وتكون 
جمیع القری التابعة للقدس بايدي السلمین. ويحكمها وال, مسلم يقيم بالبیرة 
شمال القدس؛ ویکون الحرم الشریف با حواه من الصخرة القدسة 
والمسجد الأقصى بأيدي ال مسلمین ولا یدخلها الفرنج إلا للزيارة فقط 29 . كا 
کفلت الاتفاقية حرية العبادة للمسلمین والسیحین على حد سواء . ومنحت 
الاتفاقية الصليبيين عدداً من القری الواقعة فيا بين عکا ویافا وبين اللد وبيت 
القنس وذلك لضمان سلامتهم آثناء تتقلهم ال الدينة القدسة اقب وتعهد 
الامبراطور فردريك الثاني من جانبه للسلطان الکامل بعدم الاشتراك أو الساعدة 
في أية حملة صليبية للهجوم على أملاك السلطان بل وعرقلة أي جهد صليبي 
,د آملاکه (*. 


ویری بعض الباحثین الحدئین أن فردريك الثاني استطاع مع ضعف 
إمكانياته أن يحقق من الکاسب ما عجزت عنه جهود ریتشارد قلب الاسد 
بإمكانياته الضخمت مع ملاحظة أن فردريك حصل على بيت القدس دون آن 
پدخل معركة أو يخسر رجلا واحداً ۹۷. الا أنه لیس من السهل القبول بهذه 
القارنة غير التکافثة فریتشارد قلب الاسد واجه صلاح الدین ذلك الجاهد 


العظیم الذي نذر نشسه ؤوغمرٹ لجهاد الصلیسن » واسترداد ما اغتصبوہ من بللاد 


The Cambridge History of Islam p.208: Painter: op. cit. p.217 )١(‏ ¢ 406.م op. cit,‏ :المحاجودت 

(۲) اليافعي : جامع التواريخ المصريةء ورقة ۲۷ ب-58أ؛ تاریخ ابن الفرات ج٦‏ 
لوحة ؟4 -8۳: السيوطئ: اتحاف الاخصا ورقة ۲۱۲١‏ ؛ ابن أيبك: درر التيجان مخطوط 
حوادث ٦٦٦‏ ه؛ ابن واصل مفرح الکروب ج٤‏ ص ١54؛‏ القريزي: السلوك جا 
اس ۱ ۲۳ : 

Painter; op.cit. p.217. (¥) 

)٤(‏ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة 47؛ ابن واصل: مفرح الكروب جہ ٤‏ ص ۲٢٢‏ - ۲۶۲؛ أبو 
الفدا: الختصر ج۴ ص ١١۱؛‏ القريزي : السلوگ ج١‏ ص (Campbell: op. cil. ٣۲۳٣‏ 

Painter: op. cit. ۶ 217; The Cambridge History of [slam, P, ۰‏ ,406م 
ره Painter: op. cit. p.217.‏ ;406 .م Campbell: op, cit.‏ 
(5) سعيد غاشور: الحركة الصلييية ج ۲ ص .۹٦۷‏ 


۲۳۹۰۳ 


المسلمين في غفلة منہمء ولا يمكن لقائد كصلاح الدين آمن بالجهاد إيماناً عميقاً 
باعتباره أعظم فرائض الإسلام وأفضلهاء وصرف أكثر عمره في جهاد الصلیبین 
حتى هزمهم في حطين واستعاد منهم بيت المقدس وغيرها. وقدم في سبيل ذلك 
الاف الشهداء» لا يمكن لرجل هذه صفاته وسجاياه أن يسمح لريتشارد قلب 
الاسد بتحفیق أن مکاسب على حساب الإسلام والمسلمين. كا أنه من الظلم 
مقارنه الناصر صلاح الدین باللك الکامل. الذي تنازل للصلیبیین عن أجزاء 
هامة من بلاد الشام في سبیل تحقیق آطماعه بضم دمشق إلى ملکته. 

ويبرر بعض الژرخین السلمین هذا التصرف من السلطان الكامل 
بقوضم : «ورأى الکامل أنه إن شاقق الامبراطور ول يف له بالكلية أن یفتح له 
باب محخارية مع الفرنج ويتسع الخرق ویفوت عليه كل ما خرج بسیبه فرأی أن 
يرضي الفرنج بمدينة القدس خرابا وهادنهم. وهو قادر على انتزاع ذلك مہم 
عق شام , ولكن هذا التصرف حینما ينظر إليه من المنظور الاسلامی لا 
تكن اعتباره الا جرما ارتكبه الكامل في حق الإسلام والمسلمين بتنازله عن 


(۱) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳ ؛ ابن واصل : مفرج الکروب ج 4 ص ۲٩۲‏ ۔وقد بلغ 
التزلف ببعض الورخین المعاصرين إلى حد |صدار فتوی بإباحة فعلة السلطان الکاملء فابن أي 
الدم الحموي آفاض كثيراً في مدح السلطان الخال والإشادة بصلحه مع فردريك الثاني وتسليمه 
بيت القدس وثما قاله عنه أنه : ٠‏ «صاشهم صلحاً تام ریو متا یتین وة . وعقد 
معهم افدنة الشرعية» انظر ابن أبي الدم ا حموي : التاريخ المظفري لوحة ۵0۱-۵14 غير ان 
نلتمس العذر لابن أبي الدم الحموي لآل اشن تاريخه زمن السلطان الكامل وكان يعيش في كنف 
ابن اخت السلطان وزوج ابنته المظفر صاحب حماه. ولكن جدر التحذير بعدم أخذ رواياته عن 

بی آپزب على علاتها حتی لا تضلل الدارس. كا آصدر ابن واصل هو الآخر فتوی في کتابه 
لتاریخ الصالحي أجاز فيها للسلطان الكامل إعطاء بيت القدس للامبراطور فردريك وبرر فتواه 
تلك بقوله : فإك الإمام يجوز له تسليم بلد من البلاد الاسلامية إلى الکفار» إذا رأى في ترك 
التسليم لهم ضررا ظاهرا لا يمكن تلافيه؛ ؛ انظر ابن واصل : التاريخ الصالحي ورقة ۲۳۰ ١‏ وهنا 
نعذر ابن واصل في فتواه هذه لانه الف تاريخه هذا للصالح أيوب بن الكامل وم يجرؤ على نقد 
اللك الکامل فی کتاب سیقدمه هدية لابنه السلطان الصالح یوب . بنا نجده في کتابه مقرج 
الكروب الذي صنفه بعد سقوط الدولة الأيوبية يكتب عن تسلیم بيت القدس بموضوعية بعيدة 

عن التزلف والمؤثرات ونجده يبرز السخط العارم الذي عَم صفوف المسلمين بعد تسليم بيت 
القدس شأنه في ذلك شان بقية الژرخین المسلمين کیا سنری في الصفحات التالية . 


YA 


أراض إسلامية للاعداء مقابل التفرغ بالكلية لانتزاع مملكة ابن أخيه المسلم. 
مع العلم أن ابن آخیه لم يعلن العصيان ضده. بل كان في إمكان الكامل بعد 
موت أخيه المعظم حشد كل قوى ملوك بني أيوب خلفه لجهاد الصليبيين وتحریر 
الأراضي المغتصبة من قبضتهم . 


ولم يغفر السلمون المعاصرون للسلطان الكامل هذه الفعلة الشنیعة حتى 
أن أحد قادة جيشه ويدعى سيف الدين و أن زكري حذره من مغبة تسليم 
بيت المقدس والتفريط فى حقوق المسلمين ونصحه قائلا: «ابق دمشق على ابن 
أخيك الناصر واطلبه واطلب آخاك الملك الأشرف وعسكر حلب» ونقاتل هذا 
العدو فإما لنا وإما علیناء ولا يقال عن السلطان أنه أعطى الفرنج القدس». وم 
يجد ابن أي زكري من الكامل أذنا صاغية بل غضب عليه واعتقله «وسيره إلى 
مصر فحبسه سپا" ؟. 

وحين| بعث الكامل ينادي في القدس بخروج السكان المسلمين وتسليمه 
إلى الصليبيين دوقع في أهل القدس الضجيج والبكاء وعظم ذلك على المسلمين: 
وحزنوا لخروج القدس من آیدیپم وأنكروا على الكامل هذ الفعل واستشنعوه 
منەء إذ كان فتح هذا البلد الشريف واستنقاذہ من الکفار من أعظم ماثر عمه 
الناصر صلاح الدين». وعبر الأئمة والمؤذنون الذين في السجد الأقصى 
والصخرة وبقية مساجد القدس عن سخطهم وسخط جميع المسلمين بصورة 
مدوية ومؤلة. فأخذوا ستاثر السجد وقنادیله الفضية والائه وحضروا إلى باب 
خيمة السلطان الکامل «وآذنوا على بابه في غير وقت الأذان» فأمر بسلب ما 
معهم وزجرهم أعوانه وطردوهم إلى خارج میک سن 

وقد حاول الكامل تبرير تفريطه في مقدسات الاسلام وحقوق المسلمين 
)١(‏ ابن شداد: الاعلاق ا خطیرۃء قسم لبنان والأردن وفلسطين ص ۰۲٢٢‏ 


(۲) ابن واصل: عفرج الکروب ج 4 ص ۲۳ 
(۳) تاریخ ابن الفرات ج 1 لوحة 46 -4۵؛ القريزي: السلوك ج ١‏ ص ۰۲۳۱ 


۹ 


بقوله: «إنا لم هم نسمح إلا بکنائس وأدر خراب وا حرم وما فيه من الصخرة 
القدسة وساثر الزارات بأیدی السلمین غل-خالار وشعار الإسلام تائم على ما 
كان عليه ووالي المسلمين متحكم على رساتيقه واعماله» (۱) غير أن هذا التبریر لم 
يخفف من الغضب والسخط العارم الذي 7 سیا چ د 
القدس للصليبيين «فقامت القيامة في جميع بلاد الاسلام واشتدت العظائم 
#وأقيمت الاتم»". ففي دمشق اتخذ الناصر داود من تسليم القدس وسيلة 
دعائية للتشھبر بعمه الكامل وتنفير قلوب الناس عنه, فأوعز إلى المؤرخ سبط 
ابن الجوزي بالجلوس في جامع دمشق والحديث عن التفريط في بيت القدس 
فوجد ابن الجحوزي أب «من الحمية للاسلام مسوافقته» ۳) فجلس 
با لجامع الأموي. وحضر إليه الناصر داود بنفسه .وجميع سکان دمشق وخطب 
فی الجماهير المحتشدة ذاكرا فضائل بيت القدس وما جرى عليه وما تحدث به 
فوله: «انقطعت عن البيت القدس وفود الزائرين» يا وحشة المجاورين. كم 
كان هم في تلك ماکن هن رقف ب حت شر جک لی 
دمعة» تالله لو صارت عيونهم تل لق وفت؛ ولو تقطعت قلوبهم اسفا کا 
شفت. أحسن الله عزاء المؤمنين. يا حجلة ملوك المسلمين» كا ألقى قصيدة 
تائية عن بيت المقدس حتى أبكى سكان دمشق جیعاً في ذلك اليوم .)٩‏ 


وحینا اشتد البللاء عل المسلمين سیب تسلیم القدس (والانکار على 


(۱) تاريخ ابن الفرات ج ٩‏ لوحة 6۵+ ابن واصل: مفرج الکروث ج ٤‏ ص ۲۱۸-۲8۳ 

(۲) سبط ابن ا حوزی : مراة الزمان ج۸ ص 4ة٦.‏ 

(۳) الضدر نفسه ج۸ ص ۵4+ . 

(4) سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان ج۸ ص 1۵۵-۹۵4 وانظر أيضاً: ابن الفرات ج 5 لوحة 
۰۵۰-٩‏ ابن واصل: مفرج الکروب ج ص ۲4۵ ۲٢٤٢‏ القريژي: السلوك ج1 
ص ۰۲۳۳ آبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص ۰۱8۳۲-۱۶۱ ابن أيبك كنز الدرر ج ۷ ص ۲۹٢‏ 
وغا جاء في فصیدته ال تائیة قوله : 

ازن یات خلت فحن تاو وقول وحي مقر العرضصات 

عل قبة السراج والصضرة الي تفاضصر سا في الارض من صضرات 


۳۷۰ 


اللك الکامل وکثرت الشناعات علیه فى ساثر الاقطاره ۹ ال من لدنه آحد 
آعوانه ویدعی جمال الدین الکاتب الأشرفی إلى البلاد الشرقية وا ی الخليفة في 
بخداد في محاولة لتسکین غضب ا سلمین وتهدئة خواطرهم وإزالة انزعاجهم من 
استلام الصلیبیین لبیت القدس(؟؟. 

أما الامبراطور فردريك الثاني فبعد توقیع الصلح طلب من الکامل تبنین 
واعماها فانعم بها عليه «ودخلت في نسخة الهادنة وتسلم الامبراطور ما وقم 
عليه الاتفاق» ۱ ثم قام بزيارة بيت القدس وغادرها بعد ذلك إلى عکا ثم آبحر 
عائد! إلى بلاده فی حمادى الثانية ٦ھ‏ / مایو ۱۲۲۹م ولا سیا بعد أن سمم 
بأن یه حنا دي بريين سار بقوات البابا وهاجم بعض متلکاته في ایطالیا(»). 


ولم يشمل صلح يافا بين الكامل والامبراطور فردريك» فرسان الداوية 
والاسبتارية الذين دابوا على شن العدوان على بلاد المسلمين في شمال الشام 
فقد كانت علاقاتهم بممالك حلب وحمص وحماه تتوقف على مدى قوة تلك 
"المالك وقدرتها على الدفاع عن رعاياها المسلمين. ففی سنة 
٤ھ‏ / ۱۲۲۷م وقبل مجيء فردريك الثاني» ظفر التركمان بفارس مشهور 
من الداوية بأطراف حلب فقتلوه» وحینما علم الداوية بذلك ساروا من 
انطاکیةء وباغتوا التركمان السلمین. وقتلوا منہم جماعة وأسروا اخرین وغنموا 
أموالهم وحريمهم. وحینما علم الاتابك طغريل صاحب حلب بذلك آرسل إلى 
الداوية يتهددهم» وتكن عسكر حلب من مطاردة فارسين من الداوية وقتلهما. 
وحینشلٍ أذعن الداوية «وردوا إلى التركمان كثيراً من آسواشم وحريمهم 
وأسراهم(*». 


(1) القريزي : السلوك ج ١‏ ض ۲۳۱. 
9( تاریخ ابن الفرات ج ٩‏ ص 1۸ ان نظیف * التاریخ المنصوري : من ۱۷۹ :+ المقريزي : 
السلوك ج ۱ ص ۳۲ . 
وهم تاريخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة 45. 
Painter: op. cit. p. 217. (4)‏ 


(ه) ابن الأثیر: الکامل ج ۱۳ ص ٤۷۳‏ 4074 . 


۳۷۱ 


ولم تتوقف غارات الصليبيين على شمال بلاد الشام بعد رحیل الامبراطور 
فردريك الثاني. ففي ذي الحجة ٥٦٦٦‏ ه / ديسمبر ۱۲۲۹م هاجموا بلدة بارين 
ونهبوا ست قرى تابعة هاء وقي طريقهم وجدوا جماعتین من التركمان والأكراد 
فأسروهم واستولوا على جميع أموالمهم وضمتها بضعة ألوف من الماشية. ول يجد 
السباويودا من پسیدق هم إن کات ہب جھہ ہپ چب همساو 
بہجوم الفرنج عاد مسرعاً ولكن بعد فوات الأوان وأرسل إلى الكامل یخبرہ با 
فعل الفرنج «فشق ذلك عليه» ولكنه لم يفعل شيئاً إزاء ذلك). 


وق السنة التاليةء رمضان ۱۲۷ ه / أغسطس ۰ م احتشد فرسان 
الاسبتاریة من حصن الأكراد وغیرھاء وقرروا الإغارة على أعمال حماہء ولكن 
الظفر محمود تصدی هم بين اه وبارين وهزمهم وقتل مہم عدداً 7 7 
آخرین واستعاد ما نهبوه من أموال رعایاه وعاد إلى ماه منصوراً فمدحه الشعراء 
سيقو i‏ 


وكرر الداوية والاسبتارية اعتداءاتهم سنة 578 ه / ۱۲۳۱م فهاجموا 
جبلة التابعة خلب. وآخذوا منها غنيمة وأسرى. فأرسل الأتابك طغريل في 
إثرهم بعض القادة فقاتلهم واستعاد منہم الغنيمة والأسری (©. ولکنہم تحركوا 
من جديد في السنة نفسهاء وشرعوا في الاحتشاد فخرج إليهم عسكر حلب 
وأغاروا على قرى المرقب واستولوا على حصن بانياس ودمروه وأطلقوا سراح 3 
کان به من الأسرنى › تم حدنت معركة أخرى لم ينعقد فيها النصر لاي من 


(۱) ابن الفرات ج ٩‏ لوحة ۷۸؛ وانظر أيضاً ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص ۱۱۸۸ ابن واصل : 
مفرج الكروب ج 4 ص ۲۷۹؛ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص 548 ؛ المقريزي : السلوك ج ١‏ 
ص ۲۳۰۱ . 

(۲) تاریخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة ۳ - ۱۵ ابن وال : مفرج الکروب ج٤‏ ص ۳۰۳ آبو 
الفدا: المختصر ج٣‏ ص ۱2۷-۱8 

٩‏ ابن الآثين: الکامل عف ۱۳ ص ةة الغزی: نہر الذهب ج٣‏ ص 4١١؛‏ الطباخ: إعلا 
البلاء ج ۲ ص ۲۳۸ - ۲۳۹ . 


۳۷ 


شک راتا «استفرت اشدنة بین غسکر حلب والداوية والاسبتارية: ق 
شعبان 5748 ه / يوليه ۱۲۳۱ م( 


وظل الوقف هادثاً بين السلمین والصلیبیین في شمال الشام حتی سنة 
٣٤ھ‏ / ۱۳۳ م حين توفي العزیز بن الظاهر صاحب حلب» وانشغل 
الحلبيون بتعيين مجلس وصاية على ابنه الصغير يوسف حن یک ودره الژامرات 
الى نحمت عن ذلك (. فاستغل فرسان الداوية ‏ الذین کانوا یسیطرون على 
59 یپ تلك الظروف التى مرت مها حلب فأغاروا على آعماها. واستاقوا 
قطعان الماشية والأغنام العائدة للتركمان والبدو وغيرهم. فخرح إليهم المعظم 
تورانشاه بن صلاح الدين على رأس عساکر حلب» فنازلوا بغراس مدة ونہبوا 
ریفھاء وشددوا عليها اخصار, ونقبوا عدة مواضع من سورهاء ونفد جميع ما 
مها من الژن والذخائر وكادت تسقط بيد المسلمين غير أن بوهيمند الخامس أمير 
إنطاكية (۱۲۳۳- ۱۳۲۵۱ م) تدخل في النزاع وتوسط لدى الحلبيين في ترك 
بغراس على حالما. وقد أجابوا طلبه نظرا للعلاقات الطيبة بين غلکة حلب 
وإمارة إنطاكية الصلیبیف وتم عقد هدنة بين مملكة حلب والداويةء وترك 
الحلبيون بغراس بأيديهم (*) 

ولكن الداوية سرعان ما نقضوا اٰدنة بعد انسحاب عسكر حلب من 
آمام بغراس إلى قرب دربسك التابعة حلب. وجمع الداوية فلوهم واستعانوا 


(۱) ابن العديم: زيذة ا حلب ج٣‏ ص ۲۰۹ -۲۱۰؛ ابن واصل: مفرج الکروب جا ؛ 
میس ۳۱۱۰۳۱۲ . 

(۲) انظر عن هذه ا حوادث ما سبق الفصل الأول ص ۸۰-۸۵ 

(۳) بغراس: هي إحدى نغور شمال بلاد الشام» وتقع ني لحف جبل اللکام وبينها وبين إنطاكية أربعة 
فراسخ (۱۲میلا) وعل بین القاصد إنطاكية من حلب. . وتقع بغراس إلى ا لحنوب من دربساك على 
مسافه قریبف انظر ياقوت : : معجم البلدان: أبق اأمدا: : تقویم البلدان ص ۲۵۸ ۔ ۲۵۹ . 

(۴) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة 04 ۳۷۰؛ اليافعي : جامع التواریخ الصرية ورقة 54 ب؛ 
فک العمري : الدر الکنون ورقة ۱۲۷آب؛ ابن العديم زبدة الحلب جام 
ص 45917 ابن واصل : مفرج الكروب ج٥‏ ص ۱۳۲-۱۳۱؛ آبو الفدا: الختصر 
ج ۲ ص ۱۵4 ابن نصر الله : شفاء القلوب ص 1۰٩‏ . 


TY 


بصاحب جبیل وغیرہ من الصلیبین وساروا جميعاً ناحیة دربساك في تحاولة لمباغتة 
ربضها على غرة من أهله. ولكن حامية دربساك استعدت لمم وقاتلتهم قتالا 
شديداً. وبلغ الخبر عسکر حلب فتقدم إلى دربساك وقد تعب الصليبيون 
وهاجوا الداوية ومن معهم من الصليبيين وأ حقوا مهم هزيمة شنیعة وقتلوا منهم 
عدداً تار کا آسروا آعدادا تی من الفرسان برالنقیاہ بینا حاول الباقون 
الاختباء بين الأشجار والغابات المجاورة» فتبعهم السلمون وآبادوعم؛ ول ينج 
ولقد قضت هذه الضربة الدمرة على القوة الرئيسة لفرسان الداویه 
فانحسر خطرهم عن المسلمين في شمال الشامء بل وحتی عن امارة إنطاكية 
الصليبية نفسها التى لم تسلم من شرهم حتی إن ابن العديم يعلى على هذه 
العر کة بقو له : (وفتت شده الوقعة في أعضاد الداوية بالساحل وم ینتعشوا بعدھا 
وکانوا قد استطالوا على المسلمين والفرنج» (), 
أما عن الموقف في جنوب بلاد الشامء فقد ظل هادئا بين المسلمين 

والصليبيين؛ تنفيذا للهدنة التى أبرمها الامبراطور فردريك الثاني مع السلطان 
الکامل . ولا اقتربت من نہایٹتھا دعا البابا جریجوري التاسع Gregory IX‏ 
ر ۱۲۸۱-۱۲۲۷ م) ال حلة صليبية أخرى. وقد وجدت تلك الدعوة قبولا 
مصاحه ید یمد القديم برس موكليرك (Peter Mauclerk)‏ دؤق بريتاقي وذلك 
سنة ۱۳۷ ه / یل بات وبعد مشاورات بین الصلیبیین تقرر أن یسیروا إلى 
(۱) اليافعي : جامم التواریخ الصرية ورقة ٦٦‏ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ۳۷۱-۳۷۰؛ 

الخطيب العمري : الدر الکنون ورقة ۱۵۷ ابن العدیم: زبدة ا حلب ج٣‏ ص ۱۲۳۲۰-۲۳۱ 

ابن واصل : معرح الكروب ج ۵ ص ۱۳۳-۱۳۲ أبو الفدا: الختصر ج۴ ص ۱۵4 

الخزی : هر الذهب ج ۳ عن ۱۱۵. 
(۲) ابن العديم: زبدة احلب ج ۳ ص ۲۳۲ . 


Painter: A History of The ۳۱۵۵/۵ Ages 2. 217Campbell: The Crusades, 2. 214:Conder: (¥) 
Thê 300ا‎ Kingdom, FP. 315. 


٤ 


تلان للاستيلاء عليها وبناء تحصيناتها المهدمة ثم اتخاذها قاعدة لمهاجمة 
نحو د مشق فباغتها الصليبيون وقتلوا رجاٹھا وغنموها9'" . 


غير أن هذه الحملة الصليبية سرعان ما واجهت مصيرها المحتوم إذ كان 
يرابط في غزة أحد قاعدة العسکر الصري ويدعى ركن الدين اهيجاوي» فتقدم 
بقواته والتقى بالصليبيين قرب غزة وأنزل بهم هزيمة ساحقة في منتصف ربيع 
الآخر ۱۳۷ ه / نوفمبر ۱۲۳۹ء فقتل من الصليبيين ألف وثمان مئة رجل 
وأسر منهم ثمانین فارساً ومائتین وخسین راجلاء وسيق الأسرى یجرون أذيال 
الحیبة والندامة إلى القاهرة<؟؟. 

عمل الناصر داود صاحب الكرك على استثمار هذه الضربة القاسية التي 
حلت بالصليبيين لصالحه. فقرر استعادة بيت المقدس» وكان الصليبيون 3 
موت السلطان الکامل سنة ٥٦٦ھ‏ / 1778 م قد عمدوا إلى بناء قلعة غربي 
بت اللقدس وجعلوا برج داود أحد أبراجها ‏ ذلك أن برج داود قد تركه المعظم 
عندما خرب آسوار القدس سنة ٦٦٥ھ‏ وشحن الصليبيون القلعة الحديدة 
بالژن والذخاٹرء غالفين بذلك نصوص معاهدة یافا البرمة بین الکامل 
والامیراطور فردريك الثانی(۳؟. فسار الناصر داود بقواته نحو القدس. واختار 
وقت افجوم عليه لیکون آثناء انشغال الصلیبیین هناك باحد آعيادهم في جمادی 
الاولی ۱۳۷ ه / دیسمبر ۱۲۳۹ ۸ . فدخل إلى القدس وفاجاهم وهم 


(۱) (8.317 ا .مہ )5tevenson:‏ رنسیمان : الحروب الصليبية ج ٣‏ ص ۲۷۲-۳۷۲ . 

(۲) القريزي : السلوك ج١‏ ص ۲۹۲ وانظر أيضا ابن واصل: مفرح الکروب جه 
ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ؛ آبو شامة : ذیل الروضتین ص ۱۷۰؛رنسیمان ج ۳ ص ۳۷۵-۳۷ . 

(۳) تاریخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة ٠۹۴‏ ؛ ابن شداد: الاعلاق الخطيرة قسم لبنان والاردن وفلسطین 
ص ۲٢٢‏ ۔ ۱:۲٢۷‏ ابن واصل: مفرح الکروب جاه ص 545؛ القریزی : السلوك ج ١‏ 
ص ۲۹۱+ ابو الفدا: الختصر ج۳٣‏ ص ۱۱۵ . 

(4) السيوطي : اتحاف الاعصا ورقة ۱۳6 ب؛ ابن شداد: الاعلاق النطيرة ج ۲ قسم لینان والاردن 

وفلسطین ص ۲۲۷ . 


۳۷ 


منصرفون إلى الاحتفالات بعيدهم واستعاده منہمء ثم ضرب ا حصار حول 
القلعة التي عمروها وضرہہا بالمنجنيقات حتی استولى عليها وعلى برج داود. 
وسمح للصليبيين بمغادرة بيت المقدس بعد أن أعطاهم الأمان على أنفسهم 
ومدحه الشعراء هذه الناسیة). ثم أرسل إلى بغداد مخبراً باسترداد بيت 
القدس من الصلیبیین. وأرسل مع مبعوثه خطاباً إلى الخليفة العباسی يحيطه 
علماً باستعادة ثالث الحرمين ويستشيره في أمر القلعة التي بناها الصليبيون هل 
يهدمها أم يبقي عليها لحراسة بيت المقدس . 

ولم تلبث الحرب الأهلية بين الأيوبيين أن ألقت بظلالها واثارها على ميزان 
القوى بين المسلمين والصليبيين وجعلته یل مؤقتاً لصالح الصليبيين. فبعد أن 
تمكن الصالح أيوب من الوصول إلى سدة الحكم في مصر عمل على توطید 
نفوذه بها وشرع يفكر في الانتقام من عمه الصالح إسماعيل بن العادل الذي 
تامر عليه وانتزع دمشق منه۴۳. فاتجه الصالح إسماعيل إلى التحالف مع 
الصليبيين ضد ابن أخيه الصالح أيوب. ومن الطبيعي أن يرفض الصليبيون 
تقديم خدماتہم له دون مقابل: ولذلك أعطاهم صفد وقلعة الشقیف. وهونين 
وتبنینء كا تنازل عن حقوق المسلمين في مناصفات صيدا وطبرية وبعض بلاد 
الساحل وذلك سنة ۸٦٦ھ‏ / ۱۲۰ ٩*۵‏ . 


)١(‏ السيوطي : اتحاف الاخصا ورقة ١4‏ ب ۲۱۳٣‏ الصفدي: تحفة ذوی الالباب ورقة 
Î {aA‏ تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ١ه4-8١ه؛‏ الخنابي: البحر الزاخر جر ۲ ورقة 
۱ آبت؛ الخطيب العمري : .الدر المكنون ورقة۱۲۸ ب؛ ابن واصل: مفرج الکروب ج٥‏ 
ص ۲4۷ اليونيتي: ذیل هراة الزمان ج١‏ ص 4١44‏ القریزی: السلوك ج ١‏ 
ص ۲۹۱ - ۰۱۹۲ العليمي: الانس الجليل ج٢‏ ص ۵؛ القلقشندي: صبح الأعشی ج٤‏ 
ص ۱۷ ؛ الكتبي : الوائی بالوفیات ج ۱ ص 4:۳ - 4۲. 

رخ أبن شداد: الاعلاق المتطيرة ج ۲ قسم لبنان والاردن وفلسطین ص ۲۲٢‏ -۲۳۳: اليونيني : ذیل 
مراة الزمان ج ١‏ ص 115-144. 

(۳) انظر ما سبق. الفصل الثان ص : ۱۱۳ ۔ ۱۷۰ 

)٤(‏ اليافعي : جامع التواریخ الصرية ورقة ۸۵ ۰1 النويري : نہایة الارب ج ۲۷ ورقة ۷۲ أب ابن 
شداد: الاعلاق الخطيرة ج ۲ قسم لبنان والاردن وفلسطین ص 0۱4۸-۱8۷ ۱۱۵۳-۱۵۲ 
القریزی : السلوك ج ۱ فى ۳۰۳. 


۳۷۹ 


وم يجد الصالح إسماعيل حرجاً حينا منح الصليبيين هذه البلاد في 
الوقت الذي تنصل فيه بعض أتباعه من ذلك الحرم. ففی أوائل سنة 
۸ ه / 1710م أمر نائبه على شقيف أرنون ويدعى ا حاج موسى بتسليمه 
لفرسان الداویف. فرفض قائلا: «والله لا جعلته في صحيفتي» فقبض الصالح 
إسماعيل عليه وضربه ضرباً مبرحاً حتى قتله وصادر كل آمواله وفتلکاته. غير 
أن حامية الحصن بزعامة رجل يدعى أحمد الشقيفي» عصوا بالحصن على 
الصالح إسماعيل ورفضوا تسليمه للصليبيين. وراسلوا الناصر داود صاحب 
الكرك ودخلوا في طاعته. وعندما اتضح للصالح إسماعيل «حميتهم للمسلمين 
وانتصارهم للدين» حرج من دمشق بعسکره وحاصر اخصن حتى أنمذه فنہم 
بعد أن طلبوا مئه الأمان على أنفسهم قائلين «أنت أمرتنا أن نسلمه إلى نواب 
الداوية» ونحن فیا يحل لنا أن نسلمه للفرئج. ونحن نسلمه إليك وأنت تفعل 
فيه ما تختار» فسلمه الصالح إسماعيل للداوية وظل بأيديهم حتی استرده الظاهر 

22320 


وتسلم الصليبيون من الصالح إسماعيل قلعة صفد ‏ التي كانت خراباً منذ 
سنة ۷٦٦ھ‏ /۱۲۲۰م - حين دمرها المعظم زمن الحملة الخامسة ‏ فقرروا إعادة 
بنائهاء ولا كان البناء يحتاج إلى آید عاملة كثيرة فقد جمع الصليبيون ألف أسير 
مسلم كانوا في سجونہم وشرعوا في تسخيرهم لبناء القلعة. وكان يحرسهم قرابة 
مائتي رجل من الصليبيين» فاتفق الأسرى فيا بینہم على الانقضاض على حراسهم 
وتجريدهم من أسلحتهم والاستيلاء على صفد. ولضمان نجاح خطتهم أرسلوا 
إلى الأمبر سيف الدين على بن قلح النوري والي قلعة عجلون من قبل الناصر 
داود ليبعث إليهم من يتسلم القلعة إذا تخلصوا من حراسهمء فأرسل والي 
عجلون برسالة الأسرى إلى سیدہ الناصر داود صاحب الكرك الذي أرسلها 
بدوره إلى عمه الصالح إسماعيل. وكان في إمكان الأخير إهمال شأن الرسالة 
وعدم الرد عليها أو تحذير الأسرى من تنفيذ خطتهم. ولكنه بدلا من ذلك 


۱( ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ؟ قسم لبنان والاردن وفلسطین ص ۱۵۲ ۔ .۱٥١‏ 


۳۷۷ 


أرسل الکتاب إلى فرسان الداوية: وحینا اطلعوا علیها قبضوا على آولئك 
الاسری ودنحلوا مہم عکا (فذبحوھم عن آخرهم) ثم واصل الداوية فا لجار 
قلعه صفد عساعدة الصالح [سماعیل(۲) . الذي ارتکب بعمله هذا جرما شنیعا 
شاق وکل القیم ا خلقیةء ناهيك عن خيانة الدین والوطن والشرف. 

ولحي يبرهن الصالح إسماعيل على صدق نوایاہ حا الصلسین ب هم 
بالكو إلى ددن مره الماح اجرج سی عاق السلام می ایهم 
فاستفتوا الشیخ عبد العزيز عبد السلام ۶ء فافتی بتحريم بيعهم السلاح قائلا: 
(انہم يشترونه لیقاتلوا به إخوانكم المسلمين» . 

ولقد أثارت أفعال الصالح إسماعيل تلك الرأي العام الاسلامي في بلاد 
الشام. وعمد الشيخ عبد العزيز بن عبد السلام خطيب جامع دمشق إلى قطع 
الدعاء تلصالح | ایاج( ۲, ویدد به واا من الیم علیف و ساعده 5 ذلك 
'الشيخ جال الدین آبو عمرو بن الحاجب الالكي “. وكان الصالح إسماعيل 
في تلك الائناء ها عن دصق وحیما بلغه موقف الشيخ عبد العزيز بن 


, ١ 516- ۱١٤١ الصدر نفسة ص‎ )٩( 

(۲) عبد العزيز عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن محمد السلمي: من کبار علياء الشافعية 
وفقهائها› كان عالاً بالتفسیر ضا لیا عابدا لا عدن نی ال لومة لائم ولد سنة 0۷۷ ه وصنف 
الكثير من الکتب في الشريعة وعلومها وتوق سنة ٦٦٦ھ‏ / ES‏ 
طبقات الشافعية الکبری ج۸ ص ۲۰۹ ۲۵۵ . 

لمكي طبفات الشافعية چو ۲4۳؛ انظر اس سن الثرب ج ۲۷ ورقة ۷۲ب» 
القريزي : السلوك جه ۱ ص ۳۰ . 

()) السبکي : طبقات الشافعية ۸ ص ۲۳ امقريزي : السلوك جب ۱ عن ۳۰4 وقد استبدل 
الشیخ عبد العزیز بن عبد السلام الدعاء للصالح إسماعيل بقوله : «اللهم ابرم ذه الأمة إبرام 
رشد تعز فيه أولياءك وتذل فيه أعداءك ویعمل فيه بطاعتك وینهی فيه عن معصيتك» والناس 
یہتھلون وراءه بالدعاء. انظر السبکی : طبقات الشافعیة ج ۸ ص ۲٤۳‏ . 

(#) ولد الشيخ جال الدين أبو عمرو بن الحاجب بأسنا في الصعيد سنة ٠۷١‏ ه وبرع في علوم اللغة 
العربية والنحو وألف ٤‏ النحو والفقه. وتوئی بالاسكندرية سنة 515 ه / انظر الأدفوي : الطالع 
السعيد: ص ۳٥٣‏ -/81"؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص ۱۸۲؛ ابن العماد: شذرات الذهب 
جاه ص ۲۲ ۰ ۴۲۳۵ . 
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عبد السلام وصاحبه ابن ال حاجبء أصدر أمره بعزل الشیخ عبد العزيز من 
خطاية جامع دمشق واعتقله مع صاحبه ثم أطلق سراحها بعد مدق فغادرا 
بلاد الشام إلى مصر . 

وبعد أن تحالف الصالح إسماعيل مع الصليبيين» سار إلى فلسطين حيث 
انضم إليه الصليبيون بزعامة ثيبوت الرابع ملك نافارو أمير شامبني الذي كان 
يتوق منذ وصوله إلى بلاد الشام إلى تدعيم مركز الصليبيين". وتقدمت قوات 
الصلیبین والصالح سماعیل نحو غزة في بذاية طريقها. زق میں ولکن 
السلطان الصالح أيوب جرد العساکر الصرية للاقاة عمه !سماعیل وحلفائه 
الصلیبیین سنة ۱۳۸ ه / ۱۲4۰ م «وعندما تقابل العسکران ساقت عساکر 
وه إلى عساکر مصر طائعة ومالوا جیعاً على الفرنج وهزموهم وأسروا منهم 
خلقا لا حصون(۳).. وكان ضمن الأسرى بعض زعماء الداویةء واستطاع 
الصالح آیوب الوصول إلى اتفاق مع الصلیبیین أطلق بوجبه سراح بعض 
الاصری وأن یکون لهم الحق في إعادة بناء عسقلان وتحصینہا في مقابل وقوفهم 
على الحياد في الصراع بینه وبين عمه |سماعیل(*). 


: آب؛ ابن واصل‎ ١45 ابن تغري بردي : اللبل الصافي  خطوط -نسخة عارف حکمت ورفة‎ )١( 
مفرح الکروب جه ص ۰۳۰۱۶-۳۰۲ آبو شامة: ذيل الروضتین ص ۰۱۷۰ آبو الفدا:‎ 
ص ۳۳۸ ابن کثیر؛ البداية‎ ٦ الختصر ج٣ ص ۹٦۱؛ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج‎ 
والنباية ج۱۳ ص ۱۵۵ . وقد #کر السبکي أن الصالح إسماعيل حاول استمالة الشیخ‎ 
عبد العزیز بن عبد السلام فلم أخفق آمر باعتقاله مرة أخرى في خیمة بجانب خیمته قرب القدس‎ 
حيث اجتمع ببعض زعماء الصلیبیین وظل الشیخ يقرأ القرآن فقال شم الصالح |سماعیل‎ 
«اتسمعون هذا الذي يقرأ القران؟ قلوا: نعم قال: هذا أكبر قسوس السلمین وقد حبسته‎ 
الإنكاره علي تسلیميی لکم حصون السلمین. . . وقد جددت حسه واعتقاله لأجلكم . فقالت‎ 
۸ ملوك الفرنج: لو كان هذا قسیسنا لغسلنا رجليه وشربنا مرقتها». . . انظر طبقات الشافعية ج‎ 
. ۲٤٤۔۲٤۳ ص‎ 

.۳۷۹ انظر رنسيمان: اطروب الصليبية ج ۳ ص‎ )٢( 

(۲) المقريري: السلوك ج ١‏ ص ۳۰۵-۳۹ 

Stevenson: op. cil. O. ہے7‎ Painter: 0p; 218 +۳۷۹ ص‎ ٣۳ رنسیمان: الحروب الصليبية ج‎ )8( 


۲۹ 


وفي تلك الأثناء وصل إلى عكا الأمير الشاب ريتشارد شقيق هنری الثالث 
ملك انجلترا في صحبة جيش صليبي جدیدء ولکن على الرغم ما اشتهر به 
ريتشارد من الحكمة والكياسة فإنه لم يكن بوسعه. سوى التصديق على تلك 
الاتفاقیة التي عقدت مع السلطان الصالح أيوب وبالتالي لم يحقق للصليبيين إلا 
القليل من الکاسب). 

وف جادی الأول سنة 54٠‏ ه /ديسمبر ١١۱۲م‏ تقدم الفرنج من عكا 
وقصدوا نابلس التي كانت تابعة للناصر داود. وكان دخوهم يوم الجمعة فساروا 
إلى المسجد وقتلوا المصلين وكسروا منبر الخطيب» وأسروا الكثير من السكان 
ونہبوا الدینه؟. وذكر سبط ابن اخوزي أن ا جحواد يونس بن مودود بن العادل 
كان في صحبتهم عندما هاجموا قلنسوه ‏ ضيعة من أعمال نابلس - «وقتلوا فيها 
ألف مسلم وهو قائم لم يتكلم كلمة واحدة» وقد خشي الصالح إسماعيل من 
الحواد على نفوذه ومكانته لدی الصليبيين فاستدرجه حتى قضى عليه“ . 


{Painter: Op. P. cit. ۳. 218( )۱(‏ 
(۲) القريزي : السلوك ج١‏ ص ."١١- ٠١‏ 
(۳) سبط اين المنوزي: مرآة الزمان ج۸ ص ۷46-۷۳ 


۳۸۰ 


الصالح آیوب واسترداد نیت القدس ومعركة غزة ونتائحها 
۸ ۵۹۶ ۱۲۳ - ۸٣۱۲م‏ 


ظل ا خلاف محتدماً بین الصالح آیوب وعمه إسماعيل الذي كان يحالفه 
من ملوك الشام التصور صاحب حمص. وانضم إليهما أخيراً الناصر داود 
صاحب الکرك. وفشلت محاولة الصلح بینہم وبين الصالح أيوب» فاضطر 
الاخبر إلى طلب مساعدة الخوارزمية الذین کانوا یقیمون بمنطقة اححزیرة؟. 
وعندما اجتمعت كلمة هؤلاء الثلائة على قتال الصالح آیوب وتأکدوا آنة 
أرسل یستعین بالخوارزمية» استقر رآیهم على التحالف مع الصلیبیین واتفق 
الصالح اسماعیل مع ابن أخيه الناصر داود في سنة ٦٦٥ھ‏ / ١٤۱۲م‏ على 
تسلیم بيت القدس بکامله إلى الصليبيين» وكذلك السجد الاقصی والصخرة 
القدسة وما فیهیا من المزارات» واتفقا أيضاً على تسلیمهم طبرية والسماح لهم 
بعمارتہاء وشرعوا في بناء تحصيناتهم. كا آخذ فرسان الاسبتارية کوکب. 
وعزموا على عمارتهاء ثم دخل الصلیبیون إلى بيت القدس: وتسلموا الصخرة 
المقدسة والمسجد الأقصى وجمیع الزارات الاسلامية والسيحية وغیرها وبالا ضافة 
إلى ذلك فقد تعهد الصالح إسماعيل خلفائه الصلیبیین بجزء من ديار مصر إذا 
فتحوهاء وبدأ الصليبيون في حشد قواتهم وإعدادها لتنفيذ اتفاقهم مع إسماعيل 
والناصر داود9©. وهكذا تخل الصالح إسماعيل والناصر داود عن مقدسات 
)١(‏ انظر ها سبق. الفصل الثاني ص ۱۷۳-۱۷۱ . 
(۲) اليانعي : جامع التواریخ الصرية ورقة ۹۲ ا؛ الصفدي: تحفة ذوي الالباب ورقة ۳:. 
الذهبي : تاریخ الاسلام ج ٥‏ ورقة ۱۳ أ؛ ابن واصل : مفرح الکروب جا ص ۳۳۲- ۱۳۳۳ 


۳۸۱ 


المسلمين في بيت المقدس وغيرها في برود تام . ولوس لظ من تعلیق ینطبق طط 
إسماعيل والناصر داؤد سوى فوله تعال : قل هل ننبتکم بالأخسرين اعمالا . 
الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنہم يحسنون صنعآچ(١.‏ 

وقد حكى المؤرخ المعاصر ابن واصل كيف انتهك الصليبيون حرمة 
القدسات الإسلامية في بيت المقدس حين مر بها فی أواخحر سنة ١541ها/‏ 
6145م وهو قي طريقه إلى مصر فقال: «ودخلت البيت المقدس ورأيت الرهبان 
والقسوس على الصخرة المقدسة. وعليها قناني الخمر برسم القربانء ودخلت 
الجامع الأقصى وفيه جرس معلق. وأبطل با حرم الأذان والاقامة وأعلن فيه 
بالکفر»". 


ولا وصلت دعوة الصالح أيوب إلى الخوارزمية بالجزيرة يحثهم على القدوم 
الیه لناصرته عبروا الفرات 3 بلاد الشام ٤‏ زهاء تعسر ة الاف فارس ‏ وساروا 
حیقی وصلوا بيت القدس فدخلوہ في صفر ٤٦٦ھ‏ / يوليه ٤٤م‏ ووضعوا 


القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۳۱۵؛ ابو الفدا: المختصر ج٣‏ ص ۱۷۲+ العليمي : ا 
الیل ج ٢‏ ص 45 .2 +1 al - Furat, Vol, 2 pp.‏ مطل elections From Tarikh‏ - ویری بعض 
الستشرقين أن الصالح أيوب عرض على الصليبيين العرض نقسه الذي قدمه إسماعيل والناصر 
داید مقابل تحالفھم معه ضدتما ‏ انظر سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص ٩۹۵‏ تقلا عن 
لاخ الفرنسي جروسیه. وانظر يها : رنسیمان: الروب الصليبية ج ص ۰۳۸۹ 
Stevenson: op. cit. p. 321.‏ , غ آننا سیم قبول هذا الرأي لأسباب هي ولا ۰ أنه : کٹ 
في المصادر العربية المعاصرة للحوادث أي إشارة على الإطلاق غذا العرفی؛ ولو حدث فعا لذكر 
ذلك ابن واصل صدیق حسام الدين الهذباني قائد الصالح أيوب ووزيره. ثانیاً: إن الصالح آیوب 
ليس هو الحاكم الذي يقدم على التحالف مع الصلیبین بدليل أنه ۸ يفعل ذلك فی أسوأ الظروف 
التي مرت به حين كان أخوہ العادل یحکم مصر ول يكن بيده غير دمشق ثم انتزعت منه واعثقل 
بالكرك ومع ذلك لم يفكر في الاستعانة بالصليبيين فكيف يفكر في الاستعانة بهم بعد أن أصبح 
سلطانا على مصر بإمكاناتها الضخمة ؟ وثالثاً: وما ينفي هذا الرأي أن بيت المقدس وطبرية 
وكوكب وجميم البلاد التي أعطاها إسماعيل والناصر داود للفرنج لم تكن تحت سيظرة الصالح 
أيوب حتی يعرضها عليهم مقابل التحالف معه. وهل يعقل أن يعرض عليهم بلاداً لا يملكها ؟ 

(5) سوره الکهف ابه ۱۰۳ _ ۱۰. 

(Selections From '٣دعلط‎ Ibn al - Furat +۳۳۳ ابن واصل : مضرج ای وب ج٥١ صن‎ )۲( 
„Vol. 2 p.2). 
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سيوفهم في رقاب النصارى» وقتلوا من وجدوه بها من الصليبيين ثم دخلوا 
كنيسة القيامة ونہبوھا وهدموا المقبرة التي يعتقد النصارى بانہا مقبرة المسيح. 
ونشوا قبور ملوك الصليبيين بحثاً عن الأموال. وطهروا الحرم وما به من 
الزارات من برائن الصلیبیین('؛ وقد وجدوا في بيت المقدس ستة الاف من 
الفرنجء فقتلوا منم أكثر من ألفين وطاردوا الباقين إلى قرب يافا بحيث لم يصل 
إليها سوى ثلثمائة شخص فقط”©). واستردوا بذلك بيت المقدس» وم يقدر 
لجيش نصراني الوصول إليه حتی الحرب العالية الأولى0". 


وتوجه الخوارزمية إلى غزة» وراسلوا الصالح أيوب يحبر ونه بقدومهم 
لنصرته. وطلبوا منه إرسال عسكر مصر إليهم لقتال أعدائه 3 فأمرهم 
بالبقاء في غزة ريثا تصلهم عساكره ووعدهم أن يعطيهم بلاد الشام *۲. وجهز 
الصالح أيوب مملوكه ركن الدين بيبرس إلى غزة للانضمام إلى اخوارزمیة: ا 
قائده حسام الدين بن محمد المذباني بأن يمضي بفرقة أخرى من العسکر الصري 
إلى نابلس للمرابطة بها . 


وشر غ الصالح إسماغيل فی العمل على اة اخراوو با سو رو 
فأرسل يستدعي حليفه المنصور صاحب حص ليجعله قائدا على عساکر لأ 
اشتهر به المنصور من الشجاعة وشدة المراس في قتال الخوارزمية» وتطلع 
إسماعيل إلى أن يكون النصر على الخوارزمية على يديه» وحين قدم المنصور إلى 
الصالح إسماعيل بدمشق «اقتضى رآیہما أن يقصدا الديار المصرية وأرسلا إلى 
الفرنج وبذلا لهم جميع الأعمال الساحلية من الماء ومغرب إذا ملکوا مصر. 


(Selections From Tarikh Ibn al - Furat ۰۳۳۷ - ۳۳۹ ابن واصل : مفرج الک وب ج هة ص‎ )٩( 
۷۵, 2 pp. 3 - 4) 

(۲) رنسیمان : ا حروب الصليبية ج ۳ ص ۳۹۲۔ 

(۳) سعید عاشور: ا حرکة الصليبية ج ۲ ص ۸۹۸ . 

Selections From Tarikh Ibn al - Furat Vol. AP. 5. (3) 

(Selections From Tarikh Ibn al - Furat ۰۳۳۷ زه) ابن واصل: مفرج الکروب جاه ص‎ 
Vol.2 0. 5(۰ 


TAT 


واشرطا علیهم أن يحرجوا ويمضوا معهیا إلى مصر بجموعهم؛ فارسهم 
وراجلهم فاجابوا إلى ذلك وتحالفوا علیه»( فقاد التصور عسکره وعساکر 
دمشق ووصل إليه نجدة من حلب. وتقرر أن یکون المنصور قائداً عاماً على كل 
العساکر الشامية والصليبية التوجهة إلى مصرء وأن يقيم الصالح إسماعيل في 
دمشق. وسار التصور بالساکر الشامية من دمشق ثم عرج عل رأس کب 
صغيرة إلى عکا فدخلها, ونزل في دار فرسان الداويت واجتمع بزعماء الصلیبیین 
وتشاور معهم. وجری الاتفاق على خروج الصلیبیین جيعا با فيهم الاسبتارية 
والداوية وكل أمراء الصليبيين وفرسانہم «ولم یتأخر منهم آحد»). ويبدو أن مما 
أطرى الصليبيين على الخروج بأكملهم أن المنصور وإسماعيل وعداهم «أن يكون 
لهم جزء من الديار المصرية»9"؟. 

وساروا جميعاً إلى غزة. وبعث المنصور إلى الناصر داود صاحب الكرك 
يطلب حضوره معه لخوض المعركة. ولكن الناصر لم يحضر بنفسه واكتفى 
بإرسال عسكره إلى المنصور بقيادة اثنين من كبار أمرائه وما الظهير بن سنقر 
اخلبي . والوزیريی(ۓء فاجتمعوا وساروا نحو الخوارزمية وعسكر مصرء وكان 
الصليبيون يكونون ميمنة الجيش بینا المنصور بعساكره وعساكر دمشق وكتيبة 
حلب في القلب أما الميسرة فكانت من نضيب عساکر الناصر داود صاحب 
الكرك. وكانت أعلام الصليبيين ترفرف فوق رو وس المنصور وأصحابه» وفي 
أعلى سواري الأعلام شارات الصلیب. ومعهم الرهبان والقسيسين يدورون على 
كتائب العساكر الشامية يصلبون عليهم ویبارکونہم وبأيديهم كاسات الخمر 
قرس" 


. (Selections From Tarikh Ibn al - Furat Vol. 2 .م‎ 5) ( ۱) 

(؟) (6 - 5 .هم .1614)ء وانظر أيضاً ابن واصل : مفرج الکروب ج ٥‏ ص ۳۳۸. 

(۴) ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص ۳۳۸. 

(Selections From Tarikh Ibn al - ۶ ۳۳۸ ابن واصل : مفرج الكروب جس ص‎ )٤( 
Vol. 2 p. 6). 


(#) الصفدي : تحفة ذوى الألباب ورقة ٩۳‏ ؛ سبط ابن الجوزي : مرأة الزمان ج ۸ ص ۷1 


۱۸ 


والتقى الجمعان في مكان يسمى أربيا على بعد بضعة أميال شمال شرق 
غزة يوم الاثنين ۱۲ جمادى الأولى ٦٦٤١ھ‏ / ۷ اكتوبر ١٣۱۲م‏ ودارت معركة 
حامية الوطيس. وانهزمت عساكر مصر إلى قرب العریش ورموا أثقاهم 
وأمتعتهم. غير أن الخوارزمية ثبتوا في ميدان المعركة وحاقت المزية الساحقة 
بالقوات الشامية. فاول ما حلت اهريمة بالميسرة المكونة من قوات الكرك فهرت 
الوزيري وأسر القائد الآخر الظهير سنقر الحلبي» ثم انهزم المنصور صاحب 
حمصء وعندئذ أحاطت الخوارزمية بالصليبيين وحصدوهم بسيوفهم وأسروهم. 
ول ينج منہم إلا القليل('2. ووقع في الأسر من الصليبيين ثمان مئة آسیر. أما 
عدد القتلى من الصلیہبین والشامين وغيرهم فقد ذكر المؤرخ سبط ابن ا حوزي 
أنه شاهدهم بنقسة قائلا : «ولقد أصبيحت اني يوم الكسرة إلى غزة فوحدت 
الناس يعدون القتلى بالقصب. فقالوا هم زيادة على ثلائين آلفا» وقد أيده في 
هذا التقدير كثير من ال رخين9"©. وغنم الخوارزمية وعسکر مصر أثقال 
الشامیین وأسلحتهم ومژنهم وأموال وخزائن المنصور صاحب حمص» حت إنه 


المقريزي : السلوك ج ١‏ ص ۳۱۷؛ ابن كثير: البداية والنباية ج ۱۳ ص ۰۱۹4 ومناععاء5) 
From Tarikh Ibn al - Furat Vol. 2 p. 6(‏ ۔ 

(۱) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ۹٤‏ ب _ هة أ الذهبي : تاریخ الاسلام ج ٥‏ ورقة ۳۳ أ 
ب؛ الصفدي: محقة ذوي الالباب ورقة ٩۳‏ أ ب: النويري: نهاية الارب ح ۲۷ ورقة ۷۹ أ 
ب ؛ الخطيب العمري : الدر الکنون ورقة ۱۳۹ ب؛ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان جام 
ص +۷٤۸ - ۷٤۹‏ ابن واصل: غفرج الکروب جاه ص ۳۳۸- ۳۳۹؛ القریزی جر ١‏ 
ضیح ۳۱۷؛ این کشر: البداية والنباية ج ۱۳ ض 174 ۔ ۱۱6۵۵ (Selections From Tarikh Ibn‏ 
70۶3٤ Vol. 2 Fp. 6 - 7)‏ - 31 , 


() سبط این السرزی : فراة الزصان جد ۷ هی ۱۷۱ القریبری: السلوك ج ٩‏ میں ۳۱۷ 
{Selections From Tarikh Ibn al - Furat ۷۵۱۰2 p. (۰‏ 

(۴) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۷ ص ۷٢‏ ؛ وانظر أيضاً اليافعي : جامع التواريخ ورقة ۹٥‏ 
3 الذهبي : تاریخ الاسلام ج ه ورقة ۱۳ ب - ١4‏ أ؛ الصفدي : تحفة ذوي الألباب ورقة ٦٦‏ 
ب؛ القريزي : السلوك ج ۱ ص ۳۱۷؛ الذهبي : دول الاسلام ج ۲ صن :۱٢۸‏ ابن كثير: 
البداية والتباية ج ۱۳ ص ۰۱۰۵ )7 (Selections: op. cit. p.‏ , 


۸۵ 


طلب شاشاً يتعمم به فلم يجده وجعل يبكي ويقول: «قد علمت أنا لما سرنا 
نحت صلبان الفرنج آنا لا رک 

ولقد كانت هذه العرکة من أعظم العارك فی تاريخ ا حروب الصلیبیه حتی 
ان بعض الورخین ذکر آنه لي جر مثلها «لا في زمان نور الدین ولا صلاح 
الدین» (۲۳. ویدلل بعض الژرخین الأوروبيين على فداحتها بالنسبة للصلیبیین» 
بأنه اشترك فیها من فرسان الداوية ثلثمائة فارس ول يبق منہم على قید الحياة 
سوى ثلاثة وثلاثین في حين اشترك مائتي فارس من الاسبتارية وم ينج منهم إلا 
ستة وعشرون فارسا فقط » وأسر رئيس الاسبتارية بینا قثل زعيم الداوية9 © . 


وإذا كان بعض المؤرخين الأوروبيين يعتبرون هذه المعركة من أسوأ 
العارك في تاريخ الصليبيين). فإننا نعدها بمثابة مسامير النعش الذي حملوا 
عليه إلى هوة السقوط والاندثار على يد المماليك حين سقوط اخر معاقلهم في 
بلاد الشام سنة ۹۰١ھ‏ / ۱۲۹۱ء. 


وعلى الرغم من قيام الخوارزمية بعد معركة غزة بشن الغارات على القری 
الناضعة للصليبيين حتی آطراف مدينة. عكات . فان الصالح آیوب لم يشا 
ملاحقة الصليبيين وترك عدوه الصالح إسماعيل وغيره من ملوك الشام يدبرون 
المؤامرات ضده ولذلك وجه الصالح أيوب همه بعد معركة غزة إلى الاستيلاء 
على دمشق وتقليم أظافر خصومه(؟. غير أنه لم همل آمر الصليبيين ففي سنة 
۲ ه/ ١٣۱۲م‏ أمر قائده ركن الدين بیبرس والأمير حسام الدين افذباني 


(1) سبط ابن اجوزي : مراة النمان ج۸ عى 845 _ 1۷۷ وانظر ايشا النویری : ناية الأارب 
ج ۲۷ ورقة ۱۸۰؛ اين واصل: مشرج الكروب جاه صن ۳۳۹ ابن تعري بردي : النجوم 
الزاهرة ج٦‏ ص ۳۲۳ - ۳۷۲۹ )7 .0 اہ (Selections: op.‏ . 

(۲) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ ص 45. 

(Stevenson: OP. cil. p. 323) لي‎ 

(Campbell; .مه‎ cit. p. 417, Stevenson: op. cit. p. 323( (£) 

(©) سعيد عاشور: ار كة ال اة ع ۲ AE‏ 

(۹) انظر ما سبق الفصل الثای صی ۱۷۵ - ۱۷۷. 


TAT 


بمنازلة عسقلان وانتزاعها من أيدي الصلیبیین. وكان الصلیبیون قد بنوا أسوارها 
وحصنوها عقب تسلمهم ها من الصالح: إسماعيل» وحاصرها المسلمون 
وضايقوهاء وجرح الأمير حسام الدين خلال الحصارء ورغم ذلك فقد واتروا 
الرمي علیها با حروخ”' والزنبورك""؟ ولکنہا صمدت بسبب مناعة تحصيناتها . 
ثم ورذ أمر الصالح أيوب إلى حسام الدين الهذباني بالمضي إلى نابلس على أن 
يبقى ركن الدين بيبرس بحاصر عسقلان7". 

وما ساعد على صمود عسقلان ما قام به هنري ملك قبرس حین أرسل 
ثمان شواني تحمل مئة فارس. وانضم إليها سبع شواني أخرى وخسین اي من 
عکا تحمل المؤن والمساعدات لامية عسقلان. وأرسل الصالح أيوب أسطولا من 
إحدى وعشرين شانية لیحاصر عسقلان من جهة البحر ويمنع المؤن من الوصول 
إليهاء وقد أيحر الأسطول الصري سائرا نحو عسقلان ولكن عاصفة بحرية 
أعاقته عن الاشتباك مع السفن الصليبية وقذفت بأكثر من عشرين سفينة إلى 
الشاطیء بعد آن حطمتها وآبحرت السفن الاخری عائدة إل مصر وکن 
الأسطول الصلييي بعد ذلك من مد حامية عسقلان بالژن ثم عاد إلى عکا 
بسبب سوء الأحوال الحوية » واستطاع الحیش الصري الحاصر لعسقلان ال فادة 
من حطام السفن التناثرة على الشاطیء عندما صنعوا منها كبشا ضخما(*) وشق 
يه امقاتلون طريقهم إلى تحت الأسوار لنقبھا(. 
)١(‏ الجروخ آلات حربية تستخدم لرعی السهام والتفوط والحجارة؛ ابن واصل : مفرح الكروب جاه 

ص ٦٦‏ حاشية رقم (8). 

(9) الزنبورك: الجمع زتبوركات وهي نوع من القسي ترمى ها السعهام وربا تعنی بعض أنواع 


السهامء انظر ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص ۳٣٤‏ حاشية رقم .)٢(‏ 

۱ . (Selection From Tarikh Tbn al - Furat vol, 2. 2. 10( (f) 

(4) الکبش وجمعها كبوش وكباش وأکبش: وهي الة تتصل بالدبابة لها رأس ضخم وقرنان تدفع نحو 
يركب عليها الکبش فهي عبارة عن الة سائرة من الخش الثخين وتغلف باللبود والحلود النقعة في 
الخل حتى لا تژثر فيها النيران وتركب على عجلة مستديرة وتحرك فتنجر وتندقع على اليكر. انظر 
الطرسوسي : تبصرة آرباب الألباب ص ۰۱۸ 

. ٣٥٤ -۳۹۹ رنسیمان: الجروب الصلییة جا" ص‎ )٥( 


TAY 


رق تلك الا غکن فخر السورين, الشیخ من فتح طبرية ي صفر 
٥‏ ھ | يونيه ۷٤۱۲م‏ ودمر تحصيناتها وذهب إلى دمشق۱). ثم سار منجدا 
القوات المحاصرة لعسقلان. وتمكن الجيش المصري أخيراً من اقتحام عسقلان 
ف جمادى الثاني 548 ه/ اکتوبر ۷ ۵ وقتل معظم المدافعين عن 
عستقلان من الفا ومن نجا منہم وقع فی الأسر» ثم أمر الصالح أيوب 
تدمير عسقلان مرة أخرى حتی لا يباغتها الصليبيون عن طريق البحر. 


)١(‏ أبو شامة: ذيل الروضتین ص 118٠‏ ابن تغري بردي : النجوع الزاهرة ج ٦‏ ص ۳۵۸: ابن 
كثير: الہدایة والتباية ج ۱۳ ص 177 . 

(؟)ابن واصل: مفرج الكروب جه ص ۰۳۵۰ ۳۷۸؛ القريزي: السلوك جا ص ۱۳۲۷ 
(Selections. op. cit. pp. 10 - 12)‏ « أبو الفدا: ۳ صن ١۷١‏ أبن شامة: ذيل الروضتین 
ص ۱۸۰ الذهبي : العبر ج ه ص :۱۸١‏ ابن تعري بردي : النجوع الزاهرة ج ٦‏ ص ۳۵۸ 
اليافعي : مرآة الجنان ج + ص ۱۱۲؛ رنسيمان: الحروب الصليبية ج ٣ص‏ ۰۰. 


TAA 


الوقف بین المسلمين والصلیبیین في بلاد الشام 
عشية الغزو المغولى ٦٦٦‏ - ٦٦٥ھ‏ 


كان من الطبيعي أن تژدي معركة غزة واسترداد بيت المقدس إلى ردة فعل 
عنیفة لدى البابوية التي دأبت على الدعوة إلى شن حرب صليبية عقب كل كارثة 
تحل بالصليبيين في بلاد الشام وقد استجاب لتلك الدعوة لويس التاسع 
(12 كتدامآ) ملك فرنسا (۱۲۲ - ۱۲۷۰م) الذي اشتهر بتعصبه للنصرانية 
وشغفه بها وحرصه الشديد على مصالح الصلیبیین('۲. 


تزعم لويس التاسم آخر حملة صليبية كبيرة إلى الشرق وذلك تنفيذاً لوعده 


إلى قبرس سنة 545ه / 8م ومکت فیها عدة آشهر حيث استقبل رسل 

القسطنطينية ومملكة أرمينية ومبعوث المغول وغيرهم. وتزودت قواته خلال تلك 

المدة بالمؤن ثم أبحر قاصدا مصر للاستيلاء علیها(۳). وكان الصالح أيوب في 

(1) انظر سمیه کا مس ولق في جس ایت اليلق سي اا 

cit. ۲۰ 218 )۳(‏ .مه Painter:‏ - جدیر أن نشير هنا إلى أنه قد قام العديد من الباحثين العرب المصريين 
جاک ابحاث عن حلة لویس 1 1 1 1 1 لشرح املة باتقصیل فالفي 
يمنا موقف بلاد الشام وجهود لويس التاسع بعد ذلك في توطید نفوذ الصلیبین ها - وعن حملة 
نہیں التاسم على مصر انظر - محمد مصطفی زيادة : حلة لويس التاسع على مصر وهزهته في 
المنصورة» جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على مصرء حسن حبشي حملة القديس لويس على 
مضر والشا بے الرحمن زکی؛ معركة المنصورة وأاٹرھا 5 الخروب الصلينية . 

(۳) جوانفیل : القديس لويس ص ۸۱ - ۹۲؛ جوزیف نسيم : العدوان الصليي على مصر ص ذ٦٦.‏ 
۸٤‏ الباز العرینی: الشرق الأدتى في العصور الوسطى فالایوبیونء ص ,١٤١ - ١414‏ 


۳۸۹ 


بلاد الشام حينا احتشدت ال حملة في قبرس ‏ وحينا بلغه اعتزامها التوجه إلى 
مصر غادر بلاد الشام متوجها إلى مصر للدفاع عنہا رغم مرضه الشدید). 

کے ال قصه هذه ا حملة شبيهة بسابقتها ‏ الحملة الخامسة ‏ التي 
هاجمت مصرک فقد أرست في المكان الذي نزلت فيه من قبل الحملة 
الخامسة. وکن الصليبيون بقيادة لويس التاسع من الاستيلاء على دمياط في 
صفر ۷٦٥ھ‏ / يونيه ۹٣۱۷م‏ بعد انسحاب القوات المكلفة بحمایتها. 

وجدير بالملاحظة هنا الموقف الذي وقفته بلاد الشام من سقوط دمیاط 
حيث حاولت الضغط على الصليبيين المحتشدين في دمياط لاجبارهم على تشتيت 
قواتہم وإرسال قسم منها إلى مدن الشام الخاضعة هم. فحینا وصل نیا سقوط 
دمياط إلى مدينة دمشق. خرجت قوات الصالح أيوب المرابطة مها إلى ساحل 
الشام وهاجمت صيدا واستولت عليها في ربيع الآخر ٦۷٦٦ھ‏ / أغسطس 
۹ء وحینا بلغ ذلك ال بر القاهرة» عمت موجة من الفرح صفوف 
السلمین في مصر واستبشروا به خیرأء كا وصل إلى القاهرة في جمادى الأولى 
7۷ سبتمبر 834م خسون لے ان الصلیبیین الذین أسرقا في 
ول 


غير أن ۳ تسج الانشاہ هنأ السهولة الق سم مها اقتحام صید| وهى 
المدينة الي استول عليها الصلیبیو ن سل قدوم الامبراطور فردريك الثاني 
و حصنوها تحصینا کا ۲ الي من تفسير لذلك سری ما دکره اجن الفرات من 


(۱) اليافعي : جامع التواریخ المصرية ورفه ۱۰۵ب + ابن شاکر: عیون التواریخ ج ٠١‏ ورقة ۱۰ 
ساء ابن طولون : القلائد ا حوغریة في تاریخ الصالحية, القسم الأول ص 88 . 

Painter: op. cit. p. 218 )۲(‏ ۔ 

(۳) ابو شامة: ذيل الروضتين ص ۱۸۴؛ اخريري : الاعلام والتبيين ص ٦۹؛‏ جوانفيل : القديس 
لویس سے ۹8 - ۰۹۹ 18 - 17 .0۳ 2 ات Selection From Tarikh Ibn al - Furat‏ , جوژیف 
نسیم : العدوان التصلییی عل مصر ۱۰۱ ۱۰4 218 Painter: op. cit p.‏ , 

. (Selections. op. cit. .م‎ 22()( 

(۵) انظر ما سبق ص ۲۱۵-۲۷۹4 . 


۹ 


(انضمت إليهم افرنج لساحل سی î e‏ 1 سق 2 55 سری 
حامه قليلة العدد بعد انضمام الصليبين ف بالاد الشاء اا و تست التاسع ء 
الأمر الذي يفسر السهولة التي سقطت مها صيدا فى أيدي قرات دمشق . عل أن 
تلك القوات ‏ :ھپ باي عمل آخر ضد بلدان الساحل الخاضعة للصليبين 

و يهود سس ذلك لاخ خوف الخامية د دمشی إذا ما ذصت یس سنا 
قوات الصالح أيوب لم تحتفظ بصيدا فعادت وانسحبت عنہاء إذ يشير ابن شداد 
إلى ہا ظلت بأيدي الصليبيين حتى سنة ٦٦٥٣ھ‏ عندما أغار عليها الناصر 


ومهيا یکن مم ن أمرء فبعد إقامة لويس التاسع في دمياط زهاء خمسة أشهر 
تلقى خلاها الامدادات من فرنسا بقيادات آخیه کونت بواتيية:» قرر الزحف 
جنوباً صوب القاهرة”*». وكان السلطان الصالح أيوب قد اشتد به المرض وتوفي 
فی ۱۵ شعبان ٦٤٦١ھ‏ / ۲۳ نوفمبر ۹١۱۲ء.‏ ورغم التكتم الشديد الذي 
اتبعته أرملته شجر الدر وقائد الحيش فخر الدين بن الشيخ لإخفاء خبر موته 
ريثا يصل ابنه المعظم تورانشاه من إقليم الجزيرة. فقد تسرب نبا وفاته إلى 
الصلیبین. الي الذي جعلهم عضون نما" سیرهم تحاذیهم سفنهم ف اائبل 
- فرع دمياط ‏ لمهاحمة معسکر السلمین بالمنصورة ثم الزحف على القاھرۃ“. 


وقد مکن الصلیبیون من العبور إل التصورة ودخلوها في ذي القعدة 


, {Selecton: op. cit. p. اذزر)١(‎ 

(۲) عن علاقة حلب بالصالح أيوت» انظر ما سبق الفصل الثاق ص ۱۸۳ - ۱۸ . 

(۳) ابن شداد: الاعلای الخطيرة» ج ۲ قسم لبنان والاردن وفلسطین ص ۱۰۰ 

(6) جوانفیل : القدیس لویس ص ۱۰۱- ا جوزیف تنس الحدوان الصليي عن مصر 
عون ۱۳١‏ ۱۳۴ ۲ سعید غاشور: مصر والشام ص ١١١‏ . 

(ھ) (.23 .مأك .مه : 5ن10معا5)؛ سعيد عاشور: مصير والشام ی 


۳۹1 


۷ھ / فبراير ۱۲۵۰م وجاء دحوم إليها «أول ابتداء النصر على الفرنج؛''' 
فبالرغم من استشهاد قائك اليش قيحر لین بن الشیخ فان فرسان المسلمين 
ومقاتليهم ثبتوا «ثم تناخوا على الفرنج فطحنوهم طحناء٥)‏ ولقد بلغ عدد 
ضحايا الصليبيين في النصورة بضعة الاف مما جعلها بحق مقبرة الخيش 
کا ھا 


ولقد أجبرت هذه المهزيمة لويس التاسع على الاحجام عن التقدم» وبعد 
وصول تورانشاه شدد المسلمون ضرباتهم للجيش الصليبي. ونشبت معارك 
عديدة بين السفن الإسلامية والصليبية في نہر النيل.» وشلت حركة الصلیبیین: 
وانقطع الدد عنہمء وتفشت بینہم الأمراض» ثم شن السلمون عليهم هجوما 
كبيرا عند فارسكور ‏ قرب دمياط ‏ في حرم ۸٦١ھ‏ / مارس ۱۲۵۰م وحلت 
الحزيمة الماحقة بالصلیبیین. ووقع لويس التاسع في الأسرء كا وقع ا حیش 
الصليبي بكامله بين قتيل وأسير» وسيق الملك لويس التاسع إلى المنصورة حيث 
سجن في دار ابن لقمان(*). 


وقد حاول المسلمون خلال الفاوضات التي جرت مع أسيرهم لويس 
التاسع استرداد ما بأيدي الصليبيين من بلاد الشام» ولكن لويس رفض بحجة 
أن لا سلطان له على الصليبيين في بلاد الشام e‏ تم توقیع الصلح بين 
الطرفین وتضمن إعادة مدينة دمياط مقابل إطلاق سراح لويس التاسع نفسه. 


(1) المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ۳۵۱. 

۲( الذهبي : دول الإسلام ج ۴ ص ١۱۵۔‏ 

(۳) سعيد عاشور: مصر والشام ص .۱۱١‏ 

(4) ابن شاکر: عیون التواریخ ج ۱۵ ص ۲4+ آبو شامة : ذیل الروضتین ص ۱۸ الذهبي : دول 
الاسلام ج ۲ صن )۱۵۵-۱۵ آپو الفدا: الختصر ج ۳ ص ۱۸۱ القريزي : السلوك ج ١‏ 
ص ۱۵۱؛ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج 5 ص ۷٦۳؛‏ سعید عاشور: مصر والشام 
ص ۱۱۵+ (37 - 34 cit. pp.‏ .مه .{Setections:‏ 


۳۹ 


مع دقع مبلغ صحم من ا مال لقداء بقية الاأسری الصليين. وإطلاق سراح 
رئ السلن وأت تسس اقدلق وين الغائنین لما عق هرابع 


أبحر لويس التاسع من دمياط متوجها إلى عكا في ربيم الأول ٦٦۸‏ ه/ 
مايو ۱۲۵۰ م ”. في محاولة يبدو أنه قصد منها استعادة جزء من هيبته وكرامته 
التي مرغها السلمون في الوحل على شواطىء النيل» وترميم ما أصاب الوجود 
المحاريين من الشرق الصليبي ۳ فیهم فرسان الداو به والااسيتارية )۰ و بعد 
للصليبين ف بلاد ام من الطاقة والقدرة ما يستطيعون ره الدفاع عن كيائهم 
واحذ ہیں ی معلقا 5 سوف پژول إليه الخاض الذي ۱۳۹ یعنور بللاد الشرق 
الأدى الاسلامي خلال هذه اش والتمثل ف انہیار الأيوبيين وقيام دولة 
المماليك وازدياد خطر المغول. 


وعل الرغم من آن الظروف في فرنسا كانت تستدعی عودة لويس التاسع 
إلى بلاده» فانه قور بعد مشاورة كبار آتباعه آل ییقی هو في بلاد الشام» بیناترل 
الحرية لباقي الامراء في البقاء معه أو المغادرة إلى فرنسا وقد غادر العدید من 
الأمراء إلى بلادهم وضمنپم إخوة لويس التاسم الذي فضل البقاء في بلاد الشام 
حفاظاً على كيان الصليبيين بها 29. 


(1) جوانفیل: القديس لويس ص ١٥۱۔‏ 157؛ جوزيف لسیم: العدوان الصليبي على مصر 
ص ۲۱۵ - ۲۱۷ . 


(۲) جوانفیل : القديس لويس ص 187 - 184 ؛ جوزيف نسيم: العدوان الصليبي على بلاد الشام 
شب اه 36 

(۳) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص ٠١۴۳١‏ . 

(4) جوانفیل: القديس لويس ص ۱۸۹ ۔۱۹۷؛ رنسبمان: الحروب الصليبية ج٣‏ 
س ۶۷۲۲ ۔ 8۷۲۳ . 


۳۹۳ 


وقد حاول لویس التاسع لال وجوده ۲ بلاد الشام الإفادة من النزاع 
الذي نشب بين بقايا الأيوبيين 5 بلاد الشام ودوله الماليك الناشتة في مصر 
بغية تعويض الفشل الذى أصاب حملته على مصر). فبعد وصوله إلى عكا 
استقبل رسلا آنقذهم إل الناصر یوسف صاحب دمشق فا ا أمراء مصر 
الذين فتلوا ابن عمه تورانشاه وطلب مساعدته ضد الماليك في مصر وتعهد له 
بتسلیم بيت القدس له إذا ساعده فی تحقيق آهدافه ”“. ویبدو أن الناصر 
يوسف آراد أن يبرهن للملك لويس التاسم على قوته ومقدرته على تهدید 
الصليبيين في بلاد الشام إذا لم يوافق على عرضهء فحين استولى الناصر 
يوسف على دمشق في ربيع الأول 5448 ه/ مايو ۱۲۵۰ م أرسل عسکرا بقيادة 
رجل يدعى سعد الدين بن نزار فنزل على حصن شقيف تيزون 7" وانتزعه من 
أيدي الفرنج (*۲. ورغم ذلك فقد ذكر جوانفیل أن لويس التاسع أرسل 
باخواب للناصر یوسف. معتذرا عن إجابة طلبه بالتحالف معه إلى أن يحصل 
على تعويض من الماليك الذين زعم أنهم خرقوا الاتفاقیة بينهم وبينهء فإذا 
رفضوا بض لساعدته ضد المماليك في مصر ”. 

ومن الواضح أن تردد لويس التاسع في قبول عرض الناصر يوسف يرجع 
إلى أنه ما زال في مصر أثنا عشر ألف أسير صليبي» لم يشأ لويس التضحية بهم 
إذا ما تحالف مع الناصر يوسف ضد المماليك . 

والعجيب في تفكير الناصر يوسف هذاء أنه لم يعتبر بالدروس القاسية 


(Stevenson : op. cit.p.329) )۱( 

(۲) جوانفیل : القدیس لوپس ص ۲۰۰ . 

(۳) شقيف تیزون: آورده ابن شداد بالزای. بینم ضبطه 0 +۶ الفدا بالراء وهو حصن منيع 
فرب صور ويقع شمال صفد على مسافة يوم سيرا على الأقدام: انظر ياقوت معجم البلدان؛ أبو 
الفدا: تقويم البلدان ص ۲۶4 - ٢٢۲؛‏ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ۲ قسم لبئان والاردن 

وفلسطین ص ٠١۹‏ . 

. ٠١۹ ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ۲ قسم لبنات والاردن وفلسطین ص‎ )٤( 

. ۲۰۸ جوانفیل: القدیس لويس ص‎ )٥( 

.۱۰۰ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ۲ ص‎ )٦( 
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وأطماعه عل حسات ا حکام المسلمين الا حرین › وکال آفرت الشواهد المائلة أمام 
الناصر يوسف تلك الكارثة التى حاقت بحكام بلاد الشام في معركة غزة وكان 
ضمن القوات التي نزلت بها المزية فرقة من عسكر حلب التابعة للناصر يوسف 
حين) تحالف ملوك الشام مع الصليبيين ضد الصالح أيوب .٠‏ 


غير أن المماليك في مصر ٹمکنوا من شل مشروع الناصر يوسف الموجه 
ضدهم عندما أفرجوا عن بعض أسرى الصلیبیین: وأرسلوا اغدایا للملك 
الفرنسي » واشترطوا عليه مقابل ذلك عدم التحالف مع الناصر يوسف ضدھمء 
فاهتبل لويس التاسع تلك الفرصة وأرسل إلى المماليك. يطالبهم بإطلاق جميع 
أسرى الصليبيين وإرسال رؤوس الفرنج المعلقة على أسوار القاهرة وإعفاءه من 
بقية الفدية المستحقة عليه 2©9. ويفهم ما ذكره جوانفیل وابن كثير أن المماليك 
عرضوا عل الؤيس التاسم تسلیمه بيت القدس سنة ۹۵۰ ه/ ۱۲۵۲ م إذا ما 
ساعد هم فيك الناصر ہف ۲ . 


ولا علم الناصر پوسف بنباً الاتفاق بین لويس التاسم والماليك آرسل 
آربعة الاف رجل إلى غزة للحيلولة دون اجتماع الصلیبین بالماليك؛ وخرج 
لویس التاسم إلى يافا نی انتظار قدوم جیش الماليك وأقام بها عاما كاملا من 
صفر ٩۵۰‏ إلى ربيع الأول 1۵۱ ه/ مایو ۱۲۵۲ م -یونیه ۱۲۵۳ م قام خلاطا 
بتحصین يافاء دون أن یتحقق آمله في اجتماع قواته بالماليك محاربة الناصر 
روف كمع لان الفاوضات نجحت آخیرا بساعدة مندوب الافة العباسية في 


(1) انظر ما سبق ص ۲۸۲ ۔ ۲۸۷. 

(۲) جوانقیل: القدیس لويس ضن ۲۰۸ ۲۱۳ سلا عاشور: اللترككة الصليية مس ۴ 
عن ۱۰۱-۰۱۰۰ . 

(۳) جوانفیل : القدیس لويس فين ۳۲۸+ ابن کثر ج ۱۳ س ۱۸5. 

(#)جوانفیل: القدیس لويس ص ۲۲۸ -۲۳۰؛ المقريزى: البلوك ج١‏ ص ۳۸۱: جوزیف 
نسیم : العدوان الصليبي على بلاد الشام ص ۱۸۰ -۱۸۱؛ سعید عاشور: الحركة العنليبية ج ۲ 
ص ۶۱ ۱۰ (330.م cil.‏ .رت (Stevenson:‏ , 


۳۹ ۵ 


توقيع الصلح بين الناصر يوسف والماليك واعترف الناصر بقیام دولة المماليك 
وتنازل هم عن أجزاء هامة من بلاد الشام '“. وبذلك فشلت خطط لويس 
التاسع. ولم بحقق أية مکاسب ذات شأن من النزاع الذي نشب بين الناصر 
يوسف ودولة المماليك في مصر 

ومن الخوانب الأخرى لنشاط لويس التاسع خلال إقامته في بلاد الشام 
قيامه بتحصينات البلدان الخاضعة للصلییین وبخاصة عکا التي شرع في العناية 
بتحصینہا غداة وصوله إليها في ربيع الأول ٦٦۸‏ ھ/ مايو ۱۲۵۰ م ). 34 2 
قلعة قيسارية وشيدها وحصنباء كا اهتم بأرسوف وحصها ٣‏ وعمل أيضا 
على تقوية يافا وتحصينها وأنشأ بها الأبراج والخنادق وأنفق على ذلك اروا 


FTE 


آما عن الاشتباکات ين السلمین والصلیبیین. فقد وقعت بعض 
الاشتباکات الحدودة بين ال حائبین غير آنها نؤد إلى تغيير الموقف لصالح 5 
من الطرفين “. على أن أخطر تلك الاشتباكات وأقواها مهاحمة قوات الناصر 
يوسف لمدينة صيدا سنة ٩۵۱‏ ه/ ۱۲۵۴ م وتمكن المسلمون خلال ذلك اهجوم 
من اقتحام المدينة وقتلوا پا أكثر من ألف رجل من الصليبيين واضطرت حامي 
المدينة إلى الاحتاء بقلعة صيدا الحصينة . الأمر الذى أوقع الحزن والأسى في 
نفس لويس التاسع وجعله هرع إلى صيدا لتحصینہا وتقويتها ”. ويذكر ابن 


.۱۹۸ - ۱۹۷ انظر ما سبق الفصل الثاني صن‎ )١( 

(؟) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ٢‏ ص .۱۰١١‏ 

(۳) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ۲ قسم لبنان والاردن وفلسطين ص ۲۵۲ - ۲6۵1+ جوانفيل : 
القدیس لويس ص ۲۱۰ ۔۲۱۱: وارسوف: مدينة على الساحل بحر الشام بین قيسارية ویافا 
استولى عليها الصلیبیون سنة ٦۹٤‏ ه انظر یاقوت : معجم البلدان. 

)٤(‏ جوانفيل: القدیس لويس ص 545؛ وانظر أيضاً ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ۲ قسم لبنان 
والأردن وفلسطین ص ۲۵۷ . 

(©)عن هذه الاشتباکات انظر جوانقیل: الصفحات ۰۲۳۰ ۰۲۰-۲۳۸ ۲۵۰ ۷۲۵۲ 

()جوانفیل : القدیس لویس صن ۰-۲۲ ۴۴ . 

(۷)الصدر نفسه ص ۲۳ . 


۳۹۹ 


شداد أن الناصر يوسف صالح الصليبيين بعد هجومه على صيدا على أن تصبح 
الدينة مناصفة بن السلمن والصلیین وظلت کذلك عش دخول الشار ال بلاد 
الشام سنه ٩۵۸‏ ص/ ۱۲۹۰ م فانتهز الفرنج الفرصة واستو لوا علیها (۲؟ . ومن 
الدن الأخرى التى عمل لويس التاسم على تحصینها وتقویتها مدينة صور 
الساحلية (۲۲. 


واهتم لويس التاسع خلال إقامته بالشام برفع الروح المعنوية للصليبيين 
وفض ها وقع بینہم من خلافات 29. وبعد أن أقام في بلاد الشام زهاء آربع 
سنوات غادرها متوجھا إلى بلاده سنة ٦٦٥٦ھ‏ / ١٥۱۲م‏ 29 بعد أن تم توقيع 
هدنة بين الصليبيين والناصر يوسف صاحب الشام لمدة «عشر سنین وستة أشهر 
7 و : . وتا ٰ۶-++,+ ۹و6 


وفي رأينا أن إقامة لويس التاسع في بلاد الشام تلك الدة الطويلة لم تؤد 
إلى أية مكاسب للصلیبیین. فلم يستطع الاستيلاء على بيت المقدس الذي قامت 
حلته آباضاً على مصر من آجل ضمان الاستیلاء علیها. کا آن اجراءات لویس 
التاسم الدفاعية وتحصیناته للمدن واخصون الخاضعة للصلیبیین؛ لم تكن السبب 
في إطالة عمر الوجود الصلیبی في بلاد الشام» وانغا السبب ا حقیقی یمود ال 
النازعات التى نشبت بین الماليك وبين الناصر یوسف صاحب دمشق وحلب؛ 
ثم الاضطراب الذي نجم عن فرار الماليك البحرية بزعامة بیپرس إلى الشام 
ودخو مم فی علاقات متشابكة مع الناصر یوسف والغیث صاحب الكرك» وما 
ترتب على ذلك من انشغال الزعماء السلمین في بلاد الشام ومصر بشاکلهم 
ومنازعاتهم عن توحید صفوفهم ضد بقایا الوجود الصليبي . إضافة إلى 


(۱) ابن شداد: الأعلاق النطیرة ج ؟ قسم لبنان والاردن وفلسطین ص ٠٠١‏ . 
(؟) سعيد عاشور: الحرکة الصليبية جه ۲ ص ۱۰۳. 
(۳) المرجع نفسہ جد ۲ ص 6 ۱۰. 

AYE خوانفیل : القدیس لوس ع‎ )٤( 

زهي القریزی : الع عن د س ۳۹۳ . 


۳۹۷ 


الاضطراب الذي عم ناراد الشام وغیرها من بلاد الشرق الو سلامي بسببا 
الزحف الکاسح لجحافل المغول على بلاد الشرق الاسلامي . فهذه هي الأسباب 
الحقيقية الق أمڈت في عمر الوجود الصليبي بدليل أنه بعد توحید مصر والشام 
على يد الظاهر بيبرس وصد خطر المغول بدأت المدن الصليبية تتساقط تباعا في 
أيدي السلمین . 


۳۹۸ 


الفصل الرابع 


وأثرها ۴ تاریخ بلاد الشام 


الفصل الرابع 
العلاقات الخارجية لملوك بنی أيوب وأثرها في تاریخ 
بلاد الشام 


أولاً : مع القوى الاسلامیة: 
٭ مع الخلافة العباسیة . 
٭ ظهور خطر اخوارزمیة . 
e‏ مع القوى غير الإسلامية : 
٭ مع الامہراطوریة الغر بية القدسة. 
# ظهور خطر ا تتار . 


وأثرها في تاريخ بلاد الشام 


لى يكن الصراع مع الصليبيين هو الحدث التاريخي المهم الوحيد الذي 
شهدته بلاد الشام قبيل 0 المغولي. فقد دخلت في علاقات متشابكة مع 
العديد من القوی الخارجية ‏ اسلامية وغبر ماج _ كان لا 0 بعيدة على 
أحوال بلاد الشام قبيل الغزو ا مغول . 
أولا - مع القوى الإسلامية : 
مع الخلاقة العباسیة : 

قامت العلاقات بین الدولة الأيوبية والخلافة العباسية على أسس قوية منذ 
وقت مبكر حين أقدم صلاح الدين سنة /51ه / ۱۱۷۱م على إسقاط الخلافة 
الفاطمية في مصرء وإعلان الخطبة للخليفة العباسی . الأمر الذي دفع الخلافة 
العباسية إلى إرسال الخلع والتشريفات لصلاح الدینء وأقيمت الاحتفالات في 
بغداد ابتهاجا بعودة الوحدة للعالم الاسلامي بعد أن انقسم زهاء قرنين من 
الزمان منذ قيام الخلافة الفاطمية في مصر سنة ۳۵۸ ه/ 434 م ۱ 

وقد ازدادت العلاقات قوة ورسوخاً بين صلاح الدين وا حلافة العباسية 
بعد قيامه باستئصال جذور التشيع من مصر. وكان صلاح الدين يحرص دوما 


قمعا اف : الکامل ج ۱۱ ص 61د الكو البنداريی؛ سنا البرق الشامی جرا 
صن ۱۱۵ ۱۱۷: ابن واصل: مفرح الکروب ج١‏ ص ۲۰۰: القریزی: السلوك جر ۲ 
ص ۷ + عبد الله الغامدي است داد پیٹ المقدس في عصر صلاح اللین ص4۸ - ۶8.. 


۳۳ 


طوال مرحلة حكمه على إضفاء صبغة الشرعية على کل الأعمال التي يقوم بها 
عن طريق تأكيد ولائه الدائم للخلافة العباسية وإكرام رسل الخليفة 
العباسي ('؟. 

وعلى الرغم ما حدث بعد وفاة صلاح الدين من نزاع بين خلفائه من 
بعد وما نشب بيهم من حروب: ودخوضم في تحالفات عديدة مع قوى خارج 
البیت الايوي. فانبم حرصوا جیعا على اعلان تبعیتهم الاسمية والروحية 
للخلافة العباسية والتمسك بالولاء هاء رغم آنها قد دخلت منذ زمن بعید في 
طور الضعف والاضمحلال: وذلك لكي یکسبوا حکمهم صفة الشرعية بل 
وتنافسوا في اظهار الولاء شا. فحین توفي السلطان صلاح السدین 
۹ ه/ ۱۱۹۳ م والت السلطنة إلى ابنه الأكبر الأفضل صاحب دمشق سار ۶ 
بارسال رسالتین من انشاء العماد الکاتب بشرح فیهیا ارتباط البیت الأيوبي 
بالولاء للخلافة العباسية؛ وقيام صلاح الدين بفريضة ا حھاد باسمها. وأكد 
الافضل آي رسالتیه الانتباء ها معلنا فخره واعتزازه بذلك الولاء © کا آرسل 
من قبله مبعوثا بہدیة قيمة إلى الخليفة العباسی الناصر لدین الله 
(هلاه ۱۲۲ ه/ ۱۳۲۷۲۵۱۱۸۰ م) وتضمنت تلك اهدية صليب الصلبوت 
الذي غنمه والدہ صلاح الدين فى حطين وكان مصنوعا من «ذهب يزيد على 
العشرين رطلا مرصما باخواهر» كا أرسل فرس والده وخوذته وسيفه وأربعة 
دروع كلها كانت «ترکته وا یقاتل» اضافه إلى حف جيلة وهدایا قيمة من 
الطیب والثیاب زا ذلك . 


(۱) سعيد عاشور: ظل الخلافة العباسيه في الكركة الصلیبیة: في کتاب بحوث ودراسات في تاریخ 
الغضور الوسطی ص .۷٢ 1٩‏ 

(۲) انظر نص الرسالتين في ابن واصل. مقرج الكروب ج۳٣‏ ص ٥۔۸۔‏ 

(۳) أبو شامة: الروضتين ج٢‏ ص ۲۲۵؛ وانظر أيضاً الآصفهاني: الفتح القدسي صر 6۰ 
واصل : مفر ج الكروب چ ۸ سک این ا جوزي : سراة الزمان ج۸ ص 4:3 . 


۳٣ 


ع الدين بن شداد بہدایا تبلغ «إضعاف ما سيره أخوه الأفضل» وأرسله في أبهة 
للخلیفة العباسي وعاد إلى حلب مكرما( . 


وتوطدت العلاقات بین الخلاقة العباسية رین السلطات العادل ولا سينا 
بعد سيطرة الأخير على مصر والشام حتى أن الخليفة الناصر لدين اللہ بعث 
سنة ۹۹١٥ھ‏ / ۱۲۰۲م باخلع وسراويلات الفتوة 29 إلى العادل وأولاده 
فلبسوها في شهر رمضان من السنة نقسها ۹ . وحين طلب الخليفة الناصر لدين 
الله من الظاهر غازي صاحب حلب سنة ٦٦٦ھ‏ / ٠٠٠٠١‏ م أن يشتري لحسابه 
أسلحة وذخائر ليشحن ما بعض القلاع في شرقي العراق» أرسل الظاهر 
الأسلحة المطلوبة للخلیفة ورفض أن يتقاضى ثمتها (*). 


وحن وطد العادل نفوده على بلاد الشام ومصر وا حزیرة و بل أن و قق 


(۱) ابن واصل: مقرج الکروب ج ۳ ص ۹. 

(۲) الفتوة نظام اجتماعي إسلامي قدیم بعود إلى ما تعتمد عليه الفروسية من اداب وصفات أهمها 
الشجاعة والقوة والوفاء بالعهد وأداء الامانة ورك الکذب والرحة بالیتیم وإكرام الضیف ومساعدة 
الضعیف والایثان ومن الواضح أا تعتمد اساسا على مکارم الأخلاق التي جاء ها الاسلام 
وللفتوة ذکر فی الأحاديث النبوية. ثم نسبت إلى على بن أي طالب الذي اعتبره الفتیان منبم 
الفت ة وأصلها . وطلت الفتوة قائمة في الجتمم الإسلامي خلال العصور الإسلامية تتطور بتطورها 
فتقوی جینا وتضعف أحیانا ۴۱ أن عمل اخلیته الناصير دون | لاه على ][حیاء هذا النظام . کان 
للفتوة مراسم وقوانين خاصة. فلا بقبل طلب الشاب بالانتساب إليها الا إذا شهد له فتيان 
اعرون بتمسكه بأهدابها وقيمها. ثم يحتفل بانضمامه على نسق خاص فیشد وسطه بحزام معين 
ثم یل ذلك شرب كأس الفتوة الکون من الماء والملح ثم پلبس سراويل الفتوة. وللمزيد من 
التفاصيل انظر. ابن عمار البغدادي : الفتوة نشر فؤاد حسنين, القاهرة ۱۹۵۹ م؛ ابن واصل : 
مقر ج الکروت ج٣‏ ص ٣١٢‏ حاشیة رقم (۲)+ كلود کاش : تاریخ اللعرب والشعوب الاسلامیة 
صن ۱۱8۸۵-۱8۲ مرپزن عسيري : الحباۃ العلمية في العراق ق العصر السلجوقی. رسالة 
دکتوراه ۸ تطیم ص ۷۰ ۱۱۱ . 

(1) آبو شامة: ذیل الروضتین ص ۳۳. 

)£( سعيد عاشور: ظل الخلافة العباسية في الحركة الصلیبیف. بحوت ودراسات في تاريخ العصور 
الوسطى ص + 


و۳۰ 


بحزم في وجه الصليبيين وكبح جماحهم عن التوسع في بلاد الشام؛ أرسل في 
أوائل سنة ٩۰ ٤‏ ه/ ۱۲۰۷م مملوكه الدكز العادلي وقاضي عسكره نجم الدين 
خليل بن المصمودى رسولين إلى الخليفة الناصر لدين الله طالبا التشريف والتقليد 
عل مصر والشام والبلاد الجزرية وخلاط فأكرمههما الخليفة وقرر إجابته إلى 
اننا 


وأرسل الشيخ شهاب الدين السهروردي حاملا الخلع والتقليد للسلطان 
العادلء ومر الشیخ السهروردي بحلب فخرج الظاهر في عساکره واریات دولته 
إلى لقائه» ثم سار من حلب نحو دمشق وأرسل الظاهر في صحبته قاضي مملكة 
حلب ابن شداد واعطاه ثلاثة الاف دینار لنثرها على السلطان العادل عندما 
یلیس خلعة الخليفة» كا بعث المنصور صاحب هاه والجاهد صاحب حص 
مبالغ من ا ال لنثرها أيضاً 0. وعند اقتراب مبعوث الخليفة من دمشق خرج 
العادل وأولاده لاستقباله کیا أغلقت الأسواق وخرج الناس جميعاً لشاهدة مبعوث 
الخليفة. وجلس العادل فی قلعة دمشق وقدم له الشیخ السهروردي خلم 
الجلافةء وكانت مكونة من جبة أطلس آسود بطراز مذھب؛ وعمامة سوداء 
بطراز مذهب آیضا. وطوقه بطوق مصنوع من الذهب الرصم بالجواھرء وقلده 
بسيف على بالذهب. وقدّم له حصانا آشهب بسرج مطلي بالذهب ونشر على 
رأسه علم أسود مكتوب عليه بالبياض اسم الخليفة وألقابه (۳. وعندما لبس 
العادل خلع الخليفة نثر رسل الملوك عليه دنانیر الذهب ابتهاجاً بهذه الناسبة 


6 سط ابن الجوزي : مراة الزمان ج۸ ص ۰۵۳6 امن واصل مش رج الكروب ج ٣‏ هن ۱۸۰ 
ابن نظيف التاریخ المنصوري ص ٦٥ھ‏ ؛ أبو شامة : ذيل الروضتين ص ۰ تاریخ ا الفرات 
جاه قسم ۱ ضص ٦٦‏ ۔ 


(۲) ابن واصل: مفرج الكروب ج٣‏ ص ۱۸۱-۱۸۰؛ تاريخ ابن الفرات ج © قسم ۱ ص 5. 

(۳) ابن واصل: مفرج الكروب ج٣‏ ص ۰۱۸۱ أبو شامة: ذيل الروضتين ص *45؛ تاریخ ابن 
الفرات ج © قسم ۱ صن 251425 آبو الفدا: الختصر ج٣‏ س ۱۰4-۱۰۸ اين أيلك: 
کنز الکتور جس ۷ میس ۹۹۹ ا نظیف : التاریخ التصوري ص 485+ ابن نصر اللہ شفاء 
القلوب ص ۲۱۸ . 


۳۰۹ 


ثم خلع رسول الخليفة على ابي العادل الأشرف والمعظم وعلى وزيره ابن شکر. 
وركب العادل وولداه بالخلع والتشريفات وولا ہا في شوارع دمشى ليراها 
الناس ثم وضع كرسي في أحد الميادين واعلن من عليه بالتقليد للسلطان 
العادل» وخوطب فيه «بشاهان شاه ملك الملوك خليل امیر المؤمنين» ثم توجه 
الشيخ السهروردي إلى مصر لإضفاء الخلع بنفسه أیضا على الملك الكامل بن 
السلطان العادل ثم عاد إلى بغداد معززا مكرما (۲. 


ويتضح من کل هذا مدى حرص بني أيوب في بلاد الشام على إضفاء 
طابع الشرعية على حكمهم کیا يتضح مدى الأهمية والمكانة في نفوس عامة 
المسلمين في بلاد الشام للخلافة العباسية ومدى تقديرهم للخليفة باعتبارہ إمام 
المسلمين ورمز وحدتهم ولیس ادل على ذلك من قيام العادل مع آولاده 
بالرکوب بخلم الخليفة والتجول ما في شوارع دمشق لیری الناس مدی رضی 
ا خلیفة عن السلطان وآینائه . 

وی سنة ٦٦٦ھ‏ / ۵ م وصل إلى بلاد الشام رسول الخليفة العباسي 
الناصر لدين الله ومعه کتاس صنفه الخليفة وسماه (روح العارفین) ویشتمل على 
احادیث نبوية يروما اخليفة باسانید عالیةء وقد سمع کتاب ا لیفة في كل بلاد 
الشام ومصر. ويي حلب جلس رسول الخليفة في الجامع الکبیر وحضر القاضي 
ابن شداد وکبار رجال الدولة وآعیانها للاستماع إلى کتاب الخليفة () . وحمل 
الرسول الشیخ السهروردي إلى الظاهر تشریف الخلافة وکان عبارة عن فرو 
سمور مغشاة بثوب اطلس آسود. وسیف محل. وجلس اللك الظاهر بین يدي 
الشيخ وهو يقرأ کتاب روح العارفین للخلیفةء وکان الظاهر یقف على رجلیه 
كلما ورد ذکر اسم الخليفة أثناء القراءة احتراما واجلالا لکانته (۲۳. 


(۱) ابن واصل: مفرج الکروب ج٣‏ ص ۱۸۲-۱۸۱: تاریخ ابن الفرات جه قسم ۱ 
ص ٦٤‏ - ۹۵ ؛ أبو القدا: المختصر ج ۳ ص ۱۰۹ . 

. ۲۲۸ ابن واصل: مفرج الکروت جد ۲ص‎ )٢( 

(۳) الصدر نفسه ج ۴ ص ۲۳٢‏ ۔ ۲۳۴۳. 


ا 


على أنه جدر الإشارة هناء أنه إذا کان ملوك بنی أيوب في بلاد الشام 
ومصر یتتافسون قل کسب رضا اباي والتمسك الدائم باظهار اثولاء للخلاقة 
وإعلان الانتماء ها فإنها لم تكن قادرة على أن تؤثر فعلا في سير الحوادث: بل ول 
يكن للخليفة دور يتناسب ومکانته في جهاد الصليبيين في ذلك الدور. فی وقت 
حشدت فيه البابوية والغرب الأوري كل جهودهم للاستیلاء على مصر والتمثل 
ی ا حملة الصليبية ا لخامسة . فقد دکر ال رخ العاصر ابن نظيف. الحموى أنه 
حين كان الصلیبیون يحدقون بدمياط سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۱۸م وصل إلى مصر 
سفير الخليفة إلى الملك الكامل ولا أدى مهمته تبين أنه جاء يحث الملك الكامل 
عل آن يكون الخليفة الناصر لدين الله قدوته وقبلته في نظام الفتوة ورمي 
ابي وی ابن نظيف الحموي على هدف هذه السفارة بأسلوب لاذع 
باكر قائلا : «فتعجب الناس من إمام العصر وهمته »۲۳۲ . 

ولا اشتدت الضائقة بالمسلمين بعد سقوط دمياط سنة ٦٦١ھ‏ / ۱۲۱۹ء 
بعث الخليفة الناصر لدین الله إلى سائر المالك الإسلامية في ا حزیرۃ والشام 
وغيرها بحٹ ملوكها على نجدة السلطان الکامل بدمیاط 9" , ولم تقم الخلافة 
نفسها بدور ملموس في جهاد الصليبيين أثناء تلك الحملة. 


)١(‏ البندق: هو الذي يرفى به, والواحد بندقة وا مع بنادق. وهي كرات صغيرة تصنع من الطین 
او اشحارة أو ار میں عفر آتیا فارسية الاصل ویسموا «املاهقات جع جلاهی » وكان 
الفرس يرمون البندق عن الأقواس کیا يرمون السهام. واقتبس العرب هذه اللعبة منذ وقت مبكر 
وشکلوا 53 من الحند يرمون بہاء وكان رما البندق فی العصر العباسی جماغة كثيرة. وکانوا 
يخرجون إلى سواد المدن وضواحيها يتسابقون في رمي البندق على الطير وغيره ويعدون ذلك من 
قبيل الفتوة» وكانوا يلبسون لذلك سراویل الفتوت وانتشرت هذه اللعبة في بلاد العراق والشام 
ومضر وفارس ثم استخدموا الأنابیے حيث بضغط افواء من مؤخرة الألبوب يما يشبه أنابيب 
البنادق. فلا ظهر البارود صاروا يرمون البندق به من تلك الأنابيب» وسموا هذه الآلة بندقية 
نسبه إليه. وقد عني اليفة العباسي الناصر لدین الله بالیندق حتی جعل رمیه فنا لا یتعاطاه ال 
النین یش یون: کاس القة ويلبسون سراویلها مته مباشرة أو من أحد رسله بالوکالة. انظر 
جورجي زیدانء تاريخ التمدن الاسلامي جاة ص ,3151١ ١٠١۹‏ 

(۲) ابن نظيف الجمرى : التاريخ المنصورى ص ۷۵ 

(۳) الضدد نفسه ص ۸۰؛ المقريزي: السلوك ج ۱ ص ۲۰ . 


۳۸ 


وبعدما توفي الخليفة الناصر لدين الله سنة ٦٦٦١ھ‏ / ١۱۲۲م‏ سار ابنه 
الخليفة الظاهر بأمر الله ٦٢٢(‏ ۔ ١٢٣ھ‏ / ٦۱۲۲ع)‏ على نبجه في إضفاء اخلم 
والتشريفات على ملوك بني أيوب» فارسل الشيخ محي الدين محمد بن الجوزي 
سنة ۲۳" ه / ۱۲۲۰ ال الشام فوصل إلى حلب والبس خلع الخليفة اخدید 
للملك العزیز بن الظاهر ثم سار إلى العظم صاحب دمشق وبقية بني آیوب 
بخلع 060007 

وليس أدل على تمسك بني أيوب في بلاد الشام بالعلاقات الطيبة مع 
الخليفة العباسية من عوقف المعظم الذي وقفه إزاء حليفه جلال الدين 
الخوارزمی حين تحالف المعظم معه لمواجهة أخويه الكامل والأشرف”"'2. فهاجم 
:الخوارزمي أطراف العراق سنة ٢٢٦١ھ‏ / ۱۲۲۵ وأزمع على مهاجمة بغداد 
فارسل إلى حليفه المعظم متها اخليفة بانه الذي حرض الغول على مهاجمة 
الدولة الخوارزمية» وطالب جلال الدين العظم بالقدوم إليه لمهاجمة خلیفه 
بغداد. فرفض العظم في حزم قائلا : «آنا معك على كل أحد الا الخليفة فانه 
إمام السلمین»۳. 

على أن موقف العظم هذا لا يعني أنه تخلى عن التحالف مع الخوارزمي 
ففی سنة ٦٦٦٣ھ‏ / 1775م طالب الشيخ حي الدين بن الحوزي المعظم بترك 
محالفة الخوارزمي باعتباره خارجا عن الطاعة بتهديده الخلافة العباسية في بغداد 
وأوضح له استعداد الخلافة اج ےترتا آخوته غير أن العظم اعتذر عن 
التخلی عن محالفة الخوارزمي خوفاً من إطباق أخويه الكامل والأشرف على تملكته 
في الوقت الذي لا تستطيع فيه الخلافة تقديم المساعدة الفعالة لجمايته (*؟. 


(1) ابن العديم: زبدة الحلب ج ۳ ص ۱۹۷+ این واصل مفرح الكروب ج ٤‏ صن ۱۷۵ - ۱۷١‏ ؛ 
القریزی : السلوك ج ۱ ض 4۴۰-43 . 

(۲) انظر ما سبق الفصل الثاني ص : ۱۱۸. 

(۴ سبط ابن احوزي: مرآة الزمان چ۸ مين 574+ وانظر آیضاً ابن تفري بردي: النجوم الزاهرة 
جا هبق ۲۷۱۲ ے ۲۷۱۱ . 

(۶) آبو شامة: ذیل الروضتین ص ۱6۷ - ۱۱8۸ ابن كثين: البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۱۳+ :این 


۳۰۹ 


وعندما دهي الکامل 0 إقليم الحريرة سنة ۲۱۲۷" ه / اد ظلت 
الرسل متبادلة بینه وبين الخليفة الستنصر باللّه 7ه ٤٤٦ھ‏ / ۱۲۲۰ - 
۲ م) ما يشير إلى حرص الحانبین على استمرار العلاقات الطيبة بينهها .)١‏ وی 
السا التالية ٣۸‏ ۹ه / ۱ء وصل إلى مصر مبعوث الخليفة بالخلع والتقليد 
للسلطان الكامل ولأخحيه الأشرف صاحب دمشق ولابنه الصالح أيوب وغيرهم 
من ملوك وأمراء بني كلق وف یه ۳۰ لت / ۱۳۳ دهب مبعوث 
الخليفة مرة أخرى إلى مصر وعند عودته من مصز استقبله الجاهد صاحب 
حص وأهل دمشق وفقهائها وأعيانها استقبالا حافلا. 


وکان ملوك بني أيوب في بلاد الشام يرون اخلافة العباسية بثابة الملاذ 
الأخير الذي يتحتم اللجوء إليه وقت الأزمات» وا ببرهن على صحة هذا القول 
أن الناصر داود صاحب الكرك حين تدهورت العلاقات بينه وبين عمه الكامل 
سنة ٦٣٣٣ھ‏ / ١۱۲۳م‏ وبات يشعر أن عمه قد ينقض على ما تبقى من أملاكه, 
فكر في الذهاب إلى بغداد. وشرع في إعداد نفسه وحاشيته للرحيل وثم سافر 
ملتجتاً إلى الخلیفة ومستجيراً به ومتمسكاً بذیله,(*)واصطحب معه بعض كبار 
الغلماء » وحين وصوله إلى بغداد أمر الخليفة المستنصر باللہ باستقباله فی احتفال 
مهب وأمر بإكرامه وإنزاله بدار الوزارة 50 ؟. وحمل الناصر داود للخليفة هد ایا 
قيمة من ال حواھر والتحف النفيسة. غير أن الناصر داود لم يحظ في بادیء الأمر 
بمقابلة ا خلیفة شخصياً. لأن الاخبر آثر عدم إغضاب السلطان الکامل وإثارة 


پا گنز الدرر ج ۷ سی ۲۸۰ - ۲۸۱ . 

(۱) ابن نظيف اسحموی : التاریخ التصوريی ص ۰۱۹۵ ۰۱۹۷ ۱۹۷+ ۲۰۰ . 

(۲) ابن نظیف ا لحموي : التاریخ التصوري ص ۲۳۱ - ۲۳۲ . 

(۳) المصدر نفسه ص ۰۲۵۱ ۲۵۲ . 

. ۱۰۰ تاریخ ابن الشرات ج٦ لوحة ۲ ابن واصل : مفرج الکروت ج ه ص‎ )٤( 

(ه) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳۳۳؛ ابن واصل: مفرح الکروبٍں ج٥٥‏ ص ۱۰۰ ۔ ۱۱۰۱ء ابن 
الفوطی : الحوادث الجامعة صن ۷۷؛ أبو الفدا: المختصر ج ۳ ص ۱۹۷ القريزي : السلوك. 


جح ۱ ص ۲۵۱ ۔ 


۳ 3 


عتبه وووحشته» لعلمه أن الناصر داود ۸ يصل إلى بغداد إلا وهو غاضب على 
عم الأمر الذي جعل الناصر داود يتام لموقف الخليفة. فعمد إلى إنشاء قصيدة 
رائعة مكونة من تسعة وأربعين بيتا يمدح فيها الخليفة ويعتب عليه رفضه مقابلته 
في الوقت الذي قابل فيه صاحب اربل وهو أقل منه عراقة ومکانة(۱). وقد 
الاريك القصيدة اعمات "افلا الستضر ا باستقباله شرا سےا جا 
وحتی لا يغضب في الوقت نفسه عمه السلطان الکامل. وتمت القابلة ليلا بين 
الخليفة والناصر داودء ودارت بيا الناقشات العلمية والاديية إلى آخر 
اللیل("؟. 

وحضر الناصر داود آثناء إقامته في بغداد الناظرات التي كانت تدور في 
الدرسة المستنصرية» فناظر العلیاء والفقهاء وأثار إعجاب الجميع0©. ثم خلع 
الخليفة على الناصر داود وعلی أصحابه وأكرمهم. وجهزه للسفر. وبعث في 


(۱) ما جاء فى القصيدة قوله : 
فأنت اسام العدل والعرق الذي به شرفت آنسابه وستاصبه 
ويأتيك غيري من بلاد قريبة له الأمن فيها صاحب لا يجانيه 
سی شرا الك ل افج يكف و ولا تلق مسا اقا سق 
انظر نص القصيدة في تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳۴۳٣‏ ۔ ٣۳۳؛‏ ابن واصل : مفرح الكروب 
عه 8 من ۱۰۲ 1۰۱۰ 

(۲) تاریخ 2 الفرات ج > لوحة ۳٣٣|‏ ابن واصل : مرح الكروب و ۱۰ ۱۰۷. 

(۲) ذکر الرخ ابن واصل أك النامور داود حکی له آنباه تلك الرحلة وآعیره آنه حضر ای الدرسة 
المستنصرية التي بناها ا خلیفة الستنص واجتمم بالعلیاء . وکان ا خلیفة يطل على إيوان الدرسة 
من روشن في قصرہ الملاصق للمدرسة ويستمع نم جب العلماء اي احد الفقهاء ویدعی وجیه 
الدين القيرواني وألقى قصيدة یدح الخليفة فجاء فيها قوله مخاطبا اخلیفة : 
لو كنت في يوم السقيفة حاضرا كلت المقدم والإمام الأروعا 
فغضب الناصر داود لأن ذلك الفقيه الشاعر أساء الأدب ا آي بکر وعمر بن اخخطاب وغيرهما من 
كبار المهاجرين والأنصار فجعل الخليفة المستنصر متقدعاً عليهم جمیعا . وقال لذلك الفقيه بمرأى 
ومسمع من الخليفة «أخطات فبها قلت. كان ذلك اليوم جد سيدنا ومولانا الإمام یں باللہ 
العباس بن عبد المطلب عم رسول الله اة حاضرا وم يكن المقدم والإمام الأروع إلا آبا بكر 
الصدیق» فأعجب الخليفة برد الناصر داود وصدر أمره بنفي ذلك الفقيه من بغدادء انظر ابن 
واصل : مفرج الكروب جاه ص ۱۰۷ - ۱۰۹. 


0 


ول مته اوا من كبار خواصہ ليشفع له لدى عمه الكامل. وحين بلغ الأخير 
فلو مه مج رسول الخليقة وج مین دمسق مع ا الاشرف واستشله بيحماوة 
«وقبل شماعة الخلافة فيه . 


وبعد أن أقام الناصر داود أياما في دمشق غادرها إلى الكرك في صحبة 
صديقه المؤرخ ابن واصل الذي أقام في كنفه بقیة سنة ۳۳ ه). ويشير ابن 
واصل إلى مدى إعتزاز الناصر داود بعلاقته الوطيدة مع ا حلیفة العباسي فيذكر 
أنه بعذما رجم إلى دمشی من رحلته ومعه الاعلام السود جعل رنکه(۳) كله 
أسود ےا عن انتمائه إلى الخلافة . وكان الخليفة الستنصر قد لقبه «الولي 
المهاجر» فلا عاد الناصر إلى بلاده أمر ا خطباء أن يذكروا في الدعاء له اللقب 
الذي شرفه الخليفة به ء ولا سافر إلى الكرك سافر رسول الخليفة معه ليلسه 
الخلعة ویتأکد بذلك أمره وتنحسم مادة الطمع فيهء ولا وصلا إلى الكرك أقيمت 
الاحتفالات ابتهاجا بعودة الناصر داود مع مبعوث الخلافة الذي رجع بعد فترة 
«وجيزة إلى بغداة بعد أذاء مهمته «وأقام الناصر بالكرك مطمئنا امنا لانتسابه إلى 
الخخليفةن9؟ , 


وکا ات ا خلافة العباسية تلعب دوراً مؤثراً في محاولات راب 
الصدع وتسوية النزاع بین ملوك بنی آیوب في وقت تفاقم فيه خطر التتار من 
جهة الشرق قغی سن ٥ھ‏ | 50۷م وأثناء حصار السلطان الکامل له 
الصالح اسماعیل بدمشق آفنم حي الدین بن ابحوزی -مبعوث اة 


(۱) أبن واصل : مفرج الکروب ج ه ص ۱۱۰ ۔ ۱۱۱ 

(۲) الصدر نفسه ج٥‏ ص ۱۱۱ 

(۳) الرنٹ ۔ عه رنوك ‏ لقظ فارسي معرب معنا اللون, وقد استعمل بمعنى الشعار أو العلامة التی 
بتخدها الشخص للفسه وینفرد ها دون غیره وینقشها عل آبواب ببوته ومتلگاته كين بضعها عل 
سروج خیوله وسیوفه والاته وذخائره انظر ابن واصل : مفرج الکروب ج ۵ ص ۱۹۲. حاشية 
رقم (۷). 

(5) ابن واصل : مفرح الکروب جاه ص ۱۱۲ - ۱۱۳ 


۳ 


اسماعيل بتسليم دمشق لأخيه الكامل مقابل تعويضات مناسبة). وبعد 
إستيلاء الكامل على دمشق وصل إليه رسول آخر في السنة نفسها ومعه مئة ألف 
دینار للسلطان الكامل وطلب منه إنفاقها على العساكر لصد خط التتار الذين 
شرعوا يهددون بغداد» وحین| تسلم الكامل كتاب الخليفة وضعه على رأسه 
تعبيراً عن تقديره وأعلن على الفور إجابة طلب الخليفة وأمر بصرف مائتي الف 
اد ططق البق العساکر ول لا بصرف شیء من الال الذي بعث به اقلق 
وآن بعاد بکماله إلى بخداد(۳؟. 

وذکر القريزی أن الکامل أمر بتجهیز عشرة الاف فارس بقيادة الناصر 
داود . غير أن العدد لم یلبث أن انخفض إلى ثلاثة الاف دون سبب 
معروف(*. ومن الواضح أن وفاة الکامل فی السنة نفسها واضطراب أحوال 
الأيوبيين بعده حال دون ارسال قوات كبيرة لنجدة الخلافة . 

وقد بذلت ا خلافة مساعیها لتطویق النزاع الذي آخذ يتفاقم بین 
الأيوبيين فی بلاد الشام ومصر. ففي سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۳۸م وائناء إقامة 
الصالح آیوب بنابلس وهو في طريقه إلى مصر بقصد انتزاعها من آخیه العادل 
وصل محى الاين ين الور رسول الخليفة الستنصر في محاولة للاصلاح بین 
الأخوين» واستطاع ابن الجوزى ‏ مساعدة ابنه الذي آخذ يتنقل بالرسائل بين 
مصر والشام - الوصول إلى اتفاق بين الصالح أيوب وأخيه العادل على أن یکون 
للصالح أيوب دمشق وما يتبعها من البلاد التى كانت تابعة ها زمن الأشرفء 
وتعاد بلاد الناصر داود إليهء على أن محتفظ العادل الثاني بمصرء غير أن تلك 
الجهود سرعان ما انہارت فجأة عندما انقض الصالح اسماعيل على دمشق 


)١(‏ ابن واصل : التاریخ الصالحي ورقة ۲۳۷ آ ب + الأصفهاني : البستان الجامع , ورقة ۲۰۷ أ؛ ابن 
واصل : مفرح الکروب جه ص ۱۵۲ أبن كثر: البداية والنباية ج ۱۳ ص ١16‏ . 

(۲) ابن واصل: التاریخ الصالحى ورقة ۲۳۷ ب؛ الأصفهاني: البستان الجامع ورقة ۲۰۷ ب: 
القريزي : السلولد حك ١‏ هن ۲۵۷ . 

(۳) التريزي : السلوك ج ١‏ صن ۲٥٦۷‏ - ۲۵۸. 


1۳ 


واستولى عليها من ابن الصالح أيوب وما تبع ذلك من تطورات وحوادث(١).‏ 
كا فشلت جهود محي الدين بن ا حوزی أيضا في محاولة الصلح الأخرى التي 
حاول إجراءها بين الصالح اسماعيل وابن آخیه الناصر داود بسبب إصرار 
الأخير على إعادة دمشق الیه(۳؟. 

وبعد أن نجح الصالح أيوب في الاستيلاء على مصر سنة ۷٦٣ھ‏ / 
۹ حصل فورا على التقليد والخلعم من الخلافة العباسیة(۳. وأخفقت 
جهود الخلافة مرة آخری في تسوية التزاع بين الصالح آپوب وعمه اسماعيل 
صاحب دمشق بسبب تعنت الاخیر(؟؟. وبعد أن حلت الطزيمة بقوات الصالح 
أسماعيل في معركة غزة سنة ٢٦١ھ‏ / ١٣۱۲م‏ أرسل وزيره إلى بغداد ظالباً 
شفاعة الخليفة الستعصم بالله 1۶4۰ - ٦٦٥٥ھ‏ / ۱۲4۲ -۱۲۵۸م) لیتوسط في 
الضلح بینه وبين ابن آخیه الصالح آیوب. غير أن وزير الصالح اسماعیل ۸ یلق 
أذناً صاغية من ا خلیفة فعاد إلى صاحبه «ولم یتحصل من رسالته على طائلم(*. 

وبعد أن استولت قوات الصالح آیوب على دمشق سنة ٦٦٠ھ‏ / 
٥۵ن‏ بعث برسول من لدنه إلى بغداد «یلتمس التقلید بالدیار الصرية 
والشام والشرق والتشریف الامامي» فاستجاب الحلیفة الستعصم لطلب الصالح 
51 وبعث له بالتشریف والتقلید ویقول في ذلك المؤرخ ابن واصل: «وکنت 
يومئذ حاضرا فقرىء التقليد على الناس ثم لبس السلطان التشريف الأسود 
المذهب. والعمامة واحق والطوق الذهب وركب المركوب الذي قدم له بالحلية 
الذهب وكان یوما مشهودا»“ . 


)١(‏ ابن واصل: غفرج الكروب 0 چ تج ۷۹ء لا N‏ نتر عدم 
ص ١١٦۱ء‏ وانظر ما سبق الفصل الثاني ص : ٦٦١‏ ۔ ۱5۷. 

(۲) این واصل: مفرح الكروب ج٥‏ ص ۰۲:۸ ۲۲ ۷۵۳ 

(۳) القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۲۹۸. 

(4) ابن آييك: كنز الدرر ج ۷ ص ۳۵۲. 

(ه) ابن واصل : مفرج الکروب ج ه ص ۱۳4۱ وانظر أيضاً آبو الفدا: الختصر ج * ص ۱۷ 

)٦(‏ ابن واصل : مفرج الكروب جد ه صن ۳۵۱- ۳۵۲؛ وانظر ایضاً سبط ابن لوزي : مرآة الزمان 


Dat: 


ونححت وساطة الخلاقة العباسية في سنة ٦٦٥ھ‏ / ۸٣۱۲م‏ عندما تمکن 
معوٹ الخليفة من تسویه النزاع الذى تسس ہس که حلب والصالح أيوب 
حول مص» فاصدر الصالح أيوب أمره لعسكره بترك حصار مص بعد أن كاد 
يستولى لیها؟ . 


والس ان الافة العباسية ق بغداد کانت آکثر يسات بخطر الخول 
الوثنيين الذين هددوا قلب العراق وصاروا قاب قوسین أو أدنى من بغداد» فی 
الوقت الذي قامت فيه دولة الماليك في مصر وبداً النزاع یشتد بینها وبين بقایا 
الأيوبيين ف بلاد الشام الأمر الذي جعل الخليفة الستعصم پسعی جاهدا لتوحید 
صفوف المسلمين في الشرق الأدن محاولا صد خطر الغول. لذلك لا نعجب إذا 
أرسل الخليفة الستعصم إلى الناصر يوسف صاحب دمشق وحلب يأمره بمصا حة 
المعز أيبك التركماني زعيم المماليك في مصر وأن يتفقا على حرب التتار. ففی 
سنة ٤٦٥٥ھ‏ / ۱۲۵۳م نهد النزاع بين المماليك في مصر والناصر يوسف 
صاحب الشام واستطاع ال لشيخ نجم الدين عبد الله بن محمد البادرائي مبعوث 
الخليفة التوفيق بين ہہ قاطعاً الطريق على الصليبيين في بلاد الشام للافادة 
من النزاع القائم 7. وإذا كان اسثلاف قد اندلع من جديد بين الطرفین يسبب 
خروج اک البحرية إلى الشام فإن الشیخ البادرائي استطاع مرة أخرى 
تسوية اخلاف سنة ٦٦٥ھ‏ / ۵٥۱۲م٤).‏ 


ج ۸ سے 003 الذهبي: حل الاسلام ج-۲ ی4904 ابن ایبك: کنز الدرر ج ۷ 
تین 

(۱) أبن الفدا : الختصر جد۳ میں ۱۱۷۷ القريزي : السلوك ج ۱ ص ۱۳۳۱ این نصر اه : شفاء 
القلوب ص 4۱۲:؛ ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة ج ۷ ص ٠١‏ . 

(؟) سعيد عاشور: ظل الخلافة العباسية في الحركة الصلیبیةء بحوث ودراسات في تاريخ العصور 
الوسطى ص ۸۱- ۸۲. 

(۳) ابن كثير: البداية والباية ج ۱۳ صن 854١؛‏ ابن نصر الله : شفاء الفلوب ص 4١4‏ 1۱5 . 

(4) بيبرس: التحفة الملوكية ورقة ۷ أ؛ ابن عبد الظاهر: الروض الزاهر ص 58 - ۵5+ المفريزي : 
الستلوك › ج ۱ ص ۰۳۹۸ ابن نصر الله : شفاء القلوت ص 1۱۵ . 


ا 


وقي سنة ٦٦١ھ‏ / ١٥۱۲م‏ أرسل الناصر یوسف المؤرخ كمال الدين بن 
العديم بہدایا إلى الخليفة المستعصم طالبا منه الخلع » ووصل في الوقت نفسه 
مبعوث الس يتا سلطان الماليك ق مصر غانيا الخلعة ایض فتحرج 
الخليفة. أي الزعیمین یلبی طلبه واستقر رأيه آخیرا على إجابة طلب العز 
اليلق ثم أحضر اخليفة سکینا کبيرة وقال لوزیره: «اعط هذه السکین رسول 
صاحب الشام علامة منی في أن له خلعة عندي في وقت آخر آما في هذا الوقت 
فلا كني فأخذها كمال الدين بن العدیم وعاد إلى الناصر یوسف بغي خلعتم۲) 
وهذا الوقف إن دل على شي ء فإنما يدل على إحساس الثلافة ببزوغ فوة ونجم 
دولة المماليك وأفول نجم الدولة الأيوبية» على الرغم من أن الخليفة المستعصم 
أوق بوعده وارسل في السنة التالية ٦٥٥ھ‏ / ۱۲۵۷م الخلعة والطوق والتقليد 
إلى الناصر يوسف بدمشق» فركب «بالخلعة الإمامية وكان یوما مشهودا»". 

وأرسل الخليفة الستعصم سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۵۸م إلى المغيث صاحب 
الكرك طالباً إنفاذ الناصر داود إليه لكي يقدمه على بعض العساكر لواجهة 
التتار او الناصر داود مع رسول الخليفة من الكرك نحو بغداد وما أن وصلا 
إلى دمشق حى بلغه| سقوط بغداد بأیدی قرات الغول(۳؟. 


وهكذا ظلت وه اجوہ جا کہ يع 
جانب سی والمغول©» . 


)۱( أبو الشدا: الختصر جح ٣‏ یس کڈ وانظر سا : الموج : ديل مرا الزمان ح1 جس ۱۲ ت 
۳ اين نصر الله: شفاء القلوب ص ہ٣‏ ؛ الغزي : نہر الذهب جہ ۳ ص ۱5۷: الطباخ: 

(۲) اليونيني : ذیل مراة الزمان ج ١‏ ص ٥٦ء‏ وانظر أيضاً : ابو الفدا: الختصر ج ۳ ص ۱۹۳ 

(۳) أ بو القدا: : الختصر ج٣‏ ص ۱۹4۵ . 

(5) سعید عاشور: ظل اتا فة العاسية 5 اخ که الصليية ‏ بحوث ودراسات ی تاريخ العصور 
الوسطی ص ۸۲. 


۳۹ 


مع سلاجقة الروم: 

تعود جذور العلاقات بين الأيوبيين في بلاد الشام وسلاجقة الروم إلى زمن 
صلاح الدين حيث لحأ إليه معز الدين قبصر شاه بن قلج أرسلان صاحب ملطية 
بسبب طمع أخيه قطب الدين في ملکته. فأكرمه صلاح الدين وزوجه من ابنة 
أخيه الملك العادل الأمر الذي جعل أخاہ قطب الدين بحجم عن مهاحمة ممتلكاته 
في ملطية وما یتبعھا'''۔ وفي: سنة ۷٤ھ‏ / ۱۲۰۱م فقد معز الدين قيصر شاه 
ملطية لحساب أخيه الاخر ركن الدینء فهرب إلى الشام مستنجدا بحميه 
السلطان العادل غير أنه ۸ يقدم له مساعدة تذكر2©. ويبدو أن العادل لم يشا في 
تلك الفترة الإنغماس في مشكلات دولة سلاجقة الروم في وقت كان يعمل فيه 
جاهداً على إعادة توحيد الدولة الأيوبية وبسط نفوذه عليها . 


والحق أن تجاور الدولة الأيوبية مع دولة سلاجقة الروم واشتراکھما معا في 
حدود طويلة متداخلة في شمال الشام وأعالي ا زیر أدى إلى قيام علاقات 
متشابكة بين الدولتين. وهي علاقات تميزت بالشد والحذب حسب ھا علیه 
مصالح كلا الدولتين. فسادتها صفة الود والصاهرة والصالح المشتركة حیناء 
وشابتیا سمة العداء والتافسة أحیانا, رقب اسوق السلطان العادل غن علکة اپن 
آخیه الأفضل وجرده من أكثر عتلکاته في أعالى الحزیرةء وم یق بيده غير 
سمیساط. أعلن الأفضل سنة ۵۵۹۷ / ۱۲۰۳م انحیازه لسلطان سلاجقة 
الروم ؛ وبذل له الطاعة وخطب له بلاده نكاية فی عمه العادل فارسل سلطان 
سلاجقة الروم الخلع للافضل فلبسها وضرب السكة پاسمه<؟. 

وکانت اگل المالك ای الشامية تأثرا بمجاورة دولة سلاجقة الروه 
هي مملكة حلب نظراً لوقوعها في شمال الشام ومجاورتها لدولة سلاجقة الروم: 


.۷۱ ابن الاثر: الکامل ج ۱۲ ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ج ۱۲ ص ۲۰۱. 

(۳) ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ۱۸۲- ۱۸۳ + ابن واصل : مفرح الکروب ج ۳ ص ۱۵۰ 
۲ ابن كثير: البداية والنباية ج ١۴‏ ص .4١‏ 


يق 


إضافة إلى تداخل الثغور الشامية والزریة بین الملکتین, حیث كان بعضها يتبع 
تملكة حلب وبعضھا الاعر يتبع دولة سلاجقة الروم . وقد حرصت مملكة حلب 


ولكن أطماع سلطان سلاجقة الروم عز الدين كيكاوس بن كيخسرو 
(٦٦٦-٦٦٦5ھ-/۱۲۱۹۱۲۱۰م)‏ في حلب وجميع بلاد الشام لم تلبث أن 
ظهرت بعد وفاة الظاهر بن صلاح الدين سنة ۰۱۳ ه/ ١۱۲۱م‏ . وكان 
أول إجراء اتخذه كيكاوس أن أرسل إلى زعماء حلب معزیا بوفاة الظاه 
ومقترحاً في الوقت نفسه تعيين الأفضل بن صلاح الدين صاحب سميساط أتابكاً 
للعسكر لأنه عم الملك الصغير العزيز «وهو أولى بتربيته وحفظ ملکه» وبدا 
هدف كيكاوس من هذا الاقتراح واضحاء إذ كان يرمي إلى السيطرة على حلب 
عن طريق الأفضل ا خاضع لنفوذه غير أن هذا الاقتراح لم يلق قبولا لدى أغلب 
تلاز واستقر الوا آغیرا على رفضه 59 . 

وعند ذلك قرر کیکاوس غزو حلب. فحشد جوعاً ضخمة من القاتلین 
كا استعد بالنجنیقات ۶ء ولکی لا یواجه مقاومة فعالة لحأ إلى الاستعانة 
بالافضل صاحب سمیساط لعلمه أن طائفة كبيرة من عسکر حلب ییلون إليهء 
فضلا عن تعاطف السکان معهء فاستدعاه من سمیساط ؛ وحین قدومه الیه أمر 
باستقباله بحفاوة بالغة وقڈم إليه هدایا كثيرة من ا خیل وا حیام والسلاح واتفق 
معه على أن يسبر في صحبته لغزو حلب» وتضمن الاتفاق أن جميع ما یستولون 
عليه من تملكة حلب. تلم للملك الافضل على أن يقيم الخطبة والسكة بها 


)١(‏ انظر ا مد المولوي: صحائف الأحبار» ورقة ١۷ء‏ أ. 

() الولوي : صحائف الأخبار ورقة 89/5 ۱. 

(۲) ابن العديم: زبدة ال حلب ج٣‏ ص ٦۱۷۔۱۷۷؛‏ ابن واصل: مفرح الکروب ج٣‏ 
ص ۲۵۱-۲۵۰ . 

(6) الولوي : الصدر نفسه ورفة ٦۷٥‏ أء ابن العدیم : الصدر نفسه ج٣‏ ص ۰۱۸۱ 


۴۱۸۶ 


للسلطان کیکاوس. ثم يسيرون بعد ذلك إلى الشرق للاستیلاء. على أملاك 
الأشرف مثل الرها وحران وغيرها ۲۷. وعمد كيكاوس إلى مراسلة بعض أمراء 
حلب الذين ييلون إلى الملك الأفضل ووعدهم بالاقطاعات المغرية في جنوب 
آسیا الصغرى» ومتبم على سبيل المثال غلم الدين قیصر الذي راسله وكتب له 
توقيعاً بابلستين ٦۲ء‏ فأعلن عصيانه على الحلبيين وسار باتباعه إلى السلطان 
كيكاوس وانضم إليهء كما سانده في حملته بعض حكام ا حزیرة وعلى رأسهم 
صاحب اهلد ٩۳(‏ 


وسار كيكاوس وصحته الأفضل ي ربيع الأول سنة ٩۱۵‏ ه/ يونيه 
۸ھ نحو مملكة حلب. فاستولى على ,قلعة رعبان وسلمها للأفضل» ما 
جعل سكان مملكة حلب يرحبون بحملته ليله للملك الأفضل (۶۶. ثم سار إلى 
قلعة بل باشر وحاصرها حصاراً شدیداً حتی استولی علیها فأخذها لنفسه وول 
فيها من قبله ولم یسلمها للافضل حسب الاتفاق. ما كان له أسوأ الأثر في نفس 
الأخير واستوحش واعتبر تصرف کیکاوس آول الغدر. وبات يشعر أنه یرتکب 
عملا خطيراً بمساغدة کیکاوس على انتزاع مملكة ابن أخيه وإزالة الملك من بیته 
لحساب سلاجقة الروم» فشرع يعمل على إفشال حملة کیکاوسء فبعد أن كان 
يشير عليه عقب الاستيلاء على رعان بمعاجلة حلب قبل وصول النجدات إليهاء 
أصبح يشير عليه بعد الاستيلا على تل باشر بتجريد حلب من جميع القلاع 
التابعة لهماء وهو یہدف بذلك إلى إطالة زمن الحرب ريثا تتمكن حلب من تدبير 


)١(‏ الصفدي : فة دوي الأليابء ورفه ۰ سب العیتی : عیقب الحمان جم ۹۳ لوحة ملم" ؛ 
الخطيب العمري : الدر الکنون ورقة ۱۱۵ أء ابن الأثير: الكامل لح ۱۲ ص ۳4۸ + ابن 
العدیم : زبدة احلب ج ۳ ص ۱۸۱؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج ۳ ص ۲۱۳ - 554؛ أبو 
القد | : الختصر ج ٣‏ ص 4١١؛‏ تاريخ ادن الفرات حم ٥‏ قسم ۱ ص ۲۲ - ۲۳ . 

ع ابلستی : شل یناه مشهورة سالاد الروم انظر یاقوت : معجم البلد ان , 

(f)‏ ابن العديم : یله الخلب عت ۳ ص ۱۸۱ ۱۸۲ ۔ 

)٤(‏ ابن الآثير: . الکامل ج ۱١‏ ص ۳۹/۸ أبن واصل: مفرج الكروب ج ۳ ص ٢۲٦.٢٣‏ تاريخ ابن 
الفرات ج ه قسم١‏ ص ۲٢٢‏ ؛ تاريخ ابن خلدوت ج٥‏ ص .1١٠١‏ 


۳۹ 


أمور الدفاع عن نفسها. كما أن الآهالي نفروا من كيكاوس حينا أخذ تل باشر 
لنفسه وم يسلمها للأفضل “. وسار كيكاوس إلى منبج فاستولى عليها وشرع 
في تحصينها "2 . 

وم يكن بمقدور مملكة حلب الصمود في وجه سلطان سلاجقة الروم 
بجيوشه الكثيفة وامكاناته الضخمة لذلك أرسل الحلبيون يطلبون نجدة الملك 
الأشرف بن العادل الذي كان پاجم ممتلکات الصليبيين في بلاد الشام لتخشف 
الضغط على دمياط حيث شرعت ا حملة الصليبية الخامسة تہاجم مصرء فسار 
الاشرف لنجدة حلب وأرسل يستدعي بقية عساکره. كا استدغی أيضاً قبائل 
العرب الشامية من طي وغيرهم ونزل بجيوشه خارج حلب 7 . 

ويذكر صاحب صحائف الأخبار أن الأشرف اجتمع بأخته ضيفة خاتون 
والدة الملك العزيز وتشاور معها في كيفية التصدي لخطر سلاجقة الرومء فاخبرته 
أن الجواسيس أفادوا بأن مع السلطان كيكاوس عساكر کثیرة» ومن الصعب 
مواجهته عسكريا في ميدان مکشوف. ولا بد من استخدام الخدعة والحيلة 
للتغلب عليهء فأحضرت رومياً كان له علاقات وطيدة مع بعض خواص 
كيكاوس وقادة عسکره. وأغرته با مال والهدايا مقابل أن يذهب إلى معسكر 
سلطان الروم ليخبر أحد خواص السلطان بأنه علم أن الأشرف وآخته يراسلان 
بعض قادة السلظان. وقد اتفقا معهم على الغدر به عند وقوع المعركة. وأنہما 
آرسلا رسائل لأولئك الأمراء وهي في انتظارهم في مكان معين خارج حلب » 


(۱) العيني : عقد الحمات ج۴٣‏ لوحه ۳۸۵ الولوي : صحائف الاخبار ورقة ۵۷٩‏ بب ابن الأثير: 
الكامل ج ۱۲ ص +۳٤۹‏ ابن ؤاصل : مفرج الكروب ج E‏ اپ این العدیم : ر ية 
الحلب ج۳ ص ۱۸۲؛ تاريخ ابن الفرات جاه فسم ١‏ ص ۲٢٢‏ ۔ 14؟؛ تاريخ ابن خلدون 
جه مهن 1۰۱ . 

(۲) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ١‏ لوحة ۲ (نسخة آیاصوفیا) ؛ ابن العدیم : زيدة اخلب بج ۳ 
ص ۱۸۲؛ اين واصل: عفرج الکروب ج ۳ ص ٢٢‏ آبو الفدا: الختصر ۳ ص .۱۱٩۹‏ 

(۳) الولوي : صحائف الاخبار ورفه ۵۷۰ ب ؛ العيني: عقد ال حمان ج ۱۳ لوحة ۱۳۸۵ ابن الأثير: 
الکامل ج ۱۳ ص ۳۸. 


FT 


وأراد كيكاوس أن يتأكد من صدق الرومي فأرسل إلى المكان الذي عينه مكانا 
للهدایا والأموال فوجدها جاهزة فعلا » فاستوحش من قادته ودبت الريية 
والشاك ال تيت وظن آن سک انفاقا سریاً مت لال وزعیاه حلب (۱), 
فارسل مقدمة عسکره نحو حلب فالتقت بها العرب من طيء وبعض عسکر 
الأشرف في وادي بزاعا 29 في ربیم الآخر ۰۱۵ ه/ یولیه ۱۲۱۸ م وأنزلوا مها 
اهزية وأسروا جماعة منها وقتلوا اخرینء وغنموا أسلحتهم وخيوهم» ووصل 
الأشرف إلى میدان المعركة وقد انتهت. فأرسل الأسرى إلى حلب (۳). 

وعندما بلغ النبا كيكاوس وهو بممنبج على رأس جيشه الرئيسي أيقن بأن 
قادته قد غدروا به فعلا ۶ء وملاً الرعب قلبه ورحل مسرغا إلى بلاده خاثفا 
بترقب . ویعلق ابن الأثير عل فراره هذا قائلا: «واغا فعل هذا لأئه صبی غر لا 
معرفة له با رب ولا فالعساکر ما برحت تقع مقدماتها بعضها عل بعض» (*. 
وسار الأشرف بطارد فلول عساکر کیکاوس. واستعاد تل باشر ورعبان ومنبج 
وغیرها. وأعادها جمیعاً إلى ابن آخته العزیز صاحب حلب وذلك في جادی 
الأولى ٦٦٦‏ ه/ أغسطس ۱۲۱۸ م . 


والواقع أنه عل الرغم من هر یه كيكاوس وفشل حملته على حلب فان 


(۱) الولوی : صحائف الآخبار ورقة ٢۷٥‏ ب . 

)۲( بزاعا: بلدة من آعمال خلب بين منبج وحلب کان فیھا عيوب ومیاہ جارية اسای حسئتقف انظر 
ياقوت : معجم البلدان . 

(۳) الولوي : الصدر نفسه ورقة 81/5 ب؛ العینی: عقد ا لحمان ج ۱۳ لوحة ۳۸۱-۳۸۵ تاریخ 
ابن الجزري لوحة ۳۲۹-۳۲۵ ابن الاثر: الکامل ج ۱۲ ص ٩۳۶؛‏ ابن العدیم: زبدة 
الحلب ج ۳ ص ۱۸۳-۱۸۲: ابن واصل: مفرح الکروب ج ۴ ص ۲۹۷؛ آبو شامة: ذیل 
الروضتین ص ۱۱۰٩۹‏ ابن أيبك : کنز الدرر ج ۷ اض 145. 

)٤(‏ الولوي : صحائف الاخبار ورقة 8۷۲ ب. 

(۵) ابن الاثر: الکامل ج ۱۲ ص .۳٩‏ 

(5) ابن العدیم: زبدة اخلب ج ۳ ص ۱۱۸۳ ابن واصل: مفرح الکروب ج ۳ ص ۱۲۰۸ ابن 
سعید : النجوم الزاهرة في حلى حضرة القاهرة ص ۲۰۵: الغزي: نہر الذهب ج ۳ ص ۱۱۲ 
(The Cambridge History of islam ۳۰ 246).‏ 


۳۳۱ 


تصرفه هذا يدل دلالة واضحة على أنه م يكن على وعي بطبيعة الحركة الصليبية 
وأهدافها. وهكذا لم يتعاون مع الأيوبيين في بلاد الشام على جهاد الصليبيين 
وصد الحملة الخامسة بل كان عامل تهدید للنفوذ الأيوبي في شمال الشام الأمر 
الذي أشغل جزءاً كبيراً من القوات الأيوبية في التصدي لخطر سلاجقة الروم. 
فلو قدر لسلاجقة الروم خلال هذه الفترة التعاون مع الأيوبيين وتم حشد قوات 
الحانيين معا ضد الصليبيين لأمكن سحق ا حملة الخامسة في وقت مبكر وإحراز 
قدر كبير من النجاح ضد بقية الإمارات الصليبية في بلاد الشام . 


و حلفه على عرش دولة سلا" جه الروم اأُخوء علاء الدین کیقباذ بن کیخسرو 
٦٦٦(‏ ۔ ۱۳ هم ۱۲۳۰-۱۲۱۹ م) «فراسل الأشرف وانفق معه» ”'۶. وساد 
العلاقات حسن ا خوار بان الأيوبيين ف بالاد الشام ودن Es‏ الروم أكثر 
المعظم ملك دمشق شقیقته ابنة السلطان العادل من السلطان علاء الدين کیقباد 
وتوطدت العلاقات بين الحانبين 7 . ولم يعكر صفوها سوى ما حدث من 
التنافس بين الاشرف وسلطان الروم على بسط نفوذهما على منطقة اخزيرة وديار 
بکر (*). 

وم تلبت تلك العلاقات أن حولت ال حالف کامل وتنسیق شامل بین 
الأيوبيين في بلاد الشام بزعامة الأشرف وبين سلطان سلاجقة الروم علاء الدین 


.۳۰ ص‎ ٤ ابن العدیم: زبدة اخلب ج ۲ ص ۱۸۸؛ اين واصل: مفرج الکروب ج‎ )١( 
۲۲۱ ص‎ ١ القريزي: السلوك ج‎ ۱۱۸ ء۱١‎ - ۳ 

(۳) تاریخ اين الفر ات ج٦‏ لوحة )۳ ۳۵ أبن واصل : مفرج الكروب جاه ص ۱۸: ابن 
كثير: البداية والنباية ج ۱۳ ص 145. 

(ؤ) انظر ایض ابن نظيف: التاريخ المنصوري؛ الصفحات ۰۱۳۱ ۰۱-۱۹۵ ۱۸۰۔۱۸۱ء 
۸ تاريخ أبن الفرات ج ٦‏ لوحة 17 . 


۴۲ 


منكبرتي سلطان الدولة الخوارزمية الذي استولى في سنة 1۱۲۷ ه/ ۰ م على 
مدينة خلاط عاصمة الأشرف بممنطقة الجزيرة وأصبح النفوذ الأيوبي بالجزيرة 
مهدداً لأن سقوط خلاط الحصینة يعني تهاوي بقية متلکات الأيوبيين بسهولة في 
يد جلال الدين ۶'2. كا شمل التهديد دولة سلاجقة الروم. ذلك أن صاحب 
أرزن الروم ۲۳ ركن الدين جیھانشا وهو ابن عم السلطان علاء الدين 
کیقبا. انضم إلى جلال الدين منكبرتي وساعده على حصار خلاط. فخشي 
كيقباذ أن يؤدي التحالف بين ابن عمه والخوارزمي إلى تهدید دولته. فارسل 
يستنجد بالسلطان الكامل وأخيه الأشرف ويطلب التحالف معها لصد خطر 
الخوارزمى (۳. ويظهر من مضمون رسالة كيقباذ إلى الأشرف حرصه الشديد 
مل التحالف مع ہے آیوب لدرء اشطر الذي هدد الدولتین سا فقد جاء فیها 
فوله : «والآن فبلادي وأموالي بحکمك فتصل . . . بالعساکر إلى قرشهر - مدينة 
. اسیا الصغری - وتنجرد وحدك وتصل إلى عندي بقيسارية نتفرج ونحظی 
بخدمتك ونصل آنا وانت إلى العسکر بالعساکر فوالله لأقنعت لك بخلاط بل 
بجمیم البلاد» *۲. وذکر ابن الاثیر أن علاء الدین بلغ من حرصه على الاتفاق 
مع الأشرف أن ارسل إليه في يوم واحد خسة رسل يطلب قدومه إليه ولو 
2 


)١(‏ سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ ص 584؛ ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص ٤۸۷‏ - £۸۸ ؛ 
ابن العديم. زبدة الحلب ج ۳ ص ۳۰۸ ابن نظيف: التاريخ المنصوري ص ۱۱۸۱-۱۸۳ 
السوي : سيرة جلال الدين منكبرتي ص ۳۲۰ ۳۲۷: ابن واصل : مفرج الكروب ج ) 
ص ۲۹٢‏ - ۲۹۷؛ تاريخ أبن خلدون ج ه ص 1١8‏ ؛ الذهبي : دول الإسلام ج ۲ ص ۱۱۳ 
السبكى : طبقات الشافعية ج ١‏ ص ٤٣۳؛‏ أبو الفدا: المختصر ج٣‏ ص .١45‏ 

(۲) ارزث الروم: مدينة مشهورة من مدن أرمينية قرب خلاط وغالبية أهلها أرمن وها ولایڈ واسعة 
كثيرة الخيرات. انظر: الفزويني: اثار البلاد وأخبار العباد ص 444 ؛ ياقوت: معجم البلدان. 

(۳) الولوي : صحائف الأخبار ورقة 6۸۰ أ؛ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص 4۸٩‏ ابن واصل : 
مفرح الخروب ج٤‏ ص ۲۹۸ . 

. ۲۰-۲۰۳ ابن نظیف: التاریخ التصوري ص‎ )٤( 

(©) ابن الاشر: الكامل ۱۲ صی 1۸٩‏ . 


۳۳۳ 


وشرع الأشرف في إعداد عساکر الشام للمضي إلى سلطان الروم للاتحاد 
معه ضد الخوارزميء فطلب الاشرف من أتابك حلب نجدة فأجابه إلى طلبه 
وجرد معه عسكر حلب بقيادة عز الدین بن علي ٠7‏ . کیا انضم إليه عسكر 
مص بقيادة المنصور إبراهيم بن المجاهد أسد الدين شیرکوہء ونجدة من عسكر 
حماة إضافة إلى عساكر دمشق وغيرها. وبلغ جموع عساكر الشام التي سارت 
تحت قيادة الأشرف زهاء خمسة الاف فارسء وكانت من خيرة العساکر الأيوبية 
في ذلك این خبرتها الطويلة في حروب الصليبيين إضافة إلى أن خيوهم عربية 
أصيلة وأسلحتهم في غاية الكثرة وا حودۂ 9 . 

وني شعبان 5171 ه/ يوليه ۱۲۳۰ م توجه الأشرف بفرقة عسكرية لقابلة 
السلطان كيقباذ. وسارت في آثره العساكر الشامیةء فوصل إليه بسيواس 0, 
واستقبله بحفاوة كبيرة وقدم له ولعساكره الشامية الإقامات والنفقةء فبلغ مجموع 
نا هه له آربعمائة ألف درهم سلطانیت وعشرین ألف مكوك غلة وعشرة 
الاف رأس غنم وقدم لكل واحد من |خوته مئة ألف درهم وعددا من ال خیول 
والسروج وغیرها. وأقاموا في سیواس سبعة آیام» فأحضر کیقباذ خلاها زوجته 
ابنة العادل لشاهدة |خوتها «وقدّموا ها وقذمت هم أشياء» ۶) وکان في صحبة 
الأشرف من إخوته العزیز عثمان بن العادل وشهاب الدین غازی: وابن آخیه 
اہجواد يونس ابن مودود بن العادل وغيرهم من أمراء بنی أيوب .٠(‏ 


)١(‏ ابن العديم: زبدة ا حلب ج ۲ ص ۲۰۹؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج ٤‏ ص ۲۹۸ ۔ ويقول 
ابن الاثر عن عو الدین هذا ان اسمه عمر بن علي وهو من الأكراد المكارية» ومن الشجاعة في 
الدرجة العليا وله الأوضاف الحميلة, والأخلاق الكريمة. انظر ابن الاثر- الکامل ج ۱۲ 
جح 89 . 

77 لی اد الصدر یہ ج ۱۲ ص 44٠‏ ؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج٤‏ ص ۲۹۸. 

(۳) سيواس: مدينة بأرض الروم مشهورة. نتميز بحصانتها وهي كثيرة الخيرات والثمرات وأهلها 
مسلمون ونصاری, والسلمون من التركمان وعوام طلاب الدنيا ويشتغل جزء كبر من سکانها 
بالتجارة : انظر القزويني : اثار البلاد وأخصار العباد ص ۵۳۷ . 

05 ابن نظيف ا حموي : التاریخ النصوري ص )۲۰ ۰ ۲۰۵. 

020 سبط ابن الوزی : مراة الزمان جه ص 55٠‏ . 


94ص0 


وی رمضان ١٦۷٦‏ ه/ أغسطس ۱۲۳۰م شرع الاشرف في تنظيم 
عساگرء وإعدادها للاقاة جلال الدين اخوارزمی : وأرسل کاڈ بستدعی 
عساکر آرزنجان © لساعدته فساروا الیه. وق الطریق نزلوا لاغذ قسط من 
الراحة في أحد ال مروج؛ فباغتهم جلال الدين على غفلة وقتل منہم زهاء ثلاثة 
الاف رجل ول ينج متهم الا آعداد قليلة ۲۱ . 

ولقد فتت تلك الکارثة التي حلت بجیش آرزنجان في معنویات عساکر 
الروم والشام والحزيرة» ورغم ذلك فقد تقرر خوض العرکة. وجری ترتیب 
ا حیوش التحالفة بحیث تکون عساکر الشام في القدمة وخلفها عساکر سلاجقة 
السروم » والتقی الأحانبان في يوم الست ۲۸ رمضان ۱۲۷ ه/ ٠١‏ 
اغسطس ۱۲۳۰ م قریباً من آرزنجان في منطقة وعرة تسمی ياسي جمن ۰۲۳ ولا 
شاهد جلال الدین كثرة العساکر ولا سيا «عسکر الشام ‏ فانه شاهد من تجملھم 
وسلاحهم ودوامهم ما مألا صدره رعباه فانشس غز الدین بن على القتال ومعه 
سج مل فلع لقم هم ج09 الل وه سر رظي منہزماً هو وعسکره 
وتمزقوا لا يلوي الأخ على آخیه» ۶) وتما ساعد أيضا على انتصار عساكر الشام 
وسلاجقة الروم أنه حين وقوع المعركة «أرسل الله ضباباً فنم ير أحد كفه» ٩‏ كما 
هبت رياح شديدة في وجوه عساكر الخوارزمية (6. ومن الطبيعى أن يساعد 
ذلك عساكر سلطان الروم لمعرفتهم بطبيعة المنطقة وطرقها بعكس عساكر 


(۱) أرزنجان: من بلاد أرمينية بين بلاد الروم وخلاط وأكثر سکانبا أرمن وفيها مسلمون هم أعيان 
اهلها. انظر ياقوت: معجم البلدان. 

(۲) سبط ابن ال حوزی: المصدر نفسه ج۸ ص ٦٦٦؛‏ ابن نظيف: التاريخ الانسسوری 
ے ۵ ۷۲-۳۷ 1 

(۳) سبط ابن اسوزی: مراة الزمان ج۸ ض ٦٦٦‏ ابن نظيف: التاريخ التصوري 
ص ۲۰۷ ۱۲۰۸ (247م (The Cambridge History of Islam‏ , وياسي ۓخ : موضع بين علاط 
وارزن الروم» انظر القزويتي : آثار البلاد ص ۵٦۸‏ . 

(6) ابن الاثر: الکامل ج ۱۲ صن ۹۰. 

(ك) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان جم ص .55١‏ 

(5) ابن العدیم: زبدة الب ج۳٣‏ ص ۳۰۹؛ ابن واصل : مفرج الکروب ج ‏ صن ۳۰۰. 


۳۳۵ 


ال خوارزمی الذين بجھلونا تماماً. وقد ظهر أثر ذلك واضحاً حين اشتدت وطأة 
هجمات سلاجقة الروم وعساكر الشام وفر الخوارزمية بأثقالهم. وتردى أكثرهم 
من رؤوس الحبال» وصادفوا في طريقهم منخفضاً سحیقاً فتهافت فيه 
أكثرهم ۶ بحيث بلغ عدد من قتل في ذلك المنخفض زهاء ألف وخسمائة 
إضافة إلى أموال الخوارزمي وخزائنه وأمتعته التي غدت غنيمة سائغة لسلاجقة 
الروم وعساكر الشام 29 . 

وبعد تحقيق النصر قدَّم علاء الدین كيقباذ للأشرف وإخوته وأصحابه من 
ملوك الشام عطايا ضخمة من الأموال والخلع والثياب والتحف وعاد كيقباذ إلى 
بلاده ۲۳۱ . أما الأشرف فقد سار إلى خلاط فاستردها بعد أن أضبحت وخاؤية 
على عروشها خالية من الأهل والسکان» (*. 


ثم جرت المراسلات بين جلال الدين الخوارزمي وبين الأشرف وكيقباذ 
وتم الاتفاق بينهم على أن يحتفظ كل واحد بما تحت يده من البلاد» مع إطلاق 
سراح الأسرى من افابین. وعاد الأشرف إلى دمشق سنء ۱۲۸ ه/ 
فا مك 


ول تلبث العلاقات بين سلاجقة الروم والأيوبيين في بلاد الشام أن 


89 سبط ابن اشوزی: مراة الزمان جم ص ١55؛‏ ابن نظيف: التاريخ المنصوري 
ضر ۷۰ _ ۲۱۰ 4 النسوي : سيرة جلال الدين ص ۰۲۳۱ ابن واضل : معرج الكروب ج 4 
ص ۲۹۹؛ ابن العدیم: زبدة ا حلب ج ۳ ص ۲۰۹)؛ آبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص ۱۱4 
{The Cambridge History of Islam p.247)‏ . 

(۲) این نظیف: التاريخ المنصوري ص ۲۱۰؛ وانظر الضهد: سبط ابن ا ُوزی: مراة الزمان ج۸ 
ص 111١‏ . 

(9) ابن نظيف الحموي : المصدر نفسه ص ۲۱۱؛ سبط ابن الحوزي؛ الصدر نفسه ص ٦٦٦؛‏ وقد 
قدر سبط ابن اخوزي قيمة الهدايا بمبلغ هليوني ديتار وهو مبلغ مبالع فيه دون شك. 

(5) ابن الآثير: الکامل ج ۱۲ ص .٦۹۰‏ 

() المصدر نفسه ج ۱۲ ص +44١‏ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ج ۸ ص 557؛ ابن واضل : 
مفرح الکروب ج٤‏ ص ۳۰۱-۳۰۰؛ أبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص +۱. 


اک ےی 


تدهو رت سنة 1۲۹ ه/ ۲ م حين استولى الكامل على امد وخضع له جمیع 
حكام الجزيرة ودخلوا في طاعته «واستشعر منه علاء الدین کیقباد بن 
كيخسرو بن قلح أرسلان» 20. وانتهز سلطان الروم رجوع الكامل إلى مصر 
سنة ٩۳۰‏ ه/ ۱۷۳۳ء فاستولى على خلاط وبعض القلاع المحيطة بهاء وشرع 
في عمارتبا ونقل إليها الفلاحین والغلال وزرعهاء وہبدا بتطلم إلى بسط نفوده 
على بقية بلدان الجزيرة ">. وتطورت الأمور بإقليم الجزيرة إلى وقوع الغارات 
امتبادلة والاشتباکات السلحة بين عساکر الکامل بقيادة ابنه الصالح أيوب وبين 
سلاجقة الروم ٩‏ . 


واستقر رأی الأخوين السلطان الکامل واللك الأشرف على ال مسیر إلى بلاد 
سلاجقة الروم والاستبلاء علیها. فکتب السلطان الکامل إلى ملوك بني آیوب في 
بلاد الشام يأمرهم بتجهیز عساکرهم للمسیر معه إلى بلاد الروم» وخرج من 
مصر على رأس عساکره فی شعبان ٦٦٣ھ‏ / يونيه ۱۲۳6 مء وانضم إليه ابن 
أخيه الناصر داود صاحب الکرك ثم سار إلى دمشق ومنها إلى سلمية حیث 
انضم إليه الجاهد صاحب حص والظفر صاحب ماه فضلا عن عسکر حلب 
بقيادة تورانشاه بن صلاح الدین وغیرهم من ملوك بلاد الشام واخزیرة من بني 
آیوب حتی أن المؤرخين ذکروا أنه اجتمع تحت قيادته فی هذه ا حملة ستة عشر 
ملكا من بني أيوب بعساكرهم الكثيفة (۶. 


۔۳٣ ابن واصل: مفرح الکروب ج ه ص‎ )١( 

(۲) الاصفهان : البستان الجامع ورقة ۲۰۱ آء الیافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ۵4 أء تاريخ 
.ابن الفرات ج ‏ لوحة ۲۵۷ ؛ تاريخ ابن الحزرى لوحة ۳۳۲ ابن العديم: زبدة ا حلب ج ۳ 
ص 5١"؛‏ ابن نظیف: التاريخ المنصورى ص ۲۵۵ ۲٥٢‏ ؛ ابن واصل : مفرح الكروب جه 
ص 4لا؛ القريزي : السلوك ج ١‏ ص ۲۷ . 

(۳) ابن نظیف : التاریخ التصوري ص ۲۵۹ . 

)٤(‏ الیافعی : جامع التواريخ المصرية ورقة ۵۶ أ تاریخ ابن الفرات ج ٩‏ لوحة ۲۵۷ ۲۵۸۸؛ ابن 
العديم» زبدة ا حلب ج٣‏ ص ۲۱۲ ۲۱۷+ ابن واصل : مفرح الکروب ج ۵ ص 4/ا- ٢۷ء‏ 
سبط این اوزی : مراة الزمان ج۸ ص +٦۸٤‏ أبو الفدا: المختصر ج ٣‏ ص ۱۵۵-۱۵ 
المقريزي : السلوك ج ۱ ص ۲4۷ -۲4۸: -وعن أساء الملوك الذين ساروا تحت قيادة الکامل؛ 
انظر مفرح الکروب جه ص ۱۷۰-۷۵ آبو الفدا: الختصر ج ۳ ص ۱۵6 -۱۵۵. 
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والملاحظ أنه على الرغم من مشاركة عسكر حلب في هذه الحملة فانها 
احتفظت بعلاقات طيبة مع سلاجقة الروم إذ يذكر المؤرخون أن كيقباذ أرسل 
إلى العزيز ‏ ملك حلب يخبره بعدم اعتراضه على مساعدة عسكر حلب 
للسلطان الكامل شريطة أن لا يشارك العزيز بنفسه وما جاء في رسالة سلطان 
الروم إلى ملك حلب قوله: «آنا راض منك بأن تمده بالأجناد والأموال على أن 
لا تنزل إليه آبدا» وفي الوقت نفسه 5-5 السلطان الکامل العزيز «من النزول 
إليه ورضي كل من السلطاتين بفعله» ١‏ . 


ونقدم السلطان العامل بعساگره من منہج حهه الاد الروم . فو جد 
السلطان كيقباذ قد حفظ جیع الدروب التي تربط بين اسيا الصغری» وبلاد 
الکامل على الغبر الأزرق ٠”‏ جنوس اسيا الصغری واستطاعت عساکر سلاجقة 
الروم منع جیوشه من التوغل في بلادها حيث كانت تقاتل من مناطق مرتفعة ۸ 
تستطم ا جیوش الشامية الطلوع إليها ۳۱ إذ من العروف جغرافیا أن جنوب 
هضبة الأناضول عبارة عن مرتفعات وعره ضعبة السالك وھکذا كانت 
الجغرافيا أحد العوامل الرئيسة التي ساعدت على فشل حلة الكامل فی تحقيق 
أهدافها. 
ومن الصعوبات الأخرى ھی بررت أمام الحملة الأيوبية النقص اخطبر في 
المؤن والغلال لدى جيش الكامل )> . فقد رأينا أنه حشد معه معظم عساكر 
الدولة الأيوبية وإذا كان الأمر بدا وكأنه يستطيع بتلك العساكر الوصول إلى 
)١(‏ تاريخ ابن الفرات ج ٩‏ لوحة +56١‏ ابن العديم: زبدة الحلب ج٣‏ ص ۲۱۷؛ ابن واصل: 
مفرج الكروب ج ه ص .۷١‏ 
(۷) الغبر الأزرق: نہر بالٹغور بين بسنا وحصن منصور في طرف بلاد الروم من جهة حلب. انظر 
یاقوت : محجم البلدان. 
العدیم : زنل الخلب سے ۳ ص ۲۱۷ ؛ ابن واصل : : مفرج الکر وب جه ص ۷۷۔ 
ڑ٤)‏ اليافعي : جامم التواریخ غ الصرية ورقه ۶ ۵ لے ؟ تاريخ ابن الفر ات : جح لوحية 5" 9 أبن 
العديم : زبدة اخلب حم ص ۲۱۷ ابن واصل : : مفرج الكروب حم 5 میں ۹9۷. 


۳۳۸ 


أهدافه فان ا حقیقة أن تموين تلك الأعداد الضخمة مهمة بالغة الصعوبة» ويبدو 
أن السلطان الكامل م يعمل حسابها. 


ومن أسباب فشل الحملة أیضاء إن ملوك الشام علموا أن الكامل أخبر 
بعض خواصه أنه إذا نجح في الاستيلاء على ممتلكات سلاجقة الروم فسيقوم 
بتوزیعها علی ملوك الشام واجزيرة من بني أيوب لینفرد هو بملك مصر والشام 
والجزيرة (6۱ فاجتمعوا سرا بزعامة الاشرف والجاهد وقرروا التخادل والعمل 
على إفشال حملته. وکتبوا إلى سلطان الروم کیقباذ يخبرونه بوففهم. فعثرت 
عيون الكامل على الرسل ومعهم الرسائل فاعتقلوهم وسلموها إليه فاحتفظ 
رين 


وعندما أدرك الكامل صعوبة موقفه بقلة الأقوات وتخاذل ملوك الشام 
وامتناع الطرق إلى بلاد الروم بالرجال والعتادء ۸ يشا التراجع وإنما قرر المضي 
قدماً فی حملته عبر مناطق أخرى. فرحل بالعساكر إلى أطراف نہسنا في أعالي 
الفرات «وجهز بعض الأمراء إلى حصن منصرور فهدموه». وجاء صاحب 
خرتبرت() إلى الكامل ودخل في طاعته وأشار عليه بغزو بلاد الروم من جهة 
خرتبرت لسهولة الطريق مها إلى بلاد سلاجقة الروم “> فاقتنع الكامل 


)١(‏ اليافعي : جامع التواريخ ورقة ۵۵ آء تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳۹۱-۲۹۰ ابن واصل: 
مفرج الكروب جه صن ۷۷؛ سبط ابن الحوزي : مراة الزمان ج۸ ص 554؛ القريزي: 
السلوك ج ١‏ ص ۲٤۸‏ ؛ ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۸۲ - ۲۸۳ . 

(۲) اليافعي : المصدر نفسه ورقة ۵۵ أء المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ۷۲۸ .۲٤۹‏ 


۳( تاریخ ابن الفرات. ج + لوحة ۲۰۱ ابن واصل: مقر ج الكروب جه ص ۷۸ -وحصن 

(4) خرتبرت: اسم أرمنی والمقصود به حصن زياد الذي اشتهر زمن الدولة ا حمدانیة ویقم في أقصى 
ديار بكر من بلاد الروم بينه وبين ملطية مسيرة یومین على الأقدام» وبيهها الفرات» انظر ياقوت : 
معجم البلدان . 

(©) تاریخ ابن الفرات سح لوحة ۲۱ * ابن العديم : ز یلو اخلب سے ۳ ص ۲۱۸ اس واصل : 
مفرح الكروب جه ص ۷۸؛ سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ ص 4554 ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج ٦‏ ص ۲۸۳ . 
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کر ,وتان یالاک کرت رحس الراك تمل سی تد تاب وهه 
العادلء وظلت العساكر تتدفق عليه عدة أيام لكثرتهم. ثم سار إلى السويداء 
قرب امد وعسکر بہاء وأمر المظفر ‏ صاحب ماه - بقيادة ميمنة العسكر للمضي 
هم إلى خرتبرت وبعث معه أحد أمرائه ويدعى شمس الدين صواب العادلي 
وقرر الکامل أن یسیرفی آثرهم ببقية العساكر لدخول بلاد الروم ء ولكن المظفر وصواب 
العادلي ومن معهیا التقوا بعساکر سلاجقة الروم بقيادة كيقباذ الذي كان يقود جيشه 
الکون من اثني عشر آلف فارس فدارت معركة كبيرة بین عساكر الروم ومقدمة 
عساكر الكافل بقيادة المظفرء فحلت به افزية ولا المظفر إلى قلعة خرتبرت 
وحصن بها مع شمس الدين صواب العادلي» فزحف سلطان الروم على القلعة 
ونصب علیها تسعة عشر منجنیقا وشدد علیها اخصار حتى نفدت الاقوات ما 
فطلب الظفر من سلطان الروم الامان له ولن معه فاجابه إلى طلبه وسلمه القلعة 
في ذي القعدة ۰۳۱ ه / آغسطس ٣۱۲۳م‏ واستقبله علاء الدین وقدم له هدایا 
قيمة لیحافظ على علاقته الطيبة مع مالك الشام الصغيرة لكي لا تؤید سياسة 
الكامل وأطماعه في متلکات سلاجقة الروم. ثم عاد المظفر إلى الکامل الذي 
كان يعسكر بالسویداء وبدات العلاقات تتدهور بينه وبين ملوك الشام 
الا حرین("؟ . 
وهكذا أدت تلك الحزيمة التي حلت بمقدمة عساکر الکامل إلى تشيط همته 

إضافة إلى ظروف الطقس السيئة فقد «دخل فصل الشتاء وحال بين الفريقين. 

وعاد كل إلى بلاده/؟. 

٢۳٢٣ - الاصفهاني : البستان الجامع ورقةٌ ٢۰آ ابن واصل : التاريخ الضالحي ورقة ۲۲۳ ب‎ )١( 
- ۲۰۳ الیافعی : جامم التواریخ الصرية ورقة 6۵ أ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج٦ لوحة‎ ۹ 
۵۸۱ ابن آييك : درر التیجان. خطوط حوادث ۳۱ه؛ الولوي : صحائف الاخبار ورقة‎ ۵۶ 
۲۱۸ أ؛ الخطيب العمري : الدر الکتون ورفه ۱۲۵ ب؛ ابن العدیم: زبدة ا حلب ج ۳ ص‎ 
ابن واصل: مفرج الکروب جاة ص 2۷۸ ۸۲+ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان جه‎ 
ابن تغري‎ +۲٤۹ ص ۸4 ؛ آبو الفدا: الختصر ج٣ ص ۱۵۵ القريزي: السلوك ج١ ص‎ 


بردي» النجوم الزاهرة ج ؟ ص ۲۸۳؛ اليافعي : مراة ا حنان ج ٤‏ ص ۷۳. 
(۲) ابن العديم : زبدة ا خلب حم ۳ سی + 


۳۳ + 


وانتهز السلطان کیقباذ بن کیخسرو فرصة عودة السلطان الکامل إلى مصر 
وانقشاع فصل الشتاء فسار بجیوشه إلى الجزيرة سنة ٩۳۲‏ ھ / ۱۳۳۵م ونازل 
مدينة الرها جادا في حصارها. فنصب علیها الجانیق واستولى علیها وعلى 
قلعتها. ثم سار إلى حران واستوی علیها ایضا. وول علیها وعلى حران الولاء 
من قبله» كا سقطت في يده بعض البلدان التابعة هیا مثل سروح والرقة 
والسویداء وغیرها!"). ولقد شکل استیلاء سلطان الروم على الرها وحران 
تهدیدا خطیراً للنفوذ الأيوبي في بلاد الجزيرة والشام بلاهمية العسكرية للرها 
وحران اللتین تقعان على أطراف الفرات الشمالية حیث تلتقي طرق الواصلات 
التي تربط بلاد الشام بالجزيرة والعراق وآسیا الصفری. 

وإذا کان السلطان الکامل سلم فعلا بفشل حملته على دولة سلاجقة آلروم 
فإنه لم يكن في مقدوره التسلیم بضیاع الرها وحران بسبب آهمیتهیا العسکرية . 
ولذلك بادر بتجهیز جیوشه من جديد وسار بصحة آخیه الأشرف صاحب 
دمشق والجاهد صاحب حمص والظفر صاحب حماه. وقطم الفرات وحاصر 
الرها حتی استردها في جمادي الأول ۱۳۳« / ینایر 1775م ثم نازل حران 
واستعادها أيضا وآبير عساکر سلاجقة الروم الذین کانوا جا وآرسلهم مقیدین 
ال مصی كا استرد عدداً من ا حصون والقلاع التي آخذها کیقباذ ثم عاد 
بجیوشه إلى الشام ومنها إلى مصر(؟. 


(۱) الأصفهاني: البستان ا حامع ورقة ۲۰۱ أ ب؛ ابن واصل: آلتاریخ الصالحي ورقة ۲۳6 أ 
تاریخ ابن الفرات ج 5 لوحة ۲۹۲ ابن أيبك: درر التیجان. خطوط: حوادث ۳۲ ابن 
واصل : مفرج الکروب ج 8 ص ۹۸ - ۹۹: اس العديم : زبدة ا حلب ج ۳ ضص ۳۳۲۰ سط 
ابن اخرازي:: مراة الزمان ج۸ ص 544؛ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ۳ القسم الأول 
ص ۸۱۔ ۰۸۲ ۱۰۸: ابن العبري: تاريخ مختصر الدول ص ۹٢۲؛‏ خطط المقريزي: جر ۲ 
ص ۳۷۷. 

(۲) الا صفهانن : البستان ا حامع ورفة ۲۰۱ ب۔ ۲۰۲ أ؛ تاریخ ابن الفرات جہ٦‏ لوحة ۳۳۸- 
۹ أبن واصل: مفرج الکروب جه صن ۱۰۹ ۔ ۱۱۰؛ سبط ابن الجوزي: مرآة الزمان 
ج ۸ ص 14٩‏ - ٦۹٦؛‏ أبو الفدا: الختصر ج ۳ ص ۱۱۵۸ ابن کثر: البداية والنہایة جر ۱۳ 
ص ۱84؛ ابن آييك: كنز آلدروسج ۷ ص ۳۱۵- ۳۱۹ ابن العبري: تاریخ ختصر الدول 


۳۳۱ 


ما مملكة حلب فقد حرصت دايا على أن تظل علاقتها وطيدة مع دولة 
سلاجقة الرومء التى رغبت بدورها أن تبقى مملكة حلب قائمة لتكون حاجزة 
بينها وبين الدولة الأيوبية في مصر وبقية بلاد الشامء ويدل على ذلك ما قام به 
السلطان علاء الدين كيقباذ سنة ٤٦٣١ھ‏ / ۱۲۳۷م عندما کف غارات التركمان 
في أعمال حلب وأرسل إلى زعماء مملكة حلب يتعهد بحماية الملك الصغبر 
الناصر يوسف ويعرض عليهم مساعدته ونصرته» فرد الحلبيون بإرسال اغدایا 
للسلطان السلجوقي فأكرم الأخير رسوظم إكراماً كثيراً وحلف الإيمان للملك 
الناصر يوسف بن العزيز بمساعدته «والذب عن بلاده ودفع من یقصدھاء على 
حد قول ابن العديوم2©'0. 

وئی شوال سنة ٦٦٥ھ‏ / يونيه ۱۲۳۷ء توفي السلطان كيقباذ وخلفه ابنه 
غيات الدين کیخسرو (51714 ۔ ٦٤٦١ھ‏ / ۱۲۳۷ - 1748م) فحرص الحلبيون 
على استمرار العلاقات الطيبة معه. فأرسلوا المؤرخ ابن العديم لتجديد الإيمان 
التي قطعها والده لمملكة حلب بالمحافظة عليها ومناصرتہاء وف هذا الصدد 
بقول ابن العدیم: «فحَفته عل ذلك نی فی کک 


وئی سنه ٤٦١ھ‏ / ۱۲۳۷م حالف ملوك الشام بزعامة الاشرف ضد 
أطماع السلطان الکامل صاحب مصر في عالکهم. وراسلوا سلطان سلاجقة 
الروم واتفقوا معه على مناصرتهم9©. ولا حاصر السلطان الكامل دمشق سنہ 
٥ھ‏ / ۱۲۳۸م أرسل صاحبها الصالح اسماعيل يستنجد بسلطان الروم غير 


ص ۲٤۹‏ ؛ القریزي : السلوك جا ص ۲۵۹۱ أبن تغري بردي : النجوم الزاهر؟ ج ٦‏ 
ص ۲۹۳ ؛ خطط المقريزي ج ۲ ص ۲۷۷ . 

)١(‏ ابن العديم: زبدة ا حلب ج ۳ ص ۲۲۹۔ ۲۴۰؛ وانظر أيضاً: اليافعي جامع التواريخ المصرية 
ورقة 54 أ ب؛ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۳٦۷‏ ۔ ۱۳۱۸ ابن واصل: مفرح الکروب ‏ ه 
ضس ۱۳۰ - 48۳, 

(۲) ابن العديم: زبدة ا حلب ج۳ ص ۲۳۲ . 

(۳) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ٠٣۔‏ ٣٣۳؛‏ ابن العديم: زبدة ال حلب ج۳ ص ۲۲۷+ ابن 

اصل : هفرح | ' أبو الفد!: الم فع + 

واصل مفرج لکروب چا یں ۱۳۱ + بو القد!: الختصر ج ۳ ص ۱۵۹ اليافعي : 


۳۳۳ 


أن الأخير لم يقدم له أية مساعدة”'2. وحين سقطت دمشق بيد الكامل خشی 
ا حلبیون أن يزحف على بلادهم فتابعوا إرسال الرسل إلى سلطان سلاجقة الروم 
طالبين مساعدته: فارسل لهم «نجدة من أجود عساكره وعرض عليهم أن يسير 
غيرهاء فاكتفوا بن سیره» كا أرسل إلى الكامل يحذّره من مغبة مهاجمة حلب 
فتوق الكامل 8 رجب ٦٣ھ‏ / مارس ۷ وحالت وفاته دون اصطدامه 
بجيش سلاجقة الروم المرابط في حلب). 


وأزدادت العلاقات قوة ورسوخا بين تملكة حلب وبين سلاجقة الروم بعد 
وفاة السلطان الکامل فى سنه ۲۱۳۵" ه / ۸ م قدم إل حلب رسول 
السططان نے ات تفر حطا اروا عقون سر قش ہزات 
صاحب حلب على أن پچ اللاك الناصر بدوره من اش السلطان کیخسرو 
053 والأميرة |الحلبية على مذهب الامام 7 یره لصغر سن الز وج وقبل 
- عن السلطان سب رسوله هز 224 وی نت عل بی 
یر 5 العديم | ل بل اروم ل من اامر يومف لتد ل 
يوساف على ۳ نون انه كيفياد عل صداق ق قدرہ سن آلف دیناں 2 عاد 
بهذه المصاهرة» وضربت البشائر في البلدين 8 کے سا 


)١(‏ الأصفهاني: البستان الجامع ورقة ۲۰۶ ب؛ این واصل: التاريخ الصاخي ورقة ۲۳۰ أ. 

(؟) ابن العدیم: زبدة الحلب ج٣‏ ص ۳۳۹ وانظر ایضا ابن واصل: مفرح الكروب جه 
ص ۱۸۰ - +۱۸١‏ القريزي : السلوك ج۱ ض ۲۱۹ . 

(۳) دوقات أو توقات : : بلدة في آرضص الروم بین قولية وسیواس ذات قلعة حصبدةء وأنبنية معینه يبنا 
اتويت برای سڈ پوواوا سیا على الأقدام. انظر ياقوت : معجم البلدان . 

3 اليافعي : جامم التواريخ المصرية ورقة 4لا أب تاریخ ابن الفرات جہ 5 لوحة ۳ - 1۳۵ 
الخظیب الغمري: الدر المكنون ورقة ۱۲۷ ب- ۱۲۸ أ؛ ابن العديم: زبدة الحلب جح م 
ص ۲۳۷ - ٢٤٢؛‏ أبن واصل: مفرح الكروب ج٥‏ ص ۱۸۳- ۱۸۰۷ء أبو الفدا: الختصر 


ويك 


وعلى أثر ثلك المصاهرة أرسل السلطان کیخسرو | این کید بإقطاع 
الناصر يوسف الرها وسروج ج الجاهد صاحب حمص عانة والخابورء 
وجميع هذه البلاد من أملاك الصالح أيوب بن الکاملء وحين وصل مبعوث 
کیخسرو إلى حلب» قبلت الملكة ضيفة خاتون - الوصية ۳ ابن أبتها الناصر 
یوسف - تلك التواقیع ولکنها آثرت عدم التعرض لتلك البلاد وترکتها بيد ابن 
آخیها الصالح آیوب). 

وحینها اندلعت ا حرب الاهلية في بلاد الشام بين الأيوبيين لم تجد تملكة 
حلب حرجا فی الاستجابة لطلب السلطان کیخسرو بإقامة الخطبة له بحلب مع 
الناصر یوس ونقش اسمه على السعة. وق ذلك إشارة واضحة إلى قبوها 
بالتبعية الإسمية لسلطنة سلاجقة الروم» بعد أن غدا منصب السلطنة في الدولة 
الأيوبية مثار نزاع بين الصالح أيوب وأخيه العادل, وقد احتفل الحلبيون باقامة 
الخطبة للسلطان السلجوقي ء وجرى نثر الدنائير وإظهار السرور وذلك في أواخر 
سلة ٦٦٣ھ‏ / ۲۱۵۱۲۳۸ . 


سنة ۳۹4١ھ‏ / ۲ھ دعوة الظفر غازي بن العادل الذى طلب منهم الدفاع 
له 5 ميافارقين ادا ها قصده سلطان سلاحفة الروم . وذلك حى 3 کاو 
علاقاتہم الطيية مع السلطان غیاث الدين کیخسرو(۳). 


ولقد تنانس ملوك الشام خلال ارب الأهلية على كسب ود سلطان 


جد۳ ص ۰۱۹۲ این آييك: كر الدرر ج ۷ ص ۳۳۰- ۱۳۳۱ القريزي : السلوك جد ؛ 
ہیں ۲ ۲۷ الغزي : نہر الذهب ج ۳ ص ۱۱۲۱؛ الطباخ : اعلام الہلاء ج ۲ عض ۲۵۷ - 
A‏ . 

)١(‏ این العدیم : و بدة الب چ ۳ ص ۲۶۱ - +۲٢٢‏ ابن واصل : مفرج الكروب جاه ص ۱۸۵ ۔ 
185 . 

(۲) ابن العدیم : زبدة ا حلب ج ۳ صن ۲:۳ ؛ ابن واصل: مفرح الكروب ج 2 ص ۱۹۰ ۔-۱۹۱؛ 
ابن أيبك: کنز الدرر ج ۷ ص ۳۳۱. 

(*) ابن العديم : زبدة الحلب ج ۳ ص ۲۰۰ - ۲۱۱؛ ابن واصل : مفرج الكروب ج ٥‏ ص ۳۰۵. 


ہے 


سلاجقة الروم لشد آزرهم في نزاعهم مع بعضهم وبعض”». وفي هة 
۷ھ/ ۱۲۰ أمر الصالح اسماعيل بن الغادل صاحب دمشق بإقامة الخطبة 
لسلطان الروم على منبر دمشق» وظلت قائمة بضع سنوات نكاية في عدوه 
الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر”؟. 


وعندما بسط الناصر يوسف بن العزيز نفوذه على دمشق وكثير من بلدان 
الشامء قدمت إليه بدمشق زوجته ملكة خاتون سنة ٦٥٥ھ‏ / 704١م‏ وزفت 
إليه بدمشق وأقيمت ها الاحتفالات الباهرت وأقام ها. النواب والقضاة 
استقبالات فخمة باغدایا والاقامات على طول الطريق من بلاد اسيا الصغرى 
إلى دمشق. واستمرت العلاقات وطيدة بين الحانبين حتى سقوط بلاد الشام 
بأيدي المغول سنة ۸٦٣ھ‏ / ۰ شہ 


سبق شرح الدور الذي لعبه الملك اللعظم حينها حالف مع جلال الدین 
منكبرق سلطان الدولة الخوارزمية لمواجهة تحالف أخويه الملك الاشرف والملك 
الکامل صله , وبعد موت المعظم حاصر الأشرف والكامل أبنه الناصر دأود 
بدمشق سن تار / ۱ء فاستنحد الناصر داود بیحلیف والده جلال 
الدین*). غير أنه من الواضح أن بعد المسافة بین دمشق والدولة الخوارزمية وما 
يلزم رسل الناصر من وقت طويل للوصول إلى بلاط جلال الدینء حال دون 
نجدة الأخير للناصر داود في الوقت المناسبء فسقطت دمشق بيد الأشرف 
والكامل في شعبان ٦٦٣ھ‏ / يونيه 8۱۲۲۹ بيدا جاءت نجدة جلال الدين 

. ۳۰۲ ص‎ ١ ابن واضل : معرج الكروب ج٥ ص + ۴۳۵ ¢ القريزي : السلولد بجر‎ )١( 

(۲) سبط ابن الحوزي : مرا الزمان جم ص ۱۷۳۰ ابن كثير: البداية والعباية ج ۱۳ ص 814١؟‏ 
الفريزي : السلوك ج ١‏ صن ۳۰۸. 

(۳) بيبرس: التحفة الملوكيةء ورقة ٦‏ ب؛ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ج ۸ ص ۷۹۱؛ آبو 
الفدا: الختصر ج * ص ۱۱۹۰ ابن طولون : القلائد الجرهرية في تاريخ الصالحية ج ١‏ القسم 
الأرل ص ۸۸ - ۸۹. 

(4) انظر ما سيق الفصل الثانی س ۱۳۳ . 


۳۳۵ 


متأخرة. فتقدم ني شوال ٦٦٦ھ‏ / أغسطس ۱۲۲۹ء إلى الجزيرة وضرب 
ا خصار على مدينة خلاط عاصمة الأشرف بالجزيرة. وظل جلال الدين حاصرها 
مدة طويلة صمدت خخلالها حاميتها التابعة للاشرف كما أبدى سكان خلاط 
مقاومة عنيدة للدفاع عن مدينتهم لعرفتهم بالمصير المطلم الذي ہنتفار شم إذا ما 
استسلموا للخوارزمي؛ ورغم حلول فصل الشتاء وشدة البرد وهطول الثلج. 
فقد أظهر جلال الدين الخوارزمي عزما منقطع النظير في حصار خلاط حتى 
سقطت بیده قهرا ۴ أواخر جمادی الوك اف | آبریل ۰ھ ووصع 
جلال الدين السيف في رقاب سکان خلاط وقتل كل من ظفر به منہم ول 
ينج مهم إلا أعداد قلیلةء ودمّر الخوارزميون خلاط بكاملها وسبوا النساء 
واسترقوا الأطفال'؟. 


ولقد أدى سقوط خلاط ‏ كما سبق أن أوضحنا ‏ إلى تكوين تحالف قوي 
بين الأيوبيين وسلاجقة الروم وتمكنوا من إنزال الزيمة الساحقة بالخوارزمي عند 
ياسي جمن وما ترتب على ذلك من مراسلات بين جلال الدين والأشرف حتى 
توصل الجانبان إلى عقد الصلح بينبها”©. 

والحق أن الأشرف ۸ يكن يسعى إلى تحطيم قوة جلال الدين وإنما كان 
هدفه فقط أبعاد خطره عن أملاك الأيوبيين. فقد جاء في رسالة بعث ہا 
الأشرف لحلال الدين قوله: «فیا اشتهينا نتمم أذيتك لأن خلفك آعداء 
کثیرین؛ ۲۳ء كما جاء في رسالة آخری بعت بها الأشرف إلى وزير جلال الدين 
قوله «إن سلطانك سلطان الإسلام والمسلمين وسندهم والحجاب دونہم ودون 
التتار وسدهم»() وهذا یعنی أن الأشرف أدرك أهمية بقاء الدولة ا خوارزمیة سداً 
(۱) ابن الأثير: الكامل ج١١‏ ص 4۸۷ ۔ 488؛ النسوي: سيرة السلطان جلال الدين منكبرتي 


س ۳۰؛ ابن واصل : مفرح الكروب ج ه ص ۷۲۹4 - ۲۹۵ The Cambridge Medieval‏ 
History Vol. TYP. ۵‏ . 

(۲) انظر ما سبق ص : ۳۲۳ ۳۲۷. 

(۴) ابن نظيف الحموي: التاريخ النصوری ص .۲٦٢‏ 

.۳۳٣ النسوي : سيرة السلطان جلال الدين منکبرتی ص‎ )٤( 


۳۳۹ 


يتطور إلى إقامة جبهة إسلامية متحدة تقف ٤‏ وجه المغول. وترك جلال الدين 
وحده ليقف أمام حطر المغول الذين قضوا على دولته قضاء مبرماً وهددوا بقية 
الدول الاسلامية الأخرى في بلاد الشرق الأدنى. 


وعلى أية حالء فقد هزم جلال الدين أمام المغول ودخل إلى إقليم الجزيرة 

حيث اغتاله أحد الأكراد قرب ميافارقين سنة ۸۲۲۸ / ۱۲۳۱م وسقطت ہوته 
الدولة الخوارزمیة('۲. وحاءوت نہایته کارنة مزدوجه منيت 5 منطقة الشرف 
الأدنى فمن ناحیةء خلت المنطقة من الدولة الخوارزمية التي وقفت ردحا من 
الزمن ثحت قيادة حلال الدين ٤‏ رک التتاں ومن تاه أخرى دخل أتباعه 
منطقة الجزيرة واسیا الصغرى وشنوا غارات مدمرة على بلاد الشام والجزيرة» 
كان ها اثار سيئة على هذه البلاد قبیل الغزو ا مغولی . 
ایا الصغری. فاستخدمهم السلطان علاء الدین کیقباذ وکانوا يزيدون على اثني 
و الا فارس. وکان شم جماعة من المقدمين على رأسهم حسام الدين بر کة 
خانِں وکشلوخان وبردی خان » وساروخان؛ وقد ظلوا 5 حدمه السلطان 
السلجوقی كيقباذ إلى أن توفي سنة ٤٦٦ھ‏ / ۱۷۳۷م وخلفه ابنه کیخسرو 
فقبضص على رعیمهم بر که حال »۽ فخرجوا عن عحلذھت ‏ ونہہوا بلااده وعبروا 
الفرات إلى ا حزیرۃء فاستماشم الصالح أيوب» وأرسل إلى أبيه الکامل یستأذنه 
في مجنیدهم وأقطعهم مواضع بالحزيرة وتوسط في اطلاق سراح زعيمهم بركة 
ان من آسر ش۱۳۳۵ 
(۱) التسوي: سيرة جلال الدين منکبرتيء ص ۳۸۲- 884؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج4 

ص ۳۲۰- ۳۲۲ ؛ ابن الاثر: الکامل ج ۱۷ ص 4۷ - 4٥۵۰؛‏ أبو الفدا: الختصر جح م 

ص ۱۷ . ۰ ۲ 
(۲) تاريخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة ۱ - ۳۷۲: ابن العذیم: زيدة ا حلب ج ۳ ص ۲۳۲+ این 


البداية والنباية ج7١‏ ص 48١؛‏ ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج 5 ص ۲۹۷؛ ابن 
العبري : تاریخ ختصر الدول ص ۲۵۰ . 


منیعا أمام التتار ولذلك سعى لعقد الصلح مع جلال الدين. غير آن الأمر لم 


TTY 


و بلبث الخوارزمية آن خرجوا عل الصالح آبرب: سن بلفهم نبا وفاة 
والده ٦٥٣٥ھ‏ / ۱۲۳۸ع۰ فخشي متهم على نفسه وذهب إلى سنجار واختفی ها 
«وتحکمت الخوارزمية في البلاد الجزرية»'“ الأمر الذي آطمع بدر الدین لؤلؤ 
صاحب الموصل في سنجار. فسار إليها وحاصرها حصارا شديداء وتمكن 
الصالح أيوب أثناء ا حصار من استمالة الخوارزمية من جدیدء فقدموا إليه 
وأنزلوا اهزيمة بصاحب الموصل وبوا معسکره واشتد بهم عضد الصالح 
آیوب (۲۳. وقرر المضي في استخدامهم والتقرب إليهم فزوج زعيمهم بركة خان 
من أختہ لام وأقطعه الرها وحران سنة ٦٦٦ھ‏ / ۳۲۸۱۲۳۹ . 

ومن الملاحظ أن ا حوارزمیة لم يكونوا یعرفون الاخلاص في الولاء والطاعة 
بل كان ولأژهم لمن يدفع لهم أكثر > فحالا اندلعت ا حرب الأهلية في بلاد 
الشام استدعاهم المظفر صاحب حماه وحاصر پم حمص . غير أن صاحبها 
الجاهد راسلهم بدوره وبذل شم الاموال والعطایا فأخذوها منه مما آفز ع الظفر 
وخشي أن ینقلبوا ضده فعاد إلى بلاده بینا ترك الخوارزمية حصار حص وعادوا 
إلى إقطاعاتهم بالجزيرة©) 

وبعدما اغتقل الصالح أيوب بالكرك سنة ۳۷١ھ‏ / ۱۲۳۹م۹)ء رحل 
أحد أتباعه ويدعى جال الدين بن مطروح إلى الجزيرة واجتمع بزعيم اخوارزمية 
بركة خان وطلب منه النہوض لنصرة الصالح أيوب» والإغارة على ملكتي حلب 
وحمص بسبب شالفها مع الصالح اسماعيل ضد الصالح أيوب ومهاجمتهما 


(۱) ابن واصل : مفرج الكروب ج ه ص ۱۷۸ - ۱۷۹؛ وانظر أيضاً سبط ابن الجوزي : مرآة الزمان 
ج ۸ ص )۱۷۰ آبر القدا: الختصر ۳ ص ۰۱۱۲ المقريزي: السلوك ج ١‏ ص ۲۹۹. 
(۲) ابن واصل: مفرج الکروبس جه ص 1١85‏ ۱۸۹ ؛ این العديم : زيدة الجلب تعد 
ص ۲۲ - ۲8۳+ سبط ابن ا لحوزی: هرأة الزمان ج ۸ ص ۷۰. 

(۳) ابن واصل : مفرح الکروب ج٥‏ ص ۱۹۷ . 

رق ابن واصل : مفرح الکروب جه ص ۲۰۵ - ۲۰۹؛ آبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص ۰۱5۳ 
القريزي : : السلوك ج ١‏ عن ۲۸۰ . 

(#) انظر ما سبق الفصل الثاني ص ۱۱۵۱۹1 . 


۳۳۸ 


للمظفر صاحب حاہ الحليف الخلص للصالح آیوب ۳. فشرع الخوارزمية في 
الضغط على الحافظ أرسلان بن العادل صاحب قلعة جعبرء حتی اضطر 
لتسليمها إلى آخته ضيفة خاتون ‏ الوصية على مملكة حلب -. وامتدت غارات 
الخوارزمية إلى بالس؟) ونبوها ففر سكاتها إلى منبج وحلب ۲. 


ولا عبر الخوارزمية الفرات: ووصلوا بغاراتهم إلى بلاد الشام وهددوا 
ملکة حلب» أصبح لا مناص من التصدي لخطرهم سيا وأنہم دأبوا على محاكاة 
المغول في غاراتہم على البلاد > إذ مارسوا أعمال التخریب والقتل والنبب 
وافتك دون هوادة أو رحمة. فخرج إليهم عسکر حلب بقيادة المعظم 
تورانشاه بن صلاح الدین فی زهاء ألف وخسمائة فارس فقط لان بقیة عسکر 
حلب کانوا موزعین على القلاع مثل شيزر» وحارم وقلعة جعبر وغیرها 
لحمایتھاء (ضافة إلى ارسال نجدة من حلب إلى سلاجقة الروم لمساعدتهم في 
صد غارات الغول. في الوقت الذي كان فيه عدد الخوارزمية يزيد على اثني 
عشر ألف فارسء فضلاا عن إنضمام الأمير على بن حديثة الطائي بجموعه من 
العرب إلى الخوارزمية نكاية في ا حلبیین الذين تحالفوا مع بعض القبائل الأخرى 
المنافسة له(*۲. 

والتقى الفريقان بوادي بزاعا بين حلب ومنبج إلى الشمال الشرقي من 
حلب في ربيع الآخر ۸٦٣٣ھ‏ / نوفمبر ١٤۱۲م‏ وصدم عسكر حلب الخوارزمية 
صدمة قوية تزحزحوا طاء إلا أن الخوارزمية تكاثروا عليهم؛ کےا أن العرب 
بقيادة علي بن حدیثة خرجوا من بين البساتینء التي كمنوا بہاء وأطبقوا جميعا 


. ۲۹۳ - ۲۹۲ ؛ المقريزي : السلوك ج ۱ ص‎ 5684 - ۲٤۸ ابن واصل : مفرح الكروب ج ه ص‎ )١( 

(9) بالس : بلدة بالشام بين حلب والرقة على ضفة الفرات الغربية انظر ياقوت: معجم البلدان. 

(۳) تاریخ ابن الفرات ج 5 لوحة 855 ٩٩۷‏ ؛ ابن العديم: زبدة ا حلب ج۳ ص ۲4۸ - ٣۲٤۹‏ 
ابن واصل : هقرج الکر وت » جر ۵ ص ۲۷۹ _ ۲۸۰ المقريزي : السلوك ج۷ ص ۲۰۲ - 
۳ الصفدي : الوا بالوفيات ج لم ص ۳۲. 

(4) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ٢۷‏ - ۵1۸ ابن العدیم : زبدة ا حلب ج٣‏ ص ۲۹۹ ۱۲۵۰ 
ابن واصل : مفرح الکروب جاة ص ۲۸۱ - ۲۸۳ . 


۳۳۹ 


على عسكر حلب وانزلوا پم هزيمة شديدة وقتلوا أكثرهم وأسروا اخرین 
وکان ضمن الأسری قائد العسكر الخلبي المعظم تورانشاه بن صلا الدين بعد 
أن أصيب بجروح بالغة كا أسر أخوه نصرة الدین؛ وقتل ابن أخيه الصالح بن 
الأفضل: وابن الملك الزاهر. وجماعة أخرى من کبار القادت» وحالما وقعت 
الهزيمة بعسكر حلب قام حلفاژهم من العرب بنهبهم» فكانوا أشد عليهم من 
آعدائهم 7). 


وبعد العرکة مباشرة نزل یی چ اسای و کدی کی جت 
إلى قرية فافین ۶ وفرضوا أتاوة حربية على الأسرى» وقتلوا طائفة منہم مما دفع 
الباقین إلى تقديم الأموال مقابل خلاصهم» وبعد أن أخذوا منہم الأموال أطلقوا 
بعضهم. وغدروا بالباقين فلم يطلقوا سراحهم ۶ 


وترتب على المعركة انتشار الاضطراب والذعر في داخل مدينة حلب. 
فأمرت؛ ضيفة خاتون ‏ الوصية على عرش حلب۔ بحفظ الأسوار والآبوات] 
وجفل سکان القری إلى حلب فد خلوها بأمواضم وأمتعتهم تعتهم » ولم يكن بالدينة غير 
مائتی فارس قاموا بحراسة أسوارها ”“. وأرسل الخوارزمية سراياهم إلى أعمال 


(۱) تاریخ ابن الفرات ج ٦‏ لوحة ۸ - هلاه ؛ ابن العديم: زبدة الخلب ج ۳ ص ٢٥۲۔ ۲١١‏ ؛ 
ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص ۲۸۳ - 884؛ أبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص :۱٦۷‏ ابن 
ف کنز الدرر ج ۷ ص ۳۶۱: اشریزی : السلوك ج ۱ ص ۳۰۳. 


(؟) حيلان ٠‏ من قرى حلب تخرج متها عين فوارة كثيرة الماء ثم تسيل کالنہر إلى حلب وتدخل إليها في 
قناة وتتفرق إلى الجامع وإلى جميع أحياء مدينة حلب. انظر ياقوت : معجم البلدان. 


(۳) فافين : قریة معروفة قرب حلب انظر ابن العديم : زيدة الب ج م ص ۲٥٢‏ حاشية رقم .)٤(‏ 

(8) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۰ ابن العدیم زبدة اخلب ج٣‏ ص ۲۵۱؛ ابن واصل: 
مفرح الکروب ج٥‏ ص ۲۸٤‏ . 

: ؛ ابن واصل‎ ٢٤٢٢ ص‎ ٣ تاریخ ابن الفرات ج٦ لوحة ۰ ابن العديم: زيدة ا خلب ج‎ )٥( 
. ۲۸۵-۲۸٤ مفرج الكروب جاه ص‎ 


۳: 


حلب لسن الغاره على فر اه وبلغوا عزاز وتل باشر وجبل سان وبح 
الرصاص ۲۶9 وبلد ا لحوار ۲م وطرف العمق ۲۴. 

و فد باغتوا یکا هذه البلاد وم غافلون فنہبوا کل ۳ و حذوہ سس 
الواشي والأموال والامتعة وسبوا ا حریم والصبیان وقتلوا الأطفال» وارنکبوا من 
الفواحش مع نساء السلمین ما لم يفعله إلا الکفار والمغول» ثم رحلوا إلى 
الباس )+( وبزاعا فعذبوأ سگاتھما ہق آحذوا ويم أمواهم» شم رحلوا إلى چچ 
ودخلوها في ۲۱ ربيع الأول ۱۳۸ ه/ اکتوبر ۱۲6۰ م وقتلوا آکثر آهلها ونبشوا 
القبور بحٹاً عن الأموال وسبوا النساء والأطفالء ووصلت الوحشية مهم درجة 
موغلة من اهمجية والبربریف حتی أن طائفة من نساء منبج دخلن السجد 
ا جامع للامتاع به . فاقتحم الخوارزمية علیهن الخامع وفعلوا سعصهن الفاحشة 
داخله (وکان الواحد مہم راد المرأة وعل صدرها ولدها الرضیع فاده منہا 
ويضرب به الارض ويأخذها ويمضى». ثم عاد الخوارزمية إلى إقطاعاتهم شرقي 
الفرات بعد أن دمروا وخربوا العمران حول مدینة حلب . 


ووصل خبر هزيمة الحلبيين وغارات الخوارزمية المدمرة إلى حمص حيث 
كان المنصور إبراهيم بن المجاهد يتأهب لشن الغارة على معاقل الصليبيين ومعه 
زهاء ألف فارس من عساكر حمض ودمشق. فقرر صرف النظر عن قتال 
الصليبيين وسار بقواته على عجل لنجدة حلب؛ وعندما وصلها اتفق معه 


)١(‏ برج الرصاص . فلعة لهارساتيق من أعمال حلب قرب إنطاكية؛ انظر ياقوت: معجم البلدات. 

(۲) الحوار: كورة بين عزاز وا لحومة من نواحي حلب؛ انظر ياقوت : معجم البلدان. 

)٣(‏ العمق كورة بنواحي حلب. قبالة إنطاكية ومنها تصدر أكثر الميرة التي تستهلكها إنطاكية » انظر 
ياقوت : معجم البلدان . 

(5) الباب : بليدة في طرف وادي بطنان من أعمال حلب بينها وبين منبج میلین وتبعد عن حلب عشرة 
أمیالء انظر ياقوتء معجم البلدان. 

۲۲۵۳ - ۲۵۲ تاریخ ابن الفرات ج٦ لوحة 6۷۰ ٥۷٦؛ ابن العدیم : زبدة ا حلب ج٣ ص‎ )٥( 
٣ج ابن واصل: مفرج الکروب ج٥ ص ۲۸۰-۲۸۵ انظر أيضاً أبو الفدا: الختصر‎ 
. ۳۰۳ ص‎ ١ ص ۱۱۷ - ۱۹۸ ؛ القريزي : السلوك ج‎ 


۳:۱ 


الحلہیون على توحيد ا حھود وتجنید العساكر لواجهة خطر الخوارزمية «ووقع 
التوثق منه وله بالايمان والعهرد» ('2. 


وأرسل الحلبيون المؤرخ كمال الدين بن العديم إلى دمشق لأخذ يمين 
الصالح إسماعيل للملك الصغير الناصر يوسف صاحب حلب ولحدته ضيفة 
خاتون ابنة العادلء وطلب ابن العديم منه إرسال نجدة أخرى إلى حلب 
لمساعدتها على الصمود في وجه الخوارزمية فأجابه إلى طلبه, کیا أطلق الحلبيون 
أسرى الداوية لكي يكتفوا شرهم ويتفرغون لواجهة الخوارزمية (۲۳. 

أما الخوارزمية فحالما سمعوا باجتماع العساكر في حلب احتشدوا في خران 
وقرروا العبور مرة آخری إلى حلب قبل اكتمال العساكر مها وكانت السيدة 
ضيفة خاتون قد استمالت زعماء العرب بالعطايا والاقطاعات» فانفصلوا عن 
الخوارزمية: وانضموا إلى خدمة الحلبيين: وسار الخوارزمية من حران في 
رجب ٩۳۸‏ ه/ فبرایر 174١‏ م وعبروا الفرات» فبرز إليهم المتصور إبراهيم 
وعسكر شرقي حلب في انتظارهم (. 


ووصلت الخوارزمية إلى الفایا”“ ثم إلى دير حافر ‏ وإلى الحبول © 
وظل المنضور معسکرا ف مكانه دول الاشتباك میٹ سم ساروا إلى تل 


(۱) ابن المدیم : زبدة افلب ج ۳ ص ۲۵۳ - ۲۵4+ وانظر ایشا تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة 
ص ۵۷۱ ۱6۷۲۰ ابن واصل : مفرج الکروب جاه ص ۲۸۷-۲۸۰ . 

(۲) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ٠۷۴‏ ؛ ابن العدیم : زبدة ا حلب ج۳ ص ۱۲۵5 ابن واصل: 
مفرج الکروب ج 8 ص۲۸۸ . 

(۳) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۵۷۳: ابن العدیم: زبدة الب ج ۳ ص ۱۲۵4 ابن واصل : 
مفرج الکروب ج ص ۲۸۸ ۔ ۲۸۹ . 

)٤(‏ فایا: كورة كبيرة بین منبج وحلب وهي تابعة منبج وتقع في قبلتها عند وادي بطنان وها قري 
عامرة وبساتین وعیون جارية انظر ياقوت : معجم البلدان. 

(ھ) دير حافر: قرية بین حلب وبالس» ياقوت: معجم البلدان. 

)٩(‏ ال جبول قرية كبيرة إلى جانب ملاحة حلب وفي الجبول يصب نهر بطتان ویسمی نهر الذهب ثم 
يجمد ملحأ فيمتاز منه كثير من جہ ار ين اس حور ںا 
درهم راء انظر ياقوت : معجم البلدان . 


۳:۲ 


أعرن 20 وحدثت بعض المناوشات بینہم وبين العرب» وعائت ال حوارزمیة في 
القرى الق مروا بها فأحرقوا الأقوات وأخذوا ما قدروا عليه» وكان السکان قد 
فروا خلال جولاتهم السابقة عن قراهم. ثم تقدمت الخوارزمية إلى سرمين (" 
واقتحموا بها دار الدعوة التابعة للاسماعيلية» وكان السكانٍ قد وضعوا فيها 
أمتعتهم وأمواللهم ظناً منبم أن الشوارزهية لا بجسرون عل اتصرقی ھا خوفاً هن 
الاسماعيلية. ثم پچ في غاراتهم إلى معرة النعمان جنوب حلب؛ فساروا إلى 
بلدة كفرطاب وأحرقوهاء وتقدموا إلى شيزر ونهبوا ربضهاء وقذفهم المدافعون 
عن قلعة شيزر الخصينة بالجروخ والحجارة وقتلوا متهم جماعة. وحين بلغ 
الخوارزمية استعداد عسكر حلب للقائهم وأنه ٠‏ سيقطع عليهم خط الرجعة إلى 
إقطاعاتهم . ساروا إلى جهة حماة وتجاوزوها جٹوباءَ ول يتعرضوا لقرى مملكة حماة 
بالأذى لأن ملكها الظفر كان من أشد المناصرين للصالح أيوب» وهم يظهرون 
أن كل ما يفعلونه من نہب وتخريب إنما هو خدمة له وتنكيل باعدائه. ودخل 
بعضهم حماة فباعوا جزءاً من الغنائم التي نہبوھا وتزودوا با يحتاجونه ©©. 
خشيت الخوارزمية من اعتراض عسکر حلب بقيادة المنصور شم إذا ما 
عادوا من الطريق التي سلکوها عبر تملكة حلب» فساروا إلى سلمیةء ثم انطلقوا. 
شرقا عبر الصحراء طالبين الفرات لعبوره عند الرقة» وحين سمع الحلبيون 
بوجهتهم ال حدیدة ساروا لاعتراض طريقهم واصطدمت ا وارزمیة بجموع 
العرب المحالفين لحلب قرب الرصافة (*۲. وقد تعبت خيول الخوارزمية وضعفت 
من شدة السير وطول السافة وقلة العلف في الصحراء » فلم تستطع الخوارزمية 


() تل آعرن: قرية كبيرة جامعة من نواحي حلب ذات كروم وبساتين ومزارع ياقوت: معجم 
البلدان. 

(۲) سرمين: بلدة مشهورة من أعمال حلب أكثر أهلها اسماعيليةء ياقوت معجم الہلدان . 

(۳) تاريخ ابن الفرات ج 5 لوحة ۶۷۳ ٢)‏ لاه ؛ ابن العديم : زبدة احلب ج ۴۳ ص ٦٥٢۵‏ ۔ 755 ؛ 
ابن واصل: مفرج الكروب ج ٭ ص ۲۸۸ ۔ ۲۹۰؛ وانظر أيضاً أبو الفدا: الختصر ج٣‏ 
ص ١54‏ ؛ القريزی : السلوك ج ١‏ ص ۳۰۳. 

)٤(‏ الرصافة: مواضع كثيرة » والقصود هنا رصافة الشام وتقع غربي الرقة على البر وتبعد عنها أريعة 
فراسخ انظر ياقوت : معجم البلدان. 


۳:۳ 


مواجهة العرب. فالقوا بأثقالحم وكل ما معهم من غنائم» فاشتغلت العرب 
بنہبھا ما أتاح الفرصة للخوارزمیة للمسير إلى الفرات فوصلوه قبالة الرقة في 
الخامس من شعبان ۱۳۸ ه/ آواخر فبراير 1174١‏ م غير أن عسكر حلب بقيادة 
المنصور وصل إلى صفین۷) بعد وصول الخوارزمية إليها بساعة واحدة» 
فتحصن الخوارزمية في بعض البساتين وتمكنوا من عبور الفرات ليلا إلى 
حران ) . وعبر المنصور بعساكره الفرات وتعقبهم إلى قرب سروج والرهاء 
فعمدت الخوارزمية إلى مجنید عامة السکان من آهل حران لشد أزرهم وتكثير 
عددهم غير أن عسكر المنصور ۸ يعبأ بذلك. والتقى اخوارزمية قرب الرها 
في ۲۱ رمضان ۰۳۸ ه/ مارس ١٢۱۲م‏ ونشبت المعركة بين الجانبين فانہزم 
الخوارزمية ونہب اخلبیون وحلفاژهم معسکرهم. ففر الخوارزمية إلى حران 
وأخذوا نساءهم وهربواء والمنصور بعساكره في آثرهم حتى اوا إلى عانة ۳) 
التابعة للخليفة العباسي. فتوقف الحلبيون عن مطاردتهه © . 


وقطف الحلبيون.ء وصاحب الوصل. وسلاجقة الروم ثمار هزيمة 
الخوارزمية» فعم الفرح مدينة حلب» وضربت البشائر بهاء ووصلت أعلامهم 
وأسراهم إلى حلب. واستولى العسكر الحلبي بعد المعركة على حران وقلعتهاء 
وأطلق سراح الأسرى الذين بها. كا جاء صاحب الموصل بدر الدين لؤْلؤ 


)١(‏ صفين: موضع مشهور على شاطىء الفرات الغري بین الرقة وبالسء یاقوت: معجم البلدان. 

)۲ تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة؛ ۵۷ 5لاهة؛ اين العديم : زيدة الخلب ج ۳ ص ۲٥٢‏ ۔ ۲۵۷؛ 
ابن واصل : مفرج الکروب جاه ص ۲۹۰ -۲۹۲. 

(۳) عانة : بلدة مشهورة على الفرات قرب الحديثة وهیت. تعد في آعمال الحريرة» یاقوت: معجم 
البلدان . 

)٤(‏ تاریخ ابن الفرات ج 5 لوحة +۵۷7١‏ ابن العدیم زبدة الحلب ج ۳ ص ۲۵۸ ۔ )۲٥۵۹‏ ابن 
واصل: مفرج الكروب جاه ص ۲۹۲ - ۲۹۳ ؛ سبط ابن ا حوزيی: مراة الزمان جه 
ص ۷۳: أبو الفدا: المختصر ج٣‏ ص 58١؛‏ ابن أيبك: كنز الدرر ج ۷ ص ٤٤۳؛‏ 
القريزي : السلوك ج ۱ ص ۱۳۰۳ ابن نضر اللهء شفاء القلوب س ۰ - ٤١٦))؛‏ الغزی: ر 
الذهب ج ۳ ص ۱۵۳۱۵۲ 


T4٤ 


واستولى على نصیبین() ودارا" وأطلق سراح العظم تورانشاه بن صلاح 
الدين من أسره بدارا؛ وأحسن إليه وقدم له اهدايا وأرسله مكرما إلى عسكر 
حلب» كنا استولى الحلبيون أيضاً على سروج والرهاء ورأس عين © 
وجملين والوزر © والرقة وضموها جميعاً إلى مملكتهم. آما المنصور إبراهيم ابن 
صاحب حهی لقف آخذ للقسه بلاد اخابور ۹ وقرقیسیاء ۳ ہیا استول 
سلاجقة الروم على السویداء. وکان سلطان الروم قد بعث بنجدة لمساعدة 
التصور وعسکر حلب على قتال الخوارزمية ولکنها وصلت بعد انتهاء المعركة, 
فارسل ا حلبیون لافرادها ال خلع واللفقات ثم ساروا جميعاً إلى آمد وانتزعوها من 
ید تورانشاه بن الصالح ایوپ (. 


على أن تلك ا ٰزیِة التي حلت بالخوارزمية لا تعنی زوال خطرهم فقد 
عاودوا الحركة في سنة 574 ه/ ۲٣۱۲م‏ وخرجوا إلى الوصل ما اضطر 
صاحبها إلى مسالتهم وأعطاهم نصيبين ثم اتفقوا مع المظفر غازي بن العادل 
صاحب فیافارقینء وقصدوا امدء فخرجت إليهم قوات حلب بقيادة تورانشاه 


(۹) نصیبین : مديئة عامرة من بلاد الجزيرة على طريق القوافل من الموصل إلى الشام وقيل إن فيها ولي 
قراها قرابة أربعين آلف بسبتان مما يشير إلى غناهاء وبيتها وبين الموصل مسيرة ستة أيامء انظر 
یاقوت معجم الیلدان . 

(۲) دارا: في لحف جبل بين نصيبين وماردین من بلاد اخزیرق هي ذات بساتین ومیاه جارية. 
ياقوت » معجم اليلدان . 

(۳) راس عین: مدينة كبيرة مشهورة من مدن الحزيرة بين حران ونصيبين ودنيسرء وتبعد عن کل من 
نصيبين وحران زهاء خسة عشر فرسخا وعن دنیسر عشرة فراسخ وقي رأس عین عیون كثيرة 

(8) جملین والوزر: قلعتان لما عملان متسعان من بلاد مضر ودیار بكر على مسيرة یوم من حران» 
انظر أبن شدادء الأعلاق الخطيرة ج ۳ ص ۷۸ . 

02 الخابور: اسم لہر من روافد الفرات وهو ولایة و اسعة شعه عله بلدان مثل قرفیسیاء وفاكقسين 
والمجدل وعربان وغیرعاء ياقوت معجم البلدات. 


(9) قرقيسياء بلد على نهر الخابور عند مصبه في نہر الفرات؛ انظر: ياقوت معجم البلدان. 
(۷) اين العديم : زبدة الب جد" ص ۲۵۸ ۲۰۰+ ابن واصسل مفسرج الکروب سر ۵ 
ض ۲۹٦ - ۲۹٢‏ ؛ أبو الفدا: الختصر ج٣۳‏ ص 158. 


۳ 


بن صلاح الدین ودفعتهم عتباء ودارت معارك عديدة بين ا١‏ لحانبین وتبادن 
الطرفان على تسوية محددة وأطلق ا لبیون سراح الأسرى من الخوارزمية وعادت 
قوات حلب إلى بلادهاء ولكن التسوية لم تستمر فشرع الخوارزمية مع حليفهم 
المظفر غازي بن العادل في الإغارة من جديد على بعض بلدان الجزيرة وامتدت 
غاراتہم من الموصل إلى رأس عين 27 . 


واستقر الراي في حلب على استدعاء المتضور إبراهيم صاحب مص 
وهو التمرس في قتالمم» فعبر بعسكر حلب الفرات إلى حرانء فانسحب 
الخوارزمية مع المظفر غازي بن العادل إلى میافارقینء وانضم إليهم جموع كبيرة 
من التركمان بزعامة أمير يقال له ابن دودي» ورغم ذلك فقد التقت بهم قوات 
حلب بقيادة المنصور في صفر 54١‏ ه/ أغسطس ١٤۱۲ء‏ وأنزلت بهم اهزية 
وولت الخوارزمية والترکمان الأدبار فوقع عسكر حلب على معسكرهم واستول 
عليه بأكمله وبه جميع نسائهم ‏ واستولى المتصور على أموال المظفر غازي وخزائنه 
وحصل الشامیون على غنائم وفيرة من الاشية والاغنام والامتعف. ووصلت 
الاغنام ا تہوبة إلى مدن الشام» وبیعت بأبخس الأثمان. ورجم النصور 
بعساکرہ إلى حلب فوصلها في مستهل جادي الاول 54٠‏ ه/ آواخر اکتوبر 
۲ م  O‏ 


ودرج الخوارزمية على الخركة بعد كل مرة ينسحب فیها عسکر حلب؛ فيا 
أن غادر الجزيرة إلى بلاد الشام حتى عاثت الخوارزمية والتركمان في الحزيرة من 
جديد. مما جعل عسكر حلب يعود مرة أخرى لقتالهم في جمادي الآخرة 
۰ ھ/ نوفمبر ۱۲4۲ م فانضوت الخوارزمية إلى صاحب ماردين الملك 


6 ابن العديم : زبدة الب ج ۳ صس ۲۲۰ ۲7۱۲ ابن واصل: مفرج الگروبپ جر‎ )١( 
اہ یر یر‎ ١ ص ۱۳۰۹-۳۰۶ المقريزي : السلوك ج‎ 

(۴) ابن العديم: زيدة الحلب ج۳۴ ص ۲۱۲ ۔ ٢٦۲؛‏ ابن واصل: مضرج الكروب جه 
ص ۳۰۹ - ۳۱۱: سبط ابن ا حوزي: مراة الزمان حلم ص ۷۳۸؛ أبو الفدا: الختصر ج م 
سس ۰۱۷۱ 


۳۹۹ 


السعید نجم الدين غازي. وجرت بين الفريقين بعض الناوشات القی لم تسفر 
الروم للإصلاح بينها «وتضرر عسکر حلب بالقام لقلة العلوفة» فعاد إلى 
حلب (3(), 


وللخوارزمية دور حر اعد اثر وأكثر نیس لعبوه في تاريخ بلاد الشام 
حين قدموا إليها سنة ٤۲‏ ه/ ۱۲46 م استجابة لدعوة الصالح أيوب فاستردوا 
بيت المقدس وناصروه ضد أعدائه من ملوك الشام والصلیبیین وأنزلوا مهم المزيمة 
الساحقة في معركة غزة ۶ء والتی ترتب عليهاء قيام جيوش الصالح أيوب 
بمساعدة الخوارزمية من استعادة دمشق سنة 547 ه/ ١٣۱۲م‏ من الصالح 
إسماعيل » وإعادة الوحدة بين مصر والشام. غير أن ا لخوارزمیة ما لبثوا أن خرجوا 
على الصالح أيوب وعاثوا فی أعمال دمشق وهددوا نفوذه في بلاد الشام حتی 
تمكنت قواته بقيادة المنصور صاحب حمص من إنزال اطزیة الساحقة بهم عند 
حص سنة 51414 ه/ 1745 م وتمزقت جموعهم وتفرقوا أيدي سبا 9©, 


وهكذا لعب الخوارزمية في تاريخ بلاد الشام دوراً مزدوجاً ومتناقضاً في 
الوقت نفسه. فمن ناحية نشروا الخراب والدمار في بلاد الشام والجزيرة وكانوا 
معول هدم على الحياة الاقتصادية ومظاهر العمران في تلك البلاد قبيل الغزو 
الغولیء ومن ناحية أخرى ساعدوا الصالح أيوب على توحيد الدولة الأيوبية من 
جديد فاستردوا بیت القدس اتيا من أيدي الصليبيين وأنزلوا ہم هريمة ساحقة 
في معركة غزة كان ها آثار بعيدة المدى فی تحطيم قوة الصلیبیین وتمهيد السبيل 
للمماليك فيا بعد لاقتلاع جذور الوجود الصليبي من أساسه في بلاد الشام . 


.۳۱٣۔۳۱۳ ؛ ابن واصل : مفرج الكروب جے 8 ص‎ ۲٦۷ این العديم : ر بال الب ج ۳ ص‎ )١( 
۲۸۷ انظر تفصیل هذه الحوادث فیا صصق الفصل الثالثك ص ۳ ۲۸ ۔‎ ۲۱ 
۱۸۰۱-۱۷۹۵ انظر تفصیل رلا الموضوع في الفصل الثاني » ص‎ (۳( 


۳:۷ 


ثانياً: مع القوى غير الإسلامية : 
مع مملكة أرمينية الصغرى: 
مخضت فتوحات السلاجقة منذ منتصف القرن اشامس اهجري / 
الحادى عشر اليلادي في هضبة آرمينية عن هجرة أعداد كبيرة من الأرمن عن 
مواطنہم الأصلية إلى الأقاليم الواقعة غربي الفرات وشماليه. وقد اشتدت هجرة 
الأرمن عقب انتصار السلاجقة في معركة ملازكرد سنة 457 ه/ ۱۰۷۱ 
فهاجر كثير منهم إلى جبال طوروس الواقعة جنوب اسيا الصغرى والمعروفة عند 
المؤرخين والجغرافيين العرب باسم جبال اللكام (۲۱. وقد اختار الارمن هذه 
المناطق لوعورتها وحصانتها الطبيعية وبغدها عن الطرق الرئيسة التي سلکها 
السلاجقة في غرواتهم وأصبحت هذه المناطق التي نزح إليها الأرمن تعرف باسم 
آرمينية الصغرى» وأنشأ الأرمن في هذه المناطق بعض الامارات غير أن آقواها 
لم تلبث أن سقطت بيد الأتراك السلاجقة ”۲ء ولا بدا الضعف والانقسام 
يعتري دولة السا حقه ٤‏ الربع الأخير من الفرن الخامس افجري / الحادي 
عشر الميلادي عمد الأرمن في هذه الناطق التى نزحوا إليها إلى الاستقلال عن 
القوى الاسلامية الأخرى (۲۳. وحين قدم الصليبيون في الحملة الصليبية الأول 
سنة 4٩۰‏ ه/ ۸۱۰۹۷ شقوا طريقهم بسهولة كبيرة عبر هذه المناطق بسبب 
الساعدات الى قدمها الأرمن للصلیبیین *؟. كا تمكن بعض قاذة الصليبيين 
(۱) ذکر ياقوت 1۱۳ اللكام هو امتداد لسلسلة جبال لبنان فيطلق عليها اللكام عند إنطاكية 
والصيصة وملطية وسمیساط وقالیقلا وطرسوس وغیرها من الناطق في جنوب اسیا الصغری 
المحاذية اتا باراد الشام : انظر ياقوت فته البلدان. مادة «لنان» ومادة : «اللكام . » . 
إ۳ ) سعيك عاشروں سلظنة المماليك ومملكة آزسیتوة الصمری: 5 خوت ودراسات ف تاريخ العصور 
الوسطی ص ۲۲۸ - 774 ؛ راتان اغ وت الصليية يك ١‏ سی 1137-3111 بروکلمان: 
تاریخ الشهوب الا سلامية سی ۰٢‏ 4 ؛ عل الخامدي : بللاد الشام م الغزو الصليبي 
ص ۳۲٣٣‏ ٣٣۳۲؛‏ عليه الحنزوري: إمارة الرها الصليبية ص ۱۲۲؛ دائرة المعارف الاسلامية. 
ماد ا ۷ La Syrie du Nord. p. I9, The Cambridge Medieval History. Vol‏ :ہہ 
529 - 628 .ہم 


The Cambridge Medieval History ۷۵۱۰۱۷ تلقو‎ Cahen . op. cil. pI, )۲( 
William of Tyre. A History أن‎ dceds done Beyond the Sca Yul, I. p.187 ($) 


۳۶۸ 


بمساعدة الأرمن من تأسيس أول إمارة صليبية قامت في الشرق وهي إمارة الرها 
سنة 6٩۱‏ ه/ 94١1م‏ (2. 


وقد استطاع حكام الأرمن الحفاظ على کیانہم في هذه الناطق طوال القرن 
السادس افجری/ الثاني عشر الیلادی رغم ما آحاط بهم من صعوبات جمة 
وصراعات عميقة بین القوى الكبرى المحيطة والمتمثلة في الدولة البيزنطية 
وسلاجقة الرومء والقوى الإسلامية فی بلاد الشام والجزيرة ومصرء والإمارات. 
الصليمية © 

ولقد أسهم ليو الثاني حاكم أرمينية الصغرى "51١5-8287‏ ه/ 
۷۔ ۱۲۱۹ م) في الحملة الصليبية الثالثة على بلاد الشام زمن السلطان 
صلاح الدين. وقد تلقى ليو الثاني الکافاة على جهوده الصليبية من قبل هنري 
السادس امبراطور آلانیا الذي بعث له بالتاج حيث توج ليو الثاني ملكا على 
أرمينية الصغرى سنة ۵۹۵ ه/ ۱۱۹۸ء في كنيسة طرسوس في حضور حشد 
کبیر من رجال الدین الصلیبیین والارس وکبار الأمراء» وقد رأی الارمن في هذا 
لتتویج أحياء لملكيتهم القديمة في آرمينية الکبری وبعثاً لجدهم السالف (. 

ولقد ترتب على ظهور عملکة آرمينية الصغری على مسرح الحوادث في 
الشرق الادنی أن قامت بنصیبها أن مارسة السياسة الصليبية ضد السلمین: 
سيا وقد تلقت التاج عن طریق الغرب الأوروي الذي ما انفك يرسل ا حملات 
الصليبية ضد السلمین فی بلاد الشام. وردا على تلك السياسة الصليبية التي 
انتهجتها ملکة آرمينية الصفری, فقد شرع السلمون في التصدي فا إذ یذکر آبو 
شامة أن الاسطول الصري قام فی سنة ٠۹٤‏ ه/ ۱۱۹۸ء بغارة بحرية على 


)1( . ۱97 ,و لا 

() انظر سعید عاشور: سلطنة الماليك وعلکة آرمينية في کتاب؛ بحوث ودراسات في تاریخ العصو 
الرسطی ص ۲۳6 ۲۳۹۰ . 

(۳) سعيد عاشور: سلطلة المماليك ومملكة أرمينية الصغرى. في بحوث ودراسات في تاریخ العصور 
الوسطی صن ۲۳۷ . 


۳۹ 


شواطیء آرمينية الصغرى وعاد إلى مصر ومعه أربع ٤‏ 7 

ولا كانت تملكة حلب هي آقرب المالك الأيوبية فی بلاد الشام إلى مملكة 
أرمينية الصغریء فقد كان من الطبيعي أن تكون أكثر الممالك الشامية تاثرا 
بتلك السياسة الصليبية التي سارت عليها أرمينية الصغرى. ولقد بدا الاحتكاك 
بين ملكة حلب ومملكة أرميئية الصغرى بسبب تطلع ليو الثاني الأرمني لبسط 
نفوذه على إنطاكية )؛ فی الوقت الذي كانت تحرص فيه مملكة حلب بزعامة 
الظاهر على بقاء إنطاكية بعيدة عن نفوذ أي قوة كبرى معاديةء ذلك أن ملکة 
حلب وإمارة أنطاكية الصليبية جمعت بینہم| مصالح اقتصادية مشترکة فقد كانت 
منطقة العمق الزراعية التابعة لمملكة حلب. تزود إنطاكية بحاجتها من 
القمح 60 

2 أن مملكة حلب كانت بدورها تعتمد على ميناء إنطاكية في التزود 

ببعض السلع الاعری التي تحناجها (. وكان سقوط إنطاكية بيد ملك أرمينية 
یت ينل تہدیداً ساشرا لملکة حلب لذلك لا نعجب إذا مدت ملک 
حلب يد المساعدة لإنطاكية أزاء أطماع ملك آرمينية الصغری. 


(1) أبو شامة: ذيل الروضتين ص ۱۳ . 

(۲) تطلم لن الثاني إلى السيطرة عل إنطاكية بعد موت صاحبها اروس التالث سته ۵٩۷‏ ھ/ 
e ۱‏ وکان لبوفیمند الخالٹ ابن پسمی روند روبان Sb.‏ لا حکام القانون ار قطاعي 
الاوروں في العصور الوسطى كان من الفروض أن يحكم ريموند روبان باعتبارہ ابن الوریٹ 
الشرعي ٠‏ ۷ الصليبيين في إنطاكية عر عليهم أن يتول حكمهم أمير أمه آرمنية فاستدعوا 
بوهیمند الرابم حاکم طرابلس وعم ريموند وسلموه حکم إنطاكيةء فقام ليو الثاني الأرمني بدافع 
عن حقوق روند روبان واتفذ من ذلك ذريعة لط نفوده علیها: انظر سعید عاشور: الحركة 
الصليية ج ٢‏ ص ۱۹1۵ زياف ارت الصليية جه۳ نس ۱۸۱ ۰۱۸۶ ۰ ۲۲۱ 

Medicval History Vol. 1V. p.631, Stevenson: The Crusaders in {he East, p. 299)‏ عامط 
وعن مشكلة الوراثة تلك وما دار من نزاع بسببھا ہے ا لوت السابقة فا عبمنا هنا هو ما يتصل 
بعلاقة الارمن بالسلمین في بلاد الشام . وانظر أيضاً الملحق الرابع . 
(۴) ياقوت : معحجم البلدان مادة العمی , 
(4)اين واصل : مفرج الگروب ء جم ص ۱۱۰ تاریخ ابن الفرات ج ٤‏ قسم ۲ ص ۲۸ 


۳۵۰ 


وبدأت غارات لیو الارمنی سة ٩۵۹ه‏ / ۳ حین قدم ونزل قرب 
جسر الحديد بين حلب و|نطاكية واتلف بعض الزارع التابعة پوهیمند الرابع 
ولفرسان الصلیبیین «وقطم مادة اليرة التواصلة من إنطاكية إلى حلب»؟. 


وی ربيع الأول سنة ٦٠٠ھ‏ / دیسمبر ۱۲۰۳م هاجم لیر الثاني ملك 

الإنسحاب إلى بلاده فرجم الظاهر إلى حلب؟۶۴. غير أن ليو الثاني عاد فجاة إلى 
إنطاكية في ربيع الاخر سنة ٦٠٦٥ھ‏ / ینایر ١۱۲۰م‏ بعد أن راسله أهلها 
وضمئوا له تمليكها فسار إليها بغتة ويمهم من إشارة ابن واصل هذه أنه كان 
يسكن إنطاكية طائفة كبيرة من الأرمن ومن الطبيعي أن يتعاطفوا بدافع من 
سیم ونعرتہم ۳ ليو الأرمني . وفوجىء بوهيمند الرابغ بماغتة ملك الوؤمن 
لہ ففزع ول پستطع الصمود آمامه ناعتصم بقلعه إنطاكية «ونادی بشعار الك 
الظاهر ووصل ا بر بذلك على جناح طائر فخرج من حلب بالعساكر وقصد 
إنطاكية» وم يكن بمقدور ملك الأرمن مواجهة الظاهر من الخارج وحامية القلعة 
حيث يعتصم بوهيمند الرابع فضلا عن موقف الأهالى من البيزنطيين والصليبيين 
والداوية المعادي للأرمن. والذين قاوموا فعلا ليو الثاني وساندوا بوھیمند الرابع 
فاضطر ملك الأرمن إلى الانسحاب إلى بلاده مرة آخری وعاد الظاهر بدوره 
إلى خلت(" . 
۱ وم یتخل لیو الثاني عن آطماعه في إنطاكية» وسعی جاه دا لاجبار 
)١(‏ ابن واصل: سے الكروب ج٣‏ ص ۱6۰ تاريخ ابن الفرات ج٤‏ قسم٢‏ ص 7147 

۸ وانظر أيضاء المقريزي: السلوج ج ١‏ ص 150. 
(۲) ابن واصل : مفرح الکروب ج ۳ ص ٩۱۵۳‏ تاریخ ابن الفرات ج٥‏ قسم ۱ ص ۲. 
(۴) اين واصل : مفرح الکروب ج ۳ ص ۱۵4 - ۱6۵ وانظر أيضا الخطيب العمري : الدر الکنون 

ورقة ۱۷۰ أء ابن العدیم : ز بلق الخلب ج ۳ ص هه١-‏ ١٥۱؛‏ تاريخ ابن القر ات حاة 

قسم١‏ ص ۲ - "؛ أبو الفدا: المختصر ج ۳ ص 6١٠؛‏ المقريزي: السلوك ج١‏ ص 1١57‏ 


۳ الغزي : تبر الذهب ج٣‏ ص ۱۱۱۰ الطباخ: إعلام النبلاء جب ص ۲۰۵ - ۲۰۹ 
سعید عاشور: الحركة الصليبية ص ۹٤١‏ . 


۱۳5۱ 


الظاهر على التخلى عن مساعدتها ولو عن طريق القوة فأغار ملك الأرمن سنة 
١٦ھ‏ / ١۱۲۰م‏ على بلاد العمق التابعة لحلب واستاق ماشيتها وشرع في 
عمارة حصن في أحد ال حبال القريبة من دربساك ‏ «ليضيق به عليها» وأرسل إلى 
الظاهر يساومه على التخلي عن إنطاكية مقابل أن يعيد جميع ما نهبه من بلاد 
العمق. فأجابه الظاهر إلى طلبه لكي يستعيد أموال سكان العمق. وبعد أن 
ضمن ملك الأرمن عدم تدخل الظاهر بادر بحصار إنطاكية وخرب بساتيتها 
ومزارعها الواقعة خارج أسوار الدينة «ووقع فيها غلاء عظيم فكان الملك 
الظاهر يمد أهل انطاكية بالغلال حتى قویت»؟. 


ولا شعر لیو الثاني ملك أرمينية أن الظاهر قد خدعه وأنه لم يتخل عن 
انطاكية الا شؤت الكى بستعید آموال رعایاه. عاود الكرة فشن الخارات عل 
لسر شاک کیو e o a‏ فرع ملا انال Ê‏ یساس 
٦‏ غير أن أهل الربض صمدوا في وجهه. وفي الصباح انتشر الأرمن في بلاد 
العمقء وبوا من كان فيه من الترکمان» ثم انسحبوا بمامعهم من غنائم إلى 
جبال اللكام الحصينة. ول تقتصر غارة ملك الأرمن على بلاد العمق واغا 
ایضا عل الترکمان النازلین علی الپر الاسود۳۲) فاسل منہم «عالما لا یحصی 
واستاق نعمهم ومواشیهم. وسار إلى دربساك فحرق ربضها وعاد إلى بلاده»(*). 

وازاء ذلك العدوان التواصل والغارات المتكررة جمع الظاهر عساکره 
وأرسل إلى عمه العادل وغیره من ملوك الشام طالبا الساعدة لکبح جاح ملك 
الأرمن. وعهد الظاهر إلى قائديه فارس الدين ميمون القصري» وسيف 
الدين بن علم الدين بن جندر بالمسير إلى حارم لصد عدوان ليو الثاني ملك 


. ٠١١ ابن العدیم : زبدة ا حلب ج ۳ ص‎ )١( 

() این العديم: زبدة ا حلب ج۳٣‏ ص ۱۵۷. 

(۳) التہر الاسود نہر بالٹغور ني أطراف بلاد المضيصة وطرسوس. انظر یاقوت: معجم البلدان. 
)٤(‏ ابن واصل: عفرج الكروب ج٣‏ ص ۱۷۰: تاريخ ابن الفرات ج ة قسم ۱ ض ۱ - ٤8۔‏ 


Fo 


أرمينية» وسار الظاهر بنفسه إلى مرج دابق(۲۷ء فعسكر به غير أن ملك الأرمن 
حالف العساگر اة وسلك طرقا أخرى وباغت میمون القصری وأصحابه. 
ودارت بینہم معركة حامية في شوال ٦٦٥ھ‏ / مایو 5١17م‏ وحلت افزیه 
بعسكر حلب ووقع اکثرهم بين قتیل وأسير وعاد الارمن واعتصموا بجباهم 


یھ 
یمم ' 


وحين بلغ الظاهر ما حل بعسكره» رحل من مرج دابق فوصل إلى مکان 
المعركة. «فشاهد حالة قبيحة من كثرة القتل» فسار وخيم على جسر الحديد 
وراسل الصليبيين بإنطاكية واتفق معهم على أن يجندوا عشرة الاف راجل. 
ويقصدون بلاد ليو الثاني الأرمني من جهتهم ويسير هو من جهه حلب 
«وجتمعون على إستئصال شافته وقلع أثره». ولكن هذا المشروع ۸ ينفذ. 
ويبدو أن سبب ذلك صعوبة التوغل في بلاد ليو الثاني الأرمنى للحصانة الطبيعية 
التي تتمتم بها بلادی وقد أدرك هذه الحقيقة المؤرخ ابن الأثيرء فقال عن بلاد 
ليو الأرمنی : «فليس إليه طريق لان جميع بلاده لا طريق إليها إلا من جبال وعرة 
ومضايق صعبة فلا يقدر غيره على الدخول إليها ولاسییا من ناحية حلب. فان 
الطريق منها متعذر جدأ»42». ولذلك قبل الظاهر عرض ملك الأرمن الصلح 
وترددت الرسل بين الحانبيين» واتفقا على أن بهدم ليو الثاني ا حصن الذي بناه 
قرب دربساك وأن يعيد جمیع ما أخذه في غاراته على بلاد الشام ولاسيما مملکة 
حلب. وأن یطلق سراح الأسرى المسلمين وان لا يتعرض لإنطاكية وتم الصلح 


(۱) دابق: قرية قرب حلب من أعمال عزاز بيتها وبين حلب أربعة فراسخ وعندها مرج معشب لزه 
انظر یاقوت : معجم اليلدان. 

26۵ + احلب ج۴ ص ۱۵۷ ۔ ۱۵۸: ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص ۲۳۸ ۔ 
۹ ابن واصل : مفرج الكروب ج٣‏ ص ۱۷۰؛ سبط ابن احوزي: مراة الزمان جه 
ص ۵۲5+ تاريخ رات ج۔ 8 قسم۱ ص ۰8۳ ابن ایبلك: کنو الدرر ع لا س ۲۵۹ ۱ 
ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ٩‏ ص ۱۹۰. 

(۳) این واصل : مقر ج 01ت عه ۳ ن ۱۷۱۰-۰۱۷۰ تاریخ انك القر ات ج٥٥‏ قسم ۱ ص ٣٤‏ . 

(4) این الاثم: الکامل ج ۱۲ من ۲۳۹ . 


۳۰۳ 


في أواخر سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۰۰ على أن تكون مدة ا مدنة ثمان سنوات*؟ 


ولقد کان الظاهر صاحب حلب يتوق على الدوام إلى ال خلاص من خطر 
مملكة أرمينية الصغری. ولذلك فحين طلب منه سلطان سلاجقة الروم کیخسرو 
الأول إرسال نجدة إليه للاشتراك معه في مهاجمة بلاد ملك الأرمن ليو الثاني . 
أجابه إلى طلبه وأرسل إليه عسکرا بقيادة سيف الدين بن علم الدين بن جندرء 
وأيبك فطیسے فاجتمعوا بسلاجقة الروم عند مرعش؟) سنة ٦٦٠ھ‏ / 
۸۹ وھاجوا بلاد الأرمن وافتتحوا عدة حصون فراسل ليو الثاني السلطان 
العادل طالباً حمايته» فارسل الأخير إلى كيخسرو وإلى الظاهر طالباً وقف 
هجومهم على أرمينية الصغری؛ وفي الوقت نفسه بدأ موسم البرد وتساقط 
؛للثلوج. فبادر کیخسرو وصالح ملك الأرمن على أن يعيد حصن بغراس إلى 
الداوية» وأن لا يتعرض لانطاکیة وأن يطلق سراح الأسرى من المسلمين وعدم 
افجوم على تملكة حلب أو مضایقتھاء وانسحب كيخسرو إلى بلاده وعادت 
النجدة الحلبية إلى بلادھا۶۴. 


وظل الصراع حتدعاً داخل إنطاكية بین ريوند روبان يؤيده ملك الأرمن 
ليو الثاني وبين عمه بوهيمند الرابع» وبعد صراع مرير تمكن ليو الثاني ملك 
أرمينية الصنرى من تدبير مؤامرة سنة ٦٦١ھ‏ / 815١م‏ فأطاح بحكم بوهيمند 
الرابع ودخل إنطاكية ونضب ریوند روبان أميرا على إنطاكية. وحتی لا يقع ليو 
5 في عداء مع الظاهر أطلق سراح الأسرى المسلمين في المدينةء وأعاد 
س إلى الداویةء وطلب الصلح من الظاهر واضطر ليو الثاني إلى الانسحاب 


(١)ابن‏ العديم: زبدة الخلب ج ۴ ص ۱۵۸؛ ابن واصل: مفرج الكروب ج ۳ ص ۱۷۱؛ تاريخ 
ابن الفرات ج 8 قسم ۱ ص .٤۳‏ 

(۲) مرعش : مدینه في الثفور تقع بین بلاد الشام وبلاد الرومء انظر ياقوت معجم البلدان. 

() الميني : عقد الحمان: ج ۱۳ لوحة 4١8؛‏ ابن العديم: زبدة الحلب ج٣‏ ص ۰۱۵۹ ۱۹۰ 
ابن واصل: مفرج الكروب ج٣‏ ص ۱۸۷؛ أبو القدا: الختصر ج۳ ص ١١١؛‏ نكف 
القر ات : ج 9 قسم ۱ ص ۸۲. 


۳۵ 


عائداً إلى بلاده تاركاً ريموند روبان حاکا على إنطاكية بسبب هجوم سلطان 
سلاجقة الروم كيكاوس على بلاده(. 


وضاق الظاهر ذرعاً بمجاورة ليو الثاني الارمنی له في إنطاكية عن طريق 
ريموندروبان وآخذ يتحين الفرص للخلاص من ذلك الخطر ا حدیدء فجاءته في 
المحرم سنة ٦۳٦٣ھ‏ / ابريل 5١1١م‏ رسالة من سلطان سلاجقة الروم 
كيكاوس» يطلب منه الاجتماع به عند مرعش للهجوم على ملك الأرمن لیو 
الثاني وانتزاع إنطاكية منه. على أن يشن كيكاوس اهجوم من جهة مرعش بیضا 
يتقدم الظاهر بعسكره من ناحية دربساك, في الوقت الذي يشن فيه بوهيمند 
الرابع صاحب طرابلس ا حجوم على بلاد الأرمن من جهة إنطاكية » وبعث 
كيكاوس برسالته إلى الظاهر مع رجل يدعى عبد الرحمن المنبجي » فادی الرجل 
الرسالة بعد أن زاد فيها شروطاً تضر الظاهر وتفيد كيكاوس ولم يشا الظاهر أن 
یہت فيها فأرسلها إلى عمه السلطان العادل يستشيره في ذلك «فهجن عليه 
العادل رأيه وأشار عليه بان لا جتمع اليه اصلا وعرفه ما في ذلك من 
الفاسد»(۲۳ ولم يوضح ابن واصل سبب رفض العادل لرأي ابن أخيه الظاهر في 
الإجتماع بسلطان سلاجقة الروم لمحاربة أرمينية الصغری وما هي المفاسد التي 
سوف تترتب على ذلك »غير أنه يبدو أن العادل رأى أن استيلاء سلطان سلاجقة 
الروم على مملكة أرمينية الصغرى وإنطاكية سوف يؤدي إلى ازدياد وتعاظم 
نفوذه. الأمر الذي سوف يغريه بالطمع في متلکات الأيوبيين في بلاد الشام. وا 


)٦(‏ ابن واصل : مفرح الکروب ج٣‏ ص ۲۴۴ ؛ تاريخ ابن الفرات؛ ج٥‏ قسم ۱ ص 154؛ ابن 
أيبك: كنز الدرر ج ۷ ص ۱۸۲؛ سعيد عاشور: الحرکة الصليبية ج ۲ ص ۰۹8۸ رنسيمان: 
ا حروب الصليبية ج ۳ ص ۲۸ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج ۳ ص ۲۳۶؛ وانظر تاریخ ابن الفرات ج ٥‏ قسم ١‏ ص ۱٩۹۱-۱۹۰‏ 
وقد اختلط الأمر على ابن العديم في فهم الدوافع التي حملت الظاهر على الاتفاق مع سلطان 
سلاجقة الروم» فظن أنه فعل ذلك خوفا من عمه العادل؛ انظر ابن العديم زبدة ا حلب ج م 
ص۸٦۱ء‏ ورواية ابن واصل الواردة في المتن هي الأرجح لان العلاقات بين الظاهر وعمه كانت 
قد استقرت متك ستهة ٠ھ‏ انظر ما سبق الفصل الأول ص : ۵ - ۷١1‏ 


۳ ۵ ۵ 


يبرهن على صحة هذا الرأي ا حملة الفاشلة التي قام بها كيكاوس بعد موت 
الظاهر سنة ٣٦١٣ھ‏ / ام بغية الاستیلاء عل ملكة حال وقبل أن محقق 
آئی نجاح ضد علکة آرمينية الصغری. 

وکیفما كان الأمر فقد وقع الظاهر في موقم حرج مع سلطان سلاجقة 
الروم بعد أن وعده بالمساعدة. وظلت رسل كيكاوس تصل تباعا إلى حلب تحث 
الظاهر على الحركةء كا عمد ليو الثاني ملك أرمينية الصغرى إلى إفشال مشروع 
كيكاوس. فارسل إلى الظاهر بحلب رسالة تدل على دهائه وحنکته أعلن فيها 
ائه علرك الظاهر «وغرس دولته» واستشار فیها نخوة الظاهر قائلا : ۰«وقد 
دخلت عليه دخول العرب أطلب منه إنقاذی من هذه الورطة. وأكون مملوكه ما 
عشت» وذکر للظاهر في رسالته أنه قدم له عدة خدمات حين حاصر دمشق زمن 
حرب الورائة «وبقیت البلاد شاغرة ما شغلت قلبه ولا اذیت بلده بل ساعدته 
جا لی ورجالي وکذلك ا حاصر دمشق الرة الثانية» وقد بذلت لي الأموال كلها 
لأشغل قلبه ویفتر عن ال حصار فلم آفعل . وان کان الأبرنس - بوهیمند الرابع - 
قد خدم السلطان الملك الظاهر - فخدمتي أكثر من خدمته وسوف یبصر 
السلطان خدمتي وملازمتي قاي الم یب وقد اوہ ابن آختی 
- ريموند روبان - الذي نصبته بانطاكية بلازمة خدمته» (. والواقم أن هذه 
الرسالة التي بعث با ليو الثاني ملك آرمينية الصغری إلى الظاهر وآبدی فیها 
الکثیر من ضروب التدلل والتملی واخضوع للظاهر. تشير بوضوح إلى مدی 
الخطر الذي شعر به إذا ما نجح کیکاوس في مشروعه ضد مملكة أرمينية 
افق اد لن یستطیع ليو الثاني التصدي في وقت واحد لقوات السالاحقة 
والظاهر صاحب حلب» والصلیبین بزعامة بوهیمند الراب في طرابلسء وبالتالی 
لم يمد ملك الأرمن حرجا في اعلان خضوعه للظاهر كيرا يحمي ملکته من 
السقوط» وبعث مع الرسالة هدية عظيمة فاخرة. وقد نجح في مسعاه» فمال 


ر۷۷ اتظر ماعا سض :۳۹۹۰ - ۳۳٣‏ 
(۲) ابن واصل : مف ح الکروب ج ۳ ص ۲۳۵. 


O 


الظاهر إلى قوله وأخذ بفتش عن ذريعة لا لغاء الب مر کیکاوس الذى بعث 
إليه بقاضي عسكره يحئه على احرکت وبینا هو عنده إذ ورد عليه من آخبره أن 
بعض عسكر كيكاوس بمرعش أغاروا على أطراف ملکة حلب وقتلوا جماعة من 
سكانها الأرمن وأسروا جماعةء فاتخذ الظاهر من ذلك ذريعة لرفض الاتفاق مع 
سلاجقة الروم وقال لقاضي كيكاوس «العجب أنكم تطلبون منا المعاونة 
وتخربون بلادنا» ولم تنفع حجح القاضي في إقناع الظاهر بالعدول عن موقفه 
«فأعرض الظاهر عن الحركة لنصرة عز الدين - کیکاوس ۔ ورجع عن عزمه 
الاول»(۱) . 

وحرصت تملكة حلب دائما على منم قيام وحدة بين ملکة آرمينية الصغری 
وإنطاكية. أو بعبارة أخرى» منع أي من القوتین من السيطرة على الاخری لان 
ذلك يعني تطویق مملكة حلب من الشمال والغرب وتهدیدها تہدیدا خطیرا . 
ولذلك فحین توفي لیو الثاني ملك آرمينية الصغری سنة ٦٦٦١ھ‏ / ۱۲۱۹م 
امتدت آطماع بوهیمند الرابم صاحب طرابلس وانطاكية إلى السيطرة على تملكة 
آرمينية الصغری. وبداً في حشد قواته لتحقيق آهدافه. فارسل الارمن إلى 
الأتابك شهاب الدین طغریل بحلب یستنجدونه ومخوفونه من سيطرة بوهیمند 
الرابع على بلادهم الجاورة لمملكة حلب من الشمال؛ وعندئذ آمذهم الاتابك 
بالتجدات والسلاح» وشرع في هدید انطاکیه من جهته الأمر الذي جعل 
بوهیمند الرابم يحجم عن الایغال في بلاد الأرمن خوفا على انطاكية من أتابك 
حلب طغریل وأدى ذلك إلى فشل حلته سنة ۲۲۳ / ١۱۲۲م‏ وم یتحقق له 
أي غرض تجاه أرمينية الصغری(" ونجحت بذلك علكة حلب في إبعاد الخطر 
والحيلولة دون سيطرة أرمينية الصغری على انطاكية أو العکس. 


(۱) ابن واصل : مفرح الکسروب ج۳ ص ۲۳۵ - ۲۳۹ تاریخ ابن الفرات جه قسم ۱ 
ص ۱۹۹ ۔ ۱۹۳؛ وانظر آبضا ابن العدیمء زيدة الب ج ۳ ص ۱۹۸ - ۱۹۹+ ابن آيبك: 
کین این ك كس ا 

۳ ہے ا الکامل ج ۱۲ ص ۰414 8۱: رنسیمان: اطروب الصليية ۳ ص ۳۰۷ - 
Fhe ۵۳۱۳۵۳۱۵8۵ Medieval History, Vol. IV p. 633‏ „ 


۳۰۷ 


وذا كانت لكة ارمينية الصفری قد شغلت. خلال حکم ٹیر الثاني 
بمشکلات الورائة على إمارة إنطاكية فان ذلك لا يعني مخليها عن العداء 
للمسلمين أو عارسة دورها الصليبي . فحين أصبح هيثوم الأول ملكا على 
آ میڈ 6175 ٦٦٥ھ‏ / ۸۱۲۲۰ - ۹٦۱۲م)‏ وضع دعائم سياسة خارجية 
جديدة كانت أكثر خطرا على السلمین في بلاد الشام وتتمٹل تلك السياسة في 
إحلال التعاون مع المغول محل التحالف مع الغرب الأوربي بعد فتور تيار الحركة 
الصلیسة<") . 


فعلی الرغم من إعتراف هيوم بالتبعية الاسمية مؤقتاً لسلاجقة الروم درءاً 
لخطرهم فإنه حين اجتاح الغول اسيا الصغری سنة ٤٦١ھ‏ / ۶۱۲4۳ رفض| 
هيثوم مساعدة سلاجقة الروم پل عمد بعد هزيمتهم إلى التعبیر عن حقده 
ضدهم‌فنپب معسکرهم وآغار على بلادهم وقتل الکثیر من رعایاهم السلمین). 
وحين ات زوجة سلطان سلاجقة الروم کیخسرو الثاني وابنته إلى هیثوم هربا 
من قائد المغول بایجونویان الذي اجتاح اسیا الصغری كانت الشهامة تقتضی من 
هيثوم حاية امرأتين لحأتا إلى بلاطه وقت الشدت ولکنه ضرب بقواعد العرف 
والأخلاق عرص ا حائط واختار ان یتقرب إلى الغول على حساب الشل 
والفضائلء فسلم زوجة الحاكم المسلم وابنته إلى بايجونويان9؟ . 

وتطلع هيثوم إلى الحصول على مساعدة مباشرة من المغول ضد المسلمين 
في بلاد الشام واسيا الصغرى» فبعث سنة ٦٦١ھ‏ / 1747م بأخیه سمباد إلى 
خان المغول الأكبر كيوك خان (۹44 - 5419 ه/ ٣٢٢١١‏ - ۱۲۹م) بعاصمته 
قراقورم في جوف منغولیاء فعاد سعباد بوعد من المغول بيقاء مملكة أرمينية 


(49 سعیا عاشور : سلطنة الماليك وغلکة أرمينية الأصسغری؛ بحوث ودراسات في تاریخ العصور 
الوسطى ص ٣٤‏ . 

(۲) ابن شدادء الأعلاق الخطيرة ج ١‏ القسم الثاني خطوط لوحة ۳۰٩‏ نسخة ایا صوفيا؛ الولوی : 
صحائف الأخبار ورقة .۱٥۸۴۳‏ 

(۳) سعيد عاشور: بحوث ودراسات في تاريخ العصور الوسطی ص ۲۳ . 


۳۸ 


الصغرى وإعادة ما انتزعه السلاجقة من بلادها. 3 يكتف هيثوم ببعلة 
آخیی فعاد وخرج بنفسه سنة ٦٦٥ھ‏ / 768١م‏ متنكرا إلى بلاط الحان الحدید 
منکوقاان ٦٦۸(‏ ۔ ٦٥ھ‏ / ۱۲۵۰ - ۱۲۵۷م) في فرافورم» وحصل هيثوم على 
تأكيد جدید بضمان أمنه وأمن ملکته وکان هيثوم یتوعی أن يتحالف الغول مع 
السیحیین لطرد السلمین من بلاد الغا . 


غير أنه من الواضح أن المغول ۸ یکونوا ینظرون إلى هيثوم وغیره من ملوك 
الدول المعاصرة شم نظرة الند للند وإنما نظرءهم إلى الأتباع الذین يجب أن 
يبذلوا لهم على الدوام فروض الطاعة والولاء » وما حصل عليه هيثوم كان يعتبره 
قادة المغول من مظاهر عطفهم على أتباعهم. ولكن هيثوم حاول الإفادة من ذلك 
الاتجاه لدى الغول. فاتصل بالصليبيين في بلاد الشام ودعاهم إلى المشاركة في 
مشروعه ضد المسلمين ولكنه م يلق الاستجابة إلا من بوهيمند السادس حاكم 
إنطاكية 58499 ٦۸٥ھ‏ / ۱۲۵۱- 1747م) بسبب الحمود الذي أصاب 
الخركة ۔الصلیبیةء وذبول حماسة الغرب الأوربي تجاه مساعدة الامارات الصليبية 
في بلاد الشام. ورغم ذلك فقد ظل هيثوم على وفائه للمغول ومتطلعاً إلى 
مساعدتهم ضد المسلمين» فلا بدا زحف المغول بقيادة هولاكو على العراق 
وا حزیرة والشام انخرطت آعداد كبيرة من الأرمن بقيادة هيثوم في صفوف قوات 
المغول؛ ولعبوا دوراً حاسم في التنكيل بالمسلمين» وفاقوا الغول في وحشيتهم 
ومجیتھم ضد المسلمین؛ فدمروا مساجدهم بقيادة هيثوم وحولوها إلى کنائس: 
ومن ذلك جامع حلب الذي أحرقه هيثوم بنفسه. وظل الأرمن بقيادته على 
تحالفهم مع مغول فارس طوال فترة حکمه؟. 


)١(‏ ابن العبري : تاريخ ختصر الدول ص 4494 4۵۰ ؛ سعيد عاشور: بحوث ودراسات في تاريخ 
العصور الوسطی ص 47؟؛ 211 .م The Cambridge History of Islam,‏ . 

(۲) اين العبري : تاريخ تبر الدول ص 9ه4؛  ٤٦١‏ ؛ سعيد عاشور: بحوث ودراسات في تاريخ 
العصور الوسطی + ص The Cambridge History of Islam p. 211 ۳۶۵ _ ٣٤‏ ۔ 

(۳) سعید عاشور: سلطنة الماليك ومملكة آرمينية الصخری. بحوث ودراسات في تارخ العصور 
الوسطی ص ۲4۶ - ۲۹+ 212 - 211 Islam pp.‏ ه The Cambridge History‏ . 


۳۵۹ 


.مع الامبراطورية الرومانية ا مقدسة : 

إذا كان الامبراطور فردريك الثاني قد نجح بحملته الصغيرة في أخذ بيت 
المقدس عن طريق الصلح من السلطان الکامل سنة 575ه / ۱۲۲۹م فان 
ذلك برجم إلى ظروف الأخير وشخصيته7». على أن علاقة فردريك الثاني 
امبراطور الامبراطورية الرومانية المقدسة بالمسلمين اتسمت بالود والضصداقة 
بصورة عامة ويعود ذلك إلى ما اتصف به الامبراطور فردريك الثاني من الثقافة 
الواسعة وإجادته للغات عديدة من بينها اللغة العربية إضافة إلى نشأته بجزيرة 
صقلية حيث المؤثرات العربية الاسلامیة(). وقد أدرك الؤ رخون المسلمون آثر 
بيئته الثقافية التي نشأ بها على شخصيته وعلاقته بالمسلمين فابن واصل 
يقول: «وكان الامبراطور من بين ملوك الفرنج فاضلا محباً للحكمة والمنطق 
والطب مائلا إلى السلمین. لأن مقامه فی الأصل ومرباه بلاد صقلیة وهو وأبوه 
وجده کانوا ملوکھا وأهل تلك ا حزیرة غالبهم السلمون(؟ آما القريزي فيصفه 
أنه كان «عالا متبحراً فی علم افندسة والحساب والرياضيات»”*). وبعد وصوله 
إلى الشام سنة 5578ه / ۱۲۲۸م بعث إلى السلطان الکامل بعدة مسائل مشكلة 
في اغمندسة والحكمة والریاضةء فعرضها الأخير على بعض علاء المسلمين 
البارزين في هذه العلوم فكتبوا الاجابة علیها. فبعث ہا الكامل إلى 
الأغيراطود ۳ . 


وحین تم توقيع صلح يافا بین اانبین استأذن الامبراطور السلطان 


(۱) انظر ما سبق الفصل الثالثك ص ۲۵۹ .۲٦۹‏ 

(۷) سعید عاشور: الامیراطور فردريك الثاني والشرق العربي؛ بحوث ودراسات في تاریخ العصور 
الوسطی ص ۱۱۲؛ فشر: تاريخ آوربا العصور الوسطی ج ۱ ص ۲۹ - ۲۵۰. 

(۳) ابن واصل: مفرج الکروب ج ٤‏ ص ۲۳4؛ وانظر أیضاً آبو الفدا: الختصر ج ۳ ض ۱4۱ 
العليمي : الانس الیل ج ١‏ میں ۰۵ 15۹5 . 

(4) القريزي : السلوك ج ۱ ص ۲۳۲ . 

(#) تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة 497 ؛ اليافعي جامع التواریخ الصرية ورقة ۲۸ أ؛ اہن واصل : 
مفرح الکروب ج 4 ص ۱۲۶۲ القريزي : السلوك ج ۱ ص ۲۳۲ . 


ا 


الكامل في زيارة القدس فأذن له وأمر القاضى شمس الدين قاضي نابلس 
«وكان جلیلا في الدولة متقدما عند ملوك بنی أيوب» أمره أن یرافق الامبراطور 
فردريك الثاني في زيارته لبيت القدس وروی القاضی قصه دخوله للمؤرخ ابن 
واصل فقال: «ودخلت معه إلى الحرم فرأى ما فيه من المزارات ثم دخلت معه 
إلى السجد الأقصى فأعجبته عمارته وعمارة قبة الصخرة المقدسة»“ وحين 
وصوله إلى محراب المسجد الأقصى أعجبته نقوشه وزخارفه ورأى من حال المنبر 
ودقة صنعته ما أثار دهشته ثم صعد فيه إلى أعلاه ثم نزل وأخذ بيد قاضي 
نابلس وخرجا من السجد الاقصی , وأثناء خروجه رأی قسیسا وبيده الإنجيل 
وهو هم بدخول السجد فزجره فردريك وعنفه وقال : دما الذي أق بك إلى ها 
هنا والله لش عاد أحد منکم یدخل إلى ها هنا بغبر إذني لاخذن ما في عينيهء 
نحن ماليك هذا السلطان الکامل وعبيدهء وإنما تصدق على وعلیکم ہذہ 
الکنائس على سبیل الانعام من ولا بتعدی آعد منکم طوره» فعاد القسیس 
آدراجه وهو يرتعد خوفا» وسار الامبراطور إلى الدار التى عینت له فنزل مها(۲۳. 

وكان السلطان الکامل قد آمر القاضی عنم المؤذنين أن يرفعوا الاذان من 
على الماذن ما دام الامبراطور في بيت المقدس» فنسي القاضي أن یبلغ مؤذن 
الحرم ویدعی عبد الكريم بالأمر السلطاني. فصعد المؤذن عبد الكريم في وقت 


(۱) ابن واصل: مفرح الكروب ج ٤‏ ص 544+ وانظر آیضا ابن الفرات: جہ٦‏ لوحة 48؛ 
القرزی : السلوك ج ١‏ ص ۲۳۲ ۔ وقد ذكر سبط ابن الحوزي عن خادم الصخرة المقدسة أنه 
أخبره عن زيارة الامبراطور لحا فقال «نظر إلى الكتابة التي في القبة وهي : وقد طهر هذا البيت 
القدس صلاح الدين من المشركين. فقال الأمبراطور متعجباً ومن هم الشرکون ؟ ٹم سال القوام 
عن سر وجود الشياك على ثوافذ قبة الصخرة فاخبره قائلا: «لثلا تدخلها العصافير» ققال 
الأمبراطور: «قد بعث الله إليكم بالختازير» ويقصد الصليسين. 

انظر مط کے کے ا مات فی ۹6۵8 ۱585 غ اننا این 7:01 اھر الدر 5 ۲ 
ص ۲۹۳ - ۲۹ . 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج 4 ص ۲46 - ۲6۵+ وانظر آیضا: تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة 
© 4+ سبط ابن الحوزى : مراة الزمان ج ۸ ص ۵۹-۹۵۵ ؛ القريزي : السلوك جه 
ص ۲۳۱ . 


۳۱ 


السحر ای الگذنة وشرع یتلو الآيات التي تختص بالنصارئ.. ثم أذن للفجرء 
وفي الصباح استدعی القاضي المؤذن عبد الکریم وآخبره بأمر الکامل وفي 
الليلة الأخرى ۸ یؤذن حسب الاوامر » ثم سال الامبراطور فردريك الثاني 
قاضی نابلس عن سبب عدم سماعه الاذان فأخبره بأمر السلطان فقال 
فردريك «أخطاتم يا قاضي تغیرون آنتم شعارکم وشرعکم ودینکم لأجلي . فلو 
كنتم عندي في بلادي هل كنت أبطل ضرب الناقوس لأجلكم الله الله لا تفعلوا 
آول ما تنقصون عندنا») ثم قال الامبراطور فردريك الثاني لقاضی نابلس: 
«والله إن أكثر غرضي في المبيت في القدس أن أسمع آذان المؤذنين وتسبيحهم 
بالليل» ثم رحل فردريك الثاني إلى عکا۳؟. 

دلت تصرفات الأمبراطور فردريك الثاني على احتقاره للبابوية واستخفافه 
قائلاً «احبرني عن الخليفة الذي لكم ما أصله ؟» فأخبره فخر الدين أنه ینتسب 
-یعنی الفرنج - يأخذون رجلا من المزبلة ليس بينه وبين المسيح نسب ولا 
سیب؛ جاھلاء قدما يجعلونه خليفة علييم فان مقام ا لمسيح فيهم وأنتم 
خليفتكم ابن عم نبيكم فهو أحق الناس عریبته»(۳. 


ولقد أثارت أفعال وأقوال الامبراطور فردريك ازاء البابوية والمسلمين 
دهشة المؤرخين المسلمين حتى ان سبط ابن الحوزي يقول: «والظاهر من كلامه 
أنه کان دهرياً واغا كان یتلاعب بالتصر انیة/(؟) . ما المؤرخ ابن الفرات حين 


- ۵ اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة ۲۸ ب؛ سبط ابن الحوزي مرأة الزمان ج ۸ ص‎ )١( 
رز‎ 

(۲) تاریخ اين الفرات ج٦‏ لوحه 41؛ ابن واصل: مفرح الکروب ج 4 ص ۲4۵ القریزی : 
السلوك ج ١‏ ص ۲۳۱ 

(۳) ابن واصل : مفرج الکروب ج ٤‏ ص ۲۵۱؛ وانظر ایضا تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ٦٤‏ . 

(4) سبط ابن الحوزي : سراة الزمان ج ۸ ص ٦٦٦.۔.‏ 


۳ 


ترجمته للامبراطور فرذريك في حوادث سنة ۸٦١ھ‏ فیرجح أنه كان مسلا سرا 
مستدلا بأفعاله وأقواله فيقول في ذلك «ويقال أن الامبراطور كان مسلا في الباطن 
وما قدمنا شرحه يدل على ذلك» والل أعلم بحاله وما كان عليه" . غير أنه 
ليس لدینا من الادله ما يقطع بصحة أي من هذه الأقوال. 

وكيفما كان الأمر فان الامبراطور فردريك الثاني لم يكن يقيم أي اعتبار 
لبابوية ولا للمصالح الصليبية في بلاد الشام. حتى بيت القدس لم يكن 
هيدف من استعادته إلا لحفظ مكانته في الغرب الأوروي وإبطال أية حجج 
تتذرع ما البابوية ضدہء ويدل على ذلك اعتذاره للأمير فخر الدين بن الشيخ 
سفير الكامل ‏ بعد تسلمه بيت المقدس حیث آخبره «بانه لولا يخاف انكسار 
جاهه ما کلف السلطان شبتاً من ذلك فیا له من غرض نی القدس ولا غيرءة 
وإغا قصد حفظ ناموسه عند الفرنج» ”'۶. آما ما عدا ذلك فلم يكن 
همه مصير بيت القدس بعد تحقيق أهدافه وانتصاره على البابویةء ويشير ابن 
الفرات إلى أنه بعد أن تأكدت المودة بينه وبين السلطان الكامل وتوطدت 
الصداقة بینہما بعد عودته إلى بلاده «عرض على السلطان الكامل إعادة بيت 
القدس وكل شيء بعد تأكيد مودة وصداقة بينهيا»". ولكن يبدو أن إنصراف 
الكامل إلى المنازعات داخل الدولة الأيوبية» ومع جیراها كسلاجقة الروم 
والخوارزمية حال دون اهتمام الكامل بعرض الامبراطور حتى لا يفتح على نفسه 
جبهة جديدة مع الصليبيين في بلاد الشام ومع البابوية والغرب الأوربي . 

وظلت الراسلات والاتصالات مستمرة اين السلطان الکامل وبین 
الامبراطور فردريك الثاني بعد عودة الأخير إلى بلاده ففي سنة 
۷ ه / ۱۲۳۰ م وحینیا كان السلطان الکامل في حران عنطقة ا جحزیرة 
وصل إليه رسول الامبراطور فردريك الثاني وحمل معه رسالتین إلى صدیقه فخر الدین 
Selections From the Tarikh 8 al — Furaî ۷۵۰ 2۳۰ 48. (\)‏ , 


(۲) المفريزي: السلوك ج ١‏ ص ۲۳۰ . 
(۳) تاريخ ابن القرات ج ٦لوحة‏ 4۸ 


نكسن 


این الشیش وقد آززد این نظیف اتوي وابن الفرات نص الرسالتین ویظهر 
من نصها آن این الشیخ - وزير السلطان الکامل - كان قد طلب من صدیقہ 
الامبراطور موافاته باخباره على الدوام» فاخبره في الرسالتین بأن البابا استغل 
وجوده في بلاد الشام وغدر به وزعم أنه توفي وهاجم آملاکه في لباردیا بإیطالیا 
وأوضح فردريك فی رسالتیه أنه تمكن من الانتصار على آعدائه وآعاد إلى طاعته 
میم من آغراهم البابا بالعصیان عليه أثناء غیبته ببلاد الشام (). 


وورد إلى السلطان الكامل وهو بحران رجل يدعى أحمد 7 أي القاسم 
المعروف بالرمان من جزيرة صقلية وينتمي إلى طائفة من المسلمين يسكنون في 
جبال صقلية الوعرةء وقد دأبوا على الخروج على الأمبراطور فردريك الثاني الذي رد 
على ذلك بمهاجمة معاقلهم وإخراجهم من آوطانهم إلى السهول حتى لا يعودوا إلى 
العصيان مرة أآخری؛ وطلب أحمد بن أي و القاسم هذا من السلطان الكامل أن 
يتوسط لهم لدى الامبراطور للسماح شم بالعودة إلى جباهم. أو الاذن لحم 
بافجرة إلى مصر ‏ فکتب السلطان الکامل رسالة إلى صدیقه : الا میراطور یشفع ٦‏ 
فيهم وعاد هد بن أبي القاسم إلى بلاده۳). غير أن ابن نظیف ا حموی 87 
الفرات تركا الموضوع غامضاً وم يذكرا شيئاً عن موقف الامبراطور فردريك من 
شفاعة السلطان الكامل في هؤلاء السلمین. ول يرد خبر هذه الحادثة عند غیرهما 
من المؤرخين. ولكننا نرجح أن تلك الشفاعة لقیت أذنا صاغية من الامبراطور 
فردريك الٹانیء الذي كان يعتز دائما بصداقة السلطان الكامل ولا یفتاً يردد أمام 
أصدقائه قائلا: «إن صديقي السلطان السلم أثمن لدي من أي شخص اخر ما 
عدا ولدي الملك کونراد» ”۲۳. 


(۱) تاریخ ابن الفرات ج٠‏ لوحة ۱۰۸-۶ ابن نظیف الحموي: التاریخ التصوري 
ص ۱۹4-۱۸۹ - وانظر نص الرسالتین في اللاحق : اللحق الخامس ۔ 

() تاریخ ابن الفرات ج ٩‏ لوحة ۸ ابن نظیف: التاریخ التصوري ص ۱۹١‏ -۱۹۵. 

(۲) سعید عاشور: الاعبراطور فردريك الثاني والشرق العري. بحوث ودراسات في تاریخ العصور 
الوسطی ص ۱۲۷ . 


٣ك‎ 


ويفهم من نص رسالة بعث ما الملك اخواد يونس بن مودود بن العادل 
إلى الامبراطور فردريك الثاني سنة 1۳۰ ه / ۳ م استمرار العلاقات الودية 
بين الدولة الایوبیة» والامبراطورية الرومانية القدسة اذ جاء فیها قوله : «فأما 
ما ذکره القام العالی السلطاني الملكي . . .من أنه لا فرق بين الملکتین فهذا هو 
العتقد فی صدق عهده وخالص وده ولا زال منکه عالیا وشرفه امیا» (۹: 


وفي سنة ۱۳۰ ه /۱۲۳۳م بعث الامبراطور فردريك الثاني إلى 
السلطان الکامل مدية قيمة ضمنبا دب أبيض کثیف الشعر, آثار اعجاب 
الژرخین فذکروا أنه كان ينزل إلى البحر فیصید السمك ويأكلهء إضافة إلى 
طاووس آبیض جيل . وديك رومي ضخم «قدر الحدي الكبير أآحضر كأنه 


وقد استمرت العلاقات الوطيدة بین الدولة الأيوبية وبين الامبراطورية 
الر ومانية المقدسة حتى بعد وفاة السلطان الکامل ۰۳5 ه / ۱۲۳۸ م فسار 
العادل الثاني على نهج آبیه في مراسلة الامبراطور فردريك الثاني وملاطفته وتبادل 
امدایا معه (*). 


الود والصداقة بینہماء وفي سنة ۸٣٦ھ‏ / ۸۱۲۱ أرسل الامبراطور فردريك 
الثاني سفارة من رجلین إلى الصالح أيوب» وجری استقبال سفیریه في القاهرة 
بكل مظاهر التشریف والفخامة ومکث السفیران بالقاهرة حتی آوائل فصل 
الربيع ©). وسدو أن الصالح پوت رد على تلاق السشقارة فأرسل إلى الا مر اطور 


)١(‏ القلقشندي: صبح الاعشى ج . ص ۱۱۷ ۔۱۱۸. 

(۲) اليافعي : جامع التواريخ المصرية ورقة >5 أ؛ ابن أيبك: كنز الدرر ج ۷ ص +۳١١‏ ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۸۳ ؛ ابن كثير: البداية والباية ج ۱۳ ص ۲۸۳. 

(۳) امن أييك: تس ارح ے٭ صن AF‏ 

(6) تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة 4۸؛ ابن واصل مفرح الکروب ج٤‏ ص ۰۲ 

(8) رنسیمان : ا حروب الصليبية ج ۳ ص ۳۸۲. 


ه۳ 


فردريك الثاني» الشيخ العلامة سراج الدين الأرموي قاضي قونية - كبرى مدن 
سلاجقة الروم - فأقام الشیخ سراج الدين في بلاط الامبراطور مدة 
مكرما وصنف له كتاباً فى المنطق وواحسن إليه الامبراطور إحساناً كبيراً وعاد 
سراج الدين إلى الملك الصالح مکرما»(. 

وقد التزم الامبراطور فردريك الثاني بالتعهد الذي قطعه على نفسه 
للسلطان الكامل في اتفاقية يافا سنة 575 ه / ۱۲۲۹ء بعدم اتوھ بر 
الساعدة في أية حملة صليبية وعرقلة أي جهد صليبي ضد أراضي الدولة 
الأيوبية"“. فحين قرر لويس التاسع ملك فرنسا القيام بحملته الصليبية على 
مصر سنة 5145 ه/ ۸١۱۲م‏ حاول فردريك الثاني إثناء لويس عن عزمه 
فأرسل إليه ینهاه عن المضي قدماً في حملته. وحذره من مغبة الأمر ولكن الملك 
الفرنسي لم يذعن لقوله. وعندئذ أرسل الامبراطور أحد أعوانه إلى السلطان 
الصالح أيوب في زي تاجر ليخبره بعزم لويس التاسع غزو مصر ويحذره منه 
ويشير عليه بالاستعداد له. وقد توخی الامبراطور فردريك السرية التامة فی 
رسالته إلى الصالح أيوب خوفا من الفرنج حتى لا يعلموا ب «مالاة الامبراطور 
للمسلمين عليهم» على حد قول المؤرخ ابن واصل(۳. وقد أورد ابن أيبك فقرة 
من نص الرسالة التي بعث بها فردريك الثاني إلى الصالح أيوب يحذره من لويس 
التاسع جاء فيها قوله: «إنه قد وصل في خلق كثير وقد اجتهدت غاية الاجتھاد 
في رده عن مقصده» وخوفته فلم يرجع لقولي فكن منه على حذر» وحين وصلت 
رسالة الامبراطور فردريك الثاني إلى الصالح أيوب «احترز وجهز الآلات برسم 
القتال وتحصين دمياط»”؟». وعندما فشلت حملة لويس التاسع وعاد إلى بلاده بجر 


. ۲٤۷ ابن واضل: مقرج الکروب ج ۶ ص‎ )١( 

(؟) انظر ما سبقء الفصل الثالث. ص ۲۹۷. 

(۳) ابن واصل: مفرح الكروس ج٤‏ هن ۲۷+ وانظر شیب الع تشز تير ہر ہیں 
ص ۳۰۰-۰۳۹۵ القريزي : الخطط ج١‏ ص ۲۱٩‏ حامد زيان: العلاقات بین جزیرة 
صقلية ومصر والشام ابان ا حروب الصليبية ص ۱۵۲-۱۵۱ . 

(8 ابن اييكك: كيز الدرر ج ۷ عن :ہم 


۳۹۹ 


أذيال الخيبة أرسل إليه فردريك الثاني «یذکره نصحه له وما جر عليه اجه 
وحالفته. ويعنفه على 7ئ 


وقد تم المؤرخ ابن واصل أنه دهب ۴ سمارة من قبل السلطان الظاهر 
بيبرس إلى الملك مانفريد این فردريك سنة 584 ه / ١٦۱۲م‏ وحين اجتمع به 
وجده متميزا عبا للعلوم مثل آبیه. وذكر أنه بالقرب من البلد الذي نزل فيه 
مدینة تسمی لوجاره أهلها كلهم مسلمون من أهل جزيرة صقلية وتقام فيها 
اجمعة وبح الشعائر الامسلامیة (وهي على هذه الصقة من هد أبيه 
الامبراطوں ووحدت 3 أصحارة الذین يتولون أموره الخاصة رد مسلمين 
ويعلن فی معسکرہ نالآذان والصلاقم”'. 


ظهور خطر ال تتار : 

في الوقت الذي كانت فيه بلاد الشام ومصر تتعرض فجوم الحملة 
الصليبية الخامسة ۱۱۸-۷۱۶ ه / ۱۳۲۱-۱۲۱۷ م والتی هدفت إلى احتلال 
×مصر باعتبارها مركز القاومه الاسلامية التي يجب إخضاعها لضمان السيطرة 
الدائمة على بيت القدس وبقية سواحل الشام۳). في ذلك الوقت بالذات كانت 
جحافل الغول بقيادة جنکیز خان (*). قد بدأت تدك وتدمر بقوة مروعة الجزء 
الشرقي من العالم الإسلامي. وكأن تلك الجحافل الغولية كانت على موعد مع 
الغرب الأوروبي الصلیبی في الأطباق على العام الاسلامي, وقد استشف المؤرخ 
القذ ابن الأثير بفكره الناقد ونظرته الفاحصة هذه الحقيقة في معرض حديثه عن 
غزوات الغول فقال: «ولقد بلي الإسلام والمسلمون في هذه المدة بمصائب لم يبتل 
بها أحد من الأمم. منها هؤلاء التتر . . . . أقبلوا من المشرق» ففعلوا الأفعال 


. 748 ص‎ ٤ ابن واصل: مفرح الكروب ج‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ج 4 ص ۲٤۸‏ . 

(۴) انظر ما سيق الفصل الثالث ص ۲۲۹ - ۲۵۵. . 

(4) عن ظهور جنکیز خان وتو عیده للقبائل المغولية انظر فژاد الصياد: المغول في التاريخ 
ص ۱۹ ب٤۷٦:‏ الباز العرینی: المغول ص ۳۷ - 1۸. 


TY 


التي يستعظمها كل من سمع بها.. ومنها خروج الفرنج. . من المغرب إلى 
الشامء وقصدهم ديار مصر وملکهم ثغر دمياط منها وأشرفت ديار مصر والشام 
وغيرها على أن يملكوها. . 9). 

والحق أن غزو الغول للامم الأخری لیس ات عادی ولا هجرة طبيعية 
من افجرات التي عرفها تاريخ الإنسان. بل كان اعصارا مدمرا ابتليت به 
البشرية عامة والمسلمون والحضارة الإسلامية بصورة خحاصة) . 


ولن نشرح هنا غزوات المغول على بلاد المسلمين فيها وراء النہر وخوارزم 
وإیرانء وإنما الذي همنا شرح غاراتهم التی وصلت إلى مشارف بلاد الشام 
وموقف حکام المسلمين في مصر والشام والجزيرة من غزوات المغول. فلقد 
استطاع المغول خلال عامي ١٦٦‏ - ۰۱۷ ه / ۱۲۲۰-۱۲۱۹ م الاستيلاء على 
بلاد ما وراء التهار وإقليم خوارزم وأزالوا من الوجود معظم مدنا الكبيرة مثل 
بخاری وسمرقند وجرجانية وجند ونیسابو وقتلوا الملايين من سکان تلك 
البلاد المسلمين في وحشية رهيبة لم يشهد ها تاریخ البشرية ميل ودمروا الحضارة 
الإسلامية الزاهرة بتلك المناطق والتى ظل المسلمون يشيدون بناءها زهاء ستة 


فرون؟. 


وقي سنة ١٦۷‏ ھ / ۱۲۲۱ م انطلق جيش مغولي آخر آنفذه جنکیز خان 
إلى الأجزاء الغربية من الدولة الخوارزميةلطاردة ملکها محمد خوارزمشاه في 
محاولة جادة للقبض عليه ففر إلى بحر الخزر (قزوين) ولقد نجم عن تلك 


(۱) ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ صن 51 - ۳۹۱. 

(۲) وضع المؤرخ ابن الأثير تقیم] تاريخيا حرکة الغزو المغولي باعتبارها حادثة فريدة قل أن نجد ها 
نظيرا في التاريخ الإنساني. انظر ابن الأثير: الکامل ج ۸٥۳۔ .۳٦٣‏ 

(۲) عن غزوات المغول لبلاد ما وراء الغبر وخوارزم وتدمير المدن الإسلامية في تلك الاقالیمء انظر 
تفاصيل الموضوع في : النسوي : سيرة جلال الدين منكبرتي ص 4۷ ۔ ۲۳۱ ؛ابن الأثير: الكامل 
ج ۱۳ ص ۳٣۸‏ -۳۹۸؛ ابن واصل : مفرج الکروب ج ٤‏ ص 55-7”4؛ الصياد: الفول في 
التاريخ ص ۱۳۸-۹۵ السید الباز العريني: الغول ص ۱۲۲ - ۱44 حافظ حمدي: الدولة 
الخوارزمية والمغول ص 1۷ - ۲۰۰ . 


۹3A 


المطاردة استيلاء المغول على مدن هامة مثل الری وقم و مدان وإقليم 
أذربيجان» وظل آولئك الغول يتوغلون في غاراتهم المدمرة فاجتاحوا بلاد الكرج 
غرب بحر الخزرء حتی وصلوا شبه جزيرة القرم وآنزلوا الهزيمة بالروس 
والقفجاق وغيرهم» ثم عاد الجيش المغولي إلى منغوليا بعد أن 
دمر كل الأقاليم التي مر اء واکتشف الضول خلال 
غاراتهم هذه أنه لا يوجد بجميع البلاد التي مروا ما جيش قوي يستطيع 
الصمود في وجههم؟. ولقد أثارت تلك الغارة التي اقتربت من حدود الخلافة 
العباسية الاضطراب في بغداد «وانزعج الخليفة وأمر الناس بالقنوت في الصلاة 
وحصن بغداد واستخدم العساکر»(؟؟ . 


وفي سنة ٩۲۰‏ هھ /۱۲۲۳ م انسحب جنکیز خان إلى منغولیا حیث توفي 
وشغل الغول لفترة محدودة بانتخاب ابنه آوکتای خاناً أكبر على الخول 
۲۱ - ۵71۱۳۹ / ۹ - ۱۲۱ ۶). ولقد تمكن جلال اآلدین منکبرتي 
خلال تلك الفترة من استعادة أجزاء واسعة من بلاد الدولة الخوارزمية التی 
سقطت بيد المغول زمن جنکیز خان» ثم دحل جلال الدين في منازعات عة 
مع خصومه في إيران حتى انتصر عليهم جيعا". وقد رأينا كيف دخل إلى 
الخزيرة وحارب الأيوبيين وانتزع من الملك الأشرف صاحب دمشق مدينة خلاط 
حتى هزم أخيراً أمام تحالف سلاجقة الروم مع الأيوبيين في بلاد الشام). 

والحق أن هجوم جلال الدين على بلاد الجزيرة وما نجم عن ذلك من 
حرب شديدة مع الأيوبيين وسلاجقة الروم يعتبر خطأ كبيرا وقع فيه جلال الدين 
منكبرتي إذ استنزفت تلك الحرب قواه وقوى خصومه معا في وقت كان يجب فيه 
عليهم جميعاً توحيد قواهم لدرء خطر المغول المنتظرء فقد أرسل خان اللغول 
(۱) اين الأشبر: الکامل نج ص ۷۸۷۳۷+ رنسیمسان: الصروب لے مك 

صن 4۲۷-۲۵ . 

. ۱۱۹ سبط ابن الحوزي : مراه الزمان ج ۸ ص‎ )٢( 


(۳) فژاد الصیاد: الغول في التاريخ ص .۱٦۹ - ٦٦۸‏ 
(4) انظر ما سبق ص ۳۲۳ _ ۳۲۷ ۳۳۹ ۲۳۷ 


۳۹۹ 


الخلید أوكتاي بن جنکیزخان حملة ضخمة فسارت إلى إيران سنة 
۸ھ / ۱۲۳۱ء ول بستطع جلال الدين مواجهة المغول في ميدان مكشوف 
وظل يتقهقر أمامهم وهم يجدون في أثره20. وحاول طلب النجدة من ملوك 
الشام لصد خطر التتارء فقد كان في أسره مجير الدين بن العادل أخو الملك 
الأشرف منذ استيلاؤه على خحلاط وحمله رسالة إلى أخیه الأشرف وقال له: 
«نفسك لك فتعرف أخاك الأشرف بالتترء فيا هم قليل وهم أعداء الدین»؟. 


وظل جلال الدين يرسل الرسل تباعاً إلى الأشرف وغيره من ملوك الشام 
والخوزة ويقية بلدان الشرق الأش طالبا نجدته ومساعدته وشد آزره والوقوف 
إلى جانبه. وقد شرح في رسائله التی بعث ہا مدی الخطر الداهم الحامن وراء 
زحف الغول في آعداد لا حصر ها وبين أن التجارب برهنت على أن المدن 
والقلاع وا حصون لا تستطیم الصمود آمامهی غير أن استغائة جلال الدین 
ونداءاته ذهبت آدراج الریاح فحكام الشرق الادنی كانوا شون بمنافساتهم 
ونزاعاتهم الشخصية وظلوا على ذلك حتى دهمهم الخطر جیعا«۳. 

وفر جلال الدين هارباً حتى كبسه المغول قرب آمد وتفرقت عساكره 
فوصل إلى إحدى قرى ميافارقين حيث قتله أحد الأكراد في شوال 
۸ھ / أغسطس 1771١‏ م“ وبموته أصبحت بلاد الشام والجزيرة والعراق 
وآسيا الصغرى مفتوحة على مصراعيها آمام المغول» فقد كان جلال الدين سدا 
بين المسلمين ووبین التتار(۳؟. 


٤ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص 488 -اة4؛ ابن واصل: مضرج الكروب ج‎ )١( 
۔ ۳۲۰؛ سبط الخوزي: مراة الزمان ج۸ ص 555؛ الصياد: الغول في التاريخ‎ ۳۱٣ ص‎ 
.۱۷۱ ص‎ 

(۲) ابن نظيف ا حموي : التاريخ المنصوري ص ۲۲۷ ۔ ۲۲۸. 

(۴) اليانعي : جامع التواريخ الصرية ورقة ٤1‏ ب ۲ أ؛ ابن الا بر: الکامل ج ١۱١‏ ص 44۸ ؛ 
الصياد: المغول في التاريخ ص ۱۷۲. 

(4) النسوي: سيرة جلال الدين متكبري ص 884؛ الذهبي: دول الإسلام ج ۲ ص ۱۳4؛ 
الصياد: المغول في التاريخ ص ۱۷۳-۱۷۲ . 

(۵) الذهبي : دول الا سلام ج ۲ ص ۱۳ . 


۳۷۰ 


وقد أدرك الملك الأشرف بن العادل بعد فوات الأوان أهمية بقاء الدولة 
الخوارزمية قوية فی مواجهة المغول. فبعد مقتل جلال الدين دخل بعض 
أصحاب الأشرف عليه پہنثونه ہہزیته ومقتله فرد الاشرف قاتلا «هنونی 
وتقرحون نے فاه ارين یت اة ابيا الت تقر آن اڈ 
الا سلام » ما کا اخوارزمي ال مثل ہہ الذي يننا وین یأجوج ومجوج: 7 
ولقد یہ ديم ابد فمن و جلال الدين سنة 5178 ه/ ۱۲۳۱ م 
الصمود ف وجههم ودرء 55 

ومهیا يكن من أمر فقد شرعت طائفة من الفول بعد مقتل جلال الدین 
في نبب سواد اعد وارزن ومیافارقین وقصدوا مدينة آسعرد بدیار بكر فقاوم آهلها 
ثم بذل هم الغول الأمان حتی استسلموا فقتلوهم عن اخرهم ول ينج منهم إلا 
من فر بنفسه وبلغ عدد القتى أكثر من خمسة عشر ألف نسم وظلوا يعيثون 
نهبا وتخريبا في ديار بكر بالجزيرة» ثم وصلوا إلى نصيبين ونہبوا سوادها وقتلوا من 
-عثروا عليه من سکانها وامتدت غاراتہم الدمرة إلى سنجار والوصل وغیرها (۳. 
وقد ذکر الرخ العاصر ابن نظیف ا حموي أن عدد الفول الذین آغاروا على 
الجزيرة یبلغوا ألف فارس ومع ذلك فا «وجدوا من رد شم تشابا» ورب 
معظم سکان الجزيرة إلى الشام بينما كان الأشرف مقيا عند أخيه الكامل 
مصر ۴). وكل ذلك إن دل على شىء فإنما يدل على مدى الضعف وا-خور الذي 
انتاب المشلمين» وقد أورذ ابن الأثبر حوادث تبرهن با لا يدع خالا للشك غلی 
الانہیار التام للروح المعنوية لدى المسلمين بحيث لم يعد لجماعة من المسلمين 
الصمود في وجه جندي مغول واحد (*؟. 
)١(‏ ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة ج٦‏ صن ۲۷۷ . 
)٢(‏ ابن الأثير: الکامل ج ۱۲ ص 444 - 6۵۰۰؛ سبط اين ا حوزی: مراة الزمان ج ۸ ص 555؛ 

بن واصل : : مفرح جين ج ۶ روز یہہ ۷ ۳ 


(4) ابن لیر سیون ص ٠‏ 0 وانظر ایضاً اين واصل: مفرج الکروب ج ۽ 
ص ۳۲۷ ۔ ۳۲۸. 


۳۷۱ 


ودکر اہن نظیف الحموى ٤‏ حوادث سله ۲۸ ه وصول رسل الس ال 
الشام (واجتمع مهم اللاق ال جاھد بحمص) 4 غير أنه ۸ اه کر فحوی می 
التي حملوها وماذا كان رد المجاهد عليها كيا م يرد ي المصادر الأخرى أي إشارة 
ال تللق السفارة ال عاسب ممصن . 


ومن الواضح أن تلك الفرقة المغولية التي اجتاحت إقليم الجزيرة 
سنة ۲۸٦ھ‏ / ۱۲۳۱ م لم تكن تہدف إلى الاستيلاء على البلاد وإنما كان هدفها 
معرفة بلاد الشام والجزيرة ومدى قدرة حكامها على الصمود في وجه المغول. 
ويدل على ذلك رسالة أوردها ابن الأثير بعث بها تاجر من الرى إلى أصحابه 
بالموصل جاء فيها قوله: «لا تظنوا أن هذه الطائفة التي وصلت إلى نصيبين 
والخابور والطائفة الأخرى التي وصلت إلى أربل ودقوقا کان قصدهم النہب وإغا 
أرادوا أن يعلموا هل في البلاد من يردهم أم لاء فلا عادوا أخبروا ملكهم بخلو 
البلاد من مانع ومدافع وأن البلاد خالية من ملك وعساكر فقوى طمعهم وهم 
ي الربیع یقصدونکم) ¥ 

وقد اتخذت تلك الطلائع المغولية السابقة من موغان (۳) باذربيجان مشتی 
ها لتعود بعد انقضاء فصل الشتاء للاغارة على الحزيرة وشمال العراق» ففي 


. ۲۳۱ التاريخ المنصوري ص‎ )١( 

(۲) ابن الأثر: الكامل ج ۱۲ ص ٥۰ء؛‏ ۸ يكن المغول بواجهون أية مشكلات تموينية وهي الٹی 
تعانی 3 ام حیوش المنظمه عادة فقد 5 طبيعة بلادهم ا حغرافیة القاسية في منغولیا في تکوینہم 
الجسماني وفي تكوين دواءهم وجعلت هم قدرة عجيبة على الصير وقوة التحمل. وقد أدرك ابن 
الأثير هذه الحقيقة فقال: دانبم لا يحتاجون إلى ميرة أو مدد يأتيهم فإنهم معهم الأغنام والبقر 
والخيل وغير ذلك من الدواب يأكلون لحومھا لا غس وأما دواء بم التي يركبونها فإنہا تحفر الأرض 
بحوافرهاء وتاکل عروق النبات لا تعرف الشعير فإذا نزلوا منزلاً لا يحتاجون إلى شيء من 
خارج 8 انظر ان الا الكامل جح ۲ ص ۰ء ولذللك لا نعححب لسرعة غزواتهم المدمرة: التي 
امتدت إلى انالا اورویا. 

(۳) موغان: ولاية واسعة ها قرى ومروج باذربيجان على بین القاصد من أردبيل إلى تبريز وكانت 
مناژل الترکمان لسعة رقعتها وکثرة عشبها ثم اتخلكا لكر مشتاة وجلا غاا ترکمانما انظر 
القزویی : آثار البلاد وأخبار العباد ص 254 . 


۳۷۷ 


سنة ۱۲۹ ه/ ۱۲۳۲ م عادوا للغارة من جدید لجس نبض القوى الإسلامية 
بالعراق وا حزیرة والشام» وقد اهتم الخليفة العياسي لے اھ اهتماما 
ا فیعث بالرسل تباعاً إلى السلطان الکامل وأخيه اللك الأشرف محتهم على 
الخروح إلى الشام والمضي لقتال التتار. كا استخدم الخليفة العرب وغيرهم من 
الاجناد. وبذل الأموال بسخاء لصد العتر الذین آغاروا مرة آحری عل ازيرة 
وقتلوا وسبوا وجفل الناس من بين أيديهم وتقدم الکامل والاشرف بعساکر 
الشام واخزيرة إلى الشام وعبرا الفرات + وحین سمع النتار بقدومه| - وکانوا قد 
ضربوا الحصار حول خلاط ‏ انسحبوا عنها وترکوا حصارها"* . وسار 
تکامل فاستول عل آمد چا مر معنا آر ولکنه سا من توحید قواه مع 
سلاجقة الروم وأمراء الشام والجزيرة قام بحملته الشهورة على اسيا الصغری 
بغية الاستیلاء على بلاد السلاجقة. والتی أفضت إلى الفشل وما ترتب على ذلك 
من إذكاء نار الخلافات بينه وبين سلاجقة الروم من ناحية ء وبينه وبين ملوك 
الشام من ناحية آخری (۴)ء فی وقت كان المسلمون في آشد الحاجة إلى جمیع 
الصفوف وتوحيد القوى وتنقية النفوس لصد ا خطر المغولي الداهم. 

ومن الواضح أن المغول اتخذوا من موغان في أذربيجان قاعدة متقدمة 
حم لوضع بلاد العراق وا حزیرة والشام واسیا الصغرى تحت المراقبة الدائمة 
لرصد حركات القوى الاسلامية مها ومعرفة مدى قوتها واختبارها على الدوام عن 
طريق الغارات المتلاحقة لأن حكام المغول لم يقرروا في ذلك الحين اجتياح هذه 
البلاد بعد. وھا يبرهن على صحة هذا الرأي» تلك الغارات التي كان يقوم مها 
المغول على الحزيرة والعراق وتحاشيهم في بعض الأحيان الاصطدام بالحيوش 
القوية» مثلا حدث سنة ٩۳۳‏ / ٣۱۲۳م‏ عندما قطع المغول أعالي دجلة 


(۱) ا بن نظیف : : التاريخ التصور ص ۲۲۲ ۳۳۵ ٤‏ سبط ابن اخوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۷۳ 
ہچ السلوك ج ۱ ص ۳4۳-۲۳ ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة ج٦‏ ص ۲۷۸ . 

[8 اھ ناس یس ۱۳۲ - 1۳ 

ر۳ ھا تی ۳۳۱-۲۷۲۲ 


۳۳۳ 


وكان السلطان الكامل قد فرغ لتوه من استعادة الرها وحران من سلاجقة 
الروم. وحين بلغ المغول نبأ وجوده بالجزيرة عادوا آدراجهم 0©. وف 
سنة 5*4 ه/ ۱۲۳۷م حاصروا أربل في شمال العراق. فأرسلت الخلافة 
العباسية العساكر لنجدتها وأمرت بتحصین بغداد. وعاث المغول في أريل 
وحاصروا قلعتها وحين بلغهم اقتراب عساكر الخليفة انسحبوا إلى الشرق 2©9. 


وداوم المغول الغارات على العراق سنة ۰۳۵ ه/ ۱۲۳۸ م ففي صفر من 
السنة نقسها هاجوا أربل مرة آخری وامتدت غاراتهم إلى قرب بغداد ونهبوا 
السكان فأعلن الخليفة الجهادء واستطاع المسلمون إنزال الهزيمة بالمغول قرب 
تكريت وأطلقوا سراح الأسرى المسلمين غير أنه لم يض وقت طويل حتی عاود 
الغول شن الغارة على أعمال بغداد في رجب من سنء ۱۳۵ ه/ 
مارس ۱۲۳۸ء ء وكان الخليفة في ذلك الوقت قد تلقى النجدات من بلاد 
الشام» ومع ذلك فقد أنزل المغول افزية بجيش المسلمين في الخانقين شمال 
شرق بغداد وقتلوا متهم أعداداً كبيرة وفر الباقون إلى بغداد ۳. 


وقي سنة 5178 ه/ ١174م‏ وصل إلى ملوك الجزيرة والشام رسول تولي 

ابن جتكيز خان - شقيق أوكتاي خان المغول الأكبر ‏ يأمرهم بالدخول في طاعته 

وهدم اسوار مدنہم ومجدرهم من مغبة العصیان عليه ) ورغم : ذلك فقد ظل 

و الشام والحزيرة وسلاجقة الروم منغمسین بدون وعي في منازعات لا تتتهي 
وكأنهم يمهدون بذلك لسقوط بلادهم بايدي التتار (“. 


وق س4 ٠‏ £" هب / ۳ م أقدم المغول علی حطوة بالغة ی عندما 


سوہ 


كك - 


وىة السلوك ج ١‏ ص ۲٥٣‏ ؛ ابن تغري بردی: النجوم الزاهرة ج1 E‏ 

ء, اوس العوطى : : ا حوادث الجامعة هن ۸- ۹۹؛ سبط ابن احوزی : مراة الزعان ج ۸ ص 884 . 

(۳) ابن القوطی : الحوادث الجامعة ص ۱۰۹ ۔۱۱۳؛ ابن العبري تاريخ غختصر الدول 
ص 4۳۸ - ۳۹ ؛ الصیاد: المغول في التاریخ ص 181١‏ . 

(4) ابن كثير: البداية والنهاية ١‏ ص ۱۱۵۹-۱۵۵ ابن أيبك: کنز الدرر ج ۷ ص #47. 

(۵) ابن أيبك: کنز الدرر ج۷ صن ۳۲+ وانظر أيقياً: ابن العديم زبدة الحلب ج٣۳‏ 
ص ۲۰۳ - ۲۹۵+ ابن واصل: مفرج الكروب جح 6 ص ۳۱۰. 


یو 


قرروا الاستيلاء على اسیا الصغری؛ إذ إن ذلك يشير بوضوح إلى تصميمهم على 
الاطباق على بلاد السام واحزيرة والعراق ومصر من جهتی الشرق والشمال. 
فقد زحف جيش مغولي كبير بقيادة بایجونویان إلى مدينة ارزن الروم في جنوب 
شرق اسیا الصغری وحاصرها حصارا شدیداء ولكن واليها من قبل السلطان 
السلجوقی غياث الدين کیخسرو الثاني ویدعی سنان الدين ياقوت صمد في 
وجوههم وداقم عنها ببسالة فائقة حتی اقترب فصل الشتاء وأوشك المغول على 
الانسحاب فاتصل مهم أحد القادة الخونة داخل المدينة وكان يتولى حراسة أحد 
الأبراجء وبذل هم تسليم البرج مقابل حصوله على الأمان مع أهله وأمواله. 
فوافق المغول على عرضه وتسلموا البرج منه واقتحموا مدینة ارزن الروم فقتلوا 
الرجال والأطفال وسہوا النساء ونببوا الأموال (وجعلوا البلد قاعا صفصفا » ٩۲‏ . 

وشعر السلطان غياث الدين كيخسرو الثاني بالخطر الحدق بدولته فأرسل 
نائبه شمس الدين إلى ا حزیرۃء وسعى في الصلح بين ملکة حلب والخوارزمية 
والظفر غازي بن العادل في حاولة لتوحيد جهودهم جميعا ضد المغول ثم سار 
النائب شمس الدين مع عسکر حلب إلى بلاد الشام طالبا النجدة من اخلبیین 
فجردوا معه فرقة كبيرة بقيادة أحد الأمراء ويدعى أبو العالي ناصح الدين 
الفارسي » وحين وصل عسكر حلب إلى اسیا الصغرى استقبله السلطان غیاث 
الدين کیخسرو الثاني وخلع على أفراده وأكرمهم وضمهم إلى عسكره» وشرع في 
التآهت لواجة الغول 20 

وسار السلطان غیاث الدين کیخسرو الثاني بقواته والتقی بقائد المغول 
باجونویان في مكان يسمى كوسه طاغ (أي ا حبل الأقرع) قرب توقات 
سنة 514١‏ ه/ ۱۲۳ م ودارت المعركة. فحلت افزيمة بالسلطان غياث الدين 


۱( الولوی : یاف الا بار ورقه ۵۸۳۲ب : وانظر آیضا: .۷۵۱ ,۷۰ The Lambridge Medieval‏ 

1۷ ۵.248: The Cambridge History of Islam p.249 ۔‎ 

(۲) ابن العدیم : زبدة ا حلب ج٣‏ ص ۲۱۷ - ۲۹۸ ؛ این واصل : مفرج الكروب ج ه ص ۳۱٣‏ 
۷ 468 أبى القدا: الختصر ہے ۳ ص ۱۷۱. 


۳۷ 


وفتل اک عسکرہ وأمرائه وعنم المغول ما معهم الأموال والأثقال (۱۲۷, 

آما السلطان غیاث الدین کیخرو الان ققد هرب عقب العرکة إلى 
توقات ومنها إلى قونیة. ثم سار إلى سیواس ولا إلى قاضیها نجم الدین 
القيرشهري الذي كان قد تقرب إلى جنکیز خان حين استولى على خوارزم 
وحصل منه على توفیع بالامان فسلم التوقیع للقائد باتجونوبانء فقبله ووضعه 
على ا جل واحتراما e‏ امبر اطورية المغول. وأجاب القاضي سدل 
الأمان لاهل البلد على أرواحهم على شرط أن ينهب المدينة ثلاثة أيام. ثم تقدم 
المغول إلى قيسارية فتہبوھا وآبادواسکانہا . أما السلطان کیخسرو الثاني فقد فر إلى 
شر اسيا الصفری. ثم أذعن سلاجقة الروم للمغول وقدموا هم الأتاوة 
السئوبة رمزا للخضوع والشعیة ل" 

وکان هُزية سلاجقة الروم على آيدي الغول آثار بعيدة الدی على تاريخ 
بلاد الشام» فقل عاذت فلول النحدة الحلبية بشيادة ناصح الدین الفارسي ال 
حلب ي السو ال ونار التركمات فِ أطراف بات الشام اكيبا الصغرى تعد ل 
نبباً وفساداء کا استولت المغول «على آمد وخلاط وبلادهما» ٩‏ . کا هاجر إلى 
بلاد الشام أعداد كبيرة من سكان اسيا الصغرى «فاضطرب الشام لذلك 
اضطرابا کثیراء ۲8 


(۱) الولوی : صحائف الاخبار ورقة ۵۸۳ آ؛ الخطيب العمري : الدر الکتون ورقة ۱۳۱ آ؛ این 
العدیم : زيدة ا حلب ج٣‏ ص ۹٦۲؛‏ ابن واصل: مفرح الکروب جاه ص ۳۲۷+ ابن أيبك: 
كنز الدرر ج ۷ ص ۳۵۲ ۲۵۳: فژاد الصیاد: المغول في ا ص۸7 - کر 

(۲) المولوي : صحائف الأخبار ورقة ۵۸۳ ب - ۵۸6 آب؛ وانظر أيضا الذھبی : دول الاسلام ج ۲ 
ص ۱٤۷‏ + الباز العرینی : الغول ص ۱۷۸ 17/4 ؛ الصیاد: الغول في التاريخ ص ٩۱۸۳‏ 156 
Cambridge Medieval History ۷۱۱۱٦۷. ۳۶18 - 799: The Cambridge History of Islam‏ 
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)۴ ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص ۱۳۲۳ وانظر أیضاء ابن العدیم: زبدة الحلب ج٣‏ 
ض گہ۔. 

(٤)ابن‏ واصل : مفرح الکروت ج 8 ضر ۲۲۵۹ . 


۳۳۳۹ 


وذكر بعض الرخین أن أحد قادة المغول ویدعی يسارنوين غزا بلاد 
الشام عن طريق آسیا الصغرى سنة 54١‏ ه/ ١٤۱۲ء‏ ووصل إلى حيلان قرب 
حلب ثم عاد منها «لحفي أصاب خيول المغول» كما نجم عن غارات المغول هذه 
آثار سيئة على الحياة الاقتصادية بشمال بلاد الشام واسيا الصغرى «وأقحطت 
البلاد بعل ترحال التتار» وانتشرت الأورئة وهلك الكثير من الخلق «وبا ع الناس 
أولادهم باقراص الخیزع ٩‏ . 

والحق أن سيطرة المغول على اسيا الصغرى المتاخمة دود بلاد الشام 
الشمالية جعل تلك البلاد في متناول المغول متی ما اتخذوا القرار بغزوها. 

وإذا كانت بعض فرق المغول قد أغارت على أطراف بغداد سنة ٠٤۳‏ ه/ 
۵ م ۲۳ وعلى بعض مناطق ا حزیرة سنة 568٠‏ ه/ 1785 م ۳ فإنه من 
الواضح أن هدف تلك الغارات اختبار قدرات القوى الإسلامية في هذه المناطق 
تمهيداً للغزوة الكبرى التي قادها هولاكو. وني سنة 561١‏ ۱۳۵۳/۵ م جهز خان 
الغول منکو قان ينا مغولیاً ضضیاً واسند قيادته نی آخیه هولاگو خان وأمره 
بالمسير غربا للاستیلاء على منطقة الشرق الأدن الاسلامي. وتمكن هولاکو في 
سنة 4 1۵ ھ/ ٦۹ء‏ من الاستيلاء عل قلاع الإسماعيلية ف غرب إیران: 
وقضى على تلك الطائفة قضاءً مبرماً ©). 


ثم تقدم هولاكو بجحافل المغول إلى بغداد وهزم جیش الخليفة العياسي 


(۱) ابن العبري : تاریخ ختصر الدول ص 415 ؛ وانظر 55 ابن شداد: الأعلاق النطيرة ج م 
القسم الثاني ص 1۷۲ . 

(۲) ابن الفوطي : الحوادث الجامعة ص ١99‏ ۳۰۰+ ابن کثیر: البداية والنبایة ج ۱۳ ص ۱۰۸ . 

(۳) ابن حبیب: درة الأسلاك ورقة ه أ؛ سبط ابن ال حوزی؛: مراة الزمان جم ص ۷۸۷: ابن 
شداد: الاعلاق الخطيرة ج۳ ص 4۷٦‏ ؛ ابن الفوطی : الحوادث ا حامعة ص ٦٦٢‏ ۔٢٦۲؛‏ 
الذهيي: دول لاسلام ج١‏ ص ۱۵1: عماد الدين عك الامارات لئ 
وی وکا یس 

)٤(‏ رشيد الدين: جامع التواريخ؛ ال جلد الثاني ج١‏ ص ۲۳ -۲۵۸؛ العريني: المغول 
ص ۲۰۹۷ ۔ ۲۱۲. 


۳۷۷ 


الضعیف» وحاصر بغداد فاستسلم الخليفة الستعصم لهولاكو واقتحم المغول 
بغداد في المحرم 65" ه/ فبراير ۱۲۵۸ م وقام المغول بارتکاب مذبحة رهيبة 
دامت أربعين یوماً وراح ضحيتها أكثر من ثمان مئة ألف نسمة من المسلمين. 
یا کیو كه عاد تكن جا کت جا لا رسا قفون سان 
الاسلامیة في مختلف الآداب والفنون. لتدخل بلاد الشرق الأدنى بسقوط الخلافة 


العباسية حقبة جديدة فی تاريخها 2'7. 


البحرية بقيادة ركن الدين بيبرس والذين کانوا قد فروا إلى الشام منذ 
سنة ٩۵۲‏ ه/ ۱۲6۵ لبت 


وقد اتضح من موقف الناصر یوسف - صاحب دمشق وحلب - إزاء 
الغول أنه لم يكن مدركاً لأبعاد الخطر المغولي وطبيعة الرحلة القادمة ولذلك 
جاءت مواقفه متناقضت وقد ظهر تناقضه هذا لطولاكو حتی قبيل غزو الأخير 
للعراق ”“. وذكر المؤرخون أنه بعث ابنه العزيز محمد إلى هولاكو بہدایا 
سنة 588 ه/ ۷٢۱۲م‏ ٢ء‏ ويضيف المقريزي أن العزيز طلب على لسان أبيه 


(۱) ابن القوطی : الحوادث الجامعة ص ۳٣٣‏ ۔ ۳۳۱؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص ۹۹۸؛ أبو 
الفدا: الختصر ج٣‏ ص ۱۱۹۶-۱۹۳ ابن كثير: البداية والنهاية ج۹۱۴ ص ۱۲۰۴۳-۲۰۰ 
ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة ج ۷ ص 47 87؛ الديار بكري : تاريخ ا خمیس في أحوال 
آنفس نفیس ج ۲ ص ۳۷٣‏ - ۳۷۷: الصياد: المغول فی التاريخ ص ۲٢۹‏ ۔ ۲۷۰؛ العرینی : 
الغول سے ۲۱۳ - ۲۲۰ . 

(۲) انظر ما سبق الفصل الثانی» ص ۱۸۹ ۲۰۳. 

(۳) رسید الدين الهمذاني: جامع التواریخ المجحلد الثاني بجر ١‏ ص ۵ ۳۰ . 

(4) الیونینی : دیل مراة الزمان ج ١‏ ص 12 ؛ أبن تغري بردي : النجوم الزاشرة ج ۷ ص ذه ابن 


۳۷۸ 


من هولاكو أن يبعث معه نجدة لينتزع مصر من أيدي المماليك ('2. وبعد 
سقوط بغداد وبداية زحف الغول إلى الجزيرة قاصدين بلاد الشامء وبعد أن 
تلقى الناصر يوسف رسالة هولاكو يبدده ۳). بعث بالژرخ ابن العدیم إلى 
المماليك في مصر طلا للمساعدة ضد المغول 0 . 


والحق أن تخاذل ملوك وحکام بلاد الشرق الأدنى وتفرق كلمتهم قبيل 
الغو المغولي هو الذي مهد الأرض الخصبة لنجاح غزو الغول؛ وقد عبر عن 
ذلك آحدهم عندما قال: ووالله ما خرجت البلاد عن أيدينا إلا بتخاذل بعضنا 
عن بعض فلو كانت الكلمة مجتمعة لم بجر علينا ما جری» *. 


ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى وعي ركن الدين بيبرس قائد طائفة المماليك 
البحرية الذي كان مدركا تمام الإدراك لأبعاد الغزو المغولي ومخاطره. يدل على 
ذلك موقفه حين طلب من الناصر يوسف سنة ٦٦۷٦‏ ھ/ 8 م أن یقدمه على 
رأس أربعة الاف فارس «أو يقدم عليهم غيره» ويمضي بهم إلى شط الفرات 
لیف وتئاسي الخلافات مع زملائه تماليك مصرء وسار إليها وانضم إلى قطز 
ولعب دورا حاسیا وهاما کا هو معروف في صد خطر المغول في معركة عين 
حالوت 120 . 


وجدير بالذكر هنا أن نشير إلى مشاركة النصارى من الأرمن والكرج 


e EN AEN 5‏ مین EEN‏ 
(؟)انظر نض رسالة هولاكو إلى التاضسر یوسف في؛ ابن العبری: تاريخ ع الديل 
ص 584 - ٤۸١‏ ؛ المقريزي: السلوك. ج١‏ ص 4١8‏ -5١4؛‏ السيوطي: تاريخ الخلفا 

.۷۵٢۲ ۷۹۰ ص‎ 

(۳) آبو الفدا: الختصر ج ۴ ص ۱۹۹؛ القريزي : السلوك جہ ۱ ص ۶۱5؛ ابن تغرق بردي: 
اللجوم الزاهرة ج ۷ ص ۷۲+ ابن كثير: البداية والنہایة ج ۱۳ ص ۲۱۵. 

(4) اليونيني : ذیل مراة الزمان جد ۱ ص ۳64 

(۵) أبن تخري بردي : النجوم الراهرة جب 9۷ گنیر وت ۱ ۰۱۲ 


هس 


وا حق أنه ! و ا ا لحدیٹ عن خطر الغول دون الا شاره ال تاو لات 
زعماء الصلیبیین في غرب أوروبا لإقامة حالف صلیبی مغولي للقضاء نہائیاً على 
السلمن ٤‏ بللاد الشام . ققد أشرنا ال الدور الذى له هینوم الأول متاك 
منذ النصف الأول من القرن السایع افمجری / الثالث عشر الیلادی مدی قوة 
الغول وخطرهم وجبروتبم حين وصلوا ببححافلهم حدود ألانياء وهددوا آوروبا 
بقوة» ورأت البابوية الافادة من حركة الغول الذین لم یعارضوا بعثات التبشیر 
بينهم ) فسعت البابوية چاهدة لاقامة حالف مغولي صليبي ضد السلمن فى بلاد 
الشام صر ۶۷. 


فقد آوفد البابا انوسنت الرابم (٤٤٦۔‏ ٦٦٥٣ھ‏ / ۱۲۲- ١٥۱۲م)‏ 
سفارتين إلى بلاط خان المغول يدعوهم إلى إعتناق المسیحیةء غير أن خان المغول 
طلب من البابا وجميع زعماء الغرب الأوربي إعلان خضوعھم له ودخولهم في 
طاعته واعترافهم بسيادة المغول207). 


وحين کان لويس التاسع فی قبرس ٦٦ھ‏ / 1548م وهو في طريقه لغزو 
مصر تلقى سفارة من نائب خان المغول على فارس» وعرضت تلك السفارة 
إستعداد المغول لعقد تحالف مع لويس التاسع وغزو الأراضي المقدسة وانتزاع 
بيت القدس من المسلمين. فبادر لويس التاسع إلى إرسال سفارة من قبله إلى 
خان المغول وحملها بالحدايا القيّمة للخان المغوليء وهدف منہا إلى إجتذاب خان 


(۱) سعید عاشور: الخركة الضليبية جد ۲ ص ۱۰۰۱۷ . 

(۲) جوانفیل : القديس لويس » مقدمة المترجم ص ۱۷ -۱۸. 

(۳) جوانفيل: القديس لویس؛ مقدمة الترجم ص ۱۸؛ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ٢‏ 
ص ۷ ١١؛‏ رئيمان: الروت الضليية ج٣‏ ص ٤٤٤‏ ۔ 


TA‘ 


المغول إلى السیحیة). ويبدو أن تلك السقارة لم تحقق هدفها بسبب رغبة خان 
المغول في اإخضاع جميع الملوك المعاصرين له نما جعل لويس التاسع يتطلع إلى 
محالفة مغول روسيا فارسل سفارة أخرى إليهم. ولکنہم بعثوا برسالته إلى خان 
المغول في قراقورم والذي اشترط إعتراف لويس التاسع بالتبعية للمخول'. 

وهكذا فشلت جهود الغرب الأوربي في إقامة تحالف صليبى مغولی كامل 
ضد المسلمين باستناء الدور الذي لعبه هيثوم ملك آرمينية الصغری الذي شارك 
في هجوم المغول على بلاد الشام ول ينجح سوى في إجتذاب بوهيمند السادس 
صاحب انطاكية. أما بقية الصليبيين في بلاد الشام فقد تقاعسوا عن إجابة هیئوم 
إلى طلبه0©. وكان ذلك من جسن حظ المسلمين إذ لو حالف الصليبيون حميعا 
في بلاد الشام مع المغول هددوا مؤخرة جيش المماليك ولا تحقق للمسلمين 
النصر في عين جالوت . 


»2 جوانفیل : القدیس لویسن صن ۸ - ۸۷: جسن حيشي : الشرق العری بس شقي الرحی 
من ۱ ے ۲۹۳۵۷ سعید عاشور: الح رة الصليية لكان ص ٣۸‏ ۱۰ . 

(؟) سعيد عاشوں امرجم السابق ج ؟ ص .۱٤٤١۹ 1١48‏ 

. ۳۹۰-۳۵۹ وانظر ما سبق صس‎ ٦06 Cambridge History of Islam .هم‎ 211 - 212 )۳( 


۸۱ 


الفصل الخامس 


أهم مظاهر التطور الحضاري في بلاد الشام 


الفصل الخامس 


أهم مظاهر التطور الحضاري في بلاد الشام 


الحياة العلمية ف بلاد الشام قبيل الغزو المغولي : 
- دور ملوك بني أيوب في إزدهار الحركة الفكرية . 


علوم الشريعة. 
- علوم العر بية (النحو واللغت والشعر والادب) . 
- الفلسفقة . 


- الدراسات الطبيعية (الطب والصيدلت والریاضیات : والفلك). 
آهم ملامح الحالة الافتصادية لبلاد الشام قبيل الغزو المغولي : 
۔ (الزراعف الصاعف التحارة) 5 


۔ (آهم المنشات العمرانية والرافق العامة) . 


را حیاةۃ العلمية ۵ بلاد الشام» 
«قبيل الغزو المغولي) 


على الرغم مما شهدته بلاد الشام من حوادث سياسية متشابكة تناوها 
البحث مفصلة في الفصول السابقةء فان مما يسترعي الا نتباه التطور العلمي 
والانتاح الفكري الکبیر الذي شهدته بلاد الشام خلال هذه ا حقبة . 

والحق أنه لا يكن تتبع الحركة العلمية في بلاد الشام بصورة مفصلة 
خلال هذه الفترت. نظرا لما شهدته بلاد الشام من مثات الدارس في ختلف 
بلدان الشام ولا ظهر فیها من علاء کثیرین. كا أن الایغال في شرح هذا 
الوضوع حتاج إلى جلدات الامر الذي يطغى على موضوع الکتاب الذي نقوم 
بدراسته وبالتالي فسوف یقتصر البحث على رصد آهم السمات العامة للحركة 
العلمية والتاریخ ها ولأهم مظاهرها وني ذلك دلالة كافية على الدی الذي بلخته 
الحركة العلمية في بلاد الشام قبیل الغزو الغولی . 


دور ملوك بی أيوب فی |زدهار الحركة الفكرية : 
من التاق السلم با في تریغ اخضارة الاسلامیة. آنه کان للملوله 
وا حکام وا خلفاء ورجال الدولة آکبر الأثر فی ازدهار ا حانب احضاري. ولاسیما 
الحياة العلحیة وذلك لا أبدوه من تشجيع دائم للعلماء وطلاب العلم فانشاوا 
لهم المدارس وزودوها بالمكتبات وأجروا على كل ذلك الحرايات والأوقاف . 
وكان لملوك بنی أيوب ورجال دولتهم دور بارز في إزدهار الحياة العلمية في 
بلاد الشامء فالملك الأفضل بن صلاح الدين الذي خلف والده في حكم دمشق 


TAY 


كان قد تلقى العلم على كثير من العلاء بالإسكندرية وبلاد الشام ومنحه 
بعضهم الاجازة(۱ کا اشتهر بحسن الخط وجاله» وكان له شعر جيد ینم عن 
سعة علمه وكثرة اطلاعه وهذا ما دفعه إلى تعظيم العلیاء وتقریبهم؟. 

وأنشأ الافضل مدرسة بالقدس هي الأفضلية وجعلها خاصة بتدريس 
المذهب الالکي وأوقف عليها الأوقاف. وظلت قائمة طوال العصرين الأبوں 
والمملوكي 7 . 

ولا يقل عنه أخوه الظاهر صاحب حلب في العناية بالعلم والعلماء فقد 
تلقی هو الاخر علومه بالاسکندرية ودمشق وحصل على الاجازة من كبار العلاء 
الصریین والشاميين”؟». وحين اصبح ملكا على حلب جعل دولته معمورة 
بالعلاء» فقرب إليه قادة الفکر. مثل القاضي بهاء الدین بن شداد وغیره من 
الفقهای وأجاز الشعراء والأدباء بالهدايا والصلات كما ارتفعت مکانة بیوت 
العلم في دولته مثل بني القيسراني وبني العجمي وبي ا خشاب وغیرهم من الأسر 
العریقة ذات الباع الطویل قي میدان العلم والمعرفة(“. 


(۱ الإ جازة لعف : كر أجاز معن لت ول ار صطلاح أذن ونسویع اذہ علہاء ا حدیٹ بان يأذن 
الثقة منبم أو الحدث لغيره بان یروی عنه حدیثا أو کتابا ونحوه. انظر الفیروز آبادي : القاموس 
المخيط ج ۲ ص ۱۷۰ دائرة ا معارف الإإسلامية ا ہیں 177 . 

ص ۱٩‏ ؛ ابن واصل : مفرح الگر وب ج٣‏ ص ۳۷ ۳۸: اہن سعیلہ: النجوم الزاهرة في حل 
حضرة الشاهرة ص ۲۰۱ - ۲۰۲ الزييدي : ترویج القلوب ص ۲٩‏ . 

(۳) بر الدين العليمي : الانس الیل ج ۲ ص ٤٦)؛‏ محمد کرد عل: خحطط الشام ج٦‏ 
ص ۱۲۲ ؛ عبد ا حلیل حسن: الدارس في بيت القدس في العصرین الأيوبي والملوکي ج ١‏ 
ےا ۳۳۱ - ۳۳۹ 

. ۳۰۸ المنذري : التکملة لوفیات الثقلة ج ۲ ص‎ )٤( 

(ھ) سبط ابن اخوزي: مراة الزمان ج ۸ ص ۵۷۹: آبو شامه: دیل الروضتین ص ۱۹6 ابن 
لكان : وفیات الاعیان ج 6 ص ۰ - ® ابن العمید: آخبار الأیوبسین ص ۱۳۰؛ النعيمي : 
الدارس ف تاريخ اند.ارس ك" قن ۳۲ - TE‏ اس تعرق بردي : النجوم الزاهرة ج ب 
ص ۲۱۷ - ۳۱۸ ابن العماد: شذرات الذهب جه ص ۵۵ - 8٩‏ . 


TAA 


آما المنصور محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه رت /511ه) ملك حماه 
فقد كان عالاً جليلاً» يحب العلم والعلماء وأهل الأدب والشس وكان يتوق على 
الدوام إلى أن يكون في ملكته طائفة كبيرة من العلماء في شت فروع الأدب. 
الأمر الذي أغرى الكثير من العلماء بالقدوم عليه والعيش في كنفه لما وجدوه 
عنده من تشجیع بالغ لهم وعناية فائقة بصحبتهم. وذكر المؤرخون أنه كان 
يعيش في بلاطه زهاء مائتى عالم من الفقهاء والنحاة واللغويين والفلاسفة 
والمهندسين وعلماء الفلك والشعراء وغيرهم» وقد فرص هم جميعاً الجرايات 
والرواتے۶'۶۷. 

ومن الذين وفدوا على الملك المنصور من العلماء الشیخ الإمام سیف الدين 
أبو الحسن الأمدي. وحين وصوله إلى حماه استقبله وبنى له المدرسة المنصورية 
وأجرى له الراتب الجزي وواظب على حضور مجلسه والاشتغال عليه في جميع 
الفنون(؟. 

وکان التصور نفسه «عالاً بالسير والتواریخ وعلم الکلام(۳) وقد انعکس 
ذلك على انتاجه العلمي فصنف کتابا ضخا في التاريخ العام سماه «مضمار 
ا حقائق وسر الخلائق» في نحو عشرین لدا کا صنف کتابا اخر في طبقات 
الشعرای وکان النصور شاعراً متمکنا(*). وکان له أيضا عناية فائقة بالکتب 
فجمم في خزانته الكثير منہا في شتی آنواع العلوم «وکان یکثر مطالعة الکتب 
ومراجعتها واستحضار العلاء والبحث معهم»*؟. 


(۱) ابن واصل : مفرح الکروب جد 4 یں ۷۷- ۷۹؛ آبو شافة: ذيل الروضتین صن ۱۲+ آبر 
القدا: الق جد۳ سے ۱۲ لن آيبك: کو الدرر جج۸۶ فی ۱۳۲۳ اس شاکر الکتبي : 
فوات الؤفياك ےو سی ۱۲۷۴ء ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة جد 4 ضى ۲۵۰ ۱ 

)۲( ابن واصل : مفرج الكروب ج 4 ص ۷۸؛ ابن أيبك كتز الدور ج ۷ ضص ۲۹۳ . 

(۳) اہن نظيف ا حموي : التاريخ المنصوري ص ۹۰۔ 

)٤(‏ كتاب المضمار مفقود أكثره ولم يبق منه الا جزء واحد نشره حسن حبشي بالقاهرة سلة ۱۹۰۸م. 

(©) ابن واصل : مفرح الكروب ج ٤‏ ص ۷۸۔ 85؛ ابن أيبك: کنر الدرر ج ۷ ص 754. 

(5)ابن واصل: نقسه ج٤‏ صن ۸۰. 


۳۸۹ 


آما رجل بني أيوب في ميدان ا حیاۃ العلمية «وعالمهم بلا مدافعة» فهو 
الملك المعظم عيسى بن العادل ملك دمشق؟. وكان قد تلقى علومه منذ 
الصغر بمصر والشام على آيدي كبار العلماء والفقهاء۳ حتى أصبح عالاً ضلیعا 
في عدة علوم يأتي في مقدمتها الفقه على مذهب الإمام أبي حنيفة إذ داوم 
الإشتغال بمذهبه حتى أصبح متميزاً فیه(۳). ومن الطريف أنه التزم بالذهب 
الخنفى في الوقت الذي كان فيه ملوك بي أيوب على المذهب الشافعي حتى أن 
والده السلطان العادل سأله ذات مرة قائلا : «كيف اخترت مذهب أبي حنيفة 
واهلك شافعية ؟» فاجابه على سبیل الداعبة: ديا خوند أما ترضون أن یکون 
قيقب رجل واحد سلم ؟0) وبلغ |هتمامه بذهبه حدا جعله یأمر الفقهاء أن 
جردوا له مذهب آي حنيفة فی کتاب واحد» فجردوه له في عشر مجلدات: فسماہ 
التذكرة وصار ولا يفارقه سفراً ولا حضراء واخذ في مطالعته ودراسته حتی 
استوعبه وكتب على ظهر كل مجلده «آنهاه حفظاً عيسى بن أبي بكر بن أبوب» | 
فقال له صديقه المؤرخ سبط ابن الجوزي : «ربما يؤخذ هذا عليك. . . وانت 
مشغول بتدبير الماك وتكتب خطك على عشر مجلدات أنك حفظتها» فقال له 
العظم «ليس الإعتبار بالألفاظ وإنما الإعتبار بالمعاني. . . فاسألوني عن جميع 
مسائلها فان قصّرت کان الصحيح معكم والا فسلموا لي ما قلت»(*. 

وحین| وقف المعظم على تاريخ بغداد لمؤلفه أبي بكر أحمد بن ثابت 
البغدادی وجد فيه مطاعن على أبي حنيفة رواها الخطيب عن جماعة من 


. 758 ابن تخري بردي : النجوم الزاهرة ج٦ ص‎ )١( 

(؟) النذری؛ التكملة لوفيات النقلة ج ۳ ص ۲۱۲. 

(۳) اليافعي : جامم التواريخ المصرية ورقة ۱۷ ب ؛ اخنای: البحر الزاخر ج ۲ ورقة ۱۹ ب؛ 
العليمي : المعتبر في أنباء من غبر ورقة ۷۵ )؛ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص +٤۷١‏ اليافعي : 
مراة الحنان ج ٤‏ ص ٦۷٥‏ ۔ ۵۸ + ابن طولون : القلائد ا لحوھریة ص ۱۶۳ - .١44‏ ۱ 

(4) ابن واصل : مفرج الكروب ج 4 ص ۳۱۱ القريزي : المبلركة ج ۱ ص ۲۳ . 

رهم سبط ابن ا وزي: مرآة الزمان ج۸ ص ۷٦٦؛‏ وانظر أيضاً: الصفدي: تحفة ذوي الألياب 
ورقة ۱٥١‏ ب؛ القرشي : الجواهر المضية في طبقات الحنفية ج ١‏ ص ۱6۰۲ ابن طولون: 
القلائد ا حوھریة TES‏ 


۳۹۰ 


الحدثینء فقام المعظم بتحقيقها وبين بطلانہا وصنف في ذلك کتابا سماہ 
(السهم المصيب في الرد على الخطيب) ورد فيه على جميع المطاعن التي أوردها 
الخطيب عن أي خنيفة وضمن كتابه هذا مباحث قيمة في الفقه والنحوء وتتبع 
سر القطيب عق روی له آشغارا جرحه بها. وقد ذگر الرخ ابن واصل آنه 
رأى هذا الکتاب بالقدس» فطالعه فوجده فی «غاية الحسن؛۲'۶. 


ول یقتصر تفوق العظم بالفقه نحسب. بل برز أيضاً في علوم النحو 
والادب واللغة» وکان آستاذه فیها الشیخ تاج الدين آبو اليمن بن ا حسن 
الكندي عالم النحو الشهور؛ وقد قرأ العظم على يديه کتابه سیبویه وکتب عليه 
خطه في عدة مواضع يقول في بعضها: «أتهمت هذا الكتاب مطالعة ومراجعةء 
وأنا بمديئة أرسوف» ويقول في موضع اخر: «آغمته مطالعة ومراجعة وأنا 
بنابلس»(۳) مما يشير إلى إهتمامه الفائق بطلب العلم حتى أثناء تنقله بین بلدان 
ملكته وجهاده للصليبيين. 

كا اهتم المعظم أيضاً باللغة وأمر أن جمع له كتاب جامع في اللغة 
يتضمن کتاب (الصحاح للجوهري» ویضاف إليه ما فات الصحاح من التهدیب , 
للارموي والجمهرة لابن درید على أن يبوب الکتاب بحيث يصبح کل قول 
وحديث في الباب الذي يقتضى معناء مثل باب الطھارۃء وباب الغزوات: 
والتفسیر وغير ذلك ليصبح کتاباً جامعاً©. 

واعتنی المعظم بالعلوم الأحری فدرس القراءات والأحاديث وانکب على 
قراءة أمهات الكتب المختصة اء كا اهتم بالعروض وكان له ديوان شعر “. 

وكان من الطبيعي لحاكم هذه ثقافته وسعة إطلاعه أن يصبح بلاطه مرتعا 
ونیم عل سانت ارت جع هن 717؛ وانظر آیضا: ابن نصر الله : شفاء القلوب 

ص ۲۷ 

(۴) ابن واصل : الصدر نفسه ج ٤‏ ص ۲۱۰ - ۲۱۱. 


م ابن الاثر: الکامل ج ۱۲ ص ۱8۷۱ ابن کثر: البداية والنهایة ج ۱۳ ص ۱۲۱. 
(4) ابن تغري بردي : النجوم الزاغرۃ جه ٦‏ ص ۲۲۷ . 


۳۹۱ 


خصباً للعلم والعلماء «ونفق العلم في سوقه» كا يقول ابن الأئیرء فقصدہ العلماء 
من سائر الآفاق فاکرمھم وأجرى عليهم ا جرایات الوافرة وکان يجالسهم 
ويستفيد منهم ویفیدھم”''. وبلغ من حرصه على إجتذاب العلماء إلى بلاطه أن 
كان يراسلهم ويطلب منہم القدوم إليه» ومن ذلك على سبيل المثال أنه أرسل في 
سنة ٦٦١ھ‏ / ١۱۲۲م‏ رسالة إلى سالم بن واصل ۔ والد المؤرخ الشهور - يطلب 
حضوره من حماه إلى دمشىء فسافر صحبة ابنه جمال الدين محمد إلى دمشق 
فأكرمه) المعظم غاية الإكرام. وشاهد المؤرخ ابن واصل من إهتمام المعظم 
بالعلم ما آثار دهشته فكان «حاضر الفقهاء والعلماء ويباحثهم في دقائق 
العلوم) ". 

وكان العظم بحث طلاب العلم على الاشتغال بجد ونشاط فخصص هم 
الکافات وأعلن أن من حفظ الجامع الكبير في الفقه الحنفي لأبي الحسن بن عبید 
لله الكرخي فله مئة دینار ومن حفظ الایضاح في النحو لأبي على الفارسي فله 
جائزة آخری قدرها مائتا دينار» وقد حفظ الكتابين جماعة من طلبة العلم 
فأعطاهم المكافات التي وعدهم با“ . 


وقد عاش في بلاط المعظم طائفة كبيرة من العلیاء والأدباء وکانوا لا 
يفارقونه حتى في أسفاره» ومنہم على سبيل المثال - فخر القضاة نصر الله بن 
براقة المصري الأديب البارع وصاحب النظم والرسائل. وشرف الدين بن عنين 
الشاعر المشهورء وجمال الدين بن شيث كاتب الإنشاء وكان أديباً جيد الترسل له 
معرفة قوية بعلم الكيمياء وغيرهم من العلماء الأفاضل (*). 


. 1۷۱ ابن الأثير: الكامل ج ۱۲ ص‎ )١( 

(۲) ابن واصل : مقرج الکروب ج 4 ص ۱۱. 

(۳) اليافعي : جامع التواریخ الصرية ورقة ۱۷ ب - ۱۸ أ؛ الصفدي : تحفة ذوي الالباب ورقة ۱۵۲ 
أ ب؛ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان ج ۸ ص ۱54۷ ابن نصر الله : شفاء القلوب.ص ۲۷٢‏ - 
۷۷ ؛ ابن طولون : القلائد الجوهرية: القسم الأول ص ٥٤١‏ ۔ ۱4۷. 

(6) ابن واصل : مفرح الکروب جہ ٤‏ ص ۲۱6 - ۲۱۷. 


۳۹ 


کا أسهم المعظم بقسط وافر ف إزدهار الحياة العلمية لے طریق انشاء 
الدارس ومنہا المدرسة العظمية بعاصمته دمشق» والتي أنشأها سنة ٦٦٦ھ‏ / 
٤ء‏ حیث تول التدریس ما عدد من الما الشهورین © وآکمل بناء 
مدرسة والده بدمشق وأوقف علیها الأوقاف ودفن والده مہا ونسبھا ال ۳۲ ؟. وبی 
بالقدس مدرسة 1 عند باب السجد الاقصی. وبی على اکر صحن 
الضصحرة من TE‏ القبلة مدرسة أخرى نسمی اللنحویة والمعظمة» و حصصه| 
لتدريس علوم العربية وأوقف عليها الأوقاف امحسنة. 
وعدن کی ,سی ص لوا ِء ق 0 ۰ امج 
بالاد الشام قبيل الغزو المغولى الك الأحمد مهرام شاه صاحب يعليك. وکان قد 
٢ھ‏ ی دمسق وتلقى العلم على كار علاء عصر ه » و فاد من العلاء اللاظن کانوا 
یدرسوں 5 مر سه والده المعروفة باسم المدرسة الفر وخ شا شه مثل الشیخ تاج 
الدين الكندي عام النحو الشهر“؟. وبعد أن الت إلى الأمجد مملكة بعلبك أظهر 
عناية قائقة بعلوم تبر ۵ + وصار کب العلاء والشعر |ء وأهل الادب وعسحهم 
احوائز الكثيرة . وغدا الأعد شاعرا نعل ۰ ویعتیر من آشصو ملوك شش أيوب 
عل الإطلاق وله دیوان شعر مطبو ع و سمس سنعره باخودة والابداع و یقف علی 
قدم المساواة هم شعر اء تعص ه الحیدں۲'۵. 
وقد مدح الشعراء الملك الا محد و فص وه من بلااد الشام لينالوا جوائزه. 
ولا زموا شيل مه ) ون و قد إليه و فل حه الشاعر شرف الدين ن عنس ومن الذین 
(۱) ابن شاداد ااعلاق سك ج۲ قم تاریخ مدینه دمشق ض ۳۲۰؛ النعیمی : الدارس في 
تاريخ المدارس جح ١‏ ص 5۷٩‏ . 
(۲) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ۲ قسم دمشق ص ۲۶۰ النعيمي : الدارس في تاريخ الدارس 
ج ١‏ سن ۳۵۹ . 
(۳) العليمي : الانس الیل ج١‏ ص ۰۳؛ العمري: مسالك الابصار ج۱ ص ۳6۹ 
عبد الحليل حسن : المدارسن 5 یت القدس ج ۱ ص ۳۵۱. 
)٤(‏ دیوان الأمجد: مقدمة الحقق ص 75 . 
)٥(‏ ابن واصل : مفرح الكروب ج ٤‏ ص ۲۸۵ - ۳۸۹ الكتبي : فوات الوفيات ج ١‏ ص .۲٢٢‏ 


TA 


۳۹۳ 


لازموا خدمته والعيش في کنفه الشیخ الأذيب شرف الدین عبد العزیز بن 
محمد بن عبد الحسن كا رافقه مهذب الدین آبو أسعد النحوي الضریر وکان 
عالاً بالعربية وله فيها مؤلفات مشهورةذ» 

كا قرب الامجد إليه كبار الأطباءء بل وأسند منصب الوزارة إلى الطبيب 
اشورز چا الدین بن أبن سعید يع خلف السار وول منصب الوزارة 
بعده إل آمين الدولة آي الفسن بن غزال بن أن سعید وکان عابلا بالطب 
نو" وکل ذلك يشير بوضوح إلى اهتمام الأمجد بالعلاء وتقدیره هم 
وتفضيلهم بالمناصب حتی على المحترفين في ميدان السياسة والإدارة . 

آما الناصر داود , بن المعظم عيسبى فقد كان من اتی أن يتاثر بحكم 
نشأته بوالده العظم الما القديرء فنشا ی حياة والده ملازما للاشتغال بالعلوم 
في شتی فروعها «ومشاركاً في كثير متها وحصل مہا طرفاً جیدا وسمع پا 

والعراق على أيدي كبار العلماء وحصل على الإجازة العلمية من بعضهم) 

"وقد حرص على إجتذاب كبار علماء عصره إذ يذكر ابن واصل أنه أرسل فی سنة 
۸ھ / ۱۲۰۱م رسالة إلى والده بحماه يستدعيه إلى الکرك فسافر ابن 
واصل مع والده ووصلا إلى الكرك في فى اوائز سنة ۹٦٢١ھ‏ / ۱۲۳۲م فأحسن 
الناصر داود إليهها «وشاهدنا ملكا ذا فضل باهر وعلم زاحر». واستدعى 
الناصر علاء اخرین لیعیشوا ی کنفه ومنهم شمس الدين الخسرو شاهي وغیرہ 
لأنه «آحب أن یکون عنده جاعة من آهل العلم يستأنس ہمم(“. 


ولقد كان تقديره للعلماء عظيها حتى أنه کان در دد إلى شمس الدين الخسرو 


(۱) ابن واصل: مفرج الكروب ج ٤‏ ص ۲۹۱۔ ۲۹۳. 

(۲) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء ص ۷۲۱ ۔ ۷۲۳؛ ديوان الملك الأمجد ص ۲۹ ۔ ۳۰ 

(۳)“الیونینيی : ذيل مراة الزمان ج ١‏ ص 77١؛‏ وانظر أيضأء ابن العماد: شذرات الذهب جاه 
ص ۲۷۵ . 

(5) ابن واصل: مفرج الکروب ج 4 ص ۳۳۰. 

۵ اللصدر السایق ۵ ص ۰؟. 


۳۹ 


شاهي ليقرأ عليه عيون الحكمة للشيخ ابن سیناء وكان إذا وصل إلى قرب منزل 
الشيخ الخسرو شاهي يأمر أتباعه وعالیکه بالوقوف مكانهم ثم يترجل بنفسه 
حاملا كتابه تحت إبطه ويتقدم إلى باب الشيخ ویدخل عليه ويسأل عما خطر له 
لم يعود أدراجه دولم يكن الشيخ من القيام له»*. 

وکان الناصر داود شغوفا بالناقشات العلمية وعقد الناظرات قل ذلك 
الجلس الذي عقده بالکرك سنة ۰۲٩‏ ه / ۲ھ عندما وفد عليه عمه 
السلطان الکامل ودارت الناقشات وانضم علیاء الناصر داود إلى الکامل لام 
شافعية مثله وبقی الناصر جفرده وتصذی لهم جمیعا خلال النقاش لانه ينتمي إلى 
المذهب الحنفي الذي كان عليه والده(*). 

ويعتبر الناصر داود شاعراً مشهورا » وقد وضعه ابن واصل في المرتبة 
الْثاتیة بعد اللك الأعملد, ف ری سی 2 آیوب آن وما ورد من مادج 
لشعره بال صل أله کان شاعرا معمکناً رح شعره بسزالة اللفظ وخال العتی 
وقوة السبك وجمال الصورة(؟*؟. 


ولن یتعرض البحث لدور جمیع ملوك بني آیوب الذین حکموا بلاد الشام 
قبيل الغزو المغولي. ویکتفی ھا ورد من أمثلة على دورهم في ازدهار ا حیاة 
العلمية. غير أنه جدير بالذكر هنا دور بعض العلاء الأفاضل الذين خدموا 
الدولة الأيوبية في بلاد الشام وتقلدوا مناصب هامة وكان هم دور بارز لا يمحى 
فی تطور الحياة العلمية وازدهارها . 


وأشهر هو لاء العلاء وأعمقهم أثرا ٤‏ الحياة العلمية. القاضصي مہاء اللرین 


. ۲۵) اين العبري : تاريخ ختصر الدول ص‎ )١( 

(۲) تاريخ ابن القرات ج 5 لوحة ۰۲۰۲ ابن واصل: مفرج الكروب ج ه ص ١٤‏ . 

(۳) ابن واصل: المصدر نفسه ج 4 ص ۲۸۵ - ۲۸۹ . 

(4) انظر نماذج من شعره في ابن واصل: مفرج الكروب جاه ص ۱۰۲- ۰۱۰5 ۳۱۸- ۰۳۲۱ 
دهم ۰۳۵۷ ۳۹6- ۳۸ اليونيني : ذيل مراة الزمان ج ١‏ ص ١48‏ - ۱۷۱ ؛ وانظر ها یل 
مین 3۳۱۰۲۰ . ۱ 


۳46 


يوسف بن رافع بن تميم الشهير بابن شداد. وكان قد تلقى علومه الأولى في 
مسقط رأسه الموصل. فحفظ القران الکریمء وتلقى علوم الحديث والتفسير 
والقراءات والأدب على أيدي كبار شیوخها, ثم رحل في سنة هه / 
١م‏ إلى بغداد مركز الحضارة الاسلامية في ذلك ا لحین: وتعين معيدا 
بالمدرسة النظامية لمدة أربع سنوات ثم عاد إلى بلاده. وأصبح مدرسا بالدرسة 
التي آنشاھا القاضي كمال الدين أبو الفضل محمد بن عبد الله الشهرزوري 
ولازم الاشتغال معه والإنتفاع بعلمه مع غيره من العلماء('۶. 


وق سنة ۵۸۳ ه/ ۸ م حج ابن شداد. وفی طريق عودته قرر زيارة 
بيت القدس وحين سمغ صلاح الدين بقدومه طلب مقابلته وأكرم وفادته 
وسمع منه الحديث وطلب منه البقاء معه وأسند إليه قضاء عسكره وقضاء بيت 
المقدس. وظل ملازماً لصلاح الدين حتى وفاة الأخير سنة ۵۸٩‏ ھ/ 
۱۹۳ × یذ 

وقد صنف ابن شداد العدید من المؤلفات القيمة وهي (دلائل احکام عند 
التباس الأحكام). ویتعلق بالاقضية في مجلدین ۲۳. و (دروس في الحديث)» 
آلقاها بالقاهرة عندما قدم إليها مبعوثا سنة ٩۲۹‏ ه ٥٥‏ / ۱۲۳۱ م؛ و (الوجز 


(۱) ابن خلكان: وفیات الأعيان ج ۷ ص ۸٤‏ - ۸۷ السبکی : طبقات الشافعية ج ۸ ص ٣۳٦٣‏ 
ابن شداد: النوادر السلطانية مقدمة الحقق ص ۰۳ بروکلمان: تاريخ الب الو جر و 
ص ۱۱ ۱۲ 

(۲) ابن خلعان : وفیات الاعیان ج ۷ ص ۱۸۸-۸۷ السبکی : طبقات الشافعية ج ۸ ص ۱۳۰۰ 
ابن شداد: النوادر السلطانية: مقدعة الحقق ص ۳ - 1 . 

(۳) ابن خلعان : الصدر نفسه ج ۷ ص ۹۹؛ السیکی : الصدر نفسه ج ۸ ص ۳۹۱+ وهو مخطوط 
بدار الکتب الصریه (الفهرس القدیم لدار الکتب جد ۳ سی ۲۹۷ -۲۹۸؛ این شداد: التوادر 
السلطاتية : مقدمة الحشق ص ۸. 

(4) وهو مخطوط: بالکتبة البودليانية فی اکسفورد ۱۱۷/۱؛ بروکلمان : تاریخ الدب الغري ج ٦‏ 
ص ۱۳؛ ابن شداد: النوادر السلطانية: عقدعة المحقق ص ۸. 


۳۹۹ 


الباهر في الفقه) ”٤ء‏ وله كتاب (العصا) وهي قصة موسی عليه السلام مع 
فرعون (». و (فضائل الحهاد) وألفه خصيصا لصلاح الدين . و(دلائل 
الأحكام) وأفرده للأحاديث النبوية المستنبط منها الأحكام *“. و (أسماء الرجال 
الذين في المهذب للشیرازی) (ٴ) وأخيرا (النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية) 
وهو العروف بسيرة صلاح الفییم .۳ 

غير أن دور بہاء الدين بن شداد في ازدهار الحياة العلمية ظهر بعد موت 
صلاح الدين فاعتمد عليه الأفضل واحترمه غاية الاحترام «وكان يشاوره في 
جليل الأمور ودقیقها» وقد أدرك الظاهر صاحب حلب أهية القاضى ماء الدين 
فقرر احتذابه الیه وارسل إلى أخحيه الأفضل يطلب منه أن «يتحفه لقاش مہاء 
'الدين لیکون عنده ويتيمن برایه. فأجابه ,الملك الأفضل إلى ذلك ا 
الیه) ٹا 

ولا وصل ابن شداد إلى حلب سنة ۵٩۱‏ ه/ ۱۱۹۰م فوض إليه الظاهر 
فضاء مملكته وجعله آقرب الناس إليه وأقطعه الاقطاعات الوافرة» وصار له 
مكانة عظيمة «م یصل إليها آحد من العممین» ”“. وظل على تلك المكانة 
الرفيعة بعد موت الظاهر سنة ۰۱۳ ه/ ۱۲۱۷ م وأصبح الرجع لأهل حلب في 


. ابن خلكان: الصدر السابق ج ۷ ص ۱۰۰ ول يذكره بروكلمان ولا حقق النوادر السلطانية‎ )١( 

(۲) مخطوط يمكتبة باتنه ؟/57١ه؛‏ ۲۷۷۲؛ بروكلمان ج " ص ۱٤‏ . 

(۳) مخطوط بمكتبة کوبرلی بتركيا برقم 7514 بروکلمان: تاریخ الأدب العربي ج1 ص 4١؛‏ ابن 
شداد: النوادر السلطانية مقدمة المحقق ص ۹. 

)٤(‏ ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ۷ ص ۹۹۔ ٠٠١‏ وتوجد نسخة منه بالمكتبة الأهلية في باریس 
برقم ۰۷۳٩‏ بروكلمان المرجع السابق ج٦‏ ص۱۳؛ ابن شداد: النوادر السلطانية: مقدمة 
المحقق ص ۸. 

(6) ابن شداد: النوادر السلطائية: مقدمة المحقق ص ۹. 

)٦(‏ ابن خلکان: وفيات الأعيان ج ۷ ص ٠٠١‏ وقد حققه جال الدين الشيال وطبع بالقفهرة 
سنه ۱۹۹4 م. 

(۷) ابن واصل: مفرج الکروب + ۳ ص ۸؛ وانظر أيضاً: تاريخ ابن الفرات ج٦‏ لوحة ۲۸۷؛ 
ابن خلکان: وفيات الأعيان ج ۷ ص ۹۱. 

(۸) ابن واصل: مفرج الكروب ج ۳ ص ۸. 


۳۹۷ 


الرأى والمشورة «ولم يكن لأحد معه في الدولة کلام» ('؟ كما يقول ابن خلكان. 

ول يجعل القاضي بہاء الدين بن شداد تلك المكانة التی بلغها تذهب هدراً 
بل استثمرها لصالح الحياة العلمیةء وصب جهوده على جَعُل حلب مرکزا من 
مراکز إطسا؟ الفکريتة» وکانت حلب شين وصوله الیها 
«قليلة الدارس فاعتنی. . . بترتیب آمورها وجمم الفقهاء بها وعمرت في أيامه 
ا الجثیرة» (۲۳ . 

وکان الظاهر قد قرر لابن شداد اقطاعا ا يدر عليه أكثر من مئة ألف 
درهم في السنةء فاجتمعت لديه ثروة كبيرة وأنفقها 1 بناء مدرسته التی 
خصضھا لتدريس المذهب الشافعي بالقرب من باب العراق ۔ اأحد أبواب 
حلب - وهي العروفة بالصاحبية وبق إلى جانبها مدرسة ۳ لتدريس 
الحديث» وأوقف على المدرستين أوقافا جليلة لضمان استمرارها في أداء دورہما 
العلمي بعد وفاته . 

وبعد اكتمال بناء المدرستين وقيام ابن شداد بنفسه بالتدريس فیھے| 
اضحت عل قبلة لطلبة العلم» ومقصداً للعلماء من مختلف أنحاء العام 
الاسلامي ٠‏ ویفرر هذه ا حقیقة المؤرخ ابن خلكان الذي كان واحدا تمن سافروا 
إلى حلب خصیصا للاستماع إلى ابن شداد والتتلمذ على يديه فیقول : «ولا 
صارت حلب على هذه الصورة قصدها الفقهاء من البلادء وحصل ما الاشتغال 
والاستفادة وکثر الجمع ا» ۲۳ ویقول عن وصوله إلى حلب في موضم 
ای دولا وصلت إلى حلب لاجل الاشتغال بالعلم الشریف وکان دخول إليها 


(۱) ابن خلکان : ۳3 الاعیان ج ۷ ص ۹۱. 

(۲) الصدر نفسه چ ۷ ص ۰۸٩‏ 

ا تاریخ ابن الفرات ج٦‏ لوحه ۲۸۷ ۲۸۸ ابن واصل : مفرح الکروت جاه ص ٩۹۱-۸٩‏ 
ابن شداد: الاعلاق النطیرة. ج١‏ ص ؟١١؛‏ ابن خلکان: وفیات الأعيان ج ۷ 
ص 84 - ۹۰؛ ابن شداد: النوادر السلطانية: مقدمة المحقق ص 1 . 
ابن خلعان : وفیات الأعیان ج ۹ ص ٩۰‏ 


۳۹۸ 


يوم الثلاثاء مستهل ذي القعدة سنة ست وعشرين وستمائة وهي إذ ذاك أم 
البلاد مشحونة بالعلماء والشتغلین» ۶. كيا يذكر ابن واصل أنه سافر إلى حلب 
سنة 1۲۷ ه/ ۱۲۳۰م بقصد الاستفادة من ابن شداد. فانتظم في مدرسته 
أكثر من سنة للتزود بعلمه والاشتغال على يديه ". 


وظل ابن شداد طوال حياته دعسا إلى كل من يرد إل حلب من الفقهاء 
وأهل العلم» ۲۳ . ول تقتصر جهوده على الاحسان إلى طلاب العلم ورعايتهم 
فحسٹت؛ بل عمل عاك عل رفع مکانتهم لدی سلطان حلب وأعيان دولته 
بحيث صار «للفقهاء حرمة تامة ورعاية كبيرة وخصوصا جماعة مدرسته» فإنهم 
كانوا بحضرون مالس السلطان ويفطرون في شهر رمضان على سماطه» ٠‏ 
وزادت أفضاله على طلبة العلم وأمسى موئلا لطلبة العلم الذين كانوا يأتون إليه 
هن البلاد «لثلات اجتمعن شیا العلم والال» وا حا وهو لا یبخل بشیغ 
منپا» ات 

وهكذا ازدهرت الحياة العلمية في حلب زمن القاضی بہاء الدين بن 
2 وأضيخيت تنافس آشهر راگزر ا حضاره الاسلامیة گیفاد اذ والشاهرة حش 
وفد الیها العلیاء من ساثر الاقطار. 

آما وزير حلب القاضي الاکرم جمال الدين على بن یوسف بن إبراهيم بن 
عبد الواحد القفطي › فقد تول وزارة حلب زمن اللك العزیز بن الظاهر منذ 
سنة 514 ه/ ۱۲۱۸ م وظل يلى منصب الوزارة حتی عزله سنة ٩۲۸‏ هب ۶)/ 
۱ م غير أن العزیز ما لبث أن عاد وأسند إليه منصب الوزارة مرة آخری 
(۱) الصدر نقسه ج ۷ ص ٦۸‏ . 
(۲) ابن واصل : مفرح الکروب ج۳ ص ۹. 
)۳( ااصدر نقسه خی 8 عن ٩۱‏ 
(5) ابن خلکان : وفیات الاعیان ج ۷ ص ۹۱. 
(۵) السبكي : طبقات الشافعية ج ۸ ص ۰۳۱۲-۳۹۱ 
)٦(‏ ابن واصل : مقرج الکروب ج ٤‏ صن ۳۱۲ الادفوي : الطالم السعید ص ۳۷ ؛ الزرکلن : 

الاعلام ج هم مین ۳۲ . 


۳۹۹ 


سنة 57*54 ه/ ۷ م وظل القفطي ی منصبه حتى وفاته سنة ٤٠٦ھ‏ / 
۸۶۸۷م (. 


وقد ولد على بن يوسف القفطى بمدينة قفط احدی مدن صعيد مصر 
سنه 6٦۸‏ ھ_/ ۹+۷ : وتلقی علومه العر بيه والا سلامیة على اعتلاف فروعها 
بالقاهرة على آيدي كبار العلاءء ثم أتم دراسته فی مدینة بيت القدس ؟. 


ولقد أقبل علي بن يوسف على طلب العلم في نشاط جم وشغف منقطم 
النظيرء فلم بتزوج أو یکون آسرت. وصرف حياته كلها على اقتناء الکتب 
ودراستها ومطالعتھاء وجمع من الكتب النفيسة ما لا یوصف. حتی طبقت 
شهرته الأفاق» وقصد بالكتب من کل حدب وصوب. وكان لا يحب من الدنيا 
سواها ”۳ء وشهد له معاصره ياقرت ا حموي بالتفوق في جمعها واقتنائها رغم 
اشتغال ياقوت نفسه بالتجارة فيها حتی قال عنه: «1 آر مع اشتمالی على الكتب 
وبيعي ها وتجارتي فیها آشد اماما منه ريا ولا آکثر حرصاً منه عل افتنائها؛ 
وحصل له منها ما لم حصل لاحد» *. وقذر ابن شاکر قيمة کتبه بخمسین ألف 
دینار؛ وأورد حادثة تبرهن على عشقه للکتب وتقدیره للعلم فذکر أنه حصل 
على نسخة جميلة من کتاب الانساب للسمعان بخط الولف نفسه ولکن كان 
ینقصها مجلد واحد من أصل مسة > وظل الوزیر علي بن یوسف یبحث عن 
الجلد الناقص ویطلبه من مظانه فلم یتمکن من الحصول عليه» وذات مرة کان 
احد أصدقائه في السوق, فوجد أوراقاً من الجلد الفقود لدی بعض صناع 
القلانس فأحضرها إلى الوزیر علي بن يوسف» فاستدعی الأخير صانع القلانس 


(١)ابن‏ واصل: الصدر السابق جاه ص ۱۱۵؛ أحمد بدوي: الحياة العقلية في عصر الحخروب 
الصليبية چصر والشام ص ۲۷۳ ۔ ۲۷٤‏ ؛ 

)٢(‏ الأدفوي : الطالع السعید ص ۳۷-۰1۳۰ : أحمد بدوي: الحياة العقلية في عصر ا حروب 
الصليبية بمصر والشام ص 774 . 

۳۱( این شا : عيول التواریسخ جح ۹۵ لوحة ج٤١۲‏ ياقوت ا حموي : معجم الادباء ىح ۵ ۱ 
ص ۱۸۷ -۱۸۸: ابن العماد: شذرات الذهب جاه ص ۲۳۰ . 

(۶) ياقوت : معجم الأدباء ج ۱۵ ص ۱۸۸ . 


۶ + + 


وسأله عن مصدر الأوراق فأخبره أنه اشتراه فی حملة ورق وعمله قواليب 
للقلانس فحزن الوزير القفطي حزناً شدیدا «حتى أنه بقي أياماً لا يركب إلى 
القلعة وقطع جلوسه واخضر من ندب على الکتاب کی يندب الميت المفقود 
, وحضر عنده الأعیان پسلونه گا بعلن من فقد له عزیز» ۲ . 

ولم تذهب جهود الوزیر القفطي فی سبیل جمع الکتب ودراستها هدراً فقد 
أصبح عالا موسوعیا لا یُشق له غبار في شتی فروع العلوم کالنحو واللغة 
والأدب. والفقه وا حدیث وعلوم القران والأصول والمنطق والرياضة والفلك 
واهندسة. والتاريخ وا حرح والتعدیل وجميع فنون العلم على الاطلاق 9 . 

ولقد آسهم الوزیر على بن يوسف القفطی فی ازدهار الحياة العلمية في 
بلاد الشام اد صنف الکشر من الکتس التي تدل على طول باعه وسعة ثقافته, 
ومولفاته هی : کتاب (الضاد والظاء) وهو ما اشتبه في اللفظ واختلف في ال خط. 
وکتاب (الدر الثمین في آخبار ا تیمین)ء وکتاب (من آلوت الأيام الیه فرفعته ثم 
'التوت عليه فوضعته). وکتاب (أخبار الصنفین وما صنفوه). وکتاب (أخبار 
النحویین)» وکتاب «تاریخ مصر). منذ آقدم العصور حتى زمن صلاح الدین في 
سته مجلدات. وکتاب (تاریخ الغرب ومن تولاها من بني تومرت)» وکتاب 
(تاریخ الیمن منذ اختطت إلى الان)» وکتاب (الجلی في استیعاب وجوه کلا)؛ 
وکتاب (الاصلاح لا وقع من الخلل في کتاب الصحاح للجوهري)» وکتاب 
(الكلام على الموطأ) وکتاب (الکلام على الصحیح للبخاري)» وکتاب (تاريخ 
حمود بن سبکتکین وبنیه إلى حين انفصال الامر عنهم) وکتاب (أخبار 
السلجوقیه). وکتاب (الرد على النصاری وذکر جامعھم): وکتاب (مشيخة 
زید بن الحسن الکندي)ء وکتاب (نبزة ال حاطر ونزهة الناظر في أحسن ما نقل 
من على ظهور الکتب). وکتاب (آخبار العلا بأخبار ا حکما)ء وکتاب (الحمدون 


۹ئ فاگ الكتبي : عيون التواریخ ج ۱۵ لوحة ۱6 ۱۵. 
(؟) ياقوت الحموي : معجم الأدباء ۱۵ ص ۱۱۱۹ ابن العماد شذرات الذهب جاه ص ۲۳ 
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من الشعراء)» وكتاب (أشعار الیزیدیین)ء وكتاب (تاريخ بني بويه)» وكتاب 
(الایناس ف اخبار ال مرداس) لاق 

وما يؤسف له أن معظم مؤلفات وزير حلب على بن يوسف القفطي 
مفقودة ”۲۴. والمعروف أنه أوصى عکتبته بعد موته سنة 545 ه/ للناصر یوسف 
صاحب حلب ۴ ويبدو أن تلك المكتبة القيمة بقيت بقلعة حلب. ومن 
المرجح آنها مرت أثناء اجتياح المغول لب سنة ۸٦٦ھ‏ / ۰٦۱۲م‏ إذ إن 
الفترة بين وقاة الوزير القفطي سنة 5145 ه وسقوط حلب بيد المغول لم تكن 
تکفی ليتناقل العلماء كتبه وینسخونها وبالتالي تتوزع على بقية بلدان العام 
الاسلامی ما يكفل ها البقاء ولا سيا وأن بلاد الشام شهدت فترة حرجة عشية 
الغزو المغولي . 


ومن الملاحظ على أسماء الكتب التي صنفها القفطی » أنه كتب في التاريخ 
أكثر من نصف مؤلفاته وبخاصة كتابه في تاريخ مصر الذي كان في ستة 
حلدات. ولا شك أن ضياع تلك المؤلفات التاریخیة القيمة أفقدنا ذخيرة ضخمة 
ومعلومات لا تقدر بثمن سیا وان مکتبته لم يكن ها نظی ورعا لو قدر لولفاته 
التارخية البقاء لوضعته ى الدرجة الأولى بین الرخین العرب السلمین آمثال 

ابن الا وابن خحلدون: والقريزي وعیرهم . 

)١(‏ ابن شاكر الكتبي: عيون التواريخ ج١٠‏ لوحة ١٠؛‏ ياقوت: معجم الأدباء ج ه۱ 
ص ۱۸۰ - ۱۸۷+ الأدفوي : الطالع السعيد ص ۳۷؛ أحد بدوي الحياة العقلية في عصر 
اطتروب الصليبية بمصر والشام ص ۲۷۲ ۔ ٢۲۷؛‏ محمد کرد عل: خطط الشام جع ص ۳۸. 

(1)لم يبق من كتبه سوى ثلاثة هي : كتاب (آخبار العلم| باخبار الحکما ) ويحتوي على أربع عشرة 
وأربعمائة ترجمة للأطباء والحكياء من أقدم العصور إلى أيام اللف, وهو على جانب كبر من 
الأهمية لأنه معين لا ينضب من المعلومات ا خاصة بمعارف العرب عن مؤلفات الإغريق. ويدلنا 
الكتاب على آثار قيمة من كتب الإغريق المفقودة» وهو مطبوع في لییزج ۸۱۹۰۳ أما الكتاب 
الثاني فهو (إنباه الرواة على آنباء النحاة) ٤‏ أجزاء حققها محمد أبو الفضل إبراهيم وطبع في 
القاهرة ۱۹۰۰ء ۱۹۵۲ء ۱۹۵۵ء ۱۹۷۳ء والكتاب الثالث هو (المحمدون من الشعراء) تحقیق 
حسن معمری ومراجعة حمد ا لحاسر وهو من منشورات دار اليمامة بالرياض » انظر ۳ بدوي : 
الحباة العقلية ص ۲۷٤‏ ؛ بروکلمان: تاریخ الأدب العري ج٦‏ ص ٥٤‏ وحاشية رقم ۲-۱ . 

(۳) ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ ج ٠١‏ لوحة .١4‏ 


وت 


ولقد شهد له ياقوت ا حموي ۔وھو ا حغرائی والادیب والمؤرخ 
الضلیع - بالتفوق فقال عنه: «وكنت آلازم منزله ويحضر أهل الفضل وأرباب 
العلم فما رأيت اح ی ر و 2 حول انس ان 
وانتظم في وسط عقدهم آحسن انتظام ) بد مع ملاحظة أن هذه الشهادة قيلت 
في ابن القفطي قبل وفاته بأكثر من عشرين سنة إذ إن ياقوت توفي سنة "1۲ ه 
بين| توفي ابن القفطي سنة 745 ه ولا شك أن ابن القفطي حقق خلال تلك 
أسلحقية التي ل يدركها ياقوت الكثير من المنجزات العلمية. 

وهكذا أصبح مجلس ابن القفطی قبلة للأدباء ومنتدی للعلاء و 
الطبيعي أن يسهم ذلك في ازدهار وتطور الحياة العلمية في بلاد الشام قبيل الغزو 
المغولي . 
أهم الدارس في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي : 

كان المسجد كا هو معروف المدرسة الأولى للمسلمین: أما إنشاء المدارس 
المتخصصة في بلاد الشام فلم تبدأ إلا في آواخر القرن الخامس اطجري. وعندما 
جاء نور الدين زنكي (۵4۱ - ٥۹٩4‏ ه/ ۱۱۷۳-۱۱٤۸‏ م) توسع في إنشاء 
المدارس» وسار على نهجه بعد ذلك صلاح الدين وتوسع الحكام والأمراء 
ورجال الدولة الأيوبية في إنشاء المدارس في بلاد الشام (. 


والحق أنه لا یکن في هذا المجال استعراض جميع المدارس التي شهدتها 
بلاد الشام خلال الحقبة موضع الدراسة ويكتفى بذكر أهمها كدليل على تطور 
وازدهار الحركة العلمية. غيز أنه جدير بالذكر هنا أن عدد مدارس حلب التي 
شرحها امرخ العاصر عز الدین ايع شداد بلغ عددها ٤٤‏ فدرسة اک وبلغ 
عدد مدارس عاصمة بلاد الشام دمشق ٩۲‏ مدرسة (*؟» بيني بلغت الدارس 


(۱) ياقوت اطموي : معجم الأدباء ج ۱۵ ص ۱۷۹ 
(۲) انظر محمد کرد على : خطط الشام ج؟ ص ۷۰-۱۸ . 
(۳) ابن شداد: الاعلاق انطیر: ج١‏ ص ۰۱۲۱-۹۰ 
لسار ق قسم مدينة دمشی ص ۴۰۰ - ۹۷۹8[ 


eT 


خلال الفترة نفسها في مدينة بيت المقدس زھاء ۱۲ مدرسة "). ناهيك عن 
المدارس الأخرى في بقية مدن الشام ا حامة مثل حماہ ومص والخليل وغيرها. 
ومن أهم الدارس قي بلاد الشام : 
المدرسة العادلية بدمشق : 

تعتبر من أكبر المدارس الشافعية بدمشق وتقع داخل المدينة إلى الشمال 
الغربي من ا لحامع الأموي. وقد بدأ بناءها نور الدين محمود سنة ٥٢٦۸‏ ه/ 
۲ م ولكنه توفي بعد أن وضع مراہہا فقط ول تتمء وظلت على حاها إلى 
زمن السلطان العادلء فشرع في إكمال بنائها وتوفي آیضا قبل إقامه فتولى ابنه 
العظم بناءها سنة 5١١‏ ه/ ۱۲۱6 م» وجعله متميزا لا نظير له في بناء 
المدارس. وأوقف عليها الأوقاف ودفن والده فيها ونسبها إليه وأصبحت مدرسة 
عظيمة ”۶. 


وافتتم العظم عیسی الدرسة زسميا سنة 18> / ۸۱۲۲۲ والقى 
قاضي القضاة بالشام جال الدین پونس بن بدران الصري آول درس مها 
وحضر أعيان الشیوخ والقضاة والققهاه. کیا حضر الملك العظم بنفسه» وذارت 
المناقشات حول الدرس مع العلماء بإيوان المدرسة. وقد رتبت الجلسة في انتظام 
مهیب. فجلس المعظم وعن يمينه شيخ ا حنفیة جمال الدين ا حصیري؛ ويليه 
شيخ الشافعية فخر الدين بن عساكرء ثم القاضی غي الدين بن الشيرازي. ثم 
القاضي حي الدين بن الزكي» وجلس عن يسار المعظم مدرس المدرسة قاضي 
القضاة حمال الدين الصري وإلى جانبه العام والفيلسوف الكبير سيف الدين 
الامدي ثم القاضي شمس الدين بن سنى الدولة. ثم القاضی نجم الدين 
خليل قاضي العسکر. ودارت حلقة صغيرة والناس وراءھا متصلون ملء 


(۱) جين الدين العليمي : الأنی الخليل ج ۲ ص 3# ٤٤؛‏ عبد الحليل حسن: الدارس فی بيت 
المقدس في العصرين الأيوبي والمملوکی ج ١‏ ص ۱۸۱ ۔ ۳۹۹. 

(۲) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ۲ ص ۲۰+ أبو شامة: ذيل الروضتين هن 1۳۲)؛ ابن كثر: 
البداية والنهاية ج ۱۳ ص 58+ النعيمي : الدارس في تاريخ الدارس ج ١ص‏ ۹٥۳۔ .۳٣٣‏ 


3 


الإيوان. وقد اجتمع في تلك الحلقة الافتتاحية كار الفقهاء وأعيان المدرسين 
مثل تقى الدين بن الصلاح وغيره “. 

والحق أن هذا الافتتاح المهيب يشير إلى العناية الفائقة والاهتمام الكبير 
الذي حظیت به المدرسة العادلية وما كان للعلم من تقدير في هذا العصر 
وا خرص الشديد على نشره بين عامة الشعب. 

وقد ذكر أبو شامة ‏ الذي كان طالباً بالمدرسة ‏ أن أول مدرسيها الفقيه 
حال الدين بن بدران الصری كان يدرس ما الفقه» ولكنه قبل بدء درس الفقه 
كان بمهد له ببعض الآيات من القران الكريم ويقوم بتفسيرها ومناقشتها مع 
طلبته وظل يسير على ذلك المنوال حتى فرغ بتلك الطريقة من تفسیر القران 
بكامله سنة ٩۲۳‏ ه/ ٦۱۲۲م‏ وهي السنة التي توفي فیها (۲۳. وتولى التدريس 
بعده في العادلية كبار العلماء والفقهای وظلت هذه الدرسة قائمة طوال 
العصرين الأيوبي والمملوکی 7©. 

ویده أنه ا حشت بالدرسة مکتبة ضخمة کا أن بعض الفقھاء أوقفوا 
كتبهم على طلبة العلم (*. وما يدل على قيمة المكتبة التي ألحقت با أن آبا 
شامة صنف مها كتابه تاريخ الروضتين فی أخبار الدولتين » وكذلك ابن خلکان 
صنف با كتابه المشهورء وفیات الأعيان 69 كا أن النعيمي بعد ذلك ألف 
كتابه (الدارس في تاريخ الدارس ہہا) إذ يقول: «وفيها قدر الله سبحانه وتعالى 
جمع هذا الکتاب» ۶۶. وكل ذلك يدل على أن مكتبة الدرسة العادلية كانت 


۱۹۸-۹۷ آبو شامة: ذيل الروضتین ص ۱۳۳ ۔۱۳۳؛ ابن کثر: البداية والباية جب ص‎ )١( 
.۳٦٣ ۔۳۹۹٣ ص‎ ١ النعیمی : الدارس في تاريخ المدارس ج‎ 

(۲) أبو شامة: ذيل الروضتين ص 1٤۸‏ . 

(۳) انظر آسہاء العلماء الذين تعاقبوا على التدريس في المدرسة العادلية في ابن شداد: الأعلاق الخطيرة 

(۵) امد بدوي : ایا العقلية ص 58 . 

(5) التعيمي : الدارس في تاريخ الدارس ج ۱ ص ۳۱۲ . 


۰ 


تضم بين جنباتها مجموعة ضخمة من الكتب في شتی فروع المعرفة بحيث 
أصبحت تکفی كمراجع لتأليف الوسوعات الكبيرة الانفة الذكر. 

وقل أورد أبو شامة - وهو آتعز مدرسي الغادلية ‏ إشارة طر یفة لها معزی 
كبير فقال في حوادث سنة 1۵۵ ه: «توفي الأمير بدر الدين بن الحسن العزي 
ا ميروقى ؛ گات له بنت عند‌نا بالمدرسية العادلية» سا و هده الا شارة تدل دلاله 
واضحة على أن التعليم في بلاد الشام لم يكن قاصرا على البنين بل كان يشمل 
البنات أيضا. 


وقد سمیت العادلية بالكبيرة. غييزا ها عن الدرسة العادلية الصغيرة وال 
أنشأتها زهرة خاتون ابنة السلطان العادل سنة ٩۵۵‏ ه/ ۷٥۱۲م‏ . وتقم 
العادلية الصغری داخل باب الفرج - أحد آبواب دمشق ‏ شرقي باب القلعة؛ 
وقد آوقفت زهرة خاتون عدداً من الفری الزراعية وأحد امات الکبیرة 
ید لا للقي قال الشرستا . وقررت گا مدوساً وکنا ون وها واا 
وخادماً وقي وعشرین فقيهاً؛ وینفق على ا حمیع من الأوقاف الذکورت وقد تول 
التدريس في هذه الدرسة عدد من العلماء 7 . 
المدرسة الشامية البرانية : 

وقد أنشأتها ست الشام بنت أيوب أخت صلاح الدين 229 «وهي من أكبر 


(1) أبو شامة: ذيل الروضتين ص ۱۹۰ . 

(۲) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ۲ ص 4#؟؛ النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ 
ص ۳۱۸ . 

(۴) النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ۱ ص .۳٦۸‏ 

)٤(‏ يصف المؤرخون ست الشام. بنت ایوب بانها كانت فاضلة عاقلة كثيرة البر والصلات والإحسان 
والصدقات؛ وكان يعمل في دارها کل سنة من المأكرلات والأشربة والعقاقير يألوف الدنانیں 
وتفرقها على الناس والمحتاجين. رکان باہہا ملجأ للقاصدين ومفزعاً للمكروبين» وقد أسست 
مدرسٹینء وکانت الخری داخل دمشق وتسمی أحياناً اسامية نسبة لابعها حسام الدین لاجین: 
وقد توفيت ست الشام بدمشق سنة ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۱۹م انظر سبط ابن الحوزي: مراة الزمان 
ج۸ ص ۰۹۰۲ ۹۰۷؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص 4١1؛‏ ابن كثير: البداية والنهاية ج ١٠١‏ 
ص ف 88؛ ابن آييك: كنز الدرر ج ۷ ص ۰۲۰ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ١‏ 
ص ۲۷۸ . 
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المدارس وأعظمها وأكثرها فقھاء وأكثرها أوقاقاً )اکم يقول ابن نداد رو وقد 


نوق کی بود اس سس السا اک ولتت اة عن سير 
الماليك © . 
المدرسة الدخوارية: 

وعی من الدارس اقح اق مق لانها اختصت بتدریس الطب. وق 
أنشأها 95 الشهور مهذب الدین عبد الرحیم بن حامد اللقب بالدخوار 
ونسبت إليه» وكان أوحد زمانه في مجال الطب والمدرسة هي أصلا داره فتبرع 
ها سنة 577 ه/ ۱۲۲۵ م وجعلها خاصة بدراسة الطب وأوقف عليها عددا 
من الضياع وأماكن أخرى تدر دخلا وفيراً للصرف منه على الأطباء والطلبة وكل 
المشتغلين بدراسة الطب. ويبدو أنها كانت أشبه بكلية للطب؛ وقد درس بها 
مهذب الدين نفسه وقي سنة 578 ه/ ۱۲۲۹م حضر إليها الطبيب سعد الدين 
إبراهيم بن الحكيم موفق الدين بن عبد العزيز وبعض كبار القضاة والعلماء 
والفقهاء للاستماع إلى شرح الطبيب شرف الدين الرحبي الذي شرع يدرس 
بہاء واستمر على ذلك عدة سنين» وتولى التدريس بها بعده عدد من الأطباء 
الشھورینء وظلت تقوم بدورها في تدريس الطب زمناً طویلا ۳ . 

واشتهرت حلب أيضاً بكثرة مدارسها ولبوغ العلماء الذين عملوا 
بالتدريس فيها ومن الدارس المشهورة التي أنشئت خلال هذه الفترة على سبيل 
الاك ۱ 


)١(‏ ابن شداد: الأعلاق ا خطیرة ج ۲ ص 544 ؛ وانظر ایضا؛ النعيمي. الدارس في تاريخ المدارس 
جہ | هن ۲۷۷ . 

(۲) ابن شداد. الأعلاق الخطيرة ج ۲ ص ۲٢۹‏ - :58+ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج ۱ 
ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 

(۳) ابن أبي اصیبعة: عیون الأنباء ص ۷۳۳ - ۷۳۶ انظر أيضاً ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ۲ 
ص ٢٢٢‏ ؛ النعيمي : الدارس في تاريخ الدارس ج٢‏ ص ۱۲۷ . 


۲ 1 
(4) تجدر الاشارة هنا إلى أن آشهر مدارس حلب وأكثرها اوقافا وعلیاء هي تلك التي انششت زمن نور 
الدین زنکي مثل الدرسة النورية» والدرسة ال لا‌ویة وما ہم هنا سوق الإشارة إلى آهم , 


لامع 


عمارتها في عهده سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۱۳م وفوض نظارة الدرسة وإدارتها إلى 
القاضي بہاء الدين يوسف بن رافع المعروف بابن شداد وأشرك معه في أمر 
الدرسة شرف الدين آبا طالب ابن العجمی » وشرط أن يكون مشارکا للقاضي 
مپاء الدين بن شداد طوال حیاته. على أن يتولاها بعد موته نم لعقبه من بعده. 
این عبد الرهن العجمي » وعمل الظاهر دعوه عظيمة لفشهاء وأعیان حلب 
وحضر بنفسه أول درس اء وظلت الدرسة الظاهرية في رعاية العلياء من أسرة 
بنی العجمي حتى سقوط حلب بيد الغول سنة ۸٦٥٥ھ‏ / ۱۲۲۰م۲*). 
الدرسة الشرقية: 

آنشاها الشیخ شرف الدین آبو طالب عبد الرهن بن عبد الرحیم, 
العروف بابن العجمي وأنفق على بنائها وجهیزها أكثر من آربعمائة آلف 
سس کت وأوقف عليها أوقافا جلیلف ودزص فيها اينه سے الدین ماه ۽ واشتغل 
معه عشرة معيدون «لم یکن في عصرهم في سائر البلاد مثلهم» على حد قول ابن 
سنة ۸٦٥٥ھ‏ / ۹۰٣۱م).‏ 
المدرسة الفردوس : 

أنشأتها الصاحبة ضيفة خاتون ابئة الملك العادل» وزوجة الملك الظا 
وألحقت بها رباطاء وجعلت فيها مجموعة من الفقهاء والطلبة وأوقفت عليها 
أوقافا كثيرة شملت قرية قرب حلب تسمى كفرزنيبا وطاحونتها وغير ذلك وتعتبر 

المدارس التي - ۴ حلب فيل الخزو الغو وعن النورية والحلاویة وغيرها انظر ابن 
شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ص 55 ۰۱۰6 ۱۱۳۱۱۰ 

۱ سبط ابن العجمي : کنوز الذهب في تاریخ حاب لوحة ۱۰۵؛ ابن شداد: الاعلاق الخظيرة ج‎ )١( 


ص ۱۰۷ ۔ ۱۰۸۸ . 
ابن شداد الأعلاق الخطيرة: ح١‏ ضس ١١5‏ 
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هذه الدرسة من آکبر مدارس حلب من حیث الوه حتی آن ا من 
الرخام الأصفر «ومحرابها من أعاجيب الدنیا يرى الناظر إليه وجهه فيه من صفاء 
معدنه» وقد تعاقب التدریس علیها جماعة من العلماء والفقهاء» . 
الدرسة الأتابكية : 

أنشأ الأتابك شهاب الدین طغریل بحلب مدرستين عرفتا باسم 
الأتابكيةء وانتهت عمارة الأولى سنة ۸٦١ھ‏ /۱۳۲۱م وأول من درس بها 
الشیخ جمال الدين بن خليفة بن سلیمان القرشي ؛ الحوراني 
او وظل یل منصبه ہا حتی توق سنة ۲۳۸" / ۱ وکان فقیها 
عال ماء ووليها بعده مد الدين عبد الرهن بن كمال الدين بن العديم فخرج 
حين اجتاح المغول حلب الذين أحرقوها ضمن ما دمروه من مراكز الحضارة 
الاسلامیة(). 

اما الدرسة الأتابكية الثانية فقد اسسها ايشا الأتابك طغریل واکتمل 
بناژها سنة ٦٦٦٥ھ‏ / ۰۱۲۲۳ وأول من درس ما صفي الدین بن عمر 
الحموي ثم خلفه نظام الدین محمد بن محمد بن عنمان البلخي الأصل البغدادی 
الولد وا منشاء وظل يدرس بها حتى توفي سنة ٦٣٥٥ھ‏ / 768١م‏ وخلفه ابنه 
تقي الدين أحمد الذي قتل بأيدي المغول. ومن الطريف أن هذه المدرسة نجت 
من التدمیر زمن الخول وظلت تقوم بدورها طوال عصر الماليك ". 

وفي ضوء ذلك التشجیع العلمي العظیم من قبل ملوك الشام ورجال 
الدولة. وقيام مثات المدارس في جمیع بلاد الشام من الطبيعي أن تزدهر الحياة 
الفكرية وتتطور تطوراً کبیرا في شتى ميادين العلم والمعرفة وسوف نعرض لأهم 
ميادين العلوم التي ازدهرت خلال هذا العصر وتطورت من خلال التأريخ لأهم 
العلیاء الذين أسهموا بقسط وافر في ميادين الفکر؛ والذين أضحت مؤلفاتہم 
(۱) سبط ہے السجمي. کنوز الذهب في تاریخ کی ضر لوحة ۱۰۸. 


(۷) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ١‏ ص ۱۱. 
(۳) ابن شداد: الصدر تفه ج ۱ ص ۱۲۱ النعيمي : الدارس في تاريخ الدارس ج ۱ ص ۱۲۹. 
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مراجع هامة للعلماء من بعدهم ومعینا لا ينصب للدارسین: وكان ظهورهم 
وبروزهم واشتغاهم بالعدر یس والتصنیف مظهرا مین مظاهر إزدهار الحركة 
العلمية في بلاد الشام قبيل الغزو المغولي. 


أولا - علوم الشريعة : 

وهي العلوم التي انصبت على دراسة الشريعة الإسلامية وعلومها مثل 
التفسير والحديث والفقه والأصول والقراءات ونحو ذلك والتي ازدهرت في بلاد 
الشام خلال هذه اقب وقد ظهر الكثير من العلماء والفقهاء «المحدثين 
والفسرین والاصولین غا یشم ال مدی الإزدهار الذى أصابته العلوم الشر ية 
خلال هذه الفترة . غير أنه جدير باللاحظة هنا إلى أن الحضارة الاسلامية تميزت 
في ناحيتها الفكرية بالشمول, إذ غالبا ما اشتهر العلماء بالعلم الوسوعي الواسع 
كا ستری- عن أن يكون الفرد نم عاناً متضلعً في كل علوم الشريعة 
ات إلى علوم العربية والتاريخ وأحيانا بالطب والعلوم الأخری وسوف نقوم 
بتقسيمهم تبعا للفرع الذي اشتهروا فيه أكثر والذي آسهموا فيه بنصیب اوفر 
وکان لهم فيه أكثر الولفات. ومن آشهر العلماء الذین برزوا فی میدان العلوم 
الشرعية : 
ابن قدامه : 

هو أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسي اللقب بموفق 
الدين ولد بجماعیل» سنة ٥٥٤٤ھ‏ / 45١١م‏ في أسرة عرفت بالتقوى 
والصلاح. وقدم إلى الشام مع أسرته سنة ١ههه‏ / ١٥۱۱م‏ وشرع في الإقبال 
على طلب العلم فحفظ القران وسمع الحديث وارتحل مرتين إلى العراق مع ابن 
عمه الحافظ عبد الغنی بن عبد الواحد وذلك سنتي ۵٩۱‏ هاولالاة ه/ ٦٦۱۱ء‏ 
و ۱۱۷۲ ودرس الفقه ببغداد على مذهب الامام أحمد بن حنبل على آيدي کبار 


(۱) جماعیل : قرية على جبل نابلس من أرض فلسطین ظهر فیها عدد من العلیاء الاجلای مثل الحافظ 
عبد الغتي بن عبد الواحيد المقدسي وابن فدامة وغیرماء انظر یاقوت: محم البلدان مادم 
جماعیل , 
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العلماء والفقهاء كيا رحل إلى مكة للغرض نفسه سنة ٥۲۷٣ھ‏ / ۱۱۷۸ء وبرع 
فی ا حدیث والتفسير والأصول والقراءات وسائر علوم الشریعه). «وأصبح 
إماماً من أئمة المسلمين وعلم| من أعلام الدين في العلم والعمل ۶ . وتعمق 
ابن قدامة في علوم الفقه والأصول حتی بلغ درجة الاجتهاد وهي مکانة صعبة 
النال ۱ ببلغها أحد في زم ۲۳. 

وحين استقر بدمشق توفر على الاشتغال بالفقه وتدریسه وحدث بشيء 
من مسموعاته. وعلى الرغم من کونه حنبلیاً فانه لم يكن یعرف التعصب الذهبي 
بدلیل تدریسه بعض مولفات الشافعی » إذ یذکر آبو شامة أنه درس على يديه 
مسند الامام الشافعي(*؟. 


زتون ابن قداعة إناهة ابخنابلة باهم دمشق «وبرع وأفتی وناظر وتبحر في 
فنون کثیرۃ؛(“). ولم تشهد بلاد الشام ]ماما في منزلته منذ زمن الامام الأوزاعي . 
روت له تحاصون عن العلیاه: بالتفوق اي ي عات العلوم الي اشتفل چا 
فقد كان «إماماً في القرآنء ماما في التفسیں إماما في علم الحديث ومشکلاته. 
إماماً في الفقه بل أوحد زمانه فيه» إماماً في علم اخلاف» أوحد زمانه في الفرائفض» 
إماماً في أصول الفقهء إماماً في النحوء إماماً في الحساب» إماما في النجوم 
السيارة والنازل»(؟. 


ول تقتصر جهود ابن قدامة على التدريس والفتيا بل امتدت إلى التالیف 
فصتف كتباً فی الفقه وأصوله. وعلوم احدیث. ولقد كان لتلك الکتب أبعد 
(1) سبط ابن الحوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۹۲۷ - ۹۲۸؛ أبو شامة: ذيل الروضتين ص ۱۳۹ - 
۱ ابن كثير: البداية والتباية ج ١‏ ص ۹۹ ۔ ۱۰۰ الکتبی : فوات الوفيات ج ٢‏ 
ص ۵۸ا ۱۵۹+ اين العماد: شذرات الذهبى جاه ص ۸۸. ۱ 
ار شامة: ذیل الروضتین ص جور 
(۳) ابن العماد: شذرات الذهب ج ۵ ص ۸۸. 
(6) آبو شامة: ذیل الروضتین ص ۱۳۹ - ۱2۰ . 
(8) ابن كثير. البداية والنہاية ج ۱۳ ص .٠٠١‏ 
(ک) اسن العماد: شذرات الذهب جه ص ۸۹ ۔ ۹۰. 
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الأثر في الحياة العلمية في عصره وقي الفكر الإسلامي بعده. ومن مؤلفاته في 
|الفقه (المخني) شرح به مختصر الخرقي ووضعه في عشرة مجلدات» وصرف فيه 
جھداً مضنياً حتی آکمله(0). وكتاب الكاني في أربع مجلدات: وكتاب العمدة في 
مجلد صغيرء وآلّف کتابا في مناسك الحج وآخر في ذم الوسواس؛ وصنف كتاب 
(المقنع) الذي شرحه ابن أخيه عبد الرحمن بن محمد. ومن مؤلفاته في أصول 
الفقه (روضة الناظر) وفی أصول الدين كتاب (الاعتقاد) وكتاب (البرهان في 
مسألة القرآن)ء وكتاب (القدر) وفضائل الصحابة وكتاب (ذم التأويل) كا ألف 
في التأريخ معج'اً لشيوخه. وآخر اسمه (التبيين في نسب القرشیین) وکتابا سماه 
(الاستبصار في نسب الأنصار) وآلف في اللغة (قنعة الأريب في الغریب) وغير 
ذلك من الرسائل والفتاوى وفي شتى فروع العلوم الشرعية واللغوية". 

وكان ابن قدامة مع تبحره في العلوم وحيازته قصب السبق على أقرانه 
وخصوصا في مذهب أحمد بن حنبل ۔ ورعا زاهدا تقیاً لينا متواضعا فيه حلم 
وتؤدة. قصر آوقاته للعلم والعمل وحين كان یناظر خحصومه یسوق احجج 
الفحمة والبراهين الساطعة على ارائه ولا یتحرج ولا ينزعج من هجوم خصومه 
علیه (۳. 


ولقد آطنب الورخون -ولا سیا العاصرون - في وصف زهده وتقواه 
وتعبده وشهدوا له بالکرامات الدالة على إيمانه وصلاحه وظل یقوم بدوره في 
نشر علوم الشريعة وحاربة البدعة حتی توفي بدمشق في رمضان ٦٦٦ھ‏ / اکتوبر 
۳( . 


(۱) وهو مطبوع عدة طبعات, وآخر طبعاته عن دار الکتاب العريي» بیروت ۱۳۹۲ھ / 1۹۷۲م . 

(۲) سبط ابن اخوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۲۹۷ - ۱۲۸ ياقوت الحموي: معجم البلدان مادة 
جماعیل ؛ ابن كثير: البدایه والتهاية عدم ص ۱۰۰ این العماد: شدرات الذهب ج 

. ۱۷۷ - ۱۷ ضر ۱۹۱-۹۰ أخمد بدوی : الحياة العقلية ص‎ ٠ 

(۳) این العماد: شذرات الس ج ه ص ۸۸. 

(4) سبط ابن اوزي : مراة الزمان ج۸ ص 1۲۷ - 4578 آبو شامة: ذیل الروضتین ص ۱4۰- 
۱ 


فخر الدين بن عساکر : 
هو شيخ الشافعية ببلاد الشام ؛ واسمه عبد الرهن ين عمك بن 
يوجد في أجداده من إسمه عساکر ويبدو أنه أق عن طريق إحدى أمهاتهم”'' . 


وينتمي فخر الدين إلى أسرة عريقة تعتبر من أشهر الأسر التي تميزت 
بالعلم والفضل زمن الحروب الصليبية وأسهمت بقسط وافر في إزدهار العلوم 
الشرعية خخلال قرنین من الزمان. فقد اشتهر منہم قبل فخر الدين هذا عماه هبة 
الله : وأبو القاسم على بن الحسن بن هبة الله صاحب الموسوعة الضخمة في علوم 
الحديث والرواية والتاریخ والمعروفة باسم (تاريخ مدينة دمشق) ومن الذين 
اشتهروا من هذه الأسرة أيضا عم فخر الدين الحافظ أبو محمد بن أبي القاسم 
وابنه العمادء إضافة إلى شقيق فخر الدين تاج الأمناء أحمد وغيرهم من العلماء 
الافاضل(۲۲. 

ولقد کان من الطبيعي أن يتأثر فخر الدین بن عساکر بحکم نشاته في 
بيت اشتهر بالعلم والفضل. فاقبل منذ صغره على تلقي العلم على آيدي کبار 
علیاء أسرته واشتغل بالفقه الشافعی على شيخه قطب الدین مسعود النيسابوري 
حتی برع في ذلك وانفرد بعلم الفتوی على مذهب الشافعي» وصارت الفتاوی 
ترسل إليه من ساثر الأقطار” *. 

واشتغل فخر الدین بالتدریس مکان آستاذه وحميه قطب الدین اليسابوري 
بالدرسة ا جحاروخیة٥)‏ بدمشقء ثم تولى التدریس بالدرسه الناصریه بالقدس 


(۱) آبو شامة: الصدر نفسه ض ۱۳۱ . 

(۴) ابو شامة: ذيل الروضتین ۱۳۹ سبط ابن الجوزي: مراة الزمان جم ص "#٠‏ ۰۳۱ 
النعیمی : الدارس ف تاریخ الدارس ج ۱ ص ۰۱۰۰-۱۰۰ 

(۳) آبو شامة: ذیل الروضتین ص .۱۳١‏ 

(4) سس الدرسة الحاروخیة الأمير سیف آلدین جاروخ التركمانى أحد قادة الدولة الأيوبية داخل 
مدينة دمشق قرب باب الفرادیس وتولى التدریس بها عدد من العلیاء ومن ضمنہم فخر الذین بن 
عساكر. وظلت هذه الدرسة قائمة طوال العصرین الأيربي والملوکی . انظر ابن شداد: الأعلاق 
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التي أ أنشأها صلاح الدين الايوي وقد جمع فخر الدين بین الوظيفتين فكان یقیم 
۷ی اشهرا وبالقدس أشهرا ل رسن . للطلبة بالدرستین(۱). ویدو أنه كان 
Lk‏ عنه حینیا يغيب عن إحدى الدرستین. ثم آسند إليه السلطان العادل 
التدریس بالمدرسة التقوية”)» حيث اجتمع بها حشد من الفقهاء والعلماء 
للاستماع إليه حتى صارت تلك المدرسة تسمی نظامية الشام تشبيها ها بالمدرسة 
النظامية المشهورة في بغداد(۳). كا درس فخر الدين ابن عساكر ببعض المدارس 
الآخری 7 , 


وقد انتفع به كثير من طلیة العلم واعتكفوا بمجلسه لینہلوا من علمه 
الواسع وقد اشتهر بالتواضع والتقویء كا كان يقوم بعد عصر كل يوم بقراءة 
الحديث على مستمعیه بدار ا حدیث النورية حتى أن أبا شامة ذكر أنه سمع على 
يديه معظم كتاب دلائل النبوة . 

وقد عرض علیه السلطان العادل منصب القضاء فرفض خوفا وزج 
وأخفق العادل في إجباره على قبول منصب القضاء رغم ضخطه الشدید عليه" . 


ولفخر الدين بن اکر مصنفات ف الفقّه وا لحدیٹ وغیر شما من علوم 
وي غير أن ی ۳ . لنا اسا تلك سد وت وقل تممّه 


Fry “7‏ رو النعيمي : ' الدارس في تاریخ المدارس E‏ ص ۲۲۵ , 


: أبو شامة: ذيل الروضتين ص ۱۳۷: السبكي : طبقات الشافعية ج ۸ ص 4178 العليمي‎ )١( 
. ٠١ الأنس الیل ج٢ ص‎ 

(۲) المدرسة التقوية نسبة إلى واقفها الملك المظفر تقی الدين عمر بن شاهنشاه بن آیوب ملك حاه. 
انظر ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ۲ ص ۲۳۵ . 

(۳) أبو شامة: ذيل الروضتین ص ۱۳۷. 

.۱۷۹ السبکی : طبقات الشافعية ج ۸ ص‎ )٤( 

(8) آبو شامة: المصدر السابق ص ۱۳۷. 

(5) المصدر نفسه ص ۱۳۷؛ ابن كثير: البداية والتہایة ج ۱۳ ص ۱۱۰۱ السبکی : طبقات الشافعية 
ج۸ ص ۱۷۸. 
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وظل فخر الدين بن عساکر يمارس دوره العلمي في نشاط جم حتى وفاته سنة 
٠ھ‏ / ۳ 


الناصح بن ا نبلی : 

وهو أبو الفرج عبد الرحمن بن نجم الدين بن عبد الوهاب بن الشيخ أي 
الفرج السعدي العبادي الشيرازي الأصل الدمشقي المولد والنشا الفقيه اخنببی 
ولد بدمشق سنة 4ههه / ۹٥۱۱م‏ وفيها تلقى علومه الأولى على أيدي كبار 
العلیاء ثم رحل في طلب العلم إلى بغداد وأصبهان والوصل وغيرها من مراكز 
الفکر الا سلامي » وبعد أن أصبح عالما متمكنا رحل إلى كثير من البلاد ونصح 


یل سم 


السلطان صلاح الدین نم استشر آخي | ت٭ فا 


الصاحبة ربيعة خاتون بنت أيوب مدرسة بجبل الصالحية بدمشق عرفت باسم 

الصاحبية وعهدت إليه بالتدريس ہا سنة ۸٦٢١ھ‏ / ۱۲۳۱م وحضرت بنفسها 
۱ : ع ۱ ۲ ۳ 

سس وراء الستر للاستماع إلى أول درس ألقاء پا( ۹ 


استقر به القام بدمشق استقبله ابن قدامة وقال له: «سررت بقدومك خحافة أن 
أموت وأنت غائب فيقع وهن في المذهب وخلف بين آصحابنا» . 


)١(‏ المنذري : التكملة لوفیات النقلة ج ۳ ص ٤۲۹‏ ؛ السبکی : طبقات الشافعية جم ص ۱۷۷؛ 
الذهبي : العبر ج٥‏ ص ۸۰۔ ١8؛‏ الکتبی : فوات الوفيات ج ۲ ص ۲۸۹ ۔ ۲۹۰ ابن تغري 
بردي : النجوم الزاهرة حم هص ۲۵۲ : این العماد - شذوات الذهب سح ۵ ص ۹۳. 

(؟) سبط ابن الخوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۷۰۰؛ ابن العماد: شذرات الذهب جاه ص ۱۹١‏ - 
4 , 

(۳) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج٢‏ ص ۲٢۷‏ ؛ النعيمي : الدارس في تاریخ الدارس ج ۲ 
ص ۷۹ ؛ ابن طولون: القلائد الجوهرية ص :۱٥١‏ ابن العماد: شذرات الذھتب جة 
ص ۱۱۵ . 


(5) این العماد : شذرات الذهب ج۵ ص ۱۱۵ . 
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وقد برز الناصح ا نبلی ف علوم الحديث والفقه الحنبلي» وله عدهة 
مولفات عيبا کتاب (آسیاب ا حدیٹ) فی عدة مجلدات» وکتاب (الاستشهاد يمن 
لقیت من صا حي العباد في البلاد) وکتاب (الأنجاد في الجهاد) وکتاب (تاریخ 
الوعاظ) وکتاب (المقامة الدمشقیة) وکتاب (الإجماع والتص)» و (الروق في 
التفسیر) وکتاب (اخدائق في الوعظ وا حدل)ء و(شرح آسماء الله تعالی) 
و (حتارات من المسند والبخاري ومسلم والاقيسة والخطب) وغبر ذلك من 
المؤلفات القيمةء وظل یقوم بهام الوعظ والتدریس بدمشق حتی توفي سنة 
٣۳ھ‏ | ۹ 


تقي الدین چن الصلاح : 

هو آبو بكر عثمان بن عبد الرهن بن عشمان بن موسی الكردي 
الشهرزوري الاصل. الوصل النشا الدمشقي الدار العروف بابن الصلاح 
الفقیه الشافعي ومفتی بلاد الشام ومحدثهاء کان أحد فضلاء عصره وعلماء زمنه 
في التفسیر وا حدیث والفقه وآسیاء الرجال وکل ما يتعلّق بعلوم الحديث واللغة, 
وکانت له مساهمات في علوم عديدة وفتاویه مشهورة صائبة). 


تلقی ابن الصلاح علومه الاونی بالوصل على مشاهير العلیاء ثم سافر إلى 
خر اسار ف طلب العلم وحاء ال بلاد الشام ع وتول التدریس بالدرسة الناصریة 
بالقدس وآقام بها فترة من الزمن حتى شرع المعظم في هدم أسوار بيت المقدس 
سنة ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۹م زمن الحملة الصليبية الخامسة. فانتقل ابن الصلاح إلى 
دمشق وتولى التدريس في عدد من مدارسها مثل المدرسة الرواحية التی أنشأها 
F1‏ آبو القاسم شبة الله بن عبد الواحد بن رواحة ا حموی؛ وح نق 
الأشرف بن العادل دار الحديث بدمشق فوض إلى ابن الصلاح تدريس علوم 


(١)اسط‏ ابن ابلوزی : مراة الزمان ج۸ هن ٢۷۰؛‏ ابن العماد: شذرات الذهب ج هص 155. 
(؟) ابن خلكان: وفیات الأعيان ج٣‏ ص ۲۲۳ ؛ السبکی : طبقات الشافعية ج ۸ ص ۳۲۰ - 


۷ ابن كثير: البداية والتہایة ج ۳ ص ۱5۸+ العليمي : الأنس ا حلیل ج ۲ ص .1١4‏ 
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داخحل دمشق» وظل بل التدريس هذه الدارس الثلاث طوال حیاته (۱). 

وقد صنف تقي الدین بن الصلاح عددا من المؤلفات في علوم ا حدیث 
والفقه. منہا کتاب في علوم احدیت. واخر في مناسك الحج وکتاب (مشکل 
الوسيط) في الفقه. وكتاب ف الفتاوی وهو كثير الفائدة وكتاب (أدب مهتي 
والمستفتي) ونكت على الهذب, وكتاب فوائد الرحلة وهو أجزاء كثيرة مشتملة 
من فوائد غريية من الوام العلوم نقلها ق رحلته ال خراسان وکتاب (طبقّات 
الفقهاء الشافعية) وله مصنفات آخری على بعض السائل» وظل یارس دوره في 
التدریس والتألیف سحي ترق بدمشق سنة ۳ ه / ۵ ۱۲م(۲۳. 


عز الدین بن عبد السلام: 

هو آبو محمد عبد العزیز بن عبد السلام بن أبي القاسم بن حسن بن 
محمد بن مهذب السلمي الدمشقي» شيخ الاسلام والسلمین وأحد الأئمة 
البارزین الملقب بسلطان العلماء کان إمام عصره بلا نزاعء وم یکن بخشی في 
الله لومة لاثم يأمر بالعروف وینہی عن ا منکر دون خوف أو وجل من سلطان أو 
غيره له شجاعة في الحق فرید:(۳؟. 

ولد العز بدمشق سنة ۵6۷۸ / ۲ وفيها تلقى علومه على أيدى 
کبار العلماء فدرس الفقه على يد فخر الدين بن عساکر شيخ الشافعية ببلاد 
الشام في زمته» وعلی يد القاضي جال الدین بن الحرستاني. وقرأ الاصول عل 


(۱) سبط این الجوزي: مراة الزمان ج ۸ ص ۷۵۷- ۷۵۸: ابن خلکان: وفیات الأعیان »م 
ص ۲۳ - ۲46 العليمي : الانس الیل ج۲ ص ١‏ ۱۰؛ السبكي : طبقات الشافعية ج ۸ 
هی ۳۲۷ این کشر: الیدابه. والباية ج ۱۲ ضس ۱٦۸‏ ابن الوردى : ثثمة الختصر سر ۲ 
ص 55؟؛ الذهبي : العبر جاة صن ۱۷۷ ۔ 17/8 ؛ ابن قنقذ : الوفيات ص ۳۱٣‏ وحاشية رقم 
(١)؛‏ النعیمی : الدارس في تاريخ المدارس التو 10 ےت مھ اتیل کر داري ریق 
بيت القااس عب ۱ ص ۲۱۰ 

)ان خلعان : وفیات الاعیان ج ۳ ص ۹۷ العليمي : الانس الیل چ ۲ ص يسان این 
كثير: البداية والنهایة ج ۱۳ ص ۱۰۸ النعيمي : الدارس ی تاریخ الدارس مہ سے ۲۰ . 
a‏ 

۳ واصل : مفرح الکروب ج 6 ھر یہ السبکی : طبقات الشافعية ج۸ ص ۲۰۹+ ابن 
یاس : بدائع الزهور ج ١‏ ص ۲۷۳: أبن العماد : شذرات الذهب عت ۵ هن ۳۰۲۰۳۰۱ 


وھ 


سیف الدين الأمدي وغیره » ودرص ا حدیٹ على کار علہاء ال عساکر وذرسش 

جمیع علوم الشريعة والعربية على كبار شيوخها في بلاد الشامء وفاق آقرانه. 

وبرز ف التفسير والحديث والفقهى وبلغ هر تمه الاحتهاد وانتھت إليه رئاسة 

مذهب الشافعي ع وقصدہ الطلية من هه الأقطار للتفقه على بل یه > وتخرج عليه 
عدد کبر من العلماء مٹل شیخ الاسلام ابن دفیق العید وهو الذي له سلطان 
العلمای والامام یلاع الدین آبو اخسن الیاجی . والحافظ أبو محمد الدمياطي 

والعلامة أبو محمد هبة الله القفطی وغیرهم . 

بدمشق ”۶ غير أنه لم يلبث أن اصطدم بملكها اسماعيل الذي تنازل للصليبيين 

عن بعض بلاد المسلمين سنة ۷٦٢١ھ‏ / ۱۲۳۹م فرفض العز الدعاء له في 

ا خطة وندد بتصرقه وأكثر من التشنيع عليه فعز له عن الا مامة والخطابة وظل 

العز ثابتاً على موقفه ثم غادر بلاد الشام إلى مصر" حیث استقبله الصالح 

أیوب بحفاوة بألغة وعينه خخطیبا دامع عمر و بن العاص و اسند إليه منصس 
القضاء بمصر ثم تولى تدريس المدرسة الصالكية بالقاهرة » وقضى بقیه عحيأته 

۱ بمصر محاربا للبدع» ولعب دورا حاسم| في رفع الروح المعنوية لدى ا مسلمین زمن 

ال حملة الصلييية السابعة» وحث الماليك على الخروج إلى بلاد الشام لصد 

الغول وقد كان لتوجیهاته وفتاویه فى الحهاد آبعد الاثر في انتصار السلمین في 

معركة عين جالوت سنة ۸٦٦٥ھ‏ / ۵۱۲۹۰*). 

(۱) السبکی : طبقات الشافعية ج ۸ ص ۱۳۱۰۲۰۹ ابن كثير: البداية والنباية ج ۱۳ ص ۲۳۰: 
ابن' العماد: شذرات الذهب جاه ص ۳۰۱- ۴۰۲ - وللمزید عن تاريخ العز بن عبد السلام 
ودوره في تحاربة البدع والوقوف ضد تجاوزات وأخطاء ا حکام وجهاد الصلیبیین والغول. انظر 
السبکي : الصدر نقسه ۸ ص ۲۰۹ - ۲8۵ فهي من أطول التراجم التی وردت للعز 5 
الصادر ۔ 

۷۱) سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج۸ ص ۷۳۰ . 

۳( این واصل : مفرج الکروب ج ت ص ۲ ۳۰ - Ye‏ السيکي : طقات الشافعية کے پر س ۳٠۰‏ 
وانظر ما سبق الفصل الثالث ص ۲۷۸ ۔ ۲۷۹. 

(4) السبكي : طبقات الشافعية ج۸ ص ۲۱۰ - ۰۲۱۲ ۲۱۵ - ۰۲۱۷ ابن واصل : مفرح الکروب 
ج تا ص ۳۰۲۳ - ۳۰ . 


۸ء 


ولعز الدين بن عبد السلام مؤلفات قيّمة مشهورة في التفسير والفقه 
والحديث والأصول أهمها (القواعد الكبرى) وكتاب (مجاز القران) و «هذان 
الكتابان شاهدان بإمامته وعظيم منزلته في علوم الشریعة» على حد قول 
السبکی (۲۱. وقد اختصر القواعد الكبرى في قواعد صغرىء والمجاز في آخر. 
وله كتاب (شجرة المعارف) وكتاب (الدلائل المتعلقة بالملائكة والنبيين عليهم 
السلام والخلق أجمعين) وله في التفسير كتاب مختصرء وكتاب (الغاية في إختصار 
النہایق) و(مختصر صحیح مسلم) و(الإمام في أدلة الأحکام)ء و (بيان أحوال 
الناس يوم القيامة) و (بداية السول في تفضيل الرسول) وله أيضاً كتاب (الفرق 
بين الإيمان والاسلام) و (فوائد البلوى والمحن) وله كتابان اخران في الفتاوى 
وغير ذلك هن الکتب۲۹. 


وتوفي عز الدين بن عبد السلام بعد عشرين عاماً أقامها في مصر يحيط به 
الاکبار والإجلال وذلك سنة ٦٦٥١ھ‏ / 1757م وشهد السلطان الظاهر بیپرس 
جنازته وحضر الصلاة عليه ودفنه» كا شيعه كبار رجال الدولة وعساكرها 
وطبقات الشعب”". 
ٹائیاً۔ علوم العربیة : النحو واللغة والشعر والأدب: 
النحو واللغة : 

من الحقائق الثابتة المعروفة إرتباط إزدهار علوم الشريعة بعلوم النحو 
واللغة» ذلك أن معرفة النحو واللغة لا غنى عنها لفهم معاني ومقاصد القران 
الكريم والأحاديث النبوية الشريفة. ولذلك لا نجد خلال العصور الإسلامية 
عالما بالشريعة إلا ويكون في الوقت نفسه متضلعا في النحو وعلوم العربية. 


(1) السبكي : المصدر السابق جم ص ۲۷ . 


(۲) السبكي : طبقات الشافعية ج ۸ ص ۷١۲۔‏ 844؛ أحمد بدوي: الحياة العقلية ص ۱٩۳‏ 
155. 
() ابن العماد: شذرات الذهب جه ص ۳۰۲ أحمد بدوي : الحياة العقلية ص .١514‏ 
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وی خلال ا حقبة موضع الدراسة ازدهرت علوم العربية ولا سيها النحو 
واللغة وظهر الكثير من العلماءء وسوف نعرض لأهمهم وأشهرهم للدلالة على 
مدى الازدهار الذي شهدته علوم اللغة في هذا العصر. 

الكندي ۲۷: تاج الدين أبو اليمن زید بن الحسن بن زيد الكندي. ولد 
سنة ۵۲۰ ه/ 75١1م‏ وكان من أشهر علماء عصره وأوثقهم رواية ودراية. 
متضلعا في علوم العربية وادابهاء وقد عاش عمرا مديدا صرفه في طلب العلم 
والإفادة منه» وتلقى علوم العربية على أيدي كبار العلیاءء ودرس عليهم أمهات 
الكتب في علم النحو واللغة كا سمع الأحاديث من كبار المحدثين» وسكن 
دمشق وأقام بہاء وازدحم عليه شيوخ العلم وطلبته من أبناء الملوك وغيرهم. 
وأضحى إمام العربية في بلاد الشام. ونبغ في النحو والعروض والأدب والشعر 
وله خبرة فائقة بالنقد والتحقیق. وليس أدل على مكانته من العدد الكبير والمكانة 
المرموقة التي بلغها تلاميذه الذين تلقوا العلم على يديه مثل أبي الحسن السخاوی 
والبوني وابن معطي ؛ واللك المعظم صاحب دمشق وغيرهم 2©9. کا أن الوزير 
غلى بن یوسف القفطی آفرد آحد کتبه للحدیث عن الكندي اتب 
زید بن لسن الکندی) ولکنه مفقود مع الاسف . 

وقد اشتغل الكندي بالتدریس أكثر من اشتخاله بتألیف الکتب ولذلك 
مرج على يديه کیا مر انفا - کبار علیاء العربية» ومژلفاته لا تتناسب مع ما 
حازه من شهرة وبعد صیت. فله حواشي على شرح الواو لديوان التنبي, وله 


(۱) عاش الكندى اکر حياته قبيل الحقبة موضع الدراسة» ونشیر إليه هنا بسبب 0 الذي تركه في 
علوم العر بية ببلاد انشام. 

(۲) سبط ابن ا حوزی: مراة الزمان ج۸ ص ۵۷۵؛ ياقوت ا حموی : : معجم الأدباء ج ۱۱ 
ص ۰۱۷۱ ۱۷۵+ آبو شامة : ذیل الروضتين ص ۹۵ء ابن خلکان: وفیات الأعيان ۲ 
ص ۳۳۹ - ۳۰ القفطي : انباء الرواة على آنباه التحاة ج ۲ ص ۱۱-۱۰ ابن كثير: البداية 
والنہایة ج ۱۴۳ ص ۷۲-۷۱ السيوطي : بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة جر ٢‏ 
ص ۵۷۰۱ - 6۷۳ . 

(۳) انظر ما سبق ص 1۰۱. 


۰۲۰ 


تعلیقات على حط ابن باتة الصری › وکتاب ار سماه (نقف اللحية من ابن 
دحية) رد فيه على ابن دحية الكلبي الذي آلف کتابا سماه (الصارم اهندي في 
الرد على الكندي) بعد أن انتقده الکندی في مجلس وزير السلطان العادل ابن 
مکی ۲ 

وتوئی الكندي بدمشق سنة ۱۱۳ ه/ 17175 م بعد أن ساهم في ازدهار 
العربية وعلومها "“. 


ابن | خاجب: هو آبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بک فان واه ما 
حاجباً للأمير عز الدين موسك الصلاحي, أحد قادة صلاح الدين» ولذلك 
عرف باسم ابن الحاجب. وهو كردي الأصل عرب الولد والمنشأ والثقافةء ولد 
بأسنا من صعيد مصر سنة ۵۷۰ ه/ ١۱۱۷م‏ وأخذه والده معه إلى القاهرة. 
فدرس القراءات على الغزنوي والشاطبي. وسمع الحديث من البوصيري, 
وتفقه على مذهب الإمام مالك على أيدي كبار الفقهاء مثل آي منصور الأبیاری 
ارت البناء وغيرهماء ثم سافر واستقر بدمشق سنة ۱۷٦ھ‏ / ۰٢۱۲م‏ ولازم 
القاسم بن عساكر مشتغلا على يديه. وقد تيز ابن ال حاجب بالذكاء ا خارق 
والفهم العميق. فأتقن علوم الغربية غاية الاتقان ۲۲۱ . وقد وصفه أبو شامة 
بأنه : «کان رکنا من أركان الدين في العلم والعمل بارعا في العلوم الأصولية 
وتحقيق علم الع یةم متقناً لذهب مالك بن أنس رحمه اللهء وكان من 2 
الأمة قريحة. وكان ثقة حجة متواضعاً عفيفاً. توا صف جب تین واا 
ناشراً له. عتملا للأذى صبوراً على البلوی» © 


.۲۰۳ ۲۰۲ الحياة العقلية ص‎ : r رآ 0 ی‎ pT 

(۲) سط ابن اهوزي : مرا الزمان ج۸ ص ۵۷۷ ؛ رای ذيل الروضتين ضس ۹۸؛ ابن کٹر: 
البدایه والنہایة ج ۱۳ ص ۱۷۲-۷۱ السيوطي : بغیة الوعاة ج ١‏ ص ۵۷۳. 

(۳) ابن علکان: وفیات الآعیسان ج ۳ ص ۲۹۸ ۹۰ الأدفوي: الطالع السعید 
ص ۳۵۲ ۳6۳؛ أبو الفدا: الختصر ج ۳ ص ۱۷۸+ السيوطي : بغية الوعاة ج ٢‏ ص ۱۱۳4 
ابن فرحون: الدییاج المذهب ج٢‏ ص٦۸‏ النعيمي : الدارس في تاريخ الدارس ج٢‏ 
ص ۳ - ۱ طاش كبري زاذه : مفتاح السعادة ج ۱ ص ۱۱۷ -۱۱۸.. 

(4) أبو شامة: ذیل الروضتین ص ۱۸۲. 


۶ ۱ 


اشتغل ابن الحاجب خلال إقامته بدمشق بالتدریس فاتخذ من زاوية 
المالكية بالجامع الأموي حلقة للتدريس «وأكب الخلق على الاشتغال عليه والتزم 

ولابن ا اجب مؤلفات قيمة 5 علوم العر بیة والفقه وأصوله وعلم 
العروض ۰ ففى علم النحو آلف الكافية للناصر داود صاحب الکرك » وشی 
عبارة عن أرجوزة قام بشرحهاء كما شرح الفصل في النحو للزخشري» وصنف 
ف الصرف الشافية و قد اعتنی العلياء بالشافية والكافية وشر حوشما ۳ وله كتاب 
الأمالي في النحو أيضاً وغير ذلك من المؤلفات في علوم العربية وآداہہاء وبصفة 
عامة كيز ت مؤلفاته 25 النحو تسللامة التحقیق وحوده الا راء : (و مصنفانه ۴ عاية 
ا حسن وقد خالف النحاة في مواضع وأورد عليهم إشكالات وإلزامات مفحمة 
یسر ابلواب عيام 0: وصنف في العروض (القصد الجليل في علم ا خلیل) 
وهو عبارة عن أرجوزة 5 العروض » غير أن مؤلفاته ' ترم كبيرة ا حجم یت 
ركز على تحرير اللفظ والدقة في التحقيق ۶. 

وف جال الفقه ا الکی الذى كان يتولى زعامته في بلاد الشام ألف العديد 
من الكتب وعلى رأسها کتاب (الجامع بين الأمهات) وقد حاز هذا الكتاب على 
شهرة عريضة حتى إن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهو أحد أئمة الشافعية 
أعاد ہذا الکتاب وأطنب 5 مل سه (۲۴۹, رف أصول الفقّه اختصر کتاب 
الأحكام للآمدي وانتشرنت که 5 سائ البلات ولا سیا بلاد العجم وظل 
الطلبة بعده يتدارسون كتبه ویفیدون منہا 2. 
(۱) ابن خحلعان : وفیات الأعیان جد ۳ میں ۲۶٩‏ . 
ولام الأدفوي : الطالع السعید ص ۳۵4؛ السيوطي : بغية الوعاة ج ۲ ص ۱۳۵؛ حاجي خلیفة: 

کشف الظنون ج ۲ ص ۱۳۷۰؛ طاش كبري زاده: مفتاح السعادة ج ۱ ص ۲۱4۸-۱۶۷ ابن 
فرحوب: الدیباج المذعب ج ۲ ص ۰۸۸ أحمد بدوي: الحياة العقلية ص ۲۰۷ ۔۲۰۸. 

(۷) السيوطي : بغیة الوعاة ج ۲ ص ۱۳۵ . 
وه احد بدوي : الحياة العقلية ص ۲۰۸. 


(ھ) ابن فرحون: الدیباج الذهب ج ۲ ص ۸۷ -۸۸. 
رت آبو الفدا: الخصر ج٣‏ ص ۱۷۸ 
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واشتهر ابن ا حاجب با حزم والقوة في ا حق: فساند زعيم الشافعية 
بدمشق عر الدين بن عبد السلام في موقفه من الصالح إسماعيل الذي فرط في 
بعض بلدان المسلمين في بلاد الشام لحساب الصليبيين» ما أغضب إسماعيل 
على ابن الحاجب وابن عبد السلام: فغادرا بلاد الشام إلى مصر سنة,۱۳۸ ه/ 
م واشتغل ابن ا حاجب بالتدريس في القاهرة ثم غادرها إلى الاسكندرية 
وتوئی پا سنة 545 ه/ ۸٣۱۲ء‏ بعد أن آسهم بقسط وافر في تطور علوم 
العربية بمصر والشام ('2. 


علم الدين السخاوي: هو أبنو الحسن على بن محمد بن عبد الصمد 
اممدانی الصری السخاوی ولد سلة ۵5۰ ھا ۵ ۱ 3 ودرس ف يدانه حياته 
الفقه على مذھت مالك ثم انتقل إلى مدهب الشافعی بے وشرع 5 در اسه 
علوم العربية فأخذ عن الشيخ أبي محمد القاسم الشاطبي علم القراءات والنحو 
واللغة وعل آي ا جود غياث ہن فارس بن مکی اطقر یء وسسم بالا سکندرية من 
السلقي وابن عوقاء وعصر من البوصیری وابن ملسن 3 "اي واشتغل ٤‏ مقر 
معلاً لابناء الاو عماد الدین بن موسك أحد قادة الدولة الأيوبية وانتقل معه ال 
دمشق وفیها لازم الكندي وقرأ عليه علوم العربية والادب ۲ . 


وبعد وفاة الكندي ضار علم الدین السخاوي «فقيها يفتي الناس واماما 
فی النحو والقراءات والتفسیں قصده ا خلق من البلاد لأحذ القراءات عنه» "© . 


(۱) این واصل : مفرح الکروب جه صن ۰۳۰۳۰۳۰۲ ابن كثير: البداية والنباية ج ۱۳ 
سس ا السرطی: بغية الوعاة ج ۲ ص ۱۳۵ ابن الوردي : تتمة الختصر جا 
ص ۲۵٠‏ ؛ أحمد 57 الحياة العقلیة ص ۴۰٢‏ ۔ ۲۰۷. 

(۲) ياقوت الحموي : معجم الأدباء ج ٠١‏ ص .٦٦‏ 

(۳) اہن خلکان: وفیات الأعیان ج۴ ص ۰٣۳؛‏ القفطی : إنباه الرواة على أنياه التحاة جاه 
۲۱ 

11 ياقوت ا موی : معجم الأدياء ج ۱۵ صن‎ )٤( 

(8) السيكي : طبقات الشافعية ج ۸ ص ۲۹۷. 


ETT 


واتخذ حلقة بجامع دمشق للتدريس وأقبلت عليه أعداد غفيرة من طلبة العلم 
ليأخذوا عليه القراءات وعلوم العربية .2١‏ 

وله 7 ات ینہ التقسر خی سوه الکهف ف أربع علدات وشرح 
الشاطےه ف جلدین وشرح المفصل للزمحشری ۴ أربع علد ات و له کتات أ سيك 
سیر السعادة وسفر الا فادة ‏ وله 5 القراءات کتاب جال القراء وتاج الاقرای 
.سس 


وظل علم الدين السخاوي مواظبا على وظيفته وعنايته بطلبته حتی توفي 
بدمشق سنة 54 ه/ ١746‏ م. وقد وصفه تلميذه أبو شامة بقوله «وختم بموته 
موت مشايخ الشام يومئذ وفقد الناس علا کبیراء ومنه استفدت علوما جمة 
کالقراءات والتفسير وعلوم فنون العربیقم ۳۱ . 


الشعر والأدب : 

رأينا كيف ازدهرت الحياة الفكرية في هذا العصر ومن الطبیعی أن یشمل 
لك الازدهار میدان الشعر والادب ولا سیما وآن معظم حکام وی اليب في هذا 
العصر کانوا آدباء وشعراء. قرضوا الشعرء ولبعضهم دواوین مثل اللك الاجد 
ملك بعليك صاحب الدیوان الکبیر الذي یضعه بين فحول الشعراء في عصر 
الحروب الصليبية (*). 


وقد عزر الشعر و کر قائلوه وترکت حوادث العصر والظروف التي ساد ته 
بصماتها على الشعراء فلم يتركوا غرضا من أغراض الشعر إلا وأسهموا فيه 


؛:۳٣٣ ياقوت الحفوي: معجم الأدباء ج ۱۵ ص ٦٦؛ ابن خلکان وفيات الأعيان ج ۳ ص‎ )١( 
۔۲٢٢ ان العماد یی : شذرات الذغب ج ۵ هن‎ 

(۲) یاقوت 7 الصدر السابق ج ١6‏ ص 55؛ ابن خلكان المصدر السابق جه ص ۳۰ 
ابن ك البدايسة #الساية ج1۴ سے ۲1۴۰ ابن السورئی : ات الختصس ج۲ 
ص ۲٥٢‏ ۔ ۲۶۷ ؛ ابن العماد الحثيلى: شذرات الذهب ج٥‏ ص ۲۲۲۳ . 

(۳) أبو شامة: ذيل الروضتين عن ۷ 

() انظر ها سبق ضص ۳۹٤-۴۹۴۳‏ . 
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نے ۽ قلخد ۴ ولاك العصر عو اندح وامجاء والمخر والغزل والوثاء 


وغبرھا من أغراض الشعر؛ وجذ فى هلا العصر اتجاه جديد فی أغراض 


ایس 


فیدر الشعراء عن و صف لمعا لك مع الصلیین ومدحوا الملوك والحكام الدين 


عاجوا يات بغار ۳ 


وستری فيها یل بعض الأمثلة التي توضح ازدهار 


اي و حالسه ف هذا العصر کدلیل على قونه و ازدهاره . 

ففي سنة ۵۹۹ ه/ ۱۱۰۴م على سبيل الثال أنزل الملك المنصور 
صاحب حاہ ا زیِة بالصلیسین وأسر منیم جماعة من فرسانہم فبعث بهم إلى حماه 
ولب اك ا تسج د الت امو لس ساره تیه رج ذا الع يجا 


جاء فیها قوله ('2 : 

الجد درك بالعسالةه الدیبل 
ما لذة العيش الا صوت معمعة 
وآبرز إلى الوت یوم الروع مدرعا 
يا آوحد العصر يا خير اللوك ومن 
جاهدت فى الله طوعا واللوك عدوا 
يداك باطنبا للجود مذ خلقت 
وانت شرفت ایریا شعن شرف 
آغمدت بیض الواضی في الرقاب وقد 


عاجلتهم بالنایا وا حتوف فلا تترك 


والشرفيه لا بالوعد والامل 
ينال فيها النی بالبیض والاسل 
مين إذا واه E‏ ۸ ند 
عق سےا تال یس 
ستهترون بذات الحلى واخلل 
وظاهرها لشم ال مال 
فيه وفقت كرام السادة الأول 
حليت عاطلها ضرباً من القلل 
لحم اجلا یبقی ال اجل 


ويتضح من هذه الأبيات مدى قوة الشعر في هذا العصر واحتفاظه بكثير 


(۱) تول عدد من الباحثين الأدب في 


عصر اروت التصليية ل دراسات با ۳ ومفصلف ومخپم 


الدكتور عبد اللطيف حمزة الذي آلف كتاباً باسم أدب الحروب الصليبية وطسع بالقاهرة 
سے 24 ۱۹ ۳ والد کتور احد بدوي وله دراسه فيفك بعنران اخباة الأدبية 35 عقر ا خروتبس 
الصليبية بمصر والشامء وطبع بالقاهرة (بدون تاریخ) وللدکتور ناظم رشید بحث بعنوان الادب 


عند بني أيوب بمجلة الورد العراقية العدد الثالث ۱۳۹5 ه/ ۱۹۷۱ء 


یں ۳۵ - 3.۰ . 


(۲) ابن واصل : مفرح الکروب ج ۳ ص ۱14 - ۰۱48 


من مظاهر البلاغة واخزالة التي عرف ما 


الشعر العربي ولا ضا رمن الشعر اء 


الفحول آمثال المتنبي والعري وابن أبي حصينة وابن حیوس وغیرهم. 

وبعد أن حقق السلمون النصر على الصلیبیین سنة ٩۱۸‏ ه/ ۱۲۲۱ م 
وفشلت ا حملة الصليبية الخامسة فشلا ذریعا في تحقيق آهدافها. أقيم احتفال 
جنا النامبة رفاک الشعراء آبناء العادل الثلالة الکامل يد والأشرف مسر 


والعظم عیسیں الذين کان لتعاونیم ووحدتہم 


آبعد الأثر في احراز النصر غل 


الصليبيين وثما قاله ابن عنین انس العظم : 


سوا عمييراث ال یرم انی نا 
غدأة لقينا دون دمياط ححفلا 
قد اتفقوا رأيا 1 کا وی وشمة 
تداعوا بأتصار الصليب فأقيلت 
وأطمعهم فينا غرور فارقلوا 
فما برحت شمر الرماح تنوشهم 
سقیناهم قاتا تفت عنهم الکری 
شیف 9 ی رک 
لقوا الموت من زرق الاسنة أحمرا 
وما برح الإحسان منا سجية 
يسير بنا من ال أيوب ماجد 
سرى نحو دمياط بكل سميذع 
وقد عرفت آسپافنا ورفاممم 
منحناهم مهنا حيةً جديلة 


ولو ملكوا ۸ يأتلوا في دمائنا 


ا میت ااا رات س 
من الرنوم لا بحصی يفيناً ولا ظنا 
ودینا وان کانوا قد اختلقوا ل ۲۹۶ 
جموع کان الموج كان م سفنا 
الینا سراضا باخیاد وارقلنا 
باطرافها حتى استجاروا بنا منا 
سس ینام الليل من عدم الأمنا 
طويلا کا آجدی دفاع ولا آغنی 
فالقوا باندچس إلقا فاعسا 
توارٹھا عن صيد ابائنا الابنا 
أبى عزمه أن يستقر به مغن 
نجیب يرى ورد الوغی الورد الڑھتا 


مواقعها فیها فان عادوا عدنا 


فعاش وا باعناق كلدم منا 
عق ها متا ناسنا تا 


2 سج #ه مر 
والإيطاليين والالان والفرنسین وغیرهم من العناصر الأوروبية. 


)٢(‏ دبوان ابن عنین ص ۳۱-۳۰ این واصل : عفر ج الکر وب ج 4 ص 


د فت 


کیا ألقى ابن عنين قصيدة أخرى مدح بها الملك الاشرف موسی مطلعها: 
جل العتاب 1 الصدود توصلا ريم رمى فأصاب مض القعلا 9 
اما الشاعر اء الدين بن زهيربن محمد بن على القوصي فقد مدح 
السلطان الكامل بقصيدة قوية السبك حميلة العانی مثل قوله فيها: 
بك اهترز عطف الدین في حلل النصر وردت عل آعقاسا هله الكفر 
ولو ۸ يقم في اللہ حق قيامه لا سلمت دار السلام من الذعر 
وقد أبد ع أحد الشعراء ف وصف نجدة الأخوين العظم عيسى والاشرف ‏ 
موسى لأحيههما السلطان الكامل محمد 5 قوله من فصیدة: 
من قصيدة بديعة المعنى : 
أتى نحوهم موسى وني يده العصا فغرقهم في اليم بعضا على بعض © 
رغم أصولهم الکردیةء حتى ليخيل للقارىء أنهم عرب يعيشون في القرون 


(١)ديوان‏ ابن عنين ص ۱۹ء ابن واصل: مفرج الكروب ج 4 ص .٠١١‏ 

(۲۲ این واصل : مشرج الکووت ست 4 مین ۱۰۳ 

(۳) ابن واصل : مغرج الک رتچ صر 1١8‏ . 

(4) الصدر نقسه ج 4 ص ۱۰۵ - والقصود بفرعون عكا ملك عکا حنا دي بربین قائد الد لمة 
الصليبية اخامست والقصود عوسی اللك الاشرف موسی بن العادلء وتشر الشاعرة إلى غرق 
الصلیبین في مياه النيل خین فیٹر السلمون السدود والقناطر فاجتاحت الياة العسکر الصليبي . 


{TY 


الأولى زمن ازدهار الشعر العري» حين كان ذلك الشعر يشل سلاحا إعلاميا 
خاس فى میدان المقارعة واحجة. 


و يقل شعر الرثاء في هذا العصر فی قوته وجزالته وبعد آثره فی النفس 
عن بقية آغراض الشعر الأحری. ففی سنة ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۱۹ م على سبیل ا ثال 
توفیت ملکه خاتون ابنة السلطان العادل وزوجة النصور صاحب حا فحزن 
اه سور عونا خي وجه تفہ تام وعجر اق وس 
مجلس العزاء ومٹہم المؤرخ ابن واصل وكان عمره حیناِ نحو اثنتی عشرة سنة 
حضر مع والده. وبعد أن قرأ القراء بين يديه وتكلم الوعاظ. جاء دور الشعر 
فأنشدوا الرائي بعد أن اقترح عليهم المنصور أن ینظموا الرائي على وزن قصيدة 
أبي العلاء العري التى مطلعها: 
با ساهر البرق ایقظ راقد السمر لعل بازع آعوانا تن السهر 

فعمل جماعة من الشعراء قصائد على هذا الوزن والروي. وأجود قصيدة 
قيلت نظمها الشاعر حسام الاين حشترین ين تلیل. وهر آحد انود الاأکراد 
ولکنه کان شاعرا مجیداء وقد أبدع في قصیدته التی آلقاها ووصف لبس اللك 
المنصور السواد وما جاء في القصيدة قوله ۲۲۱ : 
لو کان من مات یفدی قبلها لفدی آم السظفر الاف من البشر 
وراح من دوا للطعن أسد شری على ہے للہا نزوة النمر 
صيد إذا شهروا أسيافهم کتبوا با حروفا على ا سامات في سطر 

وللملك المنصور قصائد رثاء رائعة قا ما بعد موت زوجته تدل على أنه كان 
شاعرا مطبوعا قوي الاسلوب جزل الالفاظ صادق الشاعر يها قاله ق |حدی 
تلك القصائد الندیعة : 


)١(‏ ابن واصل : مغرج الکروب ج ٤‏ ص 58-56 - وهي فصيدة جيلة آورد منها ابن واصل ثلائین 


{TA 


دموع كالغيوث اماطلات 
على من في الضريح فا أنيس 
ايا من وجهها عندي عزيز 
ہے ار پر هعم بو 
أساكنة اللحود عليك مني 
وفقدك صر الأيام عندي 
وم آك للحداد آضا لباس 
ولکنی لے سواد عینی 
وها أنا منك في أصفاد حزن 


لماض من كاباتي واي 
صلاة واصلتها بالصلات 
ويامن موتا أوهى حياتي 
على تلك العظام الباليات 
دموع فعا ماء الفرات 
لبعدك كالليالي اخالکات 
يعين على صروف النائیات 
فسال مع الدموع السائلات 
لغير سماع نوح لا أواتي 


وأندب ف العشية والغناة 


1 كه الأمهات خل البنات ت5 


وتبكي الصالحات عليك حرنا 

وللمنصور صاحب چاه دیوان شعر ولکنه مفقود - مح الأسف - وقد أورد 
ابن واصل مادج من شعرة » وتدل القصائد على أنه کان شعرا متمكنا ویتمیر 
شعره بالعذوية وجزالة الألفاظ وجال الصورة "“. وعا قاله في الغزل: 

يا ظبية البان هل وصل یسر به لینجل بلذیذ الوصل آشجان 

لا تبعثوا في نسیم الریح نشرکم فانني من نسیم الریح غیران 

كيف السلو ولي قلب خالفنی وفي افوادج آقمار وغزلان © 

وا قاله من فصيدة یفتخر بها هذه الأبیات : 


أنا الذي لم ينل من ۳ الورى أحد 
سموت فيهم بأصل لا يقاومه 


ما نلته قط من عجم ومن عرب 
امسل ومن بعلة بالعلم والأدب 


(۱) ابن واصل: مفرح الكروب ج 4 ص 55-58. 
(۲) انظر تلك النماذج ابن واصل : مفرج الکروب ج ٤‏ ص ۷۸ - .۸٦‏ 
(۳) الصدر نقسه جع ص ۰۸۲-۸۱ 


۹ 


أيوب جدي حقیقاً حين ینسبنی 
کم قد آبدت بسیفی گل مفتخر 
وکم ترکت بني الافرنج في رعب 


يا حسنها رتبه تعلو على الرتب 
حامی ا حقیقة يوم ا ححفل اللجب 
فصرت أدعق لتس جالب الرعب 


وقد ازدهر الشعر والأدب في بلاط المنصور ازدهارا 5 بسہب تشجیعه 
وحبه للشعر وإغداقه الجوائز والأموال على الشعراء . فقد ذكر ابن واصل أن 


المديح وجي عليه اسحائرة الكثيرة) 0 


وقد تسامی شعر الرئاء في هذا العصر بحیث نستطیم أن نقرر أنه یتساوی 
في قوته وأثره مع غرر شعر الرثاء العربي على مر العصور. وما يبرهن على هذا 
القول تلك القصيدة الرائعة التی رثا ما الناصر داود صاحب الكرك الخليفة 
العباسی المستتضر پال كين بلغه نيأ وفاته سنة 514٠‏ ه/ ۱۲۲ م؛ وقد جاء 


فيها قوله : " 

سل تا الناعي عبشت بمسمعى 
نعیت الي البأس وال حود والحجى 
شتا فقد فاجاتنی بفظيعة 
آبا جعفر ياباني الجد بعدما 
ويا كافل الاسلام في كل موطن 
أحقا طوتك الحادثات کیا طوت 
ولو كان خطب الموت يقبل فدية 
الاق بالشسی الفيسة ,انها 
لقد اتال حصناً حصیناً من العدی 
سارک أيام الحياة وان أمت 


(۱) ابن واصل: مفرج الکروب ج ٤‏ ص ۷۸۰۷۷ 


(۲) القصيدة مکونة 


فأججت نار الحزن ما بین أضلعى 
فأوقفت امال واجریت نمی 
يضيق ہا صدر الفضاء الوسم 
تدم رکن الجد من کل موضم 
وراعي رعاة الدین FE‏ کل مجمع 
قروا مضت من عهد کسری وتبع 
ويدفعه سعي الكمى المدرع 
ودافعت بالحيش اللهام المنم 
إليه التفاتي في اشطوب ومفزعي 
بکته عظامي في قرارة مضجعی 


وقي سنة ٤٤٦ھ‏ / ١٣۱۲م‏ انتزع الصالح أيوب من ابن عمه الناصر 
داود معظم بلدان مملكته وضايقه بالكرك حت قل ما بيده من الأموال والذخائر 
وحين اشتدت الضائقة بالناصر داود جادت فرعته بعمل قصيدة رائقه السبك 
حسنة العانی جزلة الألفاظء تعتبر من قلائد شعرهء وغرر الشعر العربي في 
عصره يعاتب فيها ابن عمه الصالح أيوب ويذكره ما له من اليد عنده وما أولا: 
من ا حمیل حين قام بخدمته والذب عنه ومواجهة أعدائه عندما قصدوه وأهدروا 
دم ثم |خراجه له من الكرك ومساعدته على امتلاك مصر» وإنه لم بحسن له 
الثواب على فعله هذا وقطع رحمه بمقاتلته وما جاء في القصيدة قوله 6: 
قولوا لمن قاسمته ملك اليد وہضت فيه نهضة المستأسد 
با قاطم الرحم التي صلتي ها كتبت على الفلك الأثير بعسجد 


والقصيدة بالغة الجمال تدل با لا يدع مالا للشك على ازدهار الشعر في 
هذل | العصر وعل آن ۳۹ یورب أصبحوا عرب الثقافة واللغة والتفكر. 

وقد برز في هذا العصر ‏ بالاضافة إلى ملوك بني أيوب - الکشیر من 
الشعر © أشهرهم چا الشاعر: 

شرف الدين بن عنین: هو أبو المحاسن حمد بن نصر الله بن ا حسین بن 
آیدی کار علمائها عيبت أقبل على علوم محضرہ ٤‏ یه ونشاط قدرس التفسير 
والمنطق والحساب وا مندسة وأتقن علوم العربية وحفظ الکٹبر من أشعار العرب 
لدرحة أنه حفشظ کتاب الجمهرة و در ید وكان حاعة شعراء العر بیة الفيحول. 
وحين أصبح شاعراً کبیرا عمد إلى إنشاء قصيدة ناقدة مكونة من مس مئة بيت 
أعيان دمشق ‏ فنفاه صلاح الدین عن دمشق فطاف بالعرای وا يرة وأذر بیجان 


.۳٦۸ ۔‎ ۳٦٣ ص‎ ٥ القصيدة مكونة من 44 بيتأء انظرها فی ابن واصل: مفرح الكروب ج‎ )١( 


۱ 


وخراسان وافند وبلاد ما وراء النهر» وم يطب له المقام بتلك البلادء فقدم إلى 
الیمن ومدح ملکھا طغتکین بن یوب ۔ أخو صلاح الدين ‏ وأقام ف كنشه مده 
وبعد أن عفی عنه السلطان العادل سافر إلى مصر ثم غادرها إلى دمشق وظل ہا 
حتى توفي سنة ۱۳۰ ه/ ۱۲۳۳ م (۲۲. 


وقد هیات الثقافة الواسعة الى حصلها ابن عنين اضافة إلى ما لدیه من 
استعداد فطري قوي لن یصل إلى درجة كبيرة من إتقان الشعرء وقد تيز شعره 
بجودة الاسلوب وقوة التعبير وجزالة النص وسلامة ا لحمل في الغالبية العظمی 
من شعرهء ولا ینزل عن هذا الستوی إلا قلیلا في مواضم اهزل حین بروقه أن 
یستعمل اللحن أو الألفاظ والتراکیب العامية التي تشیم بدمشق في عصره واجدا 
في ذلك وسيلة للتأثیر حين یتهکم ویسخر حتی بسیر شعره على الألسنة كي يبلغ 
ما يريد من بتهکم ویسخر ۲۳. وما قاله يدح السلطان العادل وأولاده : 


وله الشون بکل أرض منہسم ملك ۰ الأعادي بے گے | 


ونما قاله یصف حنینه وغربته : 
حنین إلى الأوطان لیس بسزول وقلب عن الاشواق لیس يحول © 


وقد ظهر خلال هذا العصر شعراء اخرين لا يتسع الجال لذكرهم . 


: ديوان ابن عنين: مقدمة الجعقق. ابن واصل‎ ؛١5‎ - ١6 ابن خلکان: وفيات الأعيان ج ه ص‎ )١( 
-47؛ سبط ابن الجوزي : مراة الزمان ج ۸ ص 545 -1۹۸؛‎ 4١ مفرح الكروب ج ه ص‎ 
ابن كثير: البداية والنباية ج ۱۳ ص 18 ؛ ابن الوردي : تتمة الختصر ج ۲ ص ۱۲۰ ابن تغري‎ 
8 بردی.: النجسوم التراعيرة جا ص ۷۹۴ _ ۲۹۵: ابن العماد: شذرات السذهب عد‎ 

(۲) آجد بدوي : الحياة الأدبية في عصر ال حروبِ الصليبية بصر والشام ص ۲۲۲. 

(۳) المرجع نفسه صر ۲۳۱-۲۲۹ . 


T1 


آما الکتابة والنثر ق هذا العصر فقد تنوعت ين الکتابات السلطانية 


والرسائل الاخوانية والأدب التهذیبی والنثر الوصفي وغیر ذلك من فروع 
الا ۲۹ 
الفلسغة : 
۰9011 سل العصر الایون رهن الفاطميين غير أن صلاح الدین کان یکره 
الفلسمة ولذلك لم تزدهر فی عصره ؟. 

ولكن المعظم بن العادل ملك دمشق اعتنى بالفلسفة وبعلمائها وكذلك 
فعل ابنه الناصر داود. والملك المنضور صاحب جام غير أنه بعد وفاة المعظم 
رتيل الاشرف حکم دمشق بعد اتتراعهنا من الناصر داود سنة 9+ ه/ 
۵ م جری تحریم الفلسفة والنطق وکل ما كان یعرف بعلوم الأوائلء إذ آمر 
الأشرف منادیه في دمشق أن ينادي بان لا یشتغل آحد من العلماء بشیء من 
وعلوم الأوائل فسوف ینفی من البلاد. الأمر الذي آدی إلى قلة عدد العلاء في 
هذا الجال بعد أن رأوا ما الت إليه آحوال علماء الفلسفة وما أصاءهم من فقر 
وفاقة نتيجة اشتغالهم مها . 

تر هجو ,قيار شاو افيه بين الفقهای فقد كان شيخ الشافعية 


بدمشق تفي الدین بن الصلاح و" 7+ تیا ۴ دمشق من قراعة المنطق 
والفلسقة والملوك تطيعه ف کات د" 


(١)انظر‏ تفصيل الكتابة والنثر في المرجم السايق ص 07 .1٠٤‏ 

(5) أحمد بدوي : الحياة العقلية ص ۲۸۷. 

فد اليافعي: جاسم التواریخ الصرية ورقة ۳۱ ب؛ این كثير: البداية واللهاية ۱۳ 
ص ۱۱8۸-۱۲ النعيمي : الدارس في تاریخ الدارس ج ۱ ص ۳۹۳۔. 

(#) النعيمي : الدارس في تاریخ الذارس جه ۱ عن ۲۱. 


۳۲ 


ورغم ذلك التيار المعارض لعلم الفلسفة إلا أنها لم تختف ہائیأًء وظلت 
تفصح عن نفسها بين حين واخر من خلال بعض كبار العلات الذین ستتناول 


سيف الدين الامدي : هو أبو الحسن علي بن أي على بن محمد بن سالم 
التغلبي الامدی 04099۳7 بعل سيئة 86۰ هم ۵ م: وتلقی علومه الأولى 
بها ٹم رحل إلى بغداد وعمره خس عشرة سنة ودرس على ید کبار فتهائها 
المذهب الشاقعي» والاصول وعلم ا جدل والناظرة .٠‏ وقد ذکر الوزیر القفطي 
أن سيف الدين الامدی أخذ علوم الاوائل - الفلسفة والمنطق ‏ عن بعض علماء 
التصاری واليهود ببغداد مما آثار حفيظة الفقهاء فاتهموه في عقيدته فغادر العراق 
إلى مصر سنة ۵٩۲‏ ه / ۱۱۹۷ م۲ . 

وني مصر اشتغل سيف الدين الآمدي بالتدريس بالجامع الظافري 
بالقاهرة ولمع نجمه فأقبل عليه الطلبة واشتهر لدى عامة الناس بفضله وعلمه. 
فحسده بعض فقهاء البلاد وتعصبوا عليه واتهموه بفساد العقيدة واتخاذ مذهب 
الفلاسفة والحكاء وكتبوا عضرا بذلك الاتہام حتى يستباح دمه فاضطر إلى 
مغادرة مصر إلى بلاد الشام ". 

واستقر سيف الدين الامدي بحماه حيث استقبله ملكها التصور وعهد 
إليه بالتدريس في مدرسته التي بناها بحماه. وقد وصف ابن واصل سیف الدين 


الامدي بأنه كان «إماما عظی| متقدماً في علمي الكلام وأصول الفقه وعلم المنطق 


: القفطي : تاريخ الحكياء ص ۲۰ ابن خلکان : وفيات الأعيان ج۴ ص ۱۹۳+ ابن واصل‎ )١( 
۳۰۷ ۳۰۹ مفرح الکروب جاه ص ۳۵ السبكي : طبقات الشافعية ج ۸ ص‎ 

(۲) القفطي : تاریخ الحکماء ص ۲۹۹ . 

(۳) ابن خلکان: وفیات الأعيان ج٣‏ ص ۲۹۳؛ السبکي : طبقات الشافعیة ج۸ ص ۳۰۷ 
النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس عا كن ۳۹۳؛ ابن قسف الوفیات سی ۳۱۳۳۹۲ 
وحاشيه رقم .)١(‏ 


نود 


وسائر العلوم الحكميةء وكان عَلَا في هذه العلوم عَظمَ فی الآفاق صيته واشتھر 
ذكرة» وتف التضائیف البديكة في جيم هذه الفغرت ورد فيها علق امام فخ 
الدين الرازي والامام أبي حامد الغزالی وغيرهما من آکابر المتقدمين وبين بطلان 
آقاویلهم» ”۶. 

وحن عمّت شهرنه الآفاق کتب إليه الف السعود صاحب آمد یطلب 
فدومه إليه لكي بولیه قضاء بلاده. وحین| بلغت تلك الدعوة النصور صاحب 
ماه لم يؤثر فراقه فبعث إليه بالشهود واستحلفه بالصحف الشریف والإيمان 
المغلظة أن لا یفارق حماه الا بإذنه» غير أنه في سبنة ۱۱۷ ه/ ۱۲۲۰م کتب 
المعظم صاحب دمشق إلى سيف الدين يستدعيه إلى دمشق ويعده الوعود 
الحميلة» فتسلل من حماه دون علم المنصور ودخل دمشق فعهد إليه المعظم 
بالتدریس في المدرسة العزيزية «وأحسن إليه إلا أنه كان يظن أن المعظم يفعل في 
حقه من الاحسان آضعاف ما وقع منه» (۲۳. ويذكر ابن واصل أن الشاعر شرف 
الدين بن عنين هو الذي حمل المعظم على التقصير في حق سيف الدين الآأمدي . 
بسبب نقد الأخبر لفخر الدين الرازي» وكان ابن عنين من آشد المتعصبين لاراء 
الرازي» ورغم ذلك فقد ظل العظم یداوم على حضور مجالسه ويسمع مناظراته 
وجادلته» وكان بارعاً في الاحتجاج والناظرة. ولا يقدر أحد على مجاراته أو 
دحض حججه حتى أن ابن واصل طلب من صديقه الناصر داود بن المعظم أن 
يقارن بين سيف الدين الآمدى. وبين بقية علماء الفلسفة الذين مجادلونه مثل 
شمس الدين الخسروشاهى وغيره فقال الناصر داود: «سبحان اللہ كيف تقول 
مذا؟ کل هژلاء عند سیف الدین کالفراریج للذبح, سیف الدین كان یری أنه 
أفضل من آستاذهم فخر الدین فهو لا یعتد بهم» . 

ولا توفي العظم سنة 5784 ه/ ۱۲۲۷ م ازدادت مکانة سیف الدین لدی 


(۱) ابن واصل : مفرج الکروب ج٤‏ ص ۷۸. 
(۲) الصدر فش ج 8 ص ۳۷ -۳۸. 


(۳) ابن واصل : مفرج الکروب ج٥‏ ص ۳۸ ۳۹. 


{0 


ابنه الناصر داود فأقبل عليه وأعطاه ثمانية آلاف درهم اشتری بها جوسقاً *) 
ضده في المناظرات «وصنف سیف الدين بدمشق للملك الناصر كتابا في العلوم 
العقلیة سماه فرائد القلائدء طلبه الناصر منه فصنفه حسب اقتراحہم (۳. 


وبعد استيلاء الأشرف والكامل على دمشق من ابن أخيههما الناصر داود 
سنة ۱۲۹ ه/ ۱۲۲۹ء بقى سيف الدين الآمدي في دمشق. وأعرض عنه 
الللك الاشرف ولا سيا وأن سياسته تقضي برفض الاشتغال بعلوم الفلسفة 
فعزله عن التدريس بالدرسة العزيزية فأقام سيف الدين في جوسقة وبستانه 
مضطهدا حتى وفاته سنة ۱۳۱ ه/ ۱۲۳۳م ۳۶. 

وقد صف الآمدي مصنقات كثيرة منها كتاب (الباهر ف علم الأوائل) في 
حمس مجلدات وكتاب (أبكار الأفكار في أصول الدين) في أربع مجلدات. وكتاب 
(ا ماخذ على فخر الدين بن خطیب الري في شرح الإشارات) وکتاب (دقائق 
الحقائق). وكتاب (رموز الكنوز) وكتاب (غاية المرام في علم الكلام) وكتاب 
(كشف التمویہات في شرح التنبيهات) الفه للملك المنصور صاحب حا 
وكتاب (غاية الأمل في علم ال حدل) وكتاب (منتهى السالك في رتب المسالك) 
وكتاب (منتهى السول في علم الأصول) وكتاب (الترجيحات في الخلاف) 
وكتاب (المؤاخذات في الخلاف) وكتاب (المبين في معاني ألفاظ اسحکاء 
والمتكلمين) وغير ذلك من الکتب (*). 


(۱) اخوست : هو ا حصن وقيل شبيه با حخصن: وهو معرب وأصله كوشك بالفارسية » والجوسق يطلق 
از على القصرء الظر ابن منظور: لسان العرب مادة جسق». 

(۲) ابن واصل : مفرج الکروب ج٥‏ ص .٠٤‏ 

(۲) الصدر نفسه جه ص ۰ -١4؛‏ ابن خلکان : وفیات الأعيان ج٣‏ ص ۰۲۹۶ ابن کٹر: 
البداية والتباية ج ۱۳ ص ۱١١‏ ؛ النعيمي : الدارس في تاريخ الدارس ج ١‏ ص ۳۹۳. 

(8) ابن "أبن اصييعة؛ عیون الانباء ص ١58؛‏ القفطي : تاریخ ا لحکماء ص ۳4۱ ابن خلکان : 
وفيات الاعبان ح٣‏ ص ۲۹۶ السبکی : طبقات الشافعية ج ۸ صر ۳۰۷+ این تقد : 
الوفيات ص ۳۱۲ وحاشية رقم .)١(‏ ۱ 


٦ 


ومن المؤسف أن تلك الثروة الفكرية القيمة لم يصلنا منہا شيء: وربا لو 
قدر لها البقاء لوضعت صاحبها الآمدي جنبا إلى جنب مع الطبقة الأولى من كبار 
الفلاسقة السلمین كاين سينا وابن رشد. واترازق والغزالی والفارابي 
وغیرهم . ويبدو أن معاداة ملوك دمشق له وکثرة معارضیه وآعدائه والتيار العام 
العادي للفلسفة في تلك الحقبة حالت دون وصول مؤلفاته. ومن الرجح آن 
أيدي العبث امتدت إليها بعد موته فدمرتها. 

على أنه جدير بالذکر هنا إلى أن تلك الاتهامات التى قذف ہا سیف 
الدين الآمدی فى عقيدته ليس ها أساس من الصحت وإغا بدافم الغيرة واحسد 
بدليل أن الشیخ عز الدين بن عبد السلام آبدی إعجابه به وقال: «لو ورد على 
الاسلام متزندق يشكك ما تعين لناظرته غير الامدي لاجتماع أهلية ذلك 
فیه» ”۲ ولو لس ابن عبد السلام شيئا يشكك في عقيدته لا توانی عن ذكر ذلك 
بل والوقوف في وجهه. كما أن ابن كثير ذكر أنه «كان حسن الأخلاق سليم 
الصدر رقيق القلب» ) ورجح أن تلك الاعهامات باطلة. 

وخلاصة القول: إنه إذا کان قد ظهر بعض الحكام آمثال النصور صاحب 
خناه والناصر داود ووالده العظم الذین شجعوا الفلسفة وما يتصل بها من علومء 
فان التيار العام في بلاد الشام ومصر والعراق في هذه الفترة كان یعارض علوم 
الفلسفة والنطق وا خلاف والجدل. وبالتالی انحسرت هذه العلوم بعکس ما كان 
سرون عن السلمین حتیالقرن امس افچري سن بلفت بن اتا شا 
عظیاً وتصدی فلاسفة السلمین لعلا الیونان والتصاری وغیرهم من أصحاب 
الذاهب النحرفة ودحضوا حججهم وبینوا بطلان عقائدهم. ولذلك لا نعجب 
إذا ما انحسرت هذه العلوم في هذا العصر وما تلاه من عصور وتضاءل شأنها. 


(۱) السبکي : طبقات الشافعية ج ۸ ص ۳۰۷. 
(۲) ابن كثير: البداية والنهایة ج ۱۳ صن ۱8۱-۱۰ 


{TY 


الدراسات الطبيعية : 

الطب والصيدلة : ازدهر الطب في بلاد الشام خلال هذه الفترة ازدهارا 
من خسین طبيبا شاميا زمن ا حروب الصليبية وأكثرهم عاصر الفترة موضم 
الدراسة .2١‏ وعا ساعد على ازدهار الدراسات الطبية معرفة طلبة العلم «بشرفها 
وكثرة احتياج الناس إليها وأن صاحبها الملتزم لما يجب من حقوقها يكون مبجلا 
حظياً في الدنيا وله الدرجة العليا في الآخرة)» 29. 


وما يدل على المكانة الرفيعة التی بلغها الأطباء في ذلك العصر حصول 
عدد هنهم على منصب الوزارة لدى بعض ملوك بني أيوب في بلاد الشام ٢٦‏ 
فضلا عا كانت تدره مهنة الطب من خير وفير على صاحبهاء فعلى سبيل المثال 
كان الطبيب موفق الدين بن عبد العزيز يحصل من السلطان العادل «على 
الأنعام الكثير والأفضال الغزيرة والمنزلة العلية والجامكية السنية» *“ وكانت 
رواتبه النقدیة من السلطان العادل تزيد على مئة دینار ° . ۱ 


وکان بدمشق مدرستان لتعلیم الطب اشتغل بالتدریس فیچ کبار 
الأطباء 299 . 


كا هيا البيمارستان النوري ”“ الفرصة لطلبة الطب بدمشق للتدرب 


.۷5٦٦ 517 انظر ابن آبي أصيبعة : عیون الأنباء ص‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه ص ۷۳۹۱ . 

(۳) الصدر نقسه ص ٦٦٦‏ ۷۲۶-۷۲۱ . 

. ۱۷۱ الصدر نفسه ص‎ )٤( 

(8) الصدر تفه ص ۷۲۹ . 

۱ ۔ ٦٢٦۲؛ النعيمي : الدارس في تاريخ افدارس ج‎ ۲٦٢ ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ۲ ص‎ )٦( 
. ۱۳۵ - ۱۳۷ ص‎ 

(۷) البیمارستان النوري» أنشاه نور الدين زنکي بعد أن ضم دمشق إلى مملكته سنة ۵4٩‏ ه/ 
6 م وقد ذکر أبو شامة أنه أنفق على بنائه مبلغاً ضخأء وجعله عاماً لجميع مرضى السلمین 
أبو شامة: الروضتين ج١‏ ص 4 وذکر ابن أي أصيبعة أن نور الدين زود البيمارستان بمكشة 


ETA 


عملیا على أيدي كبار الاطبای ومشاهدة طرق فحصهم للمرضى ومعرفة 
الأمراض ووصف العلاج اللازم "“. ومن الرجح أن البیمارستانین الاخرین 
کانا یقومان بتخفيف الضغط عن البیمارستان اللوری ). 

وما هو جدیر بالذکر هنا أن البیمارستان النوری شهد خلال هذه الفترة 
تطوراً كبيراً وتوسعة عظيمة على يد الطبیب بدر الدین الظفر بن قاضی بعليك 
جد الدين عبد الرحیم بن إبراهيم» فبعد أن جمع ثروة طائلة من مهنة الطب 
عمد سنة ۱۳۷ ه/ ۱۲۳۹م واشتری دورا كثيرة مجاورة للبیمارستان النوري 
واضافها إليه وأنشأ پا قاعات كبيرة للمرضی , وبناها أحسن البناء وأجرى الاء 
إليها وتولى بنفسه مهنة تدريس الطب بالبيمارستان النوری : حتى إن الصالح 
أيوب كافأه بل جهوده بتعیینه يسا غل مار الاطباء ستة ديا 
یت نا 


كا تقدمت علوم الصيدلة وعرف الأطباء الأدوية المفردة والمركبة وكان 


ریش ولیت: - 7.999 الطب. وعهد إلى الطبيب أي الجد بن أي ا حکم بالعناية 
بالرضی ومعالتهم وجعل تحت إمرته جماعة من الخدم والممرضین: وكان و المجد حين يفرغ 
من علاج الرضی والکشف عليهم بتصرف إلى الکتبة لتدريس الطلبة لدة ثلاث ساعات انظر 
ابن أبي أصبيعة : ہے ن الأنہاء ص ۲۲۸ - وقد ذکر ابن جر في رخلته البیمارستان التوري 
وأوضح أنه كان 1۳۳ با وجرایته في الیوم الواحد ۱۵ دیناوا وله مشرفون شم سبجلات یاساء 
المرضى والنفقات التي يحتاجون إليهاء وكان الأطباء رون على المرضى کل يوم للاطلاع عل 
أحواهم وتقرير ما محتاجون إليه من الآدوية والاغذية وكل ذلك يشير إلى مدى التقدم الطبي 
الذي كان عليه هذ! البيفارستان زمن اخروب الصليبيةء انظر رحلة ابن جبير ص ٠٠١‏ . 

.۷۴۳۲ _ا/"١ ابن أبي أضيبغة: عيون الأنباء ض‎ )١( 

(۲) أشار ابن جبير إلى وجود بيمارستان قديم غير البيمارستان النوري يقع قرب الجامع الأموي» انظر 
رحلة ابن سیم وی أما البيمارستان الآخر فهو الذي أنشأه الأمير سيف الدين أبو الحسن 
يوسف بن أبي الفوارس بن موسك القيمري التوفی سنة 1۵4 ه/765١‏ م وكان من أكبر الأمراء 
في دمشق زأعظعوم فكانة وهو من الأكراد القيمرية. انظر: ابن تغري برهق: النجوم الزاهرة 
جح ۷ عبن ۲۷ - ۰ , 

(۳) ابن آي اصیبعة: عیون الأنباء ص ۷۵۱. 


۹ء 


بعضهم يقوم بصناعة الأدوية وعمل المراهم والمعاجين كا عرفوا الأقراص 
+ مت 

وال حق أن الجال لا يسمح باستعراض كل الإنجازات الطبية وجهود جيم 
برع 5 جال الطب والآخر ٤‏ ميدان الصیدلةف وی ذلك العرص براهين قاطعة 
على التقدم الذي شهدته الدراسات الطبية وعلم الصيدلة فی هذه الفترت "فمن 
آشهر الأطباء : 


مهذب الدین عبد الرحیم بن علي بن حامد ویعرف بالدخوار شيخ 
الأطباء بدمشق كان أوحد عصره. وفرید دهره وعلامة زمانه فی مجال الطب ۲۶ 
وانتهت إليه مهنة الطب ومعرفتها على الوجه الاکمل. وتحقيق كلياتها وجزئياتها 
ولميكن له مثيل في عصره ول يبلغ تلك المكانة إلا بعد أن أتعب نفسه في 
الاشتغال وتحصيل علوم الطب حتى فاق أطباء عصره. وقد نشأ مهذب الدين في 
أسرة نبغت في صناعة الطب. فقد كان والده على بن حامد طبيباً للعيون وكذلك 
أخوه. فسار على نبجها إلا أنه واصل طلب العلم وأخذ عن أشهر حکاء 
عصره. حتى بلغ مرتبة عالية وأصبح مرجعاً للأطباء » وآلف في الطب کتبا 
كثيرة» ذكر ابن أب أصيبعة أنه رأى منہا ونحو مائة مجلد أو أكثر في الطب 
وی 

وحين ظهرت مواهب مهذب الدين وتفوقه في المعالجة وانتشرت شهرته في 
البلاد وثق به الملك الكامل بن العادل غاية الثقة وخصوصاً عندما نجح 
سنة 51١‏ ه/ ١171م‏ في معالحة والده السلطان العادل من مرض شديد 
آصابه . وکافاه على ذلك ممبلغ سبعة الاف دينار» وی سنة ٦٦٦ھ‏ / ١۱۲۱ء‏ 


(۱) المصدر نفسه ص 578 . 

(۳) الصدر نفسه ص ۷۲۸؛ سبط ابن الجوزی : مراة الزمان ج۸ ص ٢۷٦؛‏ أبو شامة: ذيل, 
الروضتين ص ۱٥۹‏ ؛النعيمي :الدارس في تاريخ الدارس ج ۱ ص ۱۲۷. 

(۳) ابن أبي أصيبعة ص ۷۲۸. 
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انتشر وباء عظيم وهلك اکٹر الناس ومرض بدلك الوباء الملك الكامل وكثير 
من خواصه واستطاع مهذب الدين معالحته حتى برىء مع أصحابه» وحصل 
نظیر ذلك على الكثير من اخلم والمحدايا با یقدر بائنی عشر ألف دینار» وعینه 
العادل على رئاسة آطباء بلاد الشام ومصرء وصار يختبر الاطباء بنفسه ویعطیهم 
التواقیم بمزاولة مهنة الطب . 

وحین استقر اللك العظم بن العادل في ملك دمشق سنة ۲۱۵ ه/ 
۸ھ استخدم عددا من الأطباء منہم الحكيم رشید بن الصوري 
والقاسم بن أبي اة رالد موفق الدین سولف عیون الاگباء اما" مهذب 
الدين الدخوار فقد أطلق له المعظم «جامكية وجراية» واثر أن يفرغه للإشراف 
على البيمارستان النوري وتدريس الطلبة» ومن تلقى علوم الطب على يديه في 
ذلك این موفق الدين بن أب أصيبعة الذي يقول في ذلك «ولازمته. . . في 
وقت معالجتہ للمرضى بالبيمارستان» فتدربت معه في ذلك وباشرت أعمال 
صناعة الطب وكان فی ذلك أيضاً معه في البيمارستان لمعالجة المرضى الحكيم 
عمران وهو من أعيان الأطباء وأكابرهم في المداواة والتصرف في أنواع العلاجء 
فتضاعفت الفوائد المقتبسة من اجتماعهه! وتما كان مجري بينبها من الكلام في 
الأمراض ومداواتها وما كانا يصفانه للمرضی) ۲۹. 

ولقد آشاد ابن أي أصيبعة كثيراً ببراعة الطبيب مهذب الدين, ودقته في 
تشخيص الأمراض ووصف الأدوية التي تبرىء في أسرع وقت ممكن «ويحصل 
من تأثيرها شيء كأنه سحرہ 9© کا أبدى دهشته من قدرته على فهم حالة 
الریض عن طريق جسن نبضه وما يدل غليه ذلك . 


ولهذب الدين فضل بعيد الأثر في تطور الطب خلال حياته وبعد موته 


( المصدر نقسه ص ۷۲۹ ۔۷۳۱. 

() ابن ان آصیبعة: عیون الأنباء ص ۷۴١‏ . 
() الصدر نفسه ص ۷۳۱ . 

.۷۳۲ الصدر نفسه ص‎ )٤( 


أيضاً حين أسس المدرسة الدخوارية التي كانت من أعظم مدارس الطب في بلاد 
الشام خلال العصور الوسطى 22 . 

وكان مهذب الدين بارعا في علم الأجنة وله فيه كتاب يسمى (الجنيئة في 
الطب) واختصر كتاب الحاوي في الطب للرازي؛ وله أبحاث أخرى صغيرة 
تدل على تفوقه مثل المقالة التي صنفها في الاستفراغ بدمشق سنة 577 ه/ 
۵ م . ورغم أن مؤلفاته بلغت أكثر من مائة كتاب حسب ما ذكره ابن 
أبي أصيبعة إلا أنه من المؤسف أن تلك الثروة فقدَتٌ ول يصلنا منها شيء شأنها 
في ذلك شأن كثير من كنوز الفكر الاسلامي التي أتت عليها عوادي الزمن. 
. وظل مهذب الدين الدخوار يزاول العمل بالبيمارستان النوري والتدريس 
لطلبة الطب حتى توفي بدمشق سنة ۱۲۸ ه/ ۱۲۳۱م (۳, 

ابن البيطار: هو الحكيم العام ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحد 
الأندلسي الأصل الشهير بابن البیطان. شغف بعلوم الصيدلة منذ صغرہ 
واجتمع بالمغرب بعدد كبير من علماء النبات وتحقيق آنواعه ومنابته» كما درس 
كتب علاء الإغريق في البات وسافر من أجل ذلك إلى بلاد اليونان والروم 
لشاهدة النباتات الواردة في كتب علاء تلك البلاد على الطبيعة ”. ثم قدم إلى 
دمشق واستقر ہہاء واجتمع به ابن أي أصيبعة ودرس على يديه علم الصیدلة 
وقد وصفه بحسن الأخلاق وكمال المروة ثم قال: «ولقد شاهدت معه ظاهر 
دمشق' كثيراً من النبات في مواضعه::وقرأ عليه كتب حكماء الإغريق في الصيدلة 


. ٤ء۷ انظر ها سبق ص‎ )١( 

(۲) ابن أبي أصيبعة: الصدر السابق ص ۷۳۰ . 

(۳) سبط ابن الجوزي : هرأة الزمان ج ۸ ص 1۷۲: أبو شامة: ذيل الروضتين ص ١59‏ ؛ ابن كثير: 
البداية والنهاية ج ۱۳ ص ۱۳۰؛ النعيمي : الدارس في تاريخ المدارس ج١‏ ص۱۲۹ ابن 
طولون : القلائد الجوهرية القسم الأول ص ۲۳٢‏ ۔ ۲۳۴۲ . 

)٤(‏ ابن شاكر الكتبي : عيون التواريخ ج ۱۵ لوحة 5١؛‏ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص ٠٠١١‏ ؛ 
التلمساني : نسح الطيب جت؟ ص 533+ ابن شاکر الكتبي : رات السوفیات جد ۲ 
ص ۱۱۰۰۱8۹ . 


ti 


بين ما وصل إليه علماء الاغریق وما أبدعه علماء المسلمين بعدهم . 

وقد (انتھت إليه محر فة الثبات و صفانه وأماكنه ومنافعهع على سول قول 
العلمتان 10 . 

وخدم ابن البيطار السلطان الکامل. فجعله رئيساً على ساثر العشابین 
والصیادلةء ثم خدم ابنه الصالح أيوب وحظی عنده بمكانة رفيعة وعناية فائقة 
وظل يشوم بدو ره التمیز عو و فانه بدفشق سنه ٩۶۲٩‏ ه/ TEA‏ 1 ۳ 

ولضياء الدين ابن البيطار عدد من المؤلفات القيمة أهمها جميعاً (الجامع 
لفردات الأدوية والأغذية) حيث استقصی فيه ذكر الأدوية المفردة وأسمائها 
واثارها ومنافعھاء والصحيح منها وغير ذلكء ويعتبر هذا الكتاب من أفضل 
التب الآدویف وفك صنقة للملك الصالح أيوب E‏ وشا یدل غلل أهمية کتاب 
الأدوية والأغذية أنه كان له تأثير بعيد المدى على العقاقير فی أوروبا خلال 
عصور النبضة وأصبح مرجعا للأوروبيين حتى القرن التاسم عثر الميلادي0© . 
الرياضيات والفلك : 
المعروفة خلال هذه ا حقبة وقد ارتبط بها علم الفلك. فلم يظهر عالم ریاضی إلا 
وتفوقهم قي الرياضيات والفلك. فقد كان على سبيل المثال الطبيب نجم 
الدين بن اللبودی غالاً بالرياضيات والفلك وله فيها مؤلفات قيمة مشل 


۶ اين 7 أصيعة : عیون الاناء ص +۹۳١‏ وانظر 55 التلمساني : نفح الطیب ج۲ ص ۲ 1 . 

(۲) التلمساني: نفح الطيب ج ۲ ص 14۲. 

(*) ابن شاكر الكتبيى: عبيون التواریخ ج ١6‏ لوحة ۱5: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء 
ص 4507-551١‏ التلمساني: نفح الطيب ج ۲ ص .1٩۲‏ 

٠٠۲ ابن أبي أصيبعة: عيون الأثياء ص‎ )٤( 

(©) زيغريد هونکه: شمس العرب تسطع على الغرب ص .۳۳٣‏ 
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اختصارہ لكتاب أوقليدس وکتاب (كافية الحساب في علم الحساب) وكتاب 
(غاية الغايات في المحتاج إليه أوقليدس والمتوسطات) وكتاب (الرسالة الكاملة في 
علم الخبر والمقابلة) وله في علم الفلك کتاب (الزاهي في اختصار الزيج المقرب 
المبني على الرصد المجرب)7" . 

کا كان رشيد الدين أبو ا حسن علي بن خليفة ‏ عم ابن أبي أصيبعة ‏ 
عاناً بالفلك فقد آعذ علم النجوم عن أبي محمد الجعدي» وكذلك بالریاضیات 

حتى أن ملك بعلبك الأمحد ہہرام شاه استدعاه إلى بلاده ورای من تفوقه في 
ت بر ای نے ہدک یا ی عيضي + 
أر بع مقالات ۲. ومن آشهر علاء الرياضيات والفلك الذين اشتهروا خلال 
هذه الفترة : 

المهندس مؤيد الدين محمد بن عبد الكريم الحارئي. ولد ونشأ بدمشق 

شتهر بلقب الهندس لمعرفته بالمندسةء وكان في بداية حياته نحاتاً ونجاراً حتی أنه 
عمل أكثر وأجمل أبواب البیمارستان النوري» ثم حفظ مؤلفات أوقليدس في 
ا هندسة واشتغل أيضا «بصناعة النجوم وعمل الزيجات» وتما ساعده على اة 
والإبداع قدوم الشرف الطوسي إل دمشق وكان عال باهندسة والرياضيات 
فاخذ عنهء ولعب دورا هاما في العناية بمنشات دمشق فقام على سبيل ال ا 
بإصلاح ساعات الجامع الأموي وظل يقوم على صيانتها طوال حياته «وكان له 
على مراعاتها وتفقدها جامكية مستمرة)0©. 


التقويم . و مقاله ف رو به 1 املال 5 


(۱) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنياء ص 58*. 

(۲) المصدر نفسه ص ۷۳۷۔ ۷۳۸. 

(۳) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ص ٦٦٦۔ .٦۷۰‏ 
(4) المصدر نقسه ص 1۲۷۱ . 
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ومن آشهر علاء الرياضيات والفلك: في هذا العصر. 

الشيخ علم الدين قيصر بن أي القاسم بن عبد الغني بن مسافر الأسفوني 
وینعت بالعلم. ويعرف أيضا بتعاسيف» ولد بإسفون إحدى قرى صعيد مصر 
سنة ٤۵۷ھ‏ / ۱۱۷۹ء وتلقی علومه على مشاهير علياء عصره بالديار المصرية 
والشامية» وكان عالا بالریاضیات ثم سافر إلى الموصل لتلقي علوم الموسيقى 
على يد الشيخ كمال الدين بن یونسء فقرأ عليه أكثر من أربعين كتاباً في 
0 ب 

ولقد برع العلم تعاسيف في علوم ا حکمة والرياضيات والهندسة والفلك. 
وحین وردت أسكلة الامبراطور فردريك الثاني في هذه العلوم إلى السلطان 
الكامل سنة ٦٦٦١ھ‏ / ۱۲۲۹م کلف الأخير غلم الدين تعاسيف بالإجابة 
PB‏ 

وخدم تعاسيف الملك الأشرف بن العادل وعمر له عمائر عظيمة بديعة 
منہا الجوسق المسمى طيحة في مدينة رأس عين بالجزيرة» وقد بناه على شكل 
مثمن وبإزائه نہر يتصل ببلاد الخابور المتصلة بالفرات(۳). 

وبعد وفاة الأشرف سافر علم الدين قيصر إلى حماه فاستقبله صاحبها 
المظفر تقى الدين محمودء وأحسن إليه وقربه وولاه تدريس المدرسة الحنفية 
النورية بحماه, وشرع علم الدين في تصميم النشات العمرانية بحماه للملك 
الظفر فبنى له آبراجا على سور حماه في غاية الحسن والحمالء كنا أنشأ له 
طاحوناً في الجانب الأسفل من ماه على نہر العاصي» وبنى على الطاحون برجا 


158 ابن خلکان: وفيات الأعيان جه ص ۳۱۵- ۳۱۰: الأدنوي: الطالم السعيد ص‎ )١( 
ابن واصل : غفرج الكروب ج٤ ص ۲۶۲ وحاشية رقم (")؛ ایو الفدا: المختصر ج م‎ ۰ 
.۲۸۲ ؛ القريزي : اللوروك ج ۱ ص‎ ١5 ص‎ 

( اور سویو السلوك ج ۱ صن 115 الأدفوي : الطالم السعید ص ٤۷١‏ ؛ ابن واصل : معرج 
الكروب ج ) ص ۰۲۳ حاشية رقم (۳). 

(۴) ابن واصل : مفرح الكروب: جاه ص ۱٤١‏ ۔ .۱٤١‏ 
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عظیاً للمراقبة» وصنع له آلات رياضية آخری؛ ثم عمل له كرة من الخشب 
المدهون ورسم عليها جمیع الكواكب السيارة المرصودة في السماء وقد كات ابن 
واصل يساعد علم الدين قيصر في عمل تلك الكرة الفلكية وفي ذلك يقول: 
«وکنت أساعد الشيخ علم الدين على تحريرها وكان السلطان الملك الظفر 
يحضرنا ونحن نرسمهاء ويسألنا عن المواضع الدقيقة فيهاء فنخبرہ فيدرك ما 
نقول لصحة إدراكه وقوة ذهنه»”2 وقد توفي علم الدين قيصر في دمشق سنة 
4ه/ ۱۲۵۱م۲. 
آهم ملامح الحالة الاقتصادية لبلاد الشام قبيل الغزو المغولي : 

من الصعب جدا رسم صورة واضحة للحالة الاقتصادية لبلاد الشام 
خلال هذه الحقبة نظراً لا شهدته من اضطرابات وتقلبات سياسية إضافة إلى أن 
المؤرخين رکزوا في حديثهم على الأحوال السياسية والاضطرابات بين ملوك بني 
أيوب وجهادهم ضد الصلیبین. وما حدث من النزاع مع القوى الإسلامية 
الأخرى كالخوارزمية وسلاجقة الروم وغيرهم . 

غير أن مملكة حلب حظيت ببعض الأخبار الاقتصادية» آوردها عز الدين 
ابن شداد مؤلف کتاب (الأعلاق الخطيرة) وياقوت الحموي في معجم البلدان 
وفی ضوء ذلك يكن إعطاء صورة واضحة عن اقتصاديات مملكة حلب الأمر 
الذي يساعد على فهم الحالة الاقتصادية لبلاد الشام بصفة عامة. 


فقد دکر ابن شداد نقاه عن المؤرخ جس بن أي طي النجار ال حلبى الذي 
الف کتاباً عن حلب سماه (عقود الجواهر فی سيرة الملك الظاهر) فذکر أن موارد 
مديئة حلب عفردها زمن اللكث الظاهر غازي بن صلاح الدین بلغ سنة 
۹ھ / ۰۱۳ - آي موارد سئة  ٩,۹۸۶,۵۰۰‏ درهم(". وهو مبلغ كبر 
(۱) ابن واصل: مفرح الكروب جاه ص ”4“ 44"؛ وانظر 55 الادفوی : الطالع السعيد 
ص 1۷۰+ أبو القدا: الختصر ج * ص ۱۷۳. 
(۲) الادفوي : الطالع السعيد ص 48١‏ ؛ أبو الفدا: الختصر ج٣‏ ص +۱۸۰ 


(۳) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة چا قسم ۱ ص ۱۵۰ انظر أيضاً محمد كرد علي : خطط الشام 
ج ۵ ص ۱۳ - ۱4 . 
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بلا شك يشير بوضوح إلى مدى الثراء الذي تمتعت به مملكة حلب» مع العلم 
أن هذا البلغ قاصر على دحل مديئة حلب دون أن یدخل في ذلك حساب البالغ 
الأخرى الواردة من البلاد التابعة ها. 

وحين تحدث ياقوت عن حلب في معجمه حوالي سنة ٦٦٦‏ ھ / ۱۲۲۹م 
أشار إلى ما تمتعت به من خیرات زمن ملكها العزیز بن الظاهرء الذي كان 
صغیراً وكان يقوم بتدبير دولته الأتابك طغريل» وقد أشاد ياقوت بعدله ورافته 
برعجهء وذكر أن مملکة حلب تمتد من الشرق إلى الغرب مسيرة خسة أيام ‏ سيراً 
على الأقدام ۔ ومن الحنوب إلى الشمال مثل ذلكء وفيها أكثر من ثماغماثة 
وعشرين قرية كلها ملوكة لأهلهاء ولا يوجد بها أراض سلطانية إلا مقاطعات 
يسيرة إضافة إلى مائتین ونيف قرية مشتركة بين الرعية والسلطان. وكان في هذا 
الرات ای راوج جا على کر سے اي اتی باقرت۔ لوي ردان 
مسئولا عن دواوينها وهو الذي زود ياقوت بہذہ المعلومات عن حلب وقراھا('۶. 

وقد ذكر الوزير القفطي لياقوت أن موارد حلب تقوم بنفقة وتجهيز خمسة 
الاف فارس. حسب نظام الإقطاع الحربي الأيوبي ”". وإنه لولم يقع إسراف في 
خواص السلطان وأمرائه لأصبحت تلك الموارد كافية لإرزاق وتجهيز سبعة الاف 
فارس ذلك أن آتباع سلطان حلب يبلغون آلف فارس ويحصل الواحد متهم في 
العام من عشرة الاف إلى خمسة عشر ألف درهم ويمكن توفير ما يصرف على هو لاء 
جا بیجھز ألف فارس آخر. وذكر القفطی لياقوت أن في أعمال حلب إحدى 
وعشرون قلعة مشحونة بالذخاثر واسحنود وتكتفي يمواردها للصرف على جنودھا 
عن طريق ما يتبع هذه القلاع من أراض زراعية وفوق ذلك. فان موارد حلب 
ما يزيد من فضلات الاقطاعات ال خاصة من جميع الحبايات التي تصل إلى حلب 
من العنب والحبوب با يقارب عشرة آلاف درهم يومياً وقد أورد الوزیر ابن 


. ۲۸۵ ياقوت ا حموی : معجم البلداب ماده خلب ج ۲ ص‎ )١( 
. 1۸ - ١۷ عن نظام الإقطاع الحربيء انظر ما سبق الفصل الأول ص‎ )۲( 


{¥ 


القفطي مثالاً على ذلك فقال «وقد ارتفع إليها - أي ورد إلى حلب ۔ في العام 
الاضي وشو سنه ۵ ه من حهه واحدة وهی دار الزكاة اش خی فيها العشور 
من الر فرنج والزكاة نی المسلمين وحی البيع سبعمائة ألف مررمخم وهذا جم 
العدل الکامل والرفق الشامل بحیث لا يرى فيها متظلم ولا متهضم ولا مهتضم 
وهذا من بركة العدل وحسن النیة»(). 

وقد أشار ياقوت إلى عناية سکان حلب بشئونهم الاقتصادية وحرصهم 
ابق نيك على استثمار أموالهم وتنميتهاء وأكد أن بحلب بیوتات قدیه معروفة 
بالثروة رتیل القدم «ويتوارثونها ومحافظون عل حفظ فد يهم بخلاف سائر 
البلدانم۳). 

وم تكن موارد تملكة حلب ثابتة على الدوام فمن العروف أنه بعد انتصار 
الحلبيين على ا حوارزمیة سنة ۵۲۳۸ / ٩۸۱۲۰‏ آصبحت بعض مناطق 
ا حزیرۃ تابعة لملكة حلب مثل الرھا وحران وقد أمدنا ابن شداد بقائمتن 
,مفصلتین عن موارد حران والرها فعلى سبيل الخال أشار إلى أنه يتبع حران 
ثمانمائة قرية منہا خمسمائة قرية عامرة يصرف مغلها في تجھیز ألف فارس والباقي 
حمل إلى ببت الال(*. وق سنة ١4ف‏ بعث الناصر يوسف. ملك. خلت 
بالژرخ عز اللشین اين شداد إلى حران لکٹشف مواردھاء فذكر الأخير أن دخلها 
السنوي بلغ آلفي آلف درهم - مليوني درهم - بینما كانت زمن اللك الاشرف تدر 
ثلاثة ملايين درهم (. ویدو آن ارتفا ع الموارد وانخفاضها يكون حسب 
الاحوال الاقتصادية ونا یصیبها من غسب وقحط . فضلا عن آن غارات التتار 
كان ها اثار سيئة على مواردهاء فقد نجم عن غاراتبم على منطقة الجزيرة تراجم 
(۱) ياقوت : معجم البلدان مادة حلب ج ۲ ص ۲۸۵. 
(۲) الضدر السابق. ص ۲۸۰ . 
(١‏ اتاپ سبق الفصل الرابع ص ۳3-۳ 
(5) ابن شداد: الأعلاق ا خطیرۃ ج * ص ۱۷ . 
(ھ) ابن HS‏ الأعلاق الخطيرة ج ٣‏ ص 56. 
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موارد حران إلى أقل من مليوني درهم وقد أورد ابن شداد تفاصیل الميزانية العامة 
لنطقة حران التابعة لمملكة حلب بعد مضايقة التتار ها فكانت على النحو 


التالي : 
الأسقاء 
الضواحي 
الباب الكبير 
دار الوكالة 
الحهات المجموعة 
الأقطان 
الصبغ 
العرصة 
۳۹ 
فائض الاوقاف 
العداد 

ا حخمامات 
الأوثار 
السجون 
احنایات 
الخفارتین 
المواريث 
المفادية 


مئة وسبعون ألف درهم 
مئة وخسون ألف درهم 
مئة وثلاثون ألف درهم 
مئه وحسة وعشرون آلف دزم 
مئة آلف درهم 

لائون ألف درهم 
ثلاثون آلف درهم 
آربعون ألف درهم 
خسة عشر ألف درهم 
مئة ألف.درهم 

مسون ألف درهم 
عشرة الاف درهم 
ثمانية الاف درهم 
خمسة الاف درهم 
أربعون ألف درهم 

مث وستون آلف درهم 
مثة وستون ألف درهم 
مته آلف درهم(۱) 


ويبلغ إجمالي الواردات لقصبة حران ملیون وأربعمائة وثلاثة وعشرون 
آلف درهم ۲۳,۰۰۰ ,۱ درهم . 


(۱) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ۳ ص 1۵ - .٦٦‏ 
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أما الرها وهی تابعة أيضاً لمملكة حلب فكانت مواردها تصرف في عداد 
وتجهيز ونفقة مس مئة فارس(6. وكان يتبعها عدد كبير من القرى تبلغ سبعمائة 
یا تشتمل علی آربعة عشر آلف وستمائة فدان وکانت مواردها عبن النحو 


التالي : 

البساتين خسة وثلائون الف درهم 
ورق التوت خمسة وعشرون ألف درهم 
عناب ثلاثون ألف درهم 

الرباع مسه وعشرون آلف درهم 
الطواحين أربعة آلاف درهم 

العشر خمسة وعشرون ألف درهم 
الختم عشرة الاف درهم 

المقاث أحد عشر ألف درهم 
عداد الغنم ستون آلف درهم 


اخنایات ثلاثون ألف درهم 
الواریث ثلائون ألف درهم 
العرصة خسة وعشرون ألف درهم 
ا حوالي خسة وعشرون آلف درهم 
الأفراح خسة وثلاثون ألف درهم 
الدرب خمسة وعشرون ألف درهم 
السجون خمسة وعشرون ألف درهم 
المفادنة مئة وخسة الاف درهم 


(۱) الصدر نفسه ج ۳ صن ۹۹. 


۰۴ الاف درهم 


ويبلغ مجموع بنود اليزانية : 


بمختلف بنودھا مس مائه وستھ وأربعون ألف 


درهم بدون الغلال العينية 245,6٠٠‏ درهم(؟. 
وقد آورد ابن شداد قائمة مفصلة لوارد تملكة حلب في آواخر زمن الناصر 
یوسف بعد سنة ۸٦٥ھ‏ / ۱۲۵۰م أي عشية الغزو المغولي» فکانت موارد 


الميزانية کما پلی(۲): 

دار الزكاة 

العشر 

الوكالة 

سوق الخيل والحمال والبقر 
دار كورة الحوانية 

البطیخ 


دار كورة برانية العنب 


دكة الرقيق 

صبغ ا حریر 

سوق الغنم 

سوق التركمان للغنم 
عرصة اخشب 
ضمان الأوتار 
السايك 


الف الف ومائتي آلف 
ها الف 
۳ الف 
ٹلاثمائة اله ركان الا 
سا الف مضو الا 
مائة ألف 
تمانن الفا 
خسین الفا 
مقي ألف وخسین الق 
مائة ألف 
ات الا 
ایس الف. سین الا 


خمسة الاف 


(۱) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ۳ ص ۹۹ - ۰ - آشار الحقق إلى أن مجموع البنود الواردة في 
قائمة ابن شداد مقدارها 6۳۵۰۰۰ أي دون جموعها العام مجر دياب درهم وريما کان 
ذلك بسبب سقوط بعض بنود ال یزانیة 5 حين النسخ ع ما یتقق والجمرع الذی أشار إليه ابن 
شداد في نبهاية القائمة . انظر: المصدر نفسه ج٣‏ ص ٠‏ ۰ حاشية رقم .)١(‏ 

(۲) ترد القائمة هنا بالفاظ ابن شداد دون تعدیل. 
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البيلونة 
سمسرة الخضر 
البساتين 

دار الضرت 

الرباع 

الحكورة 

ذخيرة اخطب والفحم 
الصابن 

عداد العرب 

اللح المجلوب 
المسالخ 

الاجتباز بخان السلطان 
القل 

الساسة 
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الخراج لكين آلف درهم 


ضمان المزابل عشرة الاف درهم 
الموارث الحشرية تقدیرا 
د 5 ثلاثمائة آلف درهي7!) 


ويبلغ مجموع ميزانية مملكة حلب ۸,۲۷۰,۰۰۰ درهم ثمانية ملایین 
ومائتين وسبعين آلف درهم . 

وفي ضوء هذه القوائم التي أوردها ابن شداد عن مملكة حلب وبعض 
المناطق التابعة ها يمكن استنتاج ا حقائق التالية : 


أولا : قوة اقتصاد مملكة حلب وتنوع مواردها وكثرة خراج البلاد التابعة ھا 
ويمكن أن نقيس على ذلك بقية مالك الشام الأخرى. 
ثانيا  :‏ تنوع النشاط الاقتصادي في حلب ووممالك الشام الأخرى. وتمثل ذلك 
النشاط في الزراعة والرعي والصناعات المختلفة والتجارت وتنوع 
ا حرف في بلاد الشام . 
فل ان کا من تقیاھ التی ترد عم طریقها الأموال تدل عل آن العدل 
1 یکن سائداً فيد بعض الاحیان با تدل تلك القوائم عل وجود 
ضرائب تعسفية غير شرعیة . 
وعلى أية حال فمیا يؤسف له أن ابن شداد ویاقوت الحموي لم یوردا آرقامً 
أخرى عن بقية بلدان الشام على الرغم من أن ابن شداد خص مدینة دمشق 
بجزء كبير من كتابه الأعلاق الخطيرة إلا أنه لم يشر لا من قريب ولا من بعيد إلى 
مواردھاء أما ياقوت فلم يفصل في الحديث عن الأحوال الاقتصادية لبلاد الشام 
الأخرى فهر مثلا حين تحدث عن خاه قال: «وحماه مدينة كبيرة كثيرة ال خیرات 


(۱) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ القسم الأول ص ۱٥١‏ ۔ ۱۵۳. 
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رخيصة الأسعار واسعة الرقعة حفلة الأسواق») ول يفصل في احوالما 
الا قتصادیة وبالتالي فسيكون الحديث عن اقتصاديات بلاد الشام الأخرى بصورة 
عملة دون إعطاء أرقام تفصيلية لعدم توفرها . 
الزراعة : 

تعتمد الزراعة في بلاد الشام على الأمطار كثيراً ”» وذلك على الرغم من وجود 
بعس الآنہار مثل پر الأردن ونہر بردی » والعاصي . ونہر الفرات : وذلك لان 
طبيعة بلاد الشام الحبلية تحول دون الاستفادة الكاملة من تلك الأنہار على 
عكس ما هو عليه ا حال في مصر والعراق حيث تستفيد تلك البلاد من مياه 
النيل ودحلة والفرات» اد إن مصر والعراق تنعم بسھول فيضية لا تتوافر ٤‏ بلاد 
الشام ؛ ومع ذلك فتشير الآثار الوجودة على تلك الآنہار الشامية إلى أن السكان 
قاموا ببناء السدود والنواعير وأنشأوا القنوات وأفادوا إلى حد كبر من تلك 
الأخبار © . 

والمعروف أن مزارع الشام ومنتجاتہا بضر اس سپا المثل ف جودتہا وكثرة 
مياهها وخخصوبة أرضها. فكانت حلب تنتج التین والزبيب والفستق والحبة 
الخضراء یکمیات وافرة وتصدر هذه المنتجات 9 متسر والعراق(*؟ . وقد فصل 
ياقوت ا حموي فی المنتجات الزراعية التى تنتجها تملكة حلب فی عصره معتمدة 
في ذلك على الأمطار فقط. فذكر أنه يزرع في أرضها القطن» والسمسم 
والبطيخ › واخخيار. والدخحن . والكروم ‏ والذرق والمشمش ع والتفاح وعذيا لا 
يسقى إلا اء المطر ويييء مع ذلك رويا يفوق ما يسقى بالمياه والسيح في جميع 
البلاد وهذا آره فیا طوفت من البلاد ف غير أرضها»” 2. ولا مدت عن عور 
(۱) ياقوت ا حموي : محجم البلدان ‏ مادة جام = ص + +۳ _ 
(؟)النويري: نہایة الارب ج ۸ ص ۲۵۵ . 
(۳) محمد کرد على : حطط الشام ج ٤‏ ی ۱۳۲ ” ۷۳۳ : 
(4) الرجم نفسه ج ٤‏ هن ۱۳۸ . 


(9) أبن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ١‏ ص 167. 
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الأردن آشار إلى أن أكثر منتجاته الزراعية قصب السكر ومتہا یصدر إلى البلاد 
الأخری). أما مملكة دمشق فان آخحصب مناطقها الغوطة وطولما مرحلتان 
وعرضها مرحلة ويها ۵۳4۵ بستاناً متنوعاً و ۵۵۰ بستاناً آخر للکروم '. 


وحين زار ابن جبير بلاد الشام أشاد بجودة إنتاج البلاد الزراعي وكثرة 
خيراتها فوصف منبج بأنها محاطة بالبساتين من الشرق والغرب مختلفة الثمار 
ملتفة الأشجار۳)ء ووصف بلاد المعرة بانہا منطقة سواد لخصوبة أرضها التي 
تزرع «كلها بشجر الزیتون والتين والفستق وأنواع الفواكه ويتصل التفاف 
بساتينها وانتظام قراها مسيرة يومين وھی من أخصب بلاد الله وأكثرها 
أرزاقا»9؟». 

أما فلسطين فهى من الناطق الشامية الخصبة غير أن أكثر مزروعاعہا 
تعتمد على الطر شأنها في ذلك شآن مملكة حلبء ما عدا منطقة نابلس التي 
اشتهرت بكثرة میاهها الجارية» وتوجد بمنطقة البلقاء بفلسطين بلدة تسمى 
حسبان فا واد اشتهر بأشجاره وبساتينه وكثرة مزارعه کیا کان يتبع حصن 
عجلون المشرف على الغور منطقة زراعية مشهورة بكثرة أشجارها وخصوبة 
ری 


وتميزت بلاد الشام جميعها بإنتاج الزيتون الوفبر(٦).‏ وقد أحصى صاحب 
خطط الشام أكثر من خسین صنفا من أصناف العنب تنتجها دمشق وواحد 
وعشرین صنفا من الشمش تنتجھا اأیضا ما يدل عل وفرة الإنتاج وجودته(۲) . 


(۱) الصدر نفسه مادة غور ج ٤‏ ص ۰۲۱۷ محمد کرد على : خحطط الشام ج ٤‏ ص ۰۱8۷ 
(۲) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ۲ قسم دمشق ص ۱۳ . 

(۳) رحلة ابن جبیر ص ۲۲۳ . 

(4) رحله أبن جر ص ۲۳۲۹ . 

(ھ) أبو الفدا: تقويم البلدان ص ۲۲۷ - ۲۲۹. 

. ۱۵۰ ١145 محمد كرد علي : خطط الشام جع ص‎ )٦( 

)¥( المرجع نفسه ج ٤‏ ص ۱۵۵ . 
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وكانت تقوم زراعة النخیل في المناطق التابعة للملك الأشرف والقریبة من 
نہر الفرات مثل الرحبة وقرقيسياء وعانة وغيرها ومنها يجلب التمر إلى بقية بلدان 
الشام . 

وخلاصة القول: إن بلاد الشام أنتجت ما يسد حاجتها من الحبوب 
والخضروات والفواکه» بل وصدرت في بعض الأحيان ما يفيض عن حاجتها إلى 
البلاد الأخرى 2)5. 
الصناعة : 

ما كانت بلاد الشام تزرع قصب السكر في غور الأردن فمن الطبيعي أن 
يترتب على ذلك صناعة السکر(۳). كما عرف الشاميون صناعة الورق وعن 
طريق بلاد الشام انتقل إلى أوروبا زمن الحروب الصليبية وكان يعرف باسم 
الكاغد الشامي (*۲. 

واشتهرت بلاد الشام بصناعة الزجاج الموه بالینا والخزف. وبلاط 
القاشاني. وکان الزجاج الشامي یضرب به الثل في الرقة والصفاء فیقال: «أرق- 
من زجاج الشام» وکانت معامل الزجاج في حلب. وأرمناز الجاورة ها مشهورة 
بصناعته وتصدره إلى العراق حيث یتم استخدامه والتباهي بجماله في قصور 
الخلفاء واشتهرت اخلیل بصناعة المصابيح الزجاجية ال حمیلةء وتنوعت 
الصنوعات الشامية من الزجاج فظهرت الأواني الزجاجية الزخرفية والاکواب 
والاباریق وغيرهاء وعن طريق بلاد الشام انتقلت صناعة الزجاج إلى أوروبا 
زمن ا حروب الصلیبیة(*). 


(1) أبو شامة: ذيل الروضتن ص ۱۵۱. 

(۲) عن شؤون الزراعة وما يتصل بها في بلاد الشام خلال تاريخها كله انظر محمد كرد عل: خطط 
الشام ج ٤‏ ص ۱۳۱ - ۱۹۸. 

(۳) اد رمضان: الجتمم الإسلامي قي بلاد الشام في عصر ا حروب الصليبية ص ٠١۸‏ . 

(8) جورجي زیدان: تاریخ التمدن الاسلامي ج١‏ ص ۲۰۰ + احمد رمضان : الرجم السابق 
ص ۱۰۸ . 

(8) محمد کرد على : خطط الشام ج 4 ص ۷۱۸۰-۲۱۷ 
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أما صناعة الفخار الذي يحتاج لتربة ملائمة فقد ترکز فی بلدة أرمناز 
المجاورة حلب حيث «يعمل بها قدور وشربات جيدة حمر طينية)2'7. 

واشتهرت بلاد الشام بالصناعات الجلدية مثل السروج والأحذية والأحزمة 
والمطارح والمقاعد وغيرها وتصدر الفائض إلى البلدان الأخرى”27), 

وكانت صناعة الحديد والنحاس مزدهرة في بلاد الشام خلال القرنين 
السادس والسابع اطجریین / الثاني عشر والثالث عشر الیلادیین. ولا سيا 
الأدوات الصنوعة من النحاس الاصفر والأ مر والبرونز الکفت بالذهب والفضة 
والی زخرت ما الأسواق الشامية واقبل على شرائها الصلیبیون(۳؟. ولا زال في 
مستودع لقاعم الاموي بدمشق بقایا مصنوعات نحاسية من هذا العصر تدل 
على إتقان النحاسین والحدادين لصناعتهم في هذا العصرگ۶. 

وتفوقت صناعة السيوف الدمشقية على ما سواها فتفنن الصياقلة في 
صنعها من أجود أنواع الحديد. وقد عرفت بصفاء ماٹھا واختضرار لوا وإرهاف 
حدها وشدة لمعانہاء وكانت تكتب عليها ايات وأشعار بماء الذهب. وكذلك على 
الخناجر والرماح. وقد عرفها الصليبيون وتقلدوها وغدوا يفاخرون بلبسها 
واقتنائهاء كا أن صناعة تنزيل الذهب على السيوف والخناجر والدی من أهم 
الصناعات الشامیة(؟) . 

آما صناعة النسوجات ا حریریة والقطنية فتعتبر بلاد الشام من أعرق 
بلدان الدنيا فی هذا الیدان فقد اشتهرت بعلبك ذه الصناعة منذ آقدم 
العصور. كا اشتهرت صفد بالئیاب الصفدية واشتهرت مص بمصنوعاتها من 


. ٠١۸ ياقوت ا حموي : معجم البلدان مادة أرمناز ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) محمد کرد علي : خطط الشام ج ٤‏ ص ٢۲۰؛‏ أحمد رمضان: الجتمم الاسلامي في بلاد الشام 
هی ۲۳ ۱ 

(۳) اد رمضان : الرجم السابق ص ۱۲۳. 

(1) محمد کرد علی: خطط الشام ص ۱۲۴۳ . 

(#) المرجم نفسه ج٤‏ ص ۲۱۳ -۲۱. 
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الثياب والفوط وغيرهاء وليس أدل على تفوق صناعة المنسوجات الشامية من 
أن اسم الدمقس مشتق من اسم مديئة دمشق ومنہا انتشر إلى سائر البلاد ۲۳. 


وخلاصة القول أن بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية كانت من أشهر 
مناطق العالم بمنتجاتها الصناعیة). 


التحارة : 


من العروف أن بلاد الشام تتمتع بموقع جاری هام حیث تتوسط مع مص 
قارات العام القدیم وقد منحها ذلك الوقع مكانة فريدة منذ أقدم العصور. 


ولقد کان للأسہاب الا قتصادية التجارية آکبر الاثر فی تحريك القوی 
البحرية التجارية الإيطالية ‏ جنواء بیزاء البندقية - للاسهام في الحركة الصليبية 
وتقديم المساعدات للصليبيين مقابل ما حصلت عليه تلك الدول التجارية من 
امتيازات واسعة في موائیء الشام ومدنه التي سقطت بأيدي الصلیبیین وم يلبث 
التجار الأوروبيون أن أسسوا لانفسهم مراكز ثابتة في عکا وصور وصيداء 
والسويدية واللاذقية وغيرها من الموانیء. وشرعوا في جلب المنسوجات القطنية 
وا حریریة والاواني الزجاجية الصنوعة في بلاد الشام والعلاج والأخشاب 
والعقافیر. والتوابل الواردة من الشرق الأقصىء وتصدیرها إلى أوروباء وکانت 
تلك الواد تأي بواسطة القوافل عن طریق الجزيرة العربية والعراق وتصل إلى 
دمشق ومنها إلى موان» الشام الساحلية حیث يتم شحتها إلى الغرب*. 


و الرجم نفسه ج 6 سی ۲۰۰ مب ۲۰۲ . 
(۷)للمرید من التفصیل عن الصناعات الشامية انظر حطط الشام ج ٤‏ ص ۲۳۲-۱۹۹ . 
(۳) سعيد عاشور: الحركة الصلييية ج٢‏ ص ۱۲۰۰-۱۱۹۹ 
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وعلى الرغم ما دار بين ا مسلمین والصليبيين من عداء وصراع طويل اکر 
من قرنين من الزمانء فان التجارة بين اخانبین ظلت قائمة وبخاصة حين 
يتوقف القتال وتعقد الحدنة بين الطرفینء ولیس آدل على ذلك ما ذكره ابن جبير 
في رحلته حين زار بلاد الشام ورأى التبادل التجاري القائم بين المسلمين 
والصليبيين فقال: «ومن أعجب ما يحدث في الدنيا أن قوافل المسلمين تخرج إلى 
بلاد الافرنج وسبيهم يدخل إلى بلاد السلمین('۶. كما أشار ابن جبير إلى رحيله 
في ٭قافلة إلى عکا حيث نزلت القافلة بأمان في مكان معد لتزول القوافل 
لاسلامیة(). وما يبرهن أيضاً على ما أصابته التجارة من حرية وأمان في هذا 
العصر أن الصليبيين قدموا إلى دمشق سنة ٩۳۸‏ ه / 174٠‏ م لشراء السلاح 
من أسواقها لمحاربة المسلمين أنفسهم وذلك بعد أن تحالف الملك الصالح 
إسماعيل مع الصليبيين ضد ابن أخيه الصالح : نجم الدین آیوب صاحب مض 
فافی شيخ الشاقعية حینذاك عر الدين بن عبد السلام بعلدم جواز بيع الأسلحة 
.للصلیسیین طالا تستخدم لقتل السلمین(؟؟. 


ول تفقد بلاد الشام أهميتها التجارية الا بعد 707 للعراق وقفلهم 
طريق الخليج العربي الذي كان يرتبط ببغداد ودمشق وموانیء الشامء واخذ المغول 
الطريق البري عبر امبراطوريتهم حتى البحر الأسود ثم آوروبا دون الحاجة 
للمرور ببلاد الشام(*). 
آهم المنشات العمرائية والمرافق العامة: 


من الطبيعو أن ينعكس الازدهار الاقتصادي والثراء المالي 2 أي بلد من 
البلدان على المنشات العمرانية والمرافق العامةء إذ أن السيولة النقدية تتیح 


. ۲۷۱ رحلة ابن جبير ص‎ )١( 

. ۲۷ المصدر نفسه ص‎ )٢( 

(۳) انظر ما سبق الفصل الثالث ص ۲۷۸. 

(8) سقید عاشور: الحركة الضلییة ج ۲ ص ۱۲۰۰ 
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للسلطات الحاكمة القيام بالمشروعات العامة لرفع مستوى المعيشة للسكان وتوفر 
أسباب الراحة . ولان بلاد الشام شهدت خلال هذه الحقبة فترات من الثراء 
امالی والازدهار الاقتصادی فقد أدى ذلك إلى قيام الحكام بكثير من المشروعات 
هدفت إلى رفع مستوى السكان في بلاد الشام . 

وقد حظيت حلب بكثيرمن المنشات العمرانية والمرافق العامة ففی سنة 6 ها 
۸ م قام ملك حلب الظاهر غازي بن صلاح الدين بإنشاء مرفق بالغ الأهمية وهو 
شبكة مياه لمدينة حلب. فقد كانت تقع إلى الشمال من حلب قرية تسمى حیلان بها 
عين فوارة كثيرة المياه تسيح إلى ناحية حلب على شكل جر وقد أفاد ا حلبیون منها 
في عصور سابقة2'7. ولكن الظاهر أحضر المهندسين والصناع وخرج بنفسه معهم 
إلى منبع هذه العين وبعد أن درسوها أخبروه بأنه يمكن توزيعها على جميع أحياء 
وشوارع حلب ودورها ومدارسها وأربطتهاء وتبقی كمية أخرى من الیاہ تكفي 
البساتين والاراضي الزراعية بحلب» فأمر بالشروع في العمل وساهم بنفسه فيه 
وأحضر جميع أمرائه للاشتراك فیه, وأمر بقياس المسافة من حيلان إلى باب مدينة 
حلب فكانت خمسة وثلاثين ألف ذراع. بذراع النجارين وهو ذراع ونصفء ثم 
قسم تلك المسافة على الأمراء وأتباعهم ومعهم الصناع والعمال. وحمل إليهم 
الكلس والزيت والحجارة والاجر وتم إصلاح القناة وتخطيتهاء وأمر بترك 
مواضع بدون غطاء لتنقية المياه خلاھا وتفقد الجری: وتم إكمال الجری إلى 
حلب في ثمانية وحمسين یوما ثم شرع في إنشاء القنوات داخل مدینة حلب۱۴۹. 

وقد أفرد ابن شداد في كتابه الأعلاق الخطيرة فصلا كاملاً عن هذه 
الشبكة المائية التي آنشاها الظاهر وقدم شرحا مستفيضاً للقنوات الفرعیة التي 


١ ؛ابن شداد: الأعلاق التطيرة ج‎ ۳۳۲٣ ياقوت ا حموي : معجم اليلدان ء مادة حیلان ج ؟ ص‎ )١( 
. ۱۶۳ خر‎ 

(؟) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ۱ ص ۱44 - ۱۱46 وانظر أيضاً: تاريخ ابن الفرات ج ٥‏ قسم 
۱ ص ۷۷ - ۷۸+ ابن العدیم: زبدة اخلب ج ۴ ص ۱۹۱۳ ابن واصل: مفرح الکروب ج ۳ 
ص ۱۸۱ - ۱۸۷ أبو الفدا: الختصر ج ۳ ص ۰۱۱۱ 
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توزعت على جميع أحياء حلب ودورها ومدارسها وأربطتها ومساجدها وغیر 
ذلك» وذكر آسماء الصهاریج والأحواض التى تتجمع فيها المياه الاخری التي 
تتوزع فيها وبعد أن أفاض في الشرح قال «وهذا آخر ما جدده الملك الظاهر 
وأنشأه من القساطل التي تجري فيها المياه وینتفع بها سوى ما هو سائح إلى برك 
الساجد والدارس والربط والحمامات والدور والبساتین وغير ذلك. وصرف عل 
هذه القساطل والطرقات آموالا كثيرة ووقف عليها الملك الظاهر أوقافاً 
سنية) "“. وهکذا نعمت حلب بشبكة مائية فريدة قل أن نجد ھا نظیراً فى 
المدن خلال العصور الوسطى . 
ول تقتصر إصلاحات الظاهر ومنشاته على شبكة الیاه هذه بل قام 
باصلاحات واسعة فی آسوار حلب فبنی پم ترا | ظاهر السور القدیم وبنى 
به أبرجة جديدة وكبيرة كأنها القلاع وأنشاً بتلك الابراج آپواب ضخمة وأمر 
بحفر خندق خارج السور» وكان على الدوام يشرف بنفسه على سير العمل في 
هذه النشات. وقد انتهی العمل في هذه المشروعات سنة٦٦٦ھ‏ / ۱۲۱۵ م 


رتو 


وظلت التجديدات والاصلاحات قائمة في أسوار حلب وقلعتھا زمن 
الظاهر غازي وطوال العصر الأيوبي حتى سقوط حلب بيد المغول سنة 
۸ھ / ۰٦۱۲م‏ 0 مما يشير إلى توفر الأموال اللازمة لتلك النشات 
العمرانية والرافق الواسعة. 


أما ٤‏ دمشق وجنوب بلاد الشام فقد شهدت هده النطقة منشات ومرافق 


(١)ابن‏ شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ ص ۱٤١‏ ۔ ۱٢١‏ ۔ والقسطل في لغة أهل الشام هو الموضع 
الذي تفترق منه المياه. انظر: ياقوت : معجم البلدان: مادة فسطل ج ٤‏ ص ۳۷ . 

(۲) ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ١‏ ص ۱۷ء ابن العديم: زبدة الحلب ج٣‏ ص ٥٦١‏ ۔ .٦٦۷‏ 

(۳) انظر ابن العديم : بغية الطلب محطوط 5 صوفیا لوحهة ۰۱۳۲ اين شداد: الأعلاق الخطيرة ج ١‏ 
ص ۳۱-۱۸ ابن نظيف ا حموي : التاریخ النصوري ص ۱۱۰۸ ابن واصل: مفرج الکروب 
ج ۴ سن ۱۹۲ ابن العديم : زيدة ا لحلب ج۳ ص ۱۹۰ . 
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واصلاحات طوال هذه ا حقبة فبالاضافة إلى عشرات المدارس التي آنشئت خلال 
هذه الفترة, فقد قام السلطان العادل سنة ۵٩4٩‏ ه / فشك باصلاح قلعه 
دمشق. فهدم أبنية قديمة بهاء وأعاد بناء سورها وجعل به اثني عشر برجا كل 
برج منها كأنه قلعة صغيرة وحفر حوضا خندقا عميقا وأجرى الاء إليه زيادة في 
التعحصین۴9ء كما شرع العادل في السنة نفسها في بناء فصيل 2 دائر على سور 
دمشق بالحجر والجير وأمر بتعميق الخندق الخارجي وإجراء الماء إليه9©. 

كبير خاص بالعيدين خارج دمشق وبيي له منبر كبير عال“). وني السنة نفسها 
حددت أيواب الجامع الأموي من الحیة الغربية بالنحاس الا صقر ). وأمر 
العادل بشلیط صحن اججامع وأروقته الداحلیة ۲۲'۶9 


وأنشاً العظم بن العادل الكثير من الرافق العامة والمنشات العمرانية في 
جنوب بلاد الشامء فحین سلمه والده العادل الکرك سنة ٦٦١ھ‏ / ۱۲۱۸ م 
زاد في عمارته وتحصيناته ونقل إليه آرباب الصناعات الختلفة حتی اصبح مدينة 
متکاملة مكتفية بواردها كما قام بزراعة ا حدائق والاشجار في قرى الکرك 
وأجری خلاضا العیون(*؟. 

وی جبال الغور الشرقية أنشأ العظم قلعة جديدة جنوب عجلون هي 


(۱) ابن طولون: الشمعة الضية فی أخبار القلعة الدمشقية لوحة ۰۱ العیئی: عقد الحمان ج٣‏ لوحة 
۹ الخطيب العمري : الدر المكنون ورقة ۱۱۱ ب. ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج ۲ 
ص ۳۹+ ابن نظيف اخموي: التاريخ م التصوري ص 55؛ ابن واصل : : عفرج الکروت ج ۳ 
ص ۲۱۸۲ ابن کشر: البداية a‏ ج۱۳ ص ٣۳؛‏ أبو الفدا؟ الختصر ج٣‏ ص ۱۰۹ء 
المقريزي : السلوك ج ١‏ ص ۰۱۹۸ 

(۲) الفصیل : حائط دون الحصن أو دون أسوار المدينة, انظر ابن منظور: لسان العرب مادة فصيل . 

(۳) ابن واصل: مفرج الكروب ج ۳ ص ۱۱8۱ ابن الفرات ج £ قسم ۲ ص ۲٤۹‏ . 

(6) ابو شامة: ذيل الروضتين ص ۷ ابن كثير: البداية والنباية ج ١‏ ص ۵۷. 

(8) ابو شامة: ذيل الروضتين ص ۷۱. 

.۱۸۰ ص‎ ١ ص ۷۷؛ القريزي: السلوك ج‎ ٢ ابن شداد: الاعلاق الخطيرة ج‎ )٦( 

(۷) ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ٢‏ قسم لبتان والأردن وفلسطين ص ۷۳. 


ا 


قلعة القمشت وقد اختار ا موقعا 1 عل جبل يعرف بر أس الامر وحضہہا 
تحصيناً كبيراً وأدخل الماء إليها من عين مجاورت(۱). 

آما حصن الکو یلگ الفریب من الكرك فحين تسلمه من والدہ قام 
بتحصينه ومجمیله وزراعته «ونقل إليه الاشجار من سائر الأقطار حت صار 
يضاهي دمشق في روائها. وتدفق میاهها وطیب هوانهام۲. 

ووجه العظم اهتمامه لتوفیر سبل الراحة والطمأنينة للحجاج الوافدین من 
شمال الشام ودمشی راس الصخری صوب الأراضي المقدسة فقام ىناء امین 
والخانات لراحة ا حجاج والسافرین عبر هذه الناطق كا عسل الطريق ومهد 
الأجزاء الوعرة صله ۽ وعرس الأشجار عل جانبي الطريق من بلاد الشام إلى 
اطراف ا حجاز لتوفير الظل للمسافرين كنا انشا صهاريج الياه في طریق 
ا حجاجء وقد قرر أن يبني في كل منزلة إلى الأراضي المقدسة بالحجاز دارا ہا 
السافرین ۳3 بی القلاع وا حخصون على طول الطريق لحمايتهم ء وأوقف عل 
کل ذلك الاوقاف الجليلة لضمان قیام تلك الرافق بخدماتها”” . 

آما الملك الاشرف فحین أصبح ملكا على دمشق سنة 575 ه / ۱۲۲۹ م 
قام ین من الا صلاحات ہنی دار الحديث النبوی بعاصمة الشام وأوقف علیها 
أوقافا کر وجعلها خاصة بتدریس حدیت النیی یا سا 


)١(‏ المصدر نفسه ج٢‏ قسم لہنان والاردن وفلسطين ص ۸۳ - 84 ؛ القلقشندي: صبح الاعشی 
عد 6 عق ۱۶۰۱ ۔ ۱ 

(۲) ابن شداد: الأعلاق الخظيرة ج ۲ قسم لبنان والاردن وفلسطین ص ۸۰. 

(۳) اليافعي : جامع التواريخ الصرية ورقة ۱۸ ب: الصفدي : تحفة ذوي الالیاب ورقة ۱۵۲ ب؛ 
سبط ابن الحوزى : مراة الزمان ج ۸ ص 545 ۰٦٦؛‏ آبو شامة: ذیل الروضتین ص ۱۱۵۲ 
ابن نصر الله: شفاء القلوب ص ۲۸ النعيمي : الدارس في تاريخ اشدارس جر ۱ 
ص ۵۸ ۔ ۵۸۵ . 

(4) تاریخ ابن الفرات» ج٦‏ لوحة ۳۹۶؛ ابن واصل: مفرج الکروب ج ه ص ۱۶۲ -۱۶۳؛ ابن 


واه 


Fu 
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وکان بأحد أحياء دمشق خان تباع فيه الخمور وتنتشر به المفاسد فأمر 
مهد رانا مكاي اا تصلی فيه الصلوات الخمس والجمع وسماه جامع 
التوبة وجعله في غاية ا حسن والجمال وأوقف عليه أوقافاً حستة(۱). كا بنی 
الاشرف ثلائة مساجد أخرى بدمشقوبنی القصور الجميلة ومنبا قصره 
بالنيرب ‏ |حدی‌ضواحي دمشق ‏ الذي أضحى من اجمل القصور فی بلاد 
ایام 


طولون: القلائد اطوهرية ج ١‏ ص ۹۵ء ابن أيبك: كنز الدرر ج ۷ ص ۳۲۲: أبن نصر 
الله : شفاء القلوب ص ۳۹۵ . 

(۱) العليمي : تاریخ من ملك مصر وعکا وحلب والشام والسواحل ورقة ۱۱6 ب؛ الاصفهاني: 
البستان الحامع ورقة ۲۰۳ ب )۲۰ أي سبط ابن امحوزي : مراة الزمان ج ۸ ص ۱5۹۳ ابن 
كثير: البدایه والنباية ج ۳۱۳. 

(۲) ابن أيبك : کے الدرر سين ۷ ص ۳۲۲. 
سر ۱۳ - ۱ . 
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ووو کات 
وي 


ای 


بحمد اللہ وتوفيقه انتهى موضوع البحث الذي قام بدراسة شاملة 
لأوضاع بلاد الشام قبيل الغزو المغولى» وقد أوضحت الدراسة الكثير من 
الحقائق أهمها: أن الدولة الأيوبية ورثت نظم الحكم وفلسفته عن الدولة 
السلجوقیة الأم - شانها في ذلك شأن الدولة الزنكية ‏ وأسوأ ما ورئته من تلك 
النظمء أنه كان ينظر إلى الدولة على آنها إرث يقسم بين أبناء السلطان بعد 
موته» وقد أدت تلك النظرة إلى تمزق الدولة وضعفها. وکان ذلك من آهم 
الأسباب التي آودت بحياتها في نہایة الطاف. 

وقد أظهرت الدراسة افتقار أبناء صلاح الدين إلى الكثير من صفات 
القيادة العسكرية الفذةء والحنكة السياسية 'النافذة التي اشتهر بها والدهم فلم 
يستطع آحد منهم بسط نفوذه على الدولة الأيوبية, الأمر الذي هیا الفرصة 
لعمهم العادل لكي يبيمن على أجزاء الدولة الأيوبية ويوحدها من جديد تحت 
قيادته مستغلا ما دار من نزاع بين أبناء أخيه. 

كا برهنت الدراسة على ما نجم عن الإقطاع الحربي الأيوبي من آثار سيئة 
على الأوضاع السياسية في بلاد الشام» إذ تطلع الأمراء المقطعون إلى محاولة نيل 
استقلالهم عن ملوك بني آیوب. وتأكيد سيطرتهم على إقطاعیاتہم في بلاد الشام . 
كا أن ولاء أولئك الأمراء ارتبط بمقدار ما يمنحه لهم ملوك بني أيوب من 
|قطاعات. وکانوا أي الأمراء القطعون ‏ على استعداد دائم لتغيير ولائهم لمن 


¥ 


يمنحهم إقطاعات أكبر وأكثر إيرادأء الأمر الذي زاد من تدهور بلاد الشامء 
وأوصلها إلى درجات خطيرة من التفكك والاضطراب . 


واتضح من الدراسة أن قيام المالك الأيوبية الصغيرة في بلاد الشام مثل 
حلب وحص وحماه وبعليك كان من عوامل القلق السياسيء الأمر الذي 
تمخض عنه زيادة حدة الخلافات وتعميق الانقسامات ووصول بلاد الشام إلى 
مرحلة من التمزق أصبحت معها محاولات الاصلاح غير مجدية. وما زاد الأمور 
سوءاً واضطراباً أن مقاليد الحکم داخل المالك الصغيرة أصبح مثار خصام بين 
الأخوة. فتعقدت الشکلات وتفاقمت النازعات مما عاد بأوخم العواقب على 
أوضاع بلاد الشام . 


ومن النتائج التي توصل إليها البحث أن القبائل العربية لم تلعب دورا 
مؤثراً في تاريخ بلاد الشام وجهاد الصليبيين قبيل الغزو المغولي» بعكس ما 
اشتهر عن أثر القبائل العربية في تاريخ بلاد الشام خلال القرون الأولى ( من 
القرن الأول إلى الخامس الهجري) ويعود سبب ذلك الانکماش لدور القبائل 
العربية إلى أنها فقدت نفوذها السياسي منذ زمن بعيد لحساب العناصر التركية 
والکردية. ول بيقر ها من الکاسب ما تدافع عنه. 


ومن ا لحقائق التي أثبتتها الدراسة أن السلطان العادل لم يستفد من الدرس 
الائل أمامهء حين اقتسم آبناء أخيه صلاح الدین الملكة وترتب على ذلك 
نشوب النزاع بینہمء فعمد السلطان العادل إلى تقسیم المملكة مرة آخری بين 
أولاده الأمر الذی أدى إلى وقوع المنافسات بینہم ۔ مٹلرا مات ببق آبناء صلاح 
الدين ‏ وتطورت تلك النازعات إلى الاستعانة بقوى خارجیة ‏ إسلامية وغير 
إسلامية ‏ ما عاد بأفدح الضرر على الحبهة الإسلامية إزاء الصليبيين وأدى إلى 
تدهور الدولة الأيوبية وتبديد مواردها. ذلك أن النزاع بين أبناء السلطان العادل 
وصل إلى نقطة بالغة الخطورة على بلاد الشام» فالعظم بتحالفه مع جلال الدين 
الخوارزمي أثار طمع الخوارزمية في بلاد الشام والجزيرة» ووقع الملك الكامل في 


{A 


عزلة سياسية كاملة بعد أن أضحى عاجزا عن مساعدة أخيه الأشرف ضد 
ا خوارزمی بسبب منع المعظم للمساعدات القادمة من مصر إلى الأشرف مما حفز 
الكامل للاستعانة بالامبراطور فردريك الثاني الذي جاء على رأس حملة صليبية 
صغيرة» وتسلم من و بيت المقدس دون قتال. وهكذا أصبحت جیمیتع الع 
أبناء العادل في آملاك بعضهم البعض مدعاة للقلق والاضطراب السياسي في 
وفت كان یتحتم فيه عليهم توحيد القوى البشرية الاسلامیة وحشد الطاقات 
المادية لمواجهة عدوان الصليبيين المستمر على بلاد الشام ومصر. إضافة إلى 
وجوب الاستعداد وبناء جبهة إسلامية متحدة. ولا سيا أن خطر المغول بدا 
يظهر للعیان . 

كا نجم عن النازعات بين خلفاء السلطان العادل نتائج وخيمة على 
اشحالة الاقتصادية في بلاد الشام حینا كانت أطراف النزاع تتبادل الغارات ضد 
بلاد بعضها البعض الأمر الذي تمخض عنه أضرار بالغة على صغار المزارعين 
وعامة السکان الذین لیس لحم مصلحة في تلك التارّعات ولكتهم دفعوا ثم 
باهظا دون مبرر. 

وبينت الدراسة أن اندلاع الحرب الأهلية بين الأيوبيين في بلاد الشام 
قضى على الكثير من القيم والمفاهيم فأصبح بعض ملوك : بني أيوب لا یتحرجون 
حتی عن التحالف سر الا یه مسوم البعضی, بل وشلیم يلوق السامین 
للصليبيين ثمناً لذلك التحالف. والسير بعساكرهم تحت أعلام الفرنج وصلبانهم 
الامر الذي قضى على هيبة الدولة الأیوبیةء تلك الدولة التى قامت أساسا برفع 
راية الحهاد ضد الصليبين لتحریر الأراضي التي اغتصبوها من بلاد الشام . 
وبوقوع الدولة الأيوبية في أتون تلك النازعات الداخلية المستمرة فقدت مبرر 
وجودها الشرعيء فعلى سبيل المثال تعرضت دمشق عاصمة بلاد الشام منذ وفاة 
صلاح الدين وحتى عشية الغزو المغولي للحصار والاستيلاء من قبل الأيوبيين 
أكثر من عشر مرات في الوقت الذي لم تتعرض فيه المدن الرئيسة الخاضعة 
للصليبيين مثل عكا وصور وإنطاكية حصار واحد من قبل الأيوبيين. 


5 


وتجدر الاشارة إلى آن الحروب التي اندلعت , بین الایوبسین فی بلاد الشام 
وبینپم وبين ال لخوارزمیة لم دخول طائفه الماليك ایس 5 في منازعات بلاد 
الشام» کل تلك الحروب آهدرت الکثیر من الطاقات البشرية وا مادیة 
للمسلمین. والتی کان يمكن ادخارها لجهاد الصلیبیین ودرء خطر الخول . 


واتضح من البحث أن الدولة الأيوبية آفادت من شراء الماليك وتجنيدهم 
في تحقيق بعض الکاسب الانیةء غير أن الماليك هم الذین قضوا على الدولة 
الأيوبية في نہایة الطاف. 

والحق أن الدولة الأيوبية في بلاد الشام ومصر أخذت منذ سنة 518 ه/ 
تعانی الام الوت التدريجي البطيء. وإذا كانت الدولة الأيوبية بدت بعد انتصار 
الصالح أيوب على منافسيه وتوحيد مصر والشام -٦٦٤٦(‏ 8۷ ه) وكأنها 
استعادت قوتها وعنفوانهاء فان ذلك كان جرد صحوة مؤقتة وأخيرة بل هي أشبه 
بصحوة الموت التى تسبق القدر المحتوم . 

وبرهنت الدراسة على فتور تيار الجهاد ضد الصليبيين بعد وفاة صلاح 
الدين الأيوبي» فتوقفت حركة الاسترداد النظم للبلاد الختصبة واقتصر موقف 
المسلمين على الدفاع وشن الغارات المضادة ردا على الحملات والغارات الصليبية 
المتتالية. كا لم يدرك خلفاء صلاح الدين أبعاد الاستراتيجية العظيمة التي 
وضعها صلاح الدين وهي إقامة جبهة إسلامية متخدة من النيل إلى الفرات 
لوضع الصليبيين بين شقي الرحىء وفرطوا دون وعي منهم ‏ في تلك الوحدة 
غا كان له أسوأ الأثر على الموقف الاسلامی برمته إزاء الوجود الصليبي . 

وقد أوضح البحث أن السلطان العادل ۸ يوغل كتير" في الضغط على 
الصليبيين في بلاد الشام حتى لا يستثير أوروبا والبابوية لتجريد حملات جديدة 
بعد أن أدرك أن سيان سی سی وا یر مس سج 
لدى البابوية والغرب الأوربي فيقومون بتجريد حملة جديدة للانتقام من 
السلیهین. 
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ومن الحقائى التي أنبتتها الدراسة أن الصليبيين آدرکوا منذ بداية القرن 
السابع امجري/ الثالث عشر الیلادی أن سر غثل مركز المقاومة الا سلامية 
الرئیس لا تمتعت به من موارد ضخمة فضلا عن موقعها الفریدء ولذلك 
توجهت نحوها ال حملات الصليبية بغية الاستیلاء علیها حتی يمكن بعد ذلك 
ضمان السيطرة الدائمة على الأراضي المقدسة في بلاد الشام . 

واتضح من الدراسة الأهمية البالغة للوحدة والتضامن بين الحكام 
السلمین. فحين اتفق الاخوة الثلاثة أبناء السلطان العادل ‏ الكامل والمعظم 
والأشرف ۔ٹمکنوا من دحر ا حملة الصليبية ا حامسة رغم أا تكونت من 
توالت الألوف من الصليبيين غلى اختلاف أجناسهم . وفشلت ا حملة فشلا 
قيطا في تحقیق ۳ هدف من أهدافها . وعندما دب النزاع بين الاخوة الثلائة 

بعد هزية الصلیین آفق ذلك إلى محىء حملة صليبية صغيرة ‏ ا حملة 
السادسة - بقيادة فردريك الثاني وکان عدد آفرادها لا یتجاوز بضع مثات من 
الحاربین» واستطاعت ۔ بسبب الصراع بين آبناء العادل ۔ ا حصول على بيت 
القدس من السلطان الکامل دون قتال. وهذا یوضح حقيقة کبری ومامة في 
تاریخ ال حروب الصليبية - بل وفي كل صراع بین السلمین وأعدائهم ‏ وهي أنه 
كلما احدت القاهرة ودمشق تحقق النصر ا حاسم على آعداء السلمین وحینا 
تنقضم العاصمتان وتختلفان ینعکس ذلك على الجبهة الاسلامية فیخسر السلمون 
جولات الصراع مع الأغداء . 

فعندما اتحدت دمشق مع القاهرة زمن ع ا حملة الصليبية الخامسة أدى ذلك 
إلى فشل ا حملة رغم قوتها وضخامتها ولا اختلفت العاصمتان نجحت الحملة 
السادسة رغم ضعفها وقلة مواردها ‏ وبدون قتال ۔ فی انتزاع بيت المقداس من 
السلمین. کبا ترتب على اتیج الأهلية وى دمشق والقاهرة (عطاء الصلیبین 
بيت القدس وأجزاء أخرى من مدن فلسطین وسواحل الشام؛ وحینبا عادت 
الوحدة بین دمشق والقاهرة زمن الصالح أيوب آدی ذلك إلى فشل حملة لويس 
التاسم على مصر. 


عع 


وبرهنت الدراسة على خطأ سياسة هدم أسوار وتحصينات المدن الاسلامیة 
غيزنا من وقوعها بأيدي الفرنج؛ مثل قیام الملك العظم عيسى بن العادل بہدم 
أسوار وتحصينات بيت المقدس متوقعا سقوطه بيد الصليبيين زمن الحملة 
العرابيية اخامسة: وبعد آن فشلت. اللسلة ظهر للك اخطاً واضتاً جلیا. فو 
المؤكد أن بقاء بيت القدس مدينة مفتوحة ‏ بعد هدم آسوارها وتحصيناتها ‏ هو 
الذي ساعد على قبول السلطان الكامل للتخلی عن بیت القدس وتسلیمها 
للامبراطور فردريك الثاني . إذ لو بقيت أسوارها وتحصيناتها على حاهاء لتمكن 
الكامل من إبقاء حامية مها للدفاع عنها وانصرف هو لتحقيق أهدافه في السيطرة 
عن دمشق . 

ومن الحقائق التي آثبتتها الدراسة أن اضزیة الساحقة التی حلت 
بالصليبين في معركة غزة وقعت خلال الحرب الأهلية بين ملوك الشام وبين 
الصالح آیوب. وم تكن المعركة موجهة اساسا هاد الصليبيين مثل معركة 
حطین. وإنما كان هدف الصالح آیوب ماربة آعدائه من ملوك الشام الذین 
تحالفوا مع الصلیبیین بغية القضاء عليه » واستطاعت قواته بمساعدة الخوارزمية 
من إنزال ا زیة بملوك الشام وحلفائهم الصليبيين. ولكن هذه المعركة ا حاسمة 
هي التي قررت مصير الصلیبیین في بلاد الشام لأنہا قضت على البنية الأساسية 
لقواتبم» وم يعد هم بعدها من الطاقة والقدرة ما يستطيعون به مواجهة 
السلمین في میدان مکشوف. وإذا كانت بقایا الصلیبیین فی بلاد الشام استمرت 
بعد معركة غزة أكثر من ربع قرن من الزمان فان سبب ذلك هو انشغال 
السلمین في بلاد الشام بالنازعات فيا بینہم عشية الغزو الغولي. ثم انصراف 
دولة الماليك الفتية لتوطید نفوذها في مصر ثم التصدی للمغول وطردهم من 
بللاد الشام وابعاد خحطرهم إلى ها وراء الفرات . 

ومن النتائج التي توصل إليها البحث أن حملة ملك فرنسا لويس التاسم 
على مصر والشام أوقعت اليأس والاحباط في. نفوس الصليبيين في الغرب 
الأوربي واقتنعوا بعدم جدوى إرسال الحملات الصليبية إلى الشرق. كا أن 


۷۲ 


تلك الحملة لم تحقق أية مكاسب قيمة للصليبيين في بلاد الشام ول تطل في عمر 
الوجود الصليبي داخل بلاد السلمین» وأصبح ذلك الوجود الغريب والدخيل 
ere‏ بالنتائج التي ستتمخض عن قیام دوله المماليك والغزو لمغولىی لاد 
الشاء 
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وأوضحت الدراسة حرص هلوك بنی آپرب على الارتباط با خلافة العباسية 
ف بغداد لاکساب حکمهم الصبغة الشرعية نظراً لآن الخلافة العباسية كانت 
تمئل -وقتذاك - رمز وحدة المسلمين: كنا أنہا حاولت - قدر استطاعتها ‏ إيجاد 
حلول للمنازعات التي نشبت بين ملوك الأيوبيين في بلاد الشام ومصر ثم بینہم 
وبين دولة المماليك بعد قيامها بغية توحيد صفوف المسلمين ولا سم وأن اخلافة 
العباسية كانت أكثر إحساساً بخطر المغول الذي بدا يلوح في الافق منذ أواخر 
الربع الأول من القرن السابع الهجري . 


وتبين من البحث أن سلاجقة الروم لم يكونوا على وعي تام بطبيعة الحركة 
الصليبية › ولذلك لم يتعاونوا مع الأيوبيين على درء الخطر ي 3 سا 
1-7 ] اوه الصليبية الخامسة حینا هاحموا شمال الشام 
في وقت کان يجب فيه عليهم ‏ باعتبارهم مسلمین تقديم العون والمساعدة 
للأيوبيين لمواجهة ا حملة الصليبية الخامسة التي هددت بلاد الشام ومصر. كما 
صرف الأيوبيون وسلاجقة الروم جهودهم وإمكاناتهم في معارك جانبیة لا طائل 
من ورائها مثل الحملة الضخمة التى قادها السلطان الكامل ضد سلاجقة 
الرومء والتي كح غا ان سق 5 الدولة الأيوبية وعلى وحدة البيت الأيوبي 
نفسه. فضلاً عن فشلها في تحقيق أ ية مكاسب على حساب سلاجقة الروم . ولو 
وجه السلطان الكامل تلك ا حملة ضد الصليبيين في بلاد الشام لأحرز الكثير 
من الانتصارات صدهم ولتمكن من تدعيم وحدة بئی أيوت ورفع مكانتهم 
انذاك في نظر عامة السلمین. 


وأثبتت الدراسة أن جلال الدین الخوارزمي استنفد فواه في صراع مریر مع 
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الأيوبيين وسلاجقة الروم ولم محاول التضامن معهم لدرء خطر المغول وهو الأمر 
الذي ساعد على سقوطه سریعا أمام جحافل المغول وانفرادهم ببقية القوی 
الاسلامیة الواحدة تلو الأخرى. 


ومن النتائج التي توصل إليها البحث. أنه بعد كل ما أصاب بلاد الشام 
من تمزق سياسي وحروب أهلية طويلة جاء الخوارزمية بغاراتهم المدمرة وأضافوا 
المزيد من أسباب التدهور والاجیا إذ إن الخوارزمية دأبوا على محاكاة المغول في 
نہب وتدمبر كل الناطق التي رون مب ول يؤثر إسلامهم في سلوكهم إذ كانوا 
يرون أن ضحم الحق في نہب كل مكان تصل إليه أيديهم. ولقد عانت بلاد الشام 
كثيراً على آیدی الخوارزمية قبيل الغزو الغول. غير أنه من ناحية أخرى كان 
لدخول الخوارزمية إلى بلاد الشام آثر بعيد في تعدیل ميزان القوى بین المسلمين 
والصليبيين فبعد أن تحول الموقف لصالح الصليبيين منذ حملة فردريك الثاني جاء 
الخوارزمية وتحالفوا مع الصالح أيوب وسحقوا الصليبيين في معركة غزة الحاسمة 
والتی كانت إيذانا باهیار بقايا الوجود الصليبي لانها مهدت السبيل فيا بعد 
لسلاطين الماليك لاقتلاع جذور الوجود الصليبي خبائياً من بلاد الشام . 

وقد اتضح من البحث مدى الروح الصليبية المتعصبة لدى مملكة أرمينية 
الصغرى إزاء المسلمين» فتحالف الأرمن مع الصليبيين ومارسوا سياسة صليبية 
حاقدة ضد الاسلام والمسلمين» حتى أنمم تطلعوا في نباية الطاف إلى التحالف 
مع المغول بہدف القضاء على المسلمين في بلاد الشام . 


ومن النتائج التي ا الدراست عدم وعي القوى الإسلامية في بلاد 
الشام والحزيرة واسيا الصغری ممدی وأبعاد ال خطر المغولى ولا سيا حين أخذ 
المغول منذ وقت مبكر في الإغارة على العراق والحزيرة لمراقبة القوى الإسلامية في 
هذه المناطق ومعرفة إمكانياتها وقدراتها على الدوام تمهيداً للغزوة الكبرى التي 
فادها هولاكو. کا لم بنرك حكام المسلمين في بلاد الشرق الادی مغرى سياسة 
المغول التي قامت عل آساس الانفراد بكل دوله إسلامية على حدة حتی يسهل 


۷٤ 


القضاء عليها جیعاء فأخضم المغول دولة سلاجقة الروم في اسیا الصغری, 
سنة 514١‏ ه/ وطوقوا بذلك العراق والجزيرة وبلاد الشام من الشمال والشرق: 
الأمر الذى سهل من مهمة هولاكو فیم| بعد. واستمر عدم وعي الأيوبيين بخطر 
الغول إلى أن بدأ زحف هولاكو على العراق والجزيرة وبلاد الشامء وليس أدل 
على ذلك من المواقف المتناقضة للناصر يوسف صاحب الشام إزاء المغول. 

وأخيراً وبعد قيام الباحث ببذه الدراسة والتأمل في تاريخ الدول, 
الإسلامية التي عاصرت الحروب الصليبية. فقد حلص إلى نظرية في تفسير قيام 
تلك الدول الاسلامیة وسقوطها وهي : أن الدول الاسلامية اكتسبت شرعية 
وجودها - منذ عهد الدولة السلجوقية حين بدا الغرب النصراني في هجومه 
الصليبي الحاقد. ضد الاسلام والسلمین من قامتها لفريضة ا حھاد كما أمر بها 
القرآن الکریم والأحاديث الشريفة. وما أن تتخلی تلك الدول أو تتقاعس عن 
إقامة تلك الفريضة حتی تفقد مبرر وجودها الشرعی وتسقط لتحل لها دولة 
أخرى تقيم فريضة الجهادء فالدولة السلجوقية اكتسبت شرعية وجودها من 
قيامها بجهاد البيزنظيين وحین| عجز سلاجقة الشام عن القيام بصد ا حملة 
الصليبية الأولى سقطوا وحلت محلهم الدولة الزنكية التي قامت بأداء الهاد خر 
قیام زمن عماد الدين زنکی وابنه لور الدين محمودء وحن عجزت الدولة 
الزنكية عن إقامة فريضة الجهاد بعد موت نور الدين حلت غلها الدولة الأيوبية 
بقيادة صلاح الدين الذي أقام فريضة الجهاد في ابہی وأجل صورھاء واستمر 
أداء تلك الفريضة بصورة أقل فى عهد أخيه العادل. وحينا أخفق خلفاژه من 
بعده في جهاد الصليبيين فقدت الدولة مبرر وجودها وشرعيته وسقطت بأيدي 
مالیکھا (دولة المماليك) الذين اكتسبوا الشرعية لدولتهم من جهادهم وهزیتهم 
للمغول واقتلاع الوجود الصليبي من جذوره في بلاد الشام ودرء الأخطار عن 
نام الاج 
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الملحق الأول 


بداية اجرب الأهلية واستيلاء السلطان الكامل على دمشق 


سنة 2417878 حوادث سنة 786 ه 


ونشرع في ذكر الحوادث الكاينة بعد وفاة السلطان الملك الأشرف 
معتمدين في ذلك على رسالة ألفها الفقيه الفاضل العام عفيف الدين 
عبد العزيز بن علي بن جعفر الموصلي فإني لم أكن حاضرا بدمشق يومئذ: ولا توفي 
السلطان الملك الأشرف تقرر في الملك بدمشق آخوه الملك الصالح اسماعيل 
وتواترت الأخبار بعزم الملك الکامل. . . على التوجه من الديار المصرية إلى 
الشامء فأخذ الملك الصالح في تحصين دمشق. وتہیئة أسباب الصا وتوجه 
الملك الجاهد اسد الدين صاحب حص إلى بلادف. والتزم بإنفاذ الأموال 
والأولاد والرجال» ونزل بدمشق ولده اللك النصور ابراهیم وتوجه نجم الدین ‏ 
خليل قاضي العسكر رسولاً من الملك الصالح إلى الروم لطلب النجدة ' 
والمساعدة» وتوجه عز الدين أيبك العظمي إلى صرخد لیدہر أموزها ويعود. 

وتزايدت الأخبار بوصول السلطان الملك الکامل . . . إلى أن تحقق نزوله 
بغزة فجد الملك الصالح في تحصين البلدء وقطع الأجسار وعمل الستایرء وكان 
قد وصل من حلب ستة من آمرائها نجدة للملك الصالح منهم الناصح 
الفارسي . 

وأما اللك المظفر صاحب اه فإنه راسل السلطان الكامل ورجع إلى 
طاعته ووردت إليه كتب السلطان بتطييب قلبه ووعده فيها كل وعد جميل. 


(1) الأصفهاني : البستان الجامع ورقة ٦۰٢‏ | ب ۔ ۲۰۷ . 
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ولما كان مستهل ربيع الأول تقدم الملك الصالح بأن لا يبقى أحد من 
الأجناد بظاهر دمشق وتقدم باخذ دور کل من هو من أصحاب الملك الکامل 
ودور جماعة ايتام وغيرهم. ونودي بأن لا یبقی احد في العقیبة۱) وقصر 
حجاح(۲۱ وتهددوهم , فلقی الناس من ذلك شدت ثم أمر الك الصالح با 
يعمل في كل مکان سد واآهامه خندق؛ واستخدم رجالة كثيرة» وفرق السلا 
ورتب الأجناد والأمراء على الأسوار ثم وصل السلطان. . . . إلى دمشق ونازها 
لعشر بقین من ربیم الأول وعمل الیزگ۳ عند مسجد القدم وشرعت 
اللاوية”© فی النبب وا حراب. ووصل عز الدين أيبك العظمي من صرخد 
ودخل البلد في تلك الأيام» وکان دخوله في يوم شدید على الناسء قال عقیف 
الدين القدم ذکره: رآیته یوم دخوله من باب الفرادیس وهو قايم حاير لا 
یستطیع العبور من الزْحمة وشدة الغلبة وأقمشة الناس بعضها على بعض وا خیل 
تدوسھا ولا يستطيع أصحاما منعهم من ذلكء ودخل عز الدين وحده بعد 
الشدةء وم يقدر الحمدار(٭) الذى له من الدخول معه لفرط الزحة وضاقت 
لذلك صدور الناس؛ وأيقنوا بالحصار الشدیدء ولزوا في دخول المدينة: وشرعوا 
ق خراب آحافاٹہ بظاهر البلتء وبقي الال علق ذلك آپاناء ثم ضرب البوق 
وخرج العسکر والتقوا غند ميدان ا حصاء وأخذ من كل واحد من الفريقين 
حاعت وخرج من رجاله خلق. ثم بعث الملك الصالح يستدعي الملك المحاهد 
صاحب حص. فاعتذر أنه خايف على بلاده من صاحب جاه ول یات وسبر 
مائی راجل نجدة, فأخذ بعضهم في البساتین فسیروا إلى اللك الکامل فشنق 
منہم ٹی يوم واحد نحواً من مسین رجلا ووصل بعضهم وهم مجروحود. 


)١(‏ العقيبة وقصر حجاج من أحياء دمشق الواقعة حارج الأسوار؛ انظر یاقوت : معجم البلدات. 

00 ات : لفك فارسي معتاء طلائع الحجيش . انظر ابن واصل : هفرح الكروب ح ۳ هی ۸ حاشية 
ركم )١(‏ . 

(۳) ۸ نعثر على تفسير لحا في المصادر والراجم التداولة ويبدو أنها إحدى طوائف املیش. 

)٤(‏ الجمدار: هو السئول عن العناية بلباس السلطان وثيابه والكلمة مكونة من لفظين فارسيين «جام» 
ومعناة الٹوب و «دار؛ ومعناه مسك انظر القریزی : السلوك ج١‏ ص ۱۳۳ حاشية رقم (۱). 
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واستمر الک واخرااب نظاهر حضق من الدور واشانات وانحواسق 
والقنیء وقطع الاشجار. وصار کل من له غرض مع واحد وهو عايب حرج إلى 
داره فأخریها وربا أحرقھاء ثم ضرب البوق وخرح الفادرة ('؟ فالتقوا عند 
ايدان ثم من بعد الظهر إلى بعد صلاة الغروب. وأخذوا ملوکا من مماليك 
السلطان. وشیخ يقال له الشخوصي وأصبح الناس يخربون وینهبون» ثم ضرب 
سی ۔ لے بی ہے ۔ اب امان لل سے سبج زارا تکانت الع 
للدمششیین. وآخذوا من العسكر المصرى خمسة عشر فارسا أ ناحو ۸ فوسسہ 8 


ولا كان السادس والعشرون من ربیع الو تحر ضرت البوق وقت اة 
الغرب إلى ارتفاع النہار وی ذلك اليومء فتل سیف الدین بن شجاع الدین 
حلدك من آمراء ديار مصرء وحاژا به إلى القلعة وہہ رمق یسم فکلمه الملك 
الصالح فلم يقدر على رد ال حواب ومات فی تلك الليلة. . . وأحرقت في ذلك 
الیوم مدرسة عز الین أبيلين والوراقة وتلك الاأماکن کلها. 


فلا كان مستهل جمادي الآولى ضرب البوق وزحف الملك الناصر صاحب 
الكرك من العقيبة إلى أن قارب پاب الفراديس. وزحف الاسر ركن الدین 
اميجاوي من جهة باب توماء ووصلوا إلى جسر الباب بحيث كان النشاب بقع 
1 المدینةء وربا قتل بعض العامة في المدینةء ول يشك أحد أن المدينة تهجم , 
واستمر القتال إلى الليل: وفی وسط الليل بعث السلطان فرحل الملك الناصر 
من العقيبة. ولا أصبح الصباح» خرج اللك الصالح با حجارین 
والزراقن). . . . ء فحرقوا وهوا وخربواء وردموا العقيبة وقصر تج 
والشاغور وباب توما وباب السلامة واضطرب الناس في المدينة اضطرابا شدیدا 


(۱) الغادرة نوع من عساکر الجيش الأبوي واغلب الظن انبم کانوا آحرارا وم یکونوا من الماليك, 
ورا سموا مپذا الا سیم لتبعيتهم الباشرة لديوان المغرد الدی مرج منه نفقة الماليك من حامکیات 
وعليق وكسوة ونحوه . 

انظر ابن واصل : مفرح الکروب ج٣‏ حاشية رقم (۵). 

(٣)الزراقون‏ جمع زرا وهو رامي النفط من الزراقف انظر : Dozy: Supplement Aux Dicîon-‏ 
pp. 587 - 8‏ ,1131165 , 
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خوفاً من آخذها بای وکان آشد ما غل الناس بدمشق الطحین, فان 
الانسان كان يشتري غرارة قمح بخمسة وعشرین درهما ویطحنها بشلائین 
درهماً ء فمنّ الله سبحانه بالرحمة ودخل حي الدین بن ا حوزي وکلم اللك 
الصالح في الصلح فاجاب إلى ذلك وعوضه عن ذلك السلطان رحمه الله بعلبك 
وأعماها مضافاً إلى ما كان بيده من بصرى وأعمالها. . . وتم الصلح يوم الثلاثاء 
لسبع مضين من جمادي الأولى ودخل السلطان... إلى القلعة في الساعة 
السادسة من يوم الاثنين منتصف جمادي الأولى . 


٤ 


اللحق الٹانی 


التاصر داود واستعادة بيت المقدس من الصلیسن 


سنة ۲۳۷ هھ( 


ولا صرف الناصر داود صاحب الکرك نفسه من الشواغل العارضة من 
جهة الممالك وتضییع يع الزمان في الاشتغال بما هنال اقتضی رأیه السعید البادرة 
ال اٹلا بت القدس من آيدي النصاری الطائفة الفاجرة, رجاء ثواب 
الذنيا والآخرة. إنه جمع جمعاً عظیاً وأعد للهجمة على الفرنج في عود الذار على 
حين غفلة فی وقسم جمعه الذى جمعه. وجعله فرقا وعقد لكل فرقة رای 

عد لكل طايفة ۳3 من جوانب البلد يتداعون منه عند الهشجمة برفع 
ع بالتكبير. وانتظر الناصر بالكفرة والمشركين أعداء الدين يوم عيدهم 
الاکبر الذي جتمعون فيه على الكفر وشرب الخمر ورفع الصليب على عادتهم في 
أيام أعيادهم ووصل الناصر. من معه ليلة العید ورتب كل فرقة في مكانها 
الذي أعده نها هذا والنصارى في غيهم ولهوهم وكفرهم وشركهم» وسكرهمء 
ثم أن المسلمين أشعلوا النيران ورفعوا الأعلام والرايات وكبروا وهجموا قبيل 
الصبح على النصارى في مواطن كفرهم وشرکھم فدهشوا وحاروا حين سمعوا 
التكبير من كل جانب من جوانب البلد. ووضع المسلمون فيهم السیف: 
واستمروا یقتلون ويأسرون وينهبون. وجاء ملك الفرنج وماشاه وجعل يخاطبه في 
معنی ما وقع من الناصر» فجرد سیفه وضرب عنق ملك الفرنج وضح 
السلمون بالتكبير والتهلیل» وکانت وقعة هائلة. وما طلع النهار الا وقد قویت 


(۱) كمال الدین السيوطي : |تحاف الأخصا بفضائل السجد الاقصی ورقة ۱۳۶ ب - ۱۳۵ ]. 
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شوكة المسلمين وانصرفت هممهم إلى تتبع اثار النصاری من كل فج عمیقء يا 
ھا والله من هجمت أتم الله مها النعمة على الأمة. وناداهم منہا لسان الاحسان 
لا يكن أمركم عليكم غمة. 
واعتنی الناصر بإقامة الشعائر. . . وأمر بكتاية البشائر إلى سائن. المالك . 
بهذا الفتح المبين والنصر العزیز. فکتب وعادت الاجوبة عنبا وی حملتها قصيدة ۱ 
لإبن نباته الصري دح فیها الناصر وهي طويلة مشتملة على آبیات كثيرة منها : 
الد الاقصی له متام سارت فصارت مشا ساثرا 
دا یال جج له معط الك نے قاس 
فناصر طهنره الا وناصر طهره اخرا 


نم رع الناصر نعل إتمام هلا الفتح امن إلى الکر لك » و فد سطرت هلع 
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الملحق الثالث 


حملة کیکاوس على حلب وشمال الشام(۱) 


سك ٦٦٦ھ‏ 


وف سنة 511ه تزوح السلطان عز الدين كيكاوس . . . واستمر عل 

أطيب العيش مات حتی كانت سنة ٦٦٦ھ‏ فبلغه أن الملك الظاهر غازي بن 
صلاح الین قد مات وبقیت حلب ق يد ابنه وکان صغیرا بتکفل والدته جمیم 
آمور اللك. ولا بلغه ذلك طمع في ملك الشام فجمع الأمراء واستشارهم في 
ذلك فمنعوه وقالوا له: هذه سمعة قبيحة لا یلبق بجناب السلطان أن يطمع في 
ملك يتيم کان آبوه وجده على الناصحة في الصادفة مع اباء السلطان بل 
اللايق أن ینم السلطان القاصدین والطامعین في ملک ومع قطع النظر عن 
ذلك أن اللك الاشرف صاحب الوصل والجزيرة خال ذلك الصبي فینجده. . 
فیحصل بینه وبين السلطان وحشة بعد الودة التي کانت» فلم يسمع السلطان 
منہم ذلك وأصر على غزوه» فسار في جمع عظیم وجیش کثیف وکتب إلى الامیر 
نصرة صاحب مرعش( بالتجهز واللحوق به» فوصل السلطان إلى البستان۳) 
فلحق به فیها نصرة الدين بجمع عظیم من الجيش فساروا جیعا على قلاع 
مرزبان(*) ورعبان وتل باشر فأخذها بالأمان بعد محاصرة يسيرة» فرتب فیها 
(۱) الولوي : صحائب الاخبار ورقة ٦۷٥‏ أ ب - ۵۷۷ آ. 
(۲) مرعش : مدینه في قنور بين الشام وبلاد الرومء انظر ياقوت : معجم البلدان. 
(۳) البستان وتعرف أیضا کت أبلستين وهي مدینة مشهورة ببلاد الروم (أسيا الصغرى) تقم غرب 

قيصرية على بعد ثمانين میلا» انظر كي لسترنج: بلدان ا حلافة الشرقیة ص ۱۷۸ ۔ ۱۷۹. 
(4) مرزبان: لم يرد لحا ذكر في الراجم ا مغرافیةء ويبدو أا من الٹغور الشامية. 
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ولا بلغ الخبر إلى الصبي وأمه استنجدت أخاها الملك الأشرف فجاء إليها 
في جمع عظيم من العرب والأكراد والاتراك فعكسر في مرج حلب. وانتظر إلى 
قدوم السلطان وعسكرهء ولا اجتمع باخته وابنهاء تشاوروا في قتال السلطان 
فقالت الملكة أم الصبي : إن العين قد آخبر بكثرة جمع السلطان؛ وكمال عدتہم 
وشوكتهم › > فالراي أن نلقی بين السلطان وبين أمرائه وحشة ويسيء ظن 
السلطان فيهم. فقال ها أخوها الأشرف: فیا الطريق فيه. قالت: إنني دبرته. 
فأمر بشخص رومي فاحضروہ: وكان ذلك الشخص تلطا بخواص السلطان 
ويعلم جميع آمرائه وأسمائهم وبعض سرائر أحوا حم وآقواهم التي جرت بينهم 
وبين السلطان. فأحسنت إليه الملكة ووعدته بأضعافه إذا حصل المقصود من 
رجوع السلطان غا إل دیاره. وقالت له: تسم ال عسکر السنطان وتنزل 
بخيمة أحد ا لخواصء وتقول كنت: في عسکر الشام فاطلعت على آمر غریب؛ 
فا تركتني ا حمیة حتى جثت مجداً بالسبر لاطلم آحد ال خواص على القضية 
لیعرضها على السلطان حتی لا یغفلء وهي أن جاعة من الامراء قد اتفقوا مع 
اللك الأشرف على الغدر بالسلطان عند الصاف. فارسل الیهم اللك الأشرف 
ےہ آموالا وهدایا متليلة ومعها الکاتیب ا وتلك الأشياء في الوضم الفلاني 
بترصد حاملها الفرصة لیسلمها إليهم. . . إن آردتم أن تعلموا صدقي فأرسلوا 
معي جماعة حتی یقبضوا على الاشیاء وحاملها. فعرض ذلك على السلطان 
فارسل جماعة مع الشخص الذکور فساروا وقبضوا على الأشياء وحاملها؛ 
وکانت اللکة قد أعدتها وارسلتها في الوعد. فحملوها إلى السلطان. فوجد 
الکاتیب إلى جاعة من آمرائه فیها بعض الأسرار الى جرت بينه وبين هؤلاء 
الأمراءء فتوهم السلطان منہمء وأحسن إلى الشخص وحفظ الکاتیب فجزم 
بصدق القول وصحة الأمر. وغفل عن مکر الأعداء لشبابه وعدم مجربته . ولا 
استوحش منهم ۸ يسر بنفسه إلى الزحف والقتال فارسل أمير الجلس فی أربعة 
آلاف طلايع» ثم أرسل ملك الأمراء في عقبه باربعة آلوف أخرىء فقاتل اللك 
الاشرف الطلایع فانهزم منهم. ثم علم أن السلطان بعید عن الطلایم فانعطف 


IAA 


علیهم. فهزمهم وأسر أمير الجلس مع عدة من الأمراء. ولا بلغ خبر انہزام 
الطلايع إلى السلطان زادت وحشته. فعاد من مكانه إلى البستان. فجاء الملك 
الأشرف وأخذ قلاع مرزيان ورعبان وتل باشر بالأمان. ولا بلغه عود السلطان 
أطلق أمير الجلس وساير الأمراء وأكرمهم وأحسن إليهم وسيرهم إلى السلطان . 

وأما السلطان فلا بلغ إلى البستان أمر أولا بالأمراء الذين سلموا إلى الملك 
الأشرف فصلبوهم وكان أحدهم ولد نصرة الدين ا حاجب يرعش ثم جمع 
الأمراء المتهمين وأظهر عليهم الکاتیب فحلفوا بالله وبجميع الإيمان الغلاظ 
على أنهم براء من تلك التهمة. فلم يصدقهم السلطان وسول له الشيطان قتلهم 
بالعذاب» فأمر بهم وحبسوا فی دار وجمع على أطراف الدار حطب كثيرء وألقي 
فيه النار فاحترقوا جميعا بالبكاء والصيحة والآنين» ول يرحمهم ولا رق 


£۸۹ 


مج ۰ له ے لٹ لص a‏ 
سا ہے 5 0 0 4 يهب «. ,س کے 1 ےت سے ز 5 وتف 


لے ہے فا -45 ھی ہب 8ہ مد کے 0 0 kl‏ 4 2 یھ ۲. 68 فمف مه E‏ 


0 شوت 7 ١‏ چ مھ bu‏ ۱ ی ۱ 15 0 ےس" .ها جلك ' 


5 لحل ے ساس رم هت : هلاه اد پنا ع ۷ با 5 يل ات لاي ١‏ 
مھ بي ہے ا ےمها ۱ ۰ ےھ دا فا ئق. ہے ےہ .0س 1 
یا اا سس نم نت اجس پولا نت س با یلا ۱ 

سما ۔ شط ےا ده قاقات سے سا کہ نھنا لظلا ء ا چا فا 

نيفص 220 تداع اال وه ۰ ۷ ایج جيه با بست اسان ۳ 


؛. اک عم لا ,0 میاه ال بهد .لاله يثنا يني ٠‏ ۱ 
۱ 0 


ما 


4 با 
ب ابچ 0 


لد 


۸۸ 


الملحق الرابع 


العلاقات مع مملكة آرمينية الصغری۱) 
(سياسة ملك الأرمن إزاء إمارة إنطاكية الصليبية وموقف ملك حلب) 


وني سنة ستمائة هجم ابن لاون" انطاكية »فلم يشعر صاحبها الا وهو 
على باها فارتاع لذلك» وقاتله في البلد ثم التجأ إلى القلعة وصاح بشعار 
الظاهر(۳؟. فکتب والي حارم على جناح طاير إلى ال ملكء فخرج بعساکره لنجدة 
البرنس(*. فلا وصل إلى حارم بلغ ابن لاون مسیره فخرج عن إنطاكية» وترك 
فیها رجالاً فقتلوا» وکتب الظاهر لصاحبها با یطیب به قلبه. حکاه این آي 
اطي وقال ابن العدیم : سنة إحدى» وزاد ابن لاون من ولد بردس الفقاس 
الذي كان فی زمن سيف الدولةء ثم ذكر وقعات كانت بین ابن لاون وبين 
٠عسكر‏ الظاهرء وترددت الرسل بينهها على الموادعة» وشرط عليه أن لا یعرض 
لإنطاكية. وقرر الصلح إلى ثمان سنين وذلك سنة اثنتين وستماية . 

ولا كانت سنة ائنتی عشرة وستماية هجم ابن لاون إنطاكية فملكها 
وسلمها لابن أختهء وكان السبب في ذلك أن البرنس2© بيمند الكبير والد الذي 
ملكها یومثذ قد رزق ولدين أحدهما بيمند الذي هو ملكها والآخر اسمه ريمند 
وكان والده ييل إليه فخطب له آخت ابن لاون وزوجه بها ونص عليه بالملك 
)١(‏ ابن شداد: الأعلاق الخطيرة ج ۱ قسم ۲ نسخة آيا صوفیا لوحة ۳۳۹- ۳۳۹. 
(؟) هوليو الثاني ملك آرمينية الصغرى. 
(۳) هو الظاهر غازي بن صلاح الدين ملك حلب. 
)٤(‏ هو بوهيمند الرابع حاكم طرابلس وانطاكية. 
(8) هو بوهپمند الثالث والد بوهيمند الرابع وریوند. 


۱ 


وأشهد عليه أهل ملتهء واتفق أن ریند أصابه الصرع فهلك في حياة أبيه وترك 
ولدا من آخت ق الاوك اسمه اوج فانقذ این لاون اق انطاكة واعذ آخته 
وابنها وکان آخوه بیمند ملك طرابلس» فلا هلك آبوه وتخلب بطریق نصبر على 
إنطاكية ثم مات وملکها بیمند ابن ریند كا قدمنا. وجرت الوقعات التي 
قدمناها بينه وبين ابن لاون وف خلاطا شب اہن اخته روبین فلا انقضت 
الحدنة التي قررها اللك الظاهر بینه وبين بيمندء کتب إليه أنك ظا لم خارج عن 
شرع النصرانیة لأن أباك أخترج الملك عن نفسه إلى أخيك. وأن أخاك مات 
وعلف ولدا» واللك له.من دة وكاك ابن لاوت قد أ ع اق اتملاکنة 
بان اللك لابن آخته وسير إليه الخط. فلما وقف بیمند عليه قال هذا ملكي وفي 
يدي» ثم أصعد البطريق إلى القلعة فخنقه. 


وسار ابن لاون بعد ذلك إلى إنطاكية وحاصرها دفعات واللك الظاهر 
صاحب حلب يدفعه عنها ويمنعه بعسكره منها فليا كان أول السنة التي قدمنا 
ذكرها بعث أهل قسطنطینیة إلى إنطاكية بطریقاً مكان الذي قتلء فليا حصل في 
إنطاكية أنكر على آهلها موافقتھم لبيمند على ملك إنطاكية وقال: كلما يتقلبون 
فيه حرام فاهتاجت الإسبتارية لقاتلته» وكاتبوا ابن لاون في إرسال ابن أخته 
ليملكوه إنطاکیةء فجعل يسير الرجال شيئاً فشیئاً إلى إنطاكية حتى حصل من 
أصحابه بها جماعة كثيرة» ثم واعدهم إلى ليلة الاثنين ثالث عشرين شوال؛ 
وجاء في الليل فدخلها هجا من باب بولص على مواعدة كانت بینه وبين من 
كان بها من رجال. وملکھاء وامتنعت عليه القلعة. ولم يكن البرنس بيمند 
بطرابلس فلا بلغه سار إلى تحت المرقب منجدا لمن في القلعة ثم أن ابن لاون 
ملك القلعة وعاد بيمند إلى طرابلس وكتب ابن لاون إلى الملك الظاهر يعلمه أنه 
كان في خدمته وأنه لا ينقلب إلا عن آمره وأنه فتح إنطاكية باسمه وأطلق أسرى 
من المسلمين کانوا فيها وسيّرهم إلى حلب فأحسن جوابه. ثم حرج منها وسلمھا 
لإبن أخته » وم تزل في يده إلى أن قصدها الظاهر بيبرس. . 


۲ء 


الملحق الخامس 
العلاقات یہ الامیر اطور ية الر ومانية ا مد سة 
(نص رسالتين بعث با الامبراطور فردريك الثاني إلى صديقه فخر الدين) 
(ابن شيخ الشيوخ وزير السلطان الکامل() سنة ٢۷‏ ٦ھ)‏ 


«بسم الله الرحمن الرحيم. عنوانه ترجمته. قيصر المعظم امبراطور رومية 
فردريك بن / الامبراطور هنريك بن الامبراطور فردريك المنصور بالله المقتدر 
بقادوته: السٹعل بعزته مالك آلانية ولبردية ”° وتسقانية °7 وابطال 
وانکبیرده (*) وقلورية ۶ وصقلية. ومملكة الشام القدسیة معز إمام رومیت 
الناضر للملة المسيحية. . . بسم الله الرهمن الرحیم . شعر: 


*(من الطويل) 
ا 1 جردا القلوب مقيمة لت عن الأجسام وا جنس والنوع 
واگ عل آن لا حل بودكم مدى الدهر وانسلت تنکب عن طوعي 


لو وجدنا ال وصف ما نحل ه من عظيه الشوق ونکایده من آلیم / 
الاستیحاش والتوق إلى الجلس السامي الفخري آدام اللہ أيامه» وسرمد 


(۱) ابن نظیف الحموي: التاریخ التصوري ص ۰۱۹۰ ۱۹4 ونقل النص عنه أيضاً ابن الفرات فی 
تاوخه ج لوحة ۱۰ ۱۰۷. 

(۲) لبردية : مقاطعة ايطالية عاصمتها میلانو. 

(۳) تسقانیه : مقاطعة بایطالیا عاصمتها فلورند. ,. 

(5) یقول پاقوت (ح ۱ هين ۳۹۲) عن الانکبردة أا بلاد واسعة من بلاد الفر نج بعن القسطيطيية 
والأندلس . 

(۵) قلورية: هي كلابرياء مقاطعة بجنوب إيطاليا. 


۳ 


أعوامه. وثبت في الرياسة أقدامه» وحرس مودته وإكرامه» وأجرى على سبيل 
النجاح مرامه» وسدد عهده وکلامەء وأجزل من النعم أقسامه. وجدد مع 
الجديدين سلامه للزمنا في الخطاب شططا وحدنا عن الصواب غلظاء إذ منینا 
رد متب جار ہس سگزن. وا رای اا ۰ فی اتر خلت رال: 
فرآینا السلو عمٹنعاء وسيل التجلد منقطعاء ومامول التماسك قد عاد جزعا 
وشمل الاصطبار sS‏ 


(من الطویل) 


وقد كنت لو خیرت بين فراقکم وبين حمامي فلت بدرکنی نحبي 


رغال اکرمه لف ملا واعتاض بفیرنا» واختار فراقتاء وتناسی 
ودادنا. فعزینا آنفسنا بقول أن الطیس(۲): 


(من البسیط) 


إذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارقهم فالراحلون هم 


وبعد فعلمنا أنه محب لسماع السار من أنبائنا وأخبارناء والحميد من 
أثارئال. نشعره جس شرحناه له يضيدا آن البابا -باء بالغدر واخديعة ۔ أخذ 
إحدى قلاعنا المنيعة تسمی منت مسين اسلمها له آباطها اللعین: وعند 
ذلك رام المزیدء فلم يمكنه لانتظار أهل طاعتنا لرجوعنا السعید؛ فاضطر إلى أن 
زعم أننا متناء وحلف القردنالیة(۳) على ذلك وعلى أن رجوعنا مستحیل» وراموا 
خداع العامة عثل هذه الأباطیل. وأنه ليس أحد بعدنا بحسن حراسة / بلادنا 
وحفظها برسم ولدنا مثل الباباء فلإيمان هؤلاء الذين هم أئمة الدين وخلفاء 


.۳۳۳ انظو بيت المتنبي في ديوائه (ط. صادر ۱۹۰۸عم) ص‎ )١( 
. في الاصل ااقسمين)‎ )۲( 
. الاصل «القردمالية»‎ 5 (۳) 


1۹ 


برندیس المصونةء ألفينا الملك جوان واللمبرديين فی الدخول في ملكنا معاندین: 
وفع خبر ورودنا متشككين. لا قرره القردنالية عندهم باليمين» وکتبنا ورسلنا 
بوصولنا سالمين. داخل أعداءنا الجزع. وخل بهم الروع والفزع ونكصوا إلى 
اللمبرديين الذين کانوا معظم عسكرهم ۸ يرضوا لأنفسهم أن يوجدوا على 
سيدهم خالفين منافقين» وانصرفوا على آدبارهم آهعن. وأما الملك المذكور 
الانصراف عنه» والخروج منه, بل لا يقدرون على ذلك لأن البلاد بأسرها قد 
عادت لنا وإلى طاعتنا. ونحن في خلال ذلك قد جمعنا عسكرا مديدا من الألمانية 
الین کانوا معنا ى الشام» والذين انصرفوا قبلهم ورمتهم الريح ال ادنا 
وعی رهم شن آمنائنا ورؤساء دولتنا واستعددنا نوجل السبر إلى بلاد أعدائنا . 

وبعد فمیا نؤثر من الجلس مواصلة کتبه متضمنة شرح سعید أحواله 
ومهمانه و حاحاته وأن بشری عا مشا على انی آکابر العسکر و غلمانه وله کیه 
ردخعلتی والسلام عليه ورحمة الله وبركاته . وکٹت ببرلت المصونة بتاریخ التالث 
والعشرين من شهر آوسو() للاندفتس الثاني» . 

وهذه(؟) نسیخه الكتاب الثاني . التر جه کالاول : افيه من الا خبار يما 
شض به. ایا کن ظا عسگرا خیرل وانا شج السیر ال قطان من عنم 
شا ھا من الدبابات۳) والالات(۹)؛ فلا أحسوا بإقبالنا مع بعد السافة بینہم 
)١(‏ ترجم آماري كلمةأسو إلى (أون). ويبدو أن جلة الأندقتنس الثاني تعني 5 من التاریخ کان 

يؤرخ به في ذلك الوقت. انظر آماري. مجلة الأرشيف ص ۱۲۲. 

(۲) في الأصل : دومذا؛. 


(۳) الدبابة : له حر بی انظر المقريزي ج ١‏ قسم ۹ سی ۰۹1 هامش ۸. 
(4) في الأصل : «والات». 


۹٥ 


وبينناء ۸ يتمهلوا ال بل أحرقوا ما عملوه من سائر الاتہمء وانہزموا هازبين 
أمامناء رت انجد المیر اي طلقم وتتریق شملهم. وقايد جععهم: وطلب 
البابا حیثا وجدناه. ورده خاسئا على قفا نادما على ما نوا وما نجده من 
الأخبار فنحن نکاتب الجلس إن شاء الله». 


255 


(ست بأسماء ا حکام ف بلاد الشام و بعص البلدان الآخری خلال فثرة 
البحث) 


أ الكومت ٤‏ دمشق : 


الأفضل نور الدین على ۹ ۵۹۲ ۱۱۹۳/۵ ۱۱۹۲ م 
العادل الأول آبو بكر ۲ ۲۱۵ ۱۱۹۹/2 ۱۲۱۸ م 
العظم عیسی ۵ - ٤٦٦٦ھ‏ /۱۲۱۸ /۱۲۲۷ م 
الناصر داود ٤-۔‏ ٦٦٦ھ‏ / ۱۲۲۷۔ ۱۲۲۹ م 
الأشرف عوسی ٦۹۔ ٦٦٦‏ ۱۲۲۹/۵ ۱۱۳۷ء 
الصالح اسماعیل (الرة الأولى) ۵ ه/ ۱۲۳۷ م 

الکامل محمد ۵ ۱۲۳۸/۵ م 

انعادل الثاني بن الکامل ۱۳۱-۵ ۱۲۳۸/۵ ۱۲۳۹۰ م 
الصالح نجم الدین أيوب (الرة الأولى) ۳ - ۳۷ ۱۲۳۹/۵ م 

الصالح اسماعیل (الرة الثانية) ۷ - ۰۳ ه/ ۱۲۳۹ - ۸۱۲۵ 
الصالح نجم الدین آیوب زالرة الثانية) ‏ ۰4۳ - ۹۷ ۱۳۲۹۱۲۵/2 م 
العظم تورانشاه ۷ - ۸ * ه/٩۱۲‏ ۱۲۵۰۰ م 
الناصر یوسف 1۵۸-۸ ۱۲۵۰/۵ - ۰٦۱۲ء‏ 


اق 


الظاهر غازي 
العزيز محمد 
الناصر یوسف 


ب ۔ الأيوبيون ف حلب : 


TI ۷۲‏ ه/۱۱۸۲ - ۱۲۱۳ م 
۳ - ۰۳ ۱۲۱۲/۵ ۱۲۳۲ م 
1۵۸-6 ه/ ۱۲۳۹ - ۰٦۱۲ء‏ 


۱ ج ۔ الأبوبيون ف هاه : 


التصور الأول محمد 
الناصر قلج أرسلان 
المظفر محمود 
التصور الثاني 


الحاهد شی رکوہ الثاني 


المنصور ابراهیم 


الأ جحد هرام شاه 
الصالح اسماعیل 


انعظم تورانشاہ 


التاصیر پوسف 


العظم عیسی 


۷ - ۲۱۷ ه/۱۱۹۱ - ۱۲۲۰ م 
۲۲۲-۷ ه/۱۲۲۰ ۱۲۲۹ م 
- ۲ ۱۲۲۹/2 ۱۲ م 
۲ - ۱۸۳ ه/ ۱۲ - ۱۲۸6 م 


د الأيوبيون ف حمص : 


ھ ۔ الأيوبيون ف 


TA - ۷۲‏ ۱۱۸۲/۵ - ۱۲۰ م 
۸ - ٤٤٦ھ/١٤٢۱۔١٣۱۲ء‏ 
۶1-۶ ۱۲۲/۵ ۱۲۸۰ م 


0 
بعليك : 


۷۸ - ۲۷" ه/ ۱۱۸۲ - ۱۳۲۳۰ م 
۷ - ۲۳۵ ه-/۱۲۳۰ ۔ ۱۲۳۷ م 
۵ -14۳ ه-/۱۲۳۷ - ۱۲6۵ م 
۳ - 11۷ ه/۱۲۵- ۱۲۹۹ م 
۶۸-۷ ه/ 4 ۱۲ - ۱۲۵۰ م 
۸ ۹۵۸ ه/ ۱۲۵۰ ۱۳۲۰ م 


و - الأيوبيون في الكرك: 


٦١ _ ۹٤‏ ھ/۱۱۸۸ ۱۲۱۸۰ م 
۵ - ٤٦٦ھ‏ /۱۲۱۸۔ ۱۲۲۷ء 


الناصر داود 


المعظم تورانشاه 


المغيث عمر 


٩8۷ - 64‏ ۱۳۲۷/2 - ۱۲۹ م 

۷ ۱۲۹/۸ م 
۷ - 1۸ ۱۲۹/۵ ۱۲۵۰۰ م 
۸ - 1۵۸ ۱۲۵۰/۵ ۱۲۹۰ م. 


العزیز عثمان 

المنصور محمد 

العادل الأول 

الكامل محمد 

العادل الثاني بن الكامل 
الصالح آیوب 

المعظم تورانشاه 


شجر الدر 

المعز عز الدين آييك 

المنصور نور الدين علي بن أيبك 
سيف الدين قطز 


۳ - حکام الصليبيين في بلاد الشام : 


8٩-۹‏ ۱۱۹۳/۸ ۱۱۹۸ م 
6 - ۵۹۵ ۱۱۹۸/۵ - ۱۱۹۹ م 
هذه ۷۱۵ ۱۱۹۹/۵ - ۱۳۲۱۸ م 
۵ - 1۳ ۱۲۱۸/۵ - ۱۲۳۸ م 
۰۵ - ۱۳۷ ۱۲۳۸/۵ - ۱۲۰ م 
۷ - ۰۷ ۱۲۳۸/۵ - ۱۲۲۹ء 
۷ - 16۸ ۱۲۹/۵ - ۱۲۵۰۱ م 


7 ۱۲۵۰/۸ ۸ 

۸ .۲6 ۱۲۵۰/۸ - ۱۲6۷ م 
۷۵۷-۵ ه/ ۱۲۵۷ - ۱۲۵۹ م 
۱۵۸-۷ ه-/ ۱۲۵۹ م 


- تملكة بيت القدس الصليبية 6۱ 


هنري دي شامبني 
عموري لوزجنان ملك قبرص 


۲ - ۷ م 
۷غ - ۱۲۰۵ م 


(۱) ظل اسم مملكة بيت المقدس قائ بعد استعادة صلاح الدين لبیت المقدس إذ بقي الاسم يطلق 
على عكا وما يتبعها من بقایا مملكة بيت القدس الصليبية . 


ماري ابنة كونراد (تحت الوصاية) 
سخلا دی بر 


کونراد الرابع ملك المانيا (ملك اسمي) 


گونرافین (ملك اسمي ) 


مق فی اق 
۰ء 1۱0 1 ۴۱ 
ص٥‏ ۔ ۳ 
۶۰ - )۱۳۵ م 
۶ - ۱۳۲۸ م 


ب إمارة إنطاكية الصليبية : 


بوهیمند الثالث ۳ - ۱۳۰۱ م 
بوهیمند الرابع ۲ - ۱۲۱۲ م 
روند روبان ۹ - ۱۳۲۱٩۹‏ م 
بوهیمند الرابع (مرة ثانية) ۹ - ۱۲۳۳ م 
بوهیمند ا امس ۲۳ - ۱۲۵۱ م 
بوهیمند السادس ١‏ ۷٦۱۲ء‏ 
ج ۔ آمراء طراپلس : 
بوهیمند الرابع ۷ - ۱۲۳۳ م۸ 
بوهیمند النامس ۳ - ۱۲۵۱ م 
بوهیمند السادس ۱ - ۱۲۸۷ م 


+ الخلفاء العباسيون ق بغداد: 
الناصر لدین الله 

الظاهر بأمر الله 

الستعصم بالله 

© سلاحقة الروم : 

کیحسرو الأول 


۷۵ ۔ ۲۲" ۱۱۸۰/۵ ۱۲۲۵ م 
۱۳۲۵/۲۳ -۰ ۱۲۲۳ م 
Er ۶‏ ۱۲۲۰/۸ - ۱۲۲ م 
۰ 5 ۱۲۲/۸ ۱۲۵۸ م 


٩" - ۸‏ ۵ ۱۱۹۲/۵ - ۱۲۰۰ م 


سلیمان شاه الثان سن فلج آرسلاب 
فلج ارسلان الثالت 
کیخسرو الأول (مرة ثانية) 


كيكاوس الأول بن كيخسرو 

كيقباذ الأول بن كيخسرو 

یش الثانی بن کیقباة 

کیکاوس الثاني بن کیخسرو الثاني 
قلج أرسلان الرابع بن کیخسرو الثاني 


حمل حوارزمشاه 


۷ حکام تملكة أرميئية الصغر ی : 


لیو الثاني 

إيزابيل 

هيثوم الأول 

م بابوات روما: 
سلسٹتین القالت 
آنوسنت الثالث 
هونوریوس الثالث 
جزترزي: اتابم 
سلستين الرابع 
آنوستت الرابع 


٦7-_۔ ۷٣۰۱‏ سر ۱۴۰۷۳-۹۴۳۸۰ م 
۱٢۰۳/5 ۰۱۰‏ 6۰ ۱۲۰ م 
۸ ۰۰۷ ه/) ۱۲۱۰-۱۷۲۰ م 


٦٦٦ ۷‏ ۱۲۱۰/۸ ۱۲۱۹ م 
1۳-۲ ه/۱۳۱۹ ۱۲۳۹ م 
6 - ۱۳۳/۸۲6۳ - ۱۲۵ م 
۵۵۳ ه/5۵ ۱۲ - ۱۲۵۷ م 
68 - ۱19 ه/ ۱۳۵۷ - ۱۳۷ م 


٦۔۱۷‏ ھ/۱۱۹۹۔ ۱۲۱۹ 1 
۷ ۲۲۸ ۱۳۱۹/۵ = ۱۲۳۱ م 


۷ - ۱۲۱۹ م 
۲ - ۱۲۲۵ م 
- ۱۲۲۱۹ م 


۲ - ۱۱۹۸ء 
۸ - ۱۲۱۲ م 
۹ - ۱۳۲۷ م 
۷ - ۱۲۱ م 
۱ م 

۲ - ۱۳۵۶ م 


الاسکندر الرابع ۶4 - ۱۲۲۱ م 


: ۔ خائات الغول‎ ٩ 

جنکیز خان ۲ - ۲۲ ه/۱۲۰۹ ۱۲۲۷ م 
أوكتاي قاان - ٩۳۹‏ ۱۲۲۹/۵ - ۱۲۱ م 
كيوك خمان 4 - ۹4۷ ه/۱۲۱ - ۱۲۹ م 
منکو قاان ۸ - ۱۵۵ ه/ ۱۲۵۰ ۱۲۵۷ م 
قوبيلاي قاان ۱۹۳-۸ ه/ ۱۲۹۰ - ٣۱۲۹ء‏ 


ê 


الصادر وا مراجع 


اء 
سے 


ولا - الخطوطات : 


-اپن أبي اندم (آبو اسحاق ابراهيم بن عبد اللہ ا حمويء ت ٦٦٠ھ‏ / 
۶ التاریخ الظفري . صورة برکز البحث العلمي واحیاء التراث 
الاسلامي پجامعة أم القری برقم ۱۱۳۱ عن نسخة مکتبة خدابخش بافند 
رقم ۰۳۸۹ 

- ابن أيبك الدواداري (أبو بكر عبد الله بن أييك ت ۷۳۲ھ / ۱۳۳۲م) درر 
التیجان وغرر تواریخ الزمان . مكتبة البلدية بالاسکندرية رقم ۳۸۲۸ج. 

- ابن تغرى بردي (جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن تغرى بردي الأتابكي 
٣۔‏ ۸۷۲ھ / ١٠51١1559-1م).‏ 
المنہل الصافی والمستوق بعد الواق. دار الكتب المصرية رقم ۱۳۱۰. ونسخة 
مكتبة غارف حكمت جہ ١‏ رقم پا گے وج ۲ رقم ۲۳۰ / ۹۰۰. 
ابن الجزري (محمد بن محمد بن محمد بن ا حزري) فرغ من كتابه سنة 
۸ھ تاریخ الجزري صورة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث 
الإسلامي بجامعة أم القرى رقم ۷۲ عن نسخة المكتبة القومية بطهران 
رقم 459. 
ابن حبيب (الحسن بن عمر بن حبیب الحلبي ت ۷۷۹ھ / ۱۳۷۷م) دور 
الاسلاك في دولة الأئراك . مكتبة أحمد الثالث باستامبول رقم ۳۰۱۱. 


- ابن خطیب الناصرية (علي بن محمد بن سعد بن محمد بن علي بن خطيب 
الناصرية ت ۳٣٤۸ھ‏ / 1178م). 
الدر المتتخب في تكملة تاریخ حلب. المكتبة الأحمدية بحلب رقم ۱۲١‏ . 

- ابن دقماق (ابراهيم بن محمد بن دقماق ت ۸۰۹ھ / 1105م) الجوهر الثمين 
فی سير اللوك والسلاطین. مکتبة أحمد الثالث باستامبول رقم ۲۹۰۳ . 

ابن شاکر الكتبي (محمد بن شاکربن أحمدبن عند الرهن الكتبي 
ت ٣٦۷ھ‏ / ۱۳۹۳م) عیون التواریخ ج ۱۵ دار الکتب الصرية رقم 
۷ 

۔ابرن شذاة. ور الذین اہو عبد الله محمد بن على بن ابرأهيم الحلبی ہت 
٤ه‏ / ۱۲۸۰ع)ء الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة. مكتبة 
ايا صوفیا باستامبول رقم ۴۰۸۵ء ومكتبة الفاتيكان برقم ۷۳۰. 

- ابن الشحنة (أبو الوليد محب الدين محمد بن محمد ت ۸۱۰ھ / ؟7١141م)‏ 
تاريخ ابن الشحنة. صورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القرى برقم 
4 عن نسخة المكتبة الوطنية بباريس رقم ۰۱۹۳۹۳ 

- ابن العديم (كمال الدين عمر بن أحمد بن هبة اف ت ٦٦٦٥ھ‏ / 1757م) 
بغية الطالب في تاريخ حلب. مكتبة ایا صوفيا ۰47 ومكتبة فيض الله 
14 ومكتية أحمد الثالث رقم 5478 تركيا. 

۔ ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم بن علي ت ۸۰۱۷ھ / ١٤٣۱م)‏ 
تاريخ ابن الفرات. صورة بمركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي 
بجامعة أم القرى برقم ٩۱۲‏ عن نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم ٠٤١‏ ق. 

- ابن قاضي شهبة (بدر الدين محمد بن أب بک ت 4لالاه / ۱۳۷۲م) الإعلام 
بتاريخ أهل الاسلامء الجلد الرابع القسم الأولء صورة بمركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الاسلامي برقم ۱۵۰۱ عن مكتبة المجمع العلمي 
العراقي» بدون رقم . 

- ابن واصل (جمال الدين محمد بن سام بن واصل ت ۹۷٥ھ‏ / ۱۲۹۷م). 


٦ء‏ ق8 


۱ - التاریخ الصالحي. مكتبة فاتح باستامبول رقم ٦٢٤٤‏ . 
۲ - تاريخ الواصلين. دار الكتب المصرية رقم ٢٥٥۹‏ . 

۔ أبو الفد! (الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل صاحب جاه. ت ۷۳۲ھ / 
۲) التبر المسبوك في تواريخ الملوك. دار الكتب المصرية رقم ۸٦‏ 
تاريخ . 

۔ الأصفهاني (القاضي عماد الدين محمد بن محمد ت ۰۹۷ ه/ ۱۲۰۱)) البستان 
الجامع لجميع تواريخ أهل الزمان. وذيل عليه علم الدين سنجر السروري 
من سنة ۵۹۳ إلى سنة ۱۳۵ على المخطوطة نفسها. مكتبة أحمد الثالث 
باستامبول رقم ۲۹۵۹ . 

۔ الأهدل (الحسين بن عبد الرهن بن محمد بن على» ت ۸۵۵ھ / ۱46۱ع) 
غربال الزمان. صورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القری رقم ۵۲٩‏ عن 
نسخة المكتبة الوطنية بباريس رقم ٤۷۲۷‏ . 

٭۔ بدر الدين الحلبي (أبو محمد الحسن بن عمر بن حبيب الحلبي» ت 4لالاه / 
۷ جهينة الاخبار في تاريخ الأنبياء والخلفاء وملوك الأمصار. مکتبة 
بلدية الأسكندرية رقم ٦١٥۷‏ . 

- بیپرس الدوادار (رکن الدين بيبرس الخطائی المنصوري الدوادار ملوك 
السلطان قلاوون الألفی ت ٢۷۲ھ‏ / ١۱۳۲م)‏ التحفة الملوكية في الدولة 
التركية . صورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم القری برقم ۲۰۵ عن نسخة 
مكتبة فينا رقم ۲۹ ۲۰ . 

ا لل 
حسن الحسيني الهاشمي» ت ۹۹۹ھ / ۹۰٥۱م)‏ البحر الزاخر في أحوال 
الأوائل والاواخر. مكتبة الحرم الکی رقم ؟. 

۔ الخطیب العمري (ياسين بن خير الله بن محمد بن موسى الخطيب العمري» ت 
7۳۲ھ / ۱۸۱۷). 
الدر المكنون في الاثر الماضية من القرون. صورة بمركز البحث العلمي 


۵۰۷ 


بجامعة أم القرى برقم ۱۰64۵ عن نسخة المكتبة الوطنية باریس رقم, 
8 
۔ الدیسیاوی (حمد بن محمد الديبسياوي نت ٤۱4ھ‏ / ۷۹ 2) الزهر الزاھر 


في الدلالة على قدرة العزيز القاهر. نسخة بمركز البحث العلمی بجامعة أم 
القرى برقم ۵۳۸۹ عن نسخة مكتبة شستربتي» ایرلندہء دبلن رقم 878548 . 

- الديري (هبة الله محمد الديري الحنفى المقدسى. كان حيا سنة ۸۹6ه) 
احدول الصفی من البحر الوفي. صورة برکز البحث العامی بجامعة أم 
القری برقم ۲ عن نسخة مكتبة الأحقاف بالیمن مجموعة آل حبی رقم 
۳۸ تاريخ . 

الذهبي - (شمس الدین محمد بن أحمد بن قایماز ت ۸٣۷ھ‏ / ۱۳4۷م) تاریخ 
الاسلام وطبقات الشاهیر والاعلام ج ٥‏ المكتبة الأحمدية بحلب رقم ۰1۷ 
ج ۲۲ صورة بمكتبة مركز البحث العلمي وإحیاء التراث الاسلامي بجامعة 
ام القری رقم .۱٥١‏ 

الزبیدی (محمد 9 الزبیديیء ت ۱۲۰۵ه / ۱۷۸۹م) ترويح القلوب 
بذکر اللوك بني آیوب. صورة برکز البحث العلمي بجامعة آم القری برقم 
9۹ عن نسخة مکتبة حامعة برنستون (مجموعه پودا) رقم ٤۳۹‏ تراجم . 
سبط ابن العجمي (موفق الدین وی ابراهيم ا حلبی ء ت ۸۸۲ھ | 
4 ام) کنوز الذهب في تاريخ حلب با الکتبة التيمورية بدار الک 
المصرية رقم ۸۳۷ تاريخ . 

. السيوطي (كمال الدين محمد بن محمد بن أبي شریف السیوطیء ت ۹۰۲ھ / 
٠١‏ م) إتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى . دار الكتب المصرية رقم 
۹ تاريخ طلعت. 

الصفدي (صلاح الدين خليل بن آييك ت ٣٢٦۷ھ‏ / 2۱۳۹۳) . 
١‏ تحفة ذوي الألباب فيمن حكم دمشق من ا لفاء والملوك والنواب» 
خطوط مصور على ميكروفيلم بمعهد المخطوطات العربية بالقاهرة رقم 


؟ ۱ تاریخ ۰ 


۷ أعیان العصر وأعوان النصر. مکتبة جامعة استامبول رقم ٦۳۸۲‏ . 
العليمي (قاضي القضاة مجر الدين بن عبد الرحمن بن محمد العليمي الحنبلي 
القدسی ت ۹۲۸ھ / ١187م).‏ 

١‏ كتاب في تاریخ من ملك مصر وعكا والشام وحلب والسواحل. صورة بمركز 
البحث العلمي بجامعة أم القری رقم ۱۲۰۷ عن نسخة المتحف 
البريطاني رقم ۱۵44 . 

۲ - التاريخ العتبر في أنباء من غبر. صورة بمركز البحث العلمي بجامعة أم 
القرى برقم ۱ / ۳۹۰ مجاميع عن نسخه جامعة برنستون (مجموعة 
بپودا) رقم ۲۲۲۳ . 
- العینی (بدر الدین محمود آبو محمد بن أحمد بن موسی العینیء ت ۵٥۸۵ھ‏ / 
۱) عقد ا حمان في تاريخ آهل الزمان . ج ۱۳ مکتبة أحمد الثالث رقم 
5 . 
۔ القريزي (تقی الدين أحمد بن على بن عبد القادر ت ۵٣٤۸ھ‏ / ۱44۱م) 
المقفی ء أو التاریخ الكبير المقفى في تراجم أهل مصر والواردين إليها. 
الکتبة السليمانية باستامبول رقم 845 . 
- الولوي (أحمد بن لطف الله الولوي» کان حياً سنة 1115م) صحائف الأخبار 
في وقائع الاعصار. مکتبة أحمد الثالث باستامبول رقم ۱۲٥١‏ / ۱. 
- الناشري (علي بن أبي بكر بن علي الناشري» ت ٤٤۸ھ‏ / ١٤٣۱م)‏ روضة 
الناظر للسلطان اللك الناصر. صورة رکز البحث العلمي بجامعة آم القری 
برقم ۲۹۰ عن نسخة المكتبة الوطنية بباریس رقم ۵۸۲۲۳. 
- النويري (شهاب الدین آهد بن عبد الوهاب ين مد ت ۷۳۳ / 
۳ خاية الأرب في فنون الادب. ج ۲۷ دار الکتب الصرية رقم 
۹ معارف عامة. 

- اليافعي (حسن بن ابراهیم بن محمد اليافعي. کان حیأً سنة ۷۹١ھ)‏ جامع 

التواریخ الصرية في ذکر الملوك وا خلفاء والسلاطین الاسلامية. صورة برکز 


عم 


البحث العلمى بجامعة آم القری برقم ١١47‏ عن نسخة المكتبة الوطنية 
بباریس رقم ٤٣۷۳‏ 
ثانياً ‏ المصادر العر بية الطبوعة : 
- القران الكريم . 
ابن آي أصييعة (موفق الدين أبو العباس أحمد بن القاسم ء رت ۹*۰ شف ۳ 
۵۹ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. تحقیق نزار رضاء بيروت 
6828 . 
الشیبانی الملقب بعز الدینء ت ٦٦٣ھ‏ / ۱۲۳۲م). 
١-الكامل‏ في التاريخ. ط. ليدن ۱۸۵۱ ۔ ۱۸۷۹م . 
۲۔ التاریخ الباهر في الدولة الأتابكية. تحقیق عبد القادر طلیمات القاهرة 
۲ھ / ۱۹۹۳م. 
.ابن أياس (أبو البركات محمد بن أحمد بن أياس الحنفي» ت ۹۳۰ھ / 
64م بدائع الزهور في وقائع الدهور. الجزء الأول تحقیق محمد مصطفی 
القاهرة ۱۰۲ه / ۲ م. 
ابن أيبك الدواداری (أبو بكر عبد الله بن آييك ت ۷۳۲ھ / ۱۳۳۲م) كنز 
آیوب . تحقيق سعید عبد الفتاح عاشور. القاهرة ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۲ء. 
الجزء الثامن وعنوانه. الدارة الزكية فی اخبار الدولة التركية. تحقیق آلرخ 
هارمان القاهرة ۱۳۹۱ھ / ۱۹۷۱ء. 
ابن تغري بردي (أبو المحاسن جال الدين یوسف بن تغري بردي الاتابکي 
ت ۸۱۲ھ / (AAYÊ‏ . 
١‏ النجوم الزاهرة 5 ملوك مصر والقاهرة. طط دار الكتب المصرية :. 
۲ ا منہل الصافي والمستوفی بعد الوافی. الحزء الأول تحقیق ا مد يوسف 
نجاتي . القاهرة ۱۳۷۵ ه / ۸۲٦‏ 


9۱۰ 


۔ ابن جبير (أبو الحسن محمد بن أحمد بن جبير الكناني الأندلسي. ت ٦٦١ھ‏ / 
۷+« رحلة ابن جبيرء المسماة تذكرة بالاخبار عن إتفاقات الأسفار. 
بیروت ١۱۳۸ھ‏ / 1555م. 

- ابن خلدون (عبد الرجن بن خلدون ت ۸۰۸ھ / ١٤٣۱م)‏ تاريخ ابن 
خلدون» السمی دیوان البتداً والخبر في تاریخ العرب والیربر ومن عاصرهم 
من ذوي الشان الاکبر. تحقيق خلیل سعادة ومراجعة سهیل زکار» بیروت 
١٦ھ‏ / ۰۱۹۸۱ 

ابن خلکان (أبو العباس شمس الدين أحمدبن محمد بن أبي بک 
ت ۸۹٥ھ‏ / ۱۲۸۴م). وفیات الأعيان وآنباء أبناء الزمان. تحقيق إحسان 
عباس » بيروت ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م . 

- ابن دقماق ( ابراهيم بن محمد ت ۸۰۹ ھ / ١٤٥۱ع).‏ الانتصار لواسطة 
عقد الأمصار. ج 4 ٥ء‏ نشر ۵ فولرزج القاهرة ۱۸۹۳ء. 

-ابن الساعي (أبو طالب على بن أنجب تاج الدين العروف بابن الساعي 
الخازن ت ٤۷١ھ‏ / ۱۲۷۵ع). 
الجامع المختصر في عنوان التواريخ وعيون السير. الجزء التاسع تحقیق 
مصطفى جواد, بغداد ٣٣۳٣ھ‏ / ۸۱۹۳4. 

-اپن شاکر الکتبي (محمد بن شاکر بن أعمد بن عبد الرهن ت تابه / 
۳٣ھ‏ فوات الوفیات والذیل علیها. تحقيق إحسان عباس» بیروت 
۳ 

۔ ابن شداد (أبو المحاسن اء الدين یوسف بن رافع بن تميم الشهير بابن شداد 
ت ٦٦٦ھ‏ / ٣۱۲۳م).‏ 
النوادر السلطانية والمحاسن الیوسفیة أو سيرة صلاح الدینء تحقيق حال 
الدين الشیال القاهرة ٤٦۱۹ء.‏ 

ابن شداد (عز الدين أبو عبد الله بن على بن ابراهيم الحلبي. ت٤٤۸ھ‏ / 
9م( 


۱ھ 


الأعلاق الخطيرة في ذكر أمراء الشام والجزيرة ۳ أجزاء » ا جزہ الأول تحقیق 
دومينيك سوردیلء دمشق 156م. الجزء الثاني تحقيق سامی الدهان. قسم 
مدينة دمشق ط. دمشق ١۱۳۷ھ‏ / 1965م وقسم لبنان والأردن وفلسطين 
ط . دمشق ۴۵7 أله / ۲ ۹.. 

از الثالت تحفیق عى عبارة ظا دمشق ۱۹۷۸م. 
ابن طولون (محمد بن طولون ت ۹۰۳ھ / ١٣٥۱م).‏ 

٢ القلائد الجوهرية في تاريخ الصالیه. محقيق محمد آحد دهمان جح‎ ١ 

دمشق ۱۹۲۹ء. 
۲ - قضاة دمشقء أو الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام. تحقيق صلاح 
الدين النجد دمشق ۱۹۵۹ء . 

ابن عبد الظاهر (محي الدین عبد الله بن رشيد الدين بن عبد الظاهر بن نشوان 
بن عبد الظاهر السعدي الصري. ت ۹۲٣ھ‏ / ۱۲۹۲م). الروض الزاهر 
في سيرة الملك الظاهر. تحقيق عبد العزيز ا خویطر الرياض ۱۳۹۰ھ / 
۲ 

اين سعید (عبد الله بن سعید ت ٥٥٤١ھ‏ / 55١1م)‏ وعلى بن موسی بن 
جمد بن عبد اللك ت ۱۸۵ ه / ٦ء‏ ووالدة موسی بن ود 
ت ٤٤ھ‏ / ۰۸۱۲۲ کتب کل واحد من الثلائة قطعة من کتاب «النجوم 
الزاهرة في حلى حضرة القاهرتق القسم ا خاص بالقاهرة من کتاب الغرب في 
حلى المغرب. تحقيق د. حسين نصارء القاهرة ۱۹۷۰م . 

ابن العبري ( غريغوريوس أبو الفرج بن أهرون المعروف بابن العبري 
ت٠55ه/‏ ۴٦۱۲م).‏ تاريخ ختصر الدول. ط. بيروت ۱۹۵۸ 
۳٣ھ‏ / ۳ژ 
ابن العديم (الصاحب كمال الدين أبو القاسم عمر بن أ مد بن هبة الله بن أي 
جرادة ت ٦٦٥ھ‏ / ۱۲۹۲م). 

زبدة ا حلب من تاريخ حلب. ج٣‏ تحقيق سامي الدهان بيروت 
۷ھ / ۱۹۱۸ء. 


6۵ ۲ 


۔ابن العماد الحنبلى (آبو الفلاح عبد الحى أحمدبين محمد بن العماد 
ت ۱۰۸۹ھ / ۱۷۷١‏ م). شدرات الذهب في آخبار من ذهب. بیروت » 
بدون تاریخ . 

۔ابن العميد (المكين جرجيس بن العمید ت ٦۷١ھ‏ / ۱۲۷۵ء) آخبار 
الأيوبيين. دمشق 1468١م.‏ 

۔ ابن عنين (محمد بن نصر الله ت ٦٦٣ھ‏ / ۱۲۳۳م). ديوان ابن عنين. تحقیق 
خليل مردمء دمشق 145م. 

ابن الفرات (ناصر الدين محمد بن عبد الرهن بن على » ت ۸۰۷ھ/ 
6 م). تاریخ ابن القرات. جح ٤‏ قسم ۲ء ج ت قسم ۱ء محقيق حسن 

بر محمد الشماع. البصرة ۱۳۸۹ ۔ ۱۳۹۰ھ / ۱۹٦۹‏ ۔ ۱۹۷۰م. 

ابن فرحون (برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد ال الکیء ت ۷۹۹ھ / 
5م الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء الذهب جزءان. تحقيق 
محمد الاحمدي أبو النورء القاهرة ٤۱۳۹ھ‏ / ٤1۹۷م.‏ 
ابن فضل الله العمری (شهاب الدين أحمد بن فضل اش ت ۷۱۹ھ / 
4م مسالك الأبصار في مالك الأمصار. الحزء الأول تحقيق أحمد زكي 
باشاء القاهرة ١٣٣٣ھ‏ / ۱۹۲. 
۔ابن الفوطي (كمال الدين عبد الرزاق بن تاج الدين أحمد الشيباني. 
ت ۷۲۳ھ / (PTT‏ 

- تلخیص ممع الاداب في معجم الالقاب . الجزء الرابع ء تحقيق مصطفی 
جوادء بغداد ۱۳۸۲ھ / ۸۱۹۰۲ . 
؟ ‏ الحوادث الجامعة والتجارب النافعة في ا ثة السابعة . تصحيح وتعليق 
مصطفی جوادء بغداد ١65اه.‏ 

- ابن قاضي شهبة (بدر الدين محمد بن أبي بكرء ت ٢۷۷ھ‏ / ۱۳۷۲م) 
الكواكب الدرية في السيرة النورية. تحقيق محمود زايد. بيروت ۱۳۹۱ھ / 
۱ . 


- این اک میم بن القلانسي » ت ۵۵٥٠ھ‏ / ۰ھ ذيل تاریخ 

lk‏ ۳ (عماد ۸ سے عمر بن کشر نقرشی» م 
۶۲ ).. الداية والنباية . ج ۱۳ یروت 7م . 

- ابن منظور (آبو الفضل حال الدين محمد بن مكرم بن منصورں ت ۷۱۱ھ / 
1۱.. لسان العرب. بيروت ۵۱۳۸۸ / 1958م. 

١‏ این تهب ال ال حنببي (ابو البر کات عز الدین أحمد بن ابراهيم بن نصر الله 
الکنانی العسقلاني ت ۸۷۰۹ھ / ١۷٢۱م).‏ شفاء القلوب في مناقب بني 
آیوب . تحقيق ناظم رشیدء بغداد ۱۹۷۸م . 

ابن نظيف ا حموى (أبو الفضائل محمد بن علي بن نظیفء عاش 5 التصف 
الأول مین القرن السابع اشجريی). 
التاريخ المنصوري «تلخيص الكشف والبيان في حوادث الزمان» تحقيق أبو 
العيد دوذو» دمشق ۸۱۶۰۱ / ۱۹۸۱ء. 

أبن واصل (جال الدين محمد بن سالم بن واصلء ت ۹۷٥١ھ‏ / ۱۲۹۸م) 
مفرح الخروب ف آخبار بی أیوت . سم ۳ حقیق جال الدین الشیال القاهرة 
ابن مم (رین ۳ عمر بن ققدم | ی الفوارس ‏ ۱ 
۸) تتمة المختصر في آخبار البشر (تاريخ ابن الوردي) تحقيق أحمد 
رفعت البدراوي › روت ۹ھ / مم 
أبو شامة (شهاب الدين عبد الرهن بن اسماعیل المقدسي ء ت ۵٦ھ‏ لإ 
(PTY‏ 


۱- الروضتین فی أخبار الدولتين ج٢‏ مصر ۱۲۸۸ه. 
۲ - تراجم رجال القرنين السادس والسابع المعروف' بالذيل على الروضتين . 


ol 


نشر ومراجعة السيد عزت العطار ا حسینی: بيروت 1915م. 

- أبو الفدا (الملك المؤيد عماد الدين اسماعيل صاحب حا ت ۷۳۲ھ / 
1م . 
١‏ المختصر فی آخبار البشر ج۳ - ٤ء‏ بيروت بدون تاريخ . 
۲ - تقویم البلدان. باریس ١٤۱۸م‏ . 

۔ الأدفوي (أبو الفضل كمال الدين جعفر بن ثعلب الأدفوي الشافعی 
ت ۷۸ھ / 407 18م) الطالع السعيد الجامع آسماء نجباء الصعيد. تحقيق 
سعد محمد حسنء القاهرة 19455م. 

- أسامة بن منقذ (أسامة بن مرشد بن على بن مقلد بن نصر بن منقذ 
ت ٤۸٤ھ‏ / ۱۱۹۲م) الاعتبار. تحقيق فيليب حتى» ط. برنستون 
۸۰ 

۔ الأصفهاني (عماد الدين محمد بن محمد بن حامد المشهور بالعماد الكاتب 
ت ۵٩۷‏ ه/۱۲۰۱ م) . 
١ه‏ الفتح القسي في الفتح القدسي . تحقیق محمد حمود صبح القاهرة 
۰۵ م. 
؟ ‏ تاریخ دولة ال سلجوق. اختصار الفتح بن على بن محمد البنداري 

بیروت ۱۹۷۸ . 

۔ الأمجد (آبو الظفر بپرام شاه بن فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب اللقب با ملك 
الامجد. ت ۸٦٥ھ‏ / ۱۲۳۱ع). دیوان اللك الأمجد. تحقيق ناظم رشیدء 
بغداد ۳ م. 

- البنداري (قوام الدين الفتح بن على بن محمد ت ٦٦١ھ‏ م ١٣۱۲م)‏ سنا 
البرق الشامي . القسم الأول. تحقيق رمضان ششن؛ بيروت ۱۹۷۰. 

- بيبرس الدوادار (ركن الدين بيبرس الخطائي المنصوري الدوادار تملوك 
السلطان قلاوون الألفي. ت ٢۷۲ھ‏ / ۵ زبدة الفكرة في تاريخ 
اللهجرة. ا حزء التاسع. تحقيق ودراسة زبيدة محمد عطاء رسالة دکتوراه تحت 


۵ ۱ ۵ 


إشراف سعيد عاشور من جامعة القاهرة سنة ۱۹۷۲ء. 

- حاجي خليفة (المولى مصطفی بن عبد الله القسطنطيني الرومي الحنفي الشهير 
بالملا كاتب الجلبي» ت ۷٦۱۰ھ‏ / ۷٣٦۱م)‏ كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون. دار الفكرء ۱۰۲ه- / ۱۹۸۲م . بيروت. 

- الحريري (أحمد بن علء كان حیاأً سنة ٢۹۲ھ‏ سنة انتهائه من تأليف الکتاب) 
الأعلام والتبیین في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين. تحقيق ودراسة 
سهیل زکار . دمشق ۵۱۰۱ / ۵۱۹۸۱. 

- الدیار بكرى (حسین بن محمد بن الحسینء ت ۹٦۹۹ھ‏ / ۹ م) تاریخ 
الخميس في أحوال أنفس نفیس. بيروت بدون تاريخ . 

الذهبى (شمس الدين محمد بن أحمد بن قايماز ت ۷۸ھ / ۷م( 
١-دولة‏ الإسلام. تحقیق محمد فهيم شلتوت. ومحمد مصطفى ابراهيم 

القاهرة ٤۱۹۷م‏ . 
۲-العبر ف خبر من عبر. تحقیق صلاح الدين المنجد. جع و 
الکویت ۱۹۲۳ م2 ۰ م. 

- رشید الدین ا مداني (رشيد الدین فضل الله بن عماد الدولة آبو اضر حفید 
موفق الدین اممذاني ت ۷۱۸ھ / ۱۳۱۸م) جامع التواريخ. أو تاریخ 
الغول. الجلد الثاني الجزء الأول تاريخ هولاکو. ترجمة محمد صادق نشأت 
واخرون القاهرة ۱۹۰۰ء. 

- سبط ابن الجوزي (شمس الدين أبو الظفر يوسف بن قزاوغلي التركي الشهير 
بسبط بن الجوزيات ٦٤٥٥ھ‏ / 1765م). 
مراة الزمان في تاریخ الأعيان . ج ۸ حيدر اباد ۱۳۷۰ھ / ۱۹۵۱ء. 

۔ السبكي (تاج الدين أبو نضر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافي ت ۷۷۱ھ / 
AT‏ طبقات الشافعية الکبری. تحقيق محمود الطناحي eT‏ الفتاح 
حلوء القاهرة ۱۳۸۳ھ / ٤٦۱۹م‏ . 

۔ السخاوي (شمس الدين محمد بن عبد الرحمن ت ۹۰۲ھ / 1445م) الضوء 


۵ 


اللامع لأهل القرن التاسع . الجزء الثاني القاهرة ۱۹۳١‏ ۔ ۱۹۳۱ء . 
- السيوطي (جلال اللي عيد الکن يد 5 بكر پن محمد ت ۹۱۹ھ / 
۹٭ە۹۶. 
١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم, القاهرة ٤۱۳۸ھ‏ / 154م. 
؟ تاریخ الخلفاء. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهیم القاهرة ۱۳۹۵ھ / 
۵مم . 
- الشهرستان رابو الفتح محمد بن عبد الكريم ت ۸٤٥ھ‏ / ۱۱۵۴م). الملل 
والنحل . تقدیم و|عداد عبد اللطیف عمد العبد القاهرة ۷ م. 
۔ صالح بن يحبى (صالح بن بجی بن الحسین ت ۰٠۸ھ‏ / ۱4۳۹م) تاریخ 
بیروت . تحقیق فرنسیس هورمس واعرون بير وت ۹ 
۔ الصفدي (صلاح الدين خليل بن أيبك ت ٣۷۹ھ‏ / ۳۹۳م( . 
١‏ - الوافي بالوفیات . نشر وتحقيق جمعیة المستشرقين الألمانية فسادن ۱۹۰۲ - 
۲ء. 
۲ - أمراء دمشق في الإسلام. تحقيق صلاح الدين النجد دمشق ۱۹۵۵ء. 
- طاش كبرى زاده (أحمد بن مصطفى العروف بطاش کبری زاده ت ۲٦۹ھ‏ / 
8م مفتاح السعادة ومصباح السيادة ج ١ء‏ حيدر آباد ۱۳۲۹ھ . 
- الطرسوسي (مرصي سن علي بن مرصي » دی 4ه | 114۳( تصرة أريات 
الألياب في كيفية النجاة في ا حروب من الأسواء » ونشر أعلام العلم في العدد 
والآللات ال معينة عل لقاء الأعداء. حفَمّہ ونشرہ كلود کاهن ‏ محلة الدراسات 
الشرقية بدمشق ج ۱۲ -۱۹١۷(‏ ۱۹۸م). 
- العصامي المكي (عبد الملك بن حسين بن عبد الملك العصامي المكي. 
ت۸۱۱۱۱/ 1559م) سمط النجوم العوالی في أنباء الأوائل والتوالي. ج 4 
القاهرة ۱۳۸۰ه. 
- العليمي (مجير الدين عبد الرهن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد العليمي 


۵۷ 


الحنبل ت ۹۲۸ھ / ۶۱۵۲۱) الأنس الحليل بتاريخ القدس والخليل. 
بیروت ۱۹۷۳م. 
۔ العینی (بدر الدين محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن ا حسین الشھبر بالبدر 
العینی » ت ۵٥۸۵ھ‏ / ۱. السيف الهند في سيرة الملك اللؤید شیخ 
الجمودي . تحقيق فهيم محمد شلتوت» القاهرة ۱۹٦٦‏ - ۷٦۱۹ء‏ . 
- الفیروزبادی (مجد الدين محمد بن يعقوب الشيرازي ت ۸۱۷ھ / ١٤٤٣۱م)‏ 
القاموس الحیط . دار الفكر بيروت ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م۲). 
۔ القرشی (عبد القادر بن أبي الوفاء القرشي » ت ٥۷۷ھ‏ / ۱۳۷۳م). الجواهر 
المضية في طبقات النفية . حيدر آباف اهنك ٢۱۳۳۳‏ ئد. 
۔ القرماني (أبو العباس أحمد بن يوسف بن أحمد الدمشقی ت ۱۱۰۹ھ / 
١‏ أخبار الدول واثار الأول في التاريخ. بغداد ۱۹۸۲ء. 
۔ القزوینی (زكريا بن محمد بن محمودء ت ۸۲٣ھ‏ / ۱۲۸۳)) آثار البلاد وأخبار 
العباد. بيروت ۸۱۹7۲۰ . 
۔ القفطي (الوزير جال الدين أبو الحسن علي بن یوسف ت ٦٦٠ھ‏ / 
۸ھ .. 
١‏ ١۔‏ أنباه الرواة على آنباه النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل ابراھیمء القاهرة 
موا ی ۲ م. 
۲ - تاریخ ا حکہاء أو آخبار العلاء بأخبار الحكاء ط. ليبزج ۳۲۳ 
۔ القلقشندي (أبو العباس أحمد بن على بن أحمد ت ۸۲۱ھ / ۸٤٣۱م).‏ 
- صبح الأعشى فی صناعة الإنشا. القاهرة ۱۹۱۹ - ۱۹۲۲ء۔ 
۲ - قلائد الحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان. تحقيق ايراهيم الأبياري 
القاهرة ۱۳۸۳ھ / ٣۳‏ 
۴ ماثر الأنافة فی معام الخلافة. تحقيق عبد الستار أحمد فراج بيروت 
۰ م. 
- القري التلمسانی (أحمد بن محمد بن أحمد الکنی بأ العباس ت ۱۰4۱ / 


۵8 ۸ 


A‏ نشخ الطیب من غصن الاندلس الرطيب. ج ۲ تحقیق إحسان 
عباس» بیروت ۱۳۸۸ھ / ۸م . 
- المقريزي (تقي الدين أحمد بن على بن عبد القادر ت ٤١٤۸ھ‏ / ١٤٤٣۱م).‏ 
۱ - السلوك لمعرفة دول اللوگ . محقيق محمد مصطفى زيادة ج ١‏ القاهرة 
م. 
ط . القاهرة ۱۲۷۰ ه-. 
۳ اتعاظ ا حنفا بأخبار الأئمة الفاطمین الخلفا. ج٣‏ قیق محمد حلمي 
مد امد القاهرة ۱۳۹۳ھ / ۱۹۷۳م. 
المنذري آبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى بن عبد الله ابن سلامة النذري 
ت ٦٥٥ھ‏ / ۱۲۵۸ع). التكملة لوفیات النقلة ٤‏ أجزاء. تحقیق بشار عواد 
معر وف بیروت .۱ ۱۰ص / ۱م 
- النسوی (نور الدین محمد بن أحمد بن علي بن مد المنشي ؛ وكان حیا قبل 
سنة 7۳۹ه). سيرة جلال الدین منکبری. تحقیق حافظ دی القاهرة 
۹۲۳ 
- النعيمي ( حي الدين عبد القادر بن محمد بن عغمربن محمد بن یوسف 
ت ۹۲۷ھ / ١167م)‏ الدارس في تاريخ المدارس. تحقيق جعفر الحسينى. 
دمشق ۷٦۱۳ھ‏ / ۸۸۸ . 
- النویری (شهاب الدين أحد بن عبد الوهات بن تنل رت “اهن / (FOYT‏ 
نہایة الارب في فنون الأدب. ط. دار الکتب ال مصریة . 
- اليافعى (أبو محمد عبد الله بن أسعد بن على بن سليمان اليافعيی ت 
۷۸ / ۱۳۱۷م). 
مراة اخنان وضصرة اليقظان 5 معرقة ما يعشر من حوادث الزمان بيروات 
۹ھ / ۱۹۷۰ . 


هم 


ياقوت الحموي (شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الحموي» ت ٦٦٥ھ‏ / 
۹ 
۱ - معجم البلدان. بیروت ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م . 
۲ - معجم الادیاء . بیروت ١٤٠٣ھ‏ / ۱۹۸۰م. 
۔ اليونيني (قطب الدين آبو الفتح موسی بن آحد بن قطب الدین اليونيني 
البعلبكي الحنبلي» ت ٣٢۷ھ‏ / ۱۳۲۹م). ذيل مرأة الزمان. ج١‏ ط. 
حيدر آباد» ا حند ٣۱۳۷ھ‏ / 1654م. 
ثالثاً: المراجع العربية والمترجمة : 
_ أحمد أحمد بدوي. 
١‏ الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. القاهرة 
۷۲ م. 
٢۔‏ ا حیاۃ الأدبية في عصر ا حروب الصليبية عصر والشام. القاهرة 
بدون تاریخ . 
أحمد رمضان أحمد. 
لمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر ال حروب الصليية. 
القاهرة ۱۳۹۷ ھ/۱۹۷۷ء. 
۔ أحمد ختار العبادي . 
قيام دولة المماليك الأولى في مصر والشام. بيروت ۰۱۹۹۹ 


اه غنيم 


احملة الصليية الرابعة ومسئولية انحر افها ضد القسطنطینية . 
جدة ۱۳۹۸ ھ./ ۱۹۷۸ م 
- بر نارد لويس . 

الدعوة الاسماعبلية الحديدية (الحشيشية) بیروت ۱۹۷۱ م. 
- جرجي زیدان . 

تاريخ التمدن الاسلامي . القاهرة ۱۹۳۵ . 


د ات 


- جوانفیل . 

القديس لويس» حياته وحملاته على مصر والشام. ترجمة وتعليق حسن 
حبشي ء القاهرة ۱۹٦۸‏ م . 
جوزیف ٹسیم. 

١‏ العدوان الصليبي على مصرء هزيمة لويس التاسع في النصورة 

وفارسکوں الاسكندرية ۱۹۸6 م. 
؟ ‏ العدوان الصليبي على بلاد الشامء هزيمة لويس التاسع في الأراضي 
القدسة؛ الاسكندرية ۱۹۸۶ م. 

۔ حافظ همدي . 

١‏ الدولة ا خوارزمیة والمغول القاهرة ۱۹١۹‏ م. 

؟ ‏ الشرق الإسلامي قبيل الغزو المغولي. القاهرة ۱۹۵۰ م. 
ب حامد زيان غائم زیان . 

العلاقات بين جزيرة صقلية ومصر والشام إبان ا حروب الصليبية 
۰ 9۹ هب 

رسالة دکتوراه من جامعة القاهرة بإشراف الدکتور سعید عاشور ۱۹۷۳ م 
مین اتاق 

الالقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق والآثار. القاهرة ۱۹۷۸ م. 
۔ حسن حبشی . 

الشرق الإسلامي بین شقي الرحى «حملة لويس التاسع على مصر والشام» 
القاهرة ۹ م. 
۔ حسلين محمد ربيع . 

النظم المالية في مصر زمن الأيوبيين. القاهرة 19514 م. 
۔ خاشع المعاضيدي واخر ون . 

الوطن العربي والغزو الصليي . جامعة الموصل ۱۹۸۱ م. 
خر الدین الزر گل ` 

الأعلام ۱ 590 ۱۹۸۰ م 


e 


۔ دائرة المعارف الاسلامیة. الترجمة العربية ١١‏ جزء. 
- زامبارو. 

معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي. 
القاهرة ۱۹۵۱ م. 
- زیغر ید هونکه . 

شمس العرب تسطع على الغرب «أثر الحضارة العربية في أوربة » ترجمة 
فاروق بیضون وکمال دسوقي بیروت ۱۹۷۹ م. 
۔ سماد ماهر . 

البحرية في مصر الاسلامية واثارها الباقية . القاهرة ۱۹۳۷ م. 
- ستیفن رنسیمان . 

تاريخ الخروب الصليبية . تر هه اين الباژ العرینی ‏ بير وت ۱۹۸۲ م 
ے سیا یل الفتاح عاش ور . 

١۔‏ الحركة الصليبية. القاهرة ۱۹۷۸ء . 

۲ - العصر المماليكي في مصر والشام . القاهرة ۷ ۱ م 

۳ -قبرس وا حروب الصليبية . القاهرة ۱۹۵۷ م. 

٤‏ - مصر والشام في عصر الأيوبيين والماليك . بیروت ۱۹۷۲ م. 

¢ ۱۹۷ ۵ العصور الوسطی عت .۷ القاهرة‎ ٤ ۔ أوروبا‎ ٥ 


- السید الباز العریق . 


۱ - الشرق الاوسط واخروت الصلیبیة . القاهرة ۱۳۸۳ ۱۹۱۳/۵ م. 

؟ ‏ مژرخو اخروب الصليبية . القاهرة ۲٦۱۹ء‏ . 

۳ الغول. بیروت ۱۹۸۱ م. 

6 - الشرق الاد في العصور الوسطی (۱) الایوبیون. بیروت ۱۹۲۷ م. 
- شاکر مصطفی . 

التاریخ العربي والژرخون. دراسة في تطور علم التاریخ ومعرفة رجاله في 
الا سللام . جزءان» بیروت ۱۹۷۹ - ۱۹۸۰ م. 


o 


۔ عبد الحليل حسن عبد الهدي. 

المدارس فی بيت المقدس في العصرين الأيوبي والملوکي» دورها في, 
الحركة الفكرية. عمان ۱۹۸۱ م. 
- عبد الرحمن زکی . 

السلاح ٤‏ الإسلام . القاهرة ۱ . 


ہ ظبد العم ماحل عل البنا 

الأطلس التاريخي للعالم الاسلامي في العصور الوسطى 
القاهرة ۱۹۲۷ م. 
- عبد الله سعيد الغامدي . 

استرداد بيت المقدس في عصر صلاح ا 

رسالة ماحستر من حامعه أم القری سنة ۱۰۲ ه. 

تاريخ المماليك البحرية. القاهرة ۱۹۲۱۷ م. 
على محمد عل عودة الغامدي. 

بلاد الشام قبيل الغزو الصليبى. مكة المكرمة ۱6۰ ه/1984 م. 
- عليه الجنز وري. 

إمارة الرها الصليبية. القاهرة ۱۹۷۵ م. 


عماد الدين خليل . 

الإمارات الارتقية في الجزيرة والشام. بيروت ۱8۰۰ ه/ ۱۹۸۰ م. 
فايد ماد محمد عاشور. 

الحهاد الاسلامی ضد الصلیبیین فى العصر الأیوں . 
- فوّاد عبد العطي الصیاد. 

الغول فی التاریخ . بیروت ۱۹۷۰ م. 


eff 


- فیلیب جى . 

تاريخ سوریة ولبنان وفلسطین ج ۲ ترجه كمال اليازجي 
دير وت ۹ م . 
- كارل بر وکلمان . 

. تاريخ الشعوب الإسلامية» ترجمة نبيه مین بيروت ۱۹۷۷ م‎ ١ 
. القاهرة ۱۹۷۷ء‎ 
. کامل حسين محمد مصطفى الغزي‎ - 

نہر الذهب في تاريخ حلب. ج٣‏ , حلب ١748‏ ه/1975م. 
- کلود كاهن . 

۹ تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منلد ظهور الإسلام خی بذاية 

الا مپراطورية العثمانية . ثر حقه ندر الدین القاسم . ببر وت » ۷۷ ۱ م 
بپروت ۱۰۵ ھ/ ۱۹۸٩‏ م . 
- محمد أبو زهرة. 

تاريخ المذاهب الاسلامیف دار الفکر العریی ؛ القاهرة یدول تاريخ . 
ے حمد آثذیت ا لحصینی . 

۱ منتخبات التواریخ لدخشق . بیروت ۹ «/ ۱۹۸۷۹۸۹ ٦‏ 

محمد راغب بن حمود بن هاشم الطباخ الحلبي . 

أعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء. ج ۲ حلب ۱۳4۲ ه/۱۹۲ م. 
- محمد كرد عل . 

خطط الشام ‏ یروت ۸۹ ھ/۱۹۹۹ م 
۔ محمد مصطفی زيادة واخرون. 

دراسات عن المقريزي. القاهرة ۱۹۷۱ء . 


o£ 


۔ محمد مصطفی زيادة. 

له لویس التاسع عل مر وشر کته 5 المنصورة. 

القاهرة ۱۳۸۱ ه/۱۹۰۱ م. 
- مود سعید عمر ال . 

اخملة الصليبية الخامسة «حلة جان دي بریین على مصر» الاسکندرية 
۸ . 
کا ہیا شرف 

الحياة العلمية ٤‏ العراق 5 العصر السلجوقي . رساله دکتوراه من جامعة 
أم القرى سنة ۱4۰4 ۱8۰۵/۵ ه ول تطبع . 
- مسفر سام الغامدي . 

الجهاد ضد الصليبيين في الشرق الاسلامي قبل قيام الدولة الأيوبية في 
مضر . حلء ۱۰۲ ه/ ۱۹۸۲ م 

۱ -اخرب والسلام زمن العدوان الصليبي» القاهرة ۱۹٦۱‏ م. 

۲ التاریخ الحربي الصري في عهد صلاح الدین . 

القاهرة ۱۹۵۷ م . 

۳ .۰ 0,۱ فشر . 

تاريخ أوروبا ف العصور الوسطى . نر حمة عم دذ مصطفى زيادة 
القاهرة ۵۹ م. 
- پوسف إلياس الديس . 

تاريخ سورية. سرون ۱۹۰ 1. 


رابعا: المراجع الأوروبية : 

~~ Ayyubids, Mamlukes and Crusaders. Selctions From the Tarikh al - 

Duwal - Muluk, of Ibn al - Furat in two volumes. Text and 8 

by U. and M.C.Lyons. Cambridge 1971. 
سب‎ Cahen, Claud,, 


۲۵م 


1 - La Syrie du Nord al. Epoquedes Croisades, Faris, 1940. 

2 — Article, Ayyubids in Encuclopaedia of Islam, (New Edition) Lon- 

don, 1960. 

- The Cambridge History of Islam, Vol. 1 A London 1970. 
— The Lambridge Medieval History, Vol. ۱۷ «The Byzantine Empire, 

Part 1, Byzalntum and 115 Neighbours » London, 1964. 

— Lampbell «Ge». 

The Crusades. London, 1935. 
— Cander, «C.R>» 

The Latin Kingdom of Jerusalem, 1099 - 1291 London, 1897. 
— Dozy, «R» 

Supplement Aux Dictionnaires Arabes Toms 2, Paris 1967 . 
— The Encyclopaedia of Islam, (New Edition), London 1960. 
— Ulbb, ۳۱.۸ «۰, 

The Damascus Chronicle of the Crusades, London, 1967. 

— 0185, Harold, 

The Crusades The Flame of Islam London 1931. 
— Lang — Poole, Stanly 

۸ history of Egypt in the Middle Apes, London, 1936. 
— lestrange, Gey, 

Palestine ۲146+ the Moslems, Beirut, 1963. 

— Painter, Sidney, 

History of the Middle Ages, London, 1975 - 1976. 
— Rabie, Hassanein , 

The Financial System of Egypt, London, 1972. 

— Stevenson, W.B., 

The Crusaders صا‎ The East. Cambridge ۰ 
— William of Tyre, 

History of deeds done beyond the sea, 2 Yols, translated 850 annotated‏ م 

by Emily Babcock and A.C. Krey, New York 1943. 
— Zakkar, Suhayl, 
The Emirate of Alleppo (1004 - 1094), Beirut, 1971. 
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3 نوب بلاد الشام 
خريطة جنود 
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۳ الاعاراف السك 3 


.۳ 
توت 
۱ ۳ 
فص سس ین 1 3 س“ 


بلاد الشام عقب صلح الرملة ۱۱۹۲م / ۸۸٣ھ‏ ۔ نقلا عن محمود عمران: ا حملة الصليبية الخامسة 


برق 


سا سے س ی ار 


۳ 3 
۴ لا( ہو رف ۳ ۱ 
الشرق الأدنى فى القرن الثالث عشر اليلادي - نقلا عن رئسیمان: الحروب الصليبية 


۳۳ 


۱ 1 لعل‎ ١ 
/ 0 
۱ + کا‎ EEG ی‎ 


دمياط القديمة زمن الحملة الصليبية الخامسة نقلا عن محمود عمران : ا حملة الصليبية ال خاسة 


چا ٩۳۲‏ ید 


۱ ۲ 


f 


۱ 
5 


.ےد 


سے 
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مواقع القوات الا سللامية وانصييه بعد ٥‏ بر اپر ۹۶۹ھ / ۸ ذو القعدة ۲۱۵ نقلا 
عن مود عمران: الحملة الصليبية الخامسة . 


اد کسی و ”سیت س تحت جد پر / 
خبط سير القوات الصليبية من دمياط إلى التصورة (إبتداء من ۱۷ یولیو ١۱۲۲م‏ / ۲۵ جمادي 
الثاني ۶۸ھ نقلا عن مود عمران: ا حملة الصليبية القامسة 


8۵ ۳ 


۳۷ 


بو سوم مرک دج متا رتو “أو و بت ۳ 


ire سم‎ | 


و 


ایس 


1٦٠‏ ۲ج » یاه 


5۳۱ 


ال اسان رش 
٣۰ 1‏ ۳ دا چ3 ۷ہ ے چا د قر 


کشاف 

أولاً: کشاف الأعلام والأمم 
والشعوب والطو اثف . 
نم کضساف البلدان والسدن 
والأماكن والبقاع. 
تالغ . کشاف الصطلحات. 
أولاً: كشاف الاعلام والأمم 

والشعوب والطوائف 


۳۹ 


ر 

إبراهيم بن إسماعيل بن قرناص: ۱۰۲ . 

إبراهيم بن السلار: 4۵ ۷۶. 

ابسن آي اص :۰۲ ۰4۳۸ 
ET‏ 

ابن أبي الدم الحموي: ۲۲ . 

این الآاٹیر: ۱۴ء ۰۲۰ ۰۳۷ ۱۱۷: 
oT‏ ۳۷۱۹ء لشن ا 
۹ ۰۳۲۲ ۰۳۲۶ ۰۳۵6 
۳۹۸ب ۹٣٦۳ء ٣٣٣‏ ۷۳ 3؛ 
0)9 

ابن البيطار: 4417 447 . 

ابن أييك الداواداری : ۱۹۵ء ۳۹۷. 

ابن تغرى بردی: ۱۵ . 

ابن جبير: 2488 5681 . 

ابن الاپ ۷۹ء ۷۷۸ ۔ ۲۷۹ 
۱ ۲۳۲۰ . 

ابن خلکان : ۲۳ء ۰۳۹۸ ۰6 . 

ابن دودي : ۳٤۷‏ . 

ابن شاكر الكتبي : ٭٠.‏ 

ابن العديم: ۱۸-۰۷ CFF‏ ۸6 
۶ ۰۲8۸ ۰۲۱۲ ۲۷6+ 


TET ارس‎ ATT انظ‎ 
1٩۱ ۳۸۰ ۳ 


+۳۷۱۶ CTT ۰۱۰۸۲ ۵ : ابن الفرات‎ 
. ۳۰۱۵ TIT ۱ 


ابن قدامه: 4۱۲-۱۰ 1۱8 . 

ابن کشر: 1۸ . 

ابن نظيف ا حمري : ۰۲۶۲ ۹ ۳٣ ٣٢‏ 
٣ص‏ ۳۷۳ . 

ابن واصل : ۲۰۱۸ 8۷ ۷۵ كلل 
۰ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۰۱۳۰۲ 
۵ء ۰۱۳۸ ۰۱۳۸ ۰۱۷۰ 
۹ء ۰۱۷ ۰۲۳۰۲ ۲۶۷+ 
۳ ۰.۳۱۵ ۰۳۵۲ ۳9۲ 
۱ ۰۳۲۳ ۰۳۸۲ ۳۹۸+ 
۱ ۰۳۹۳ ۰۳۹۶ ۰۳۹۰ 
ET ET 8‏ 

Tas TE : أبو حنیفة‎ 

أبو شامة: ۰۲۱ لاه ۱۳۶+ ۰۲۱۱ 
۰ ۶۰۵ ۰۶۰۷۱ ۶۱۱ - 

ابو الغدا: ۲۵ ۷۵ EF‏ 


أبو الفرج عبد الرحمن بن ا حوزيی: ۰۱6 
علنا" 

أبو افیجاء السمين: ٣۷‏ ۸ء ١ه‏ . 

أتابكة الموصل: ٤١ء‏ ٦٦ء‏ 55., 

أثير الملك : ۷۳. 

أحمد بن أبي القاسم: ۳۹۵. 

أحمد الشقیفی : ۲۷۷. 

مد بن محمد بن نصر الله : 45. 

الأرائقة : ۶۱ ۰1۰ 55. 

أرسلان شاه بن العادل: ١١ء‏ ۰۷۳ ۸۷ 
Si ٦‏ 

اراهن شاه تن ال تو یاقب 
الموصل) : ۰۵۸ .5١‏ 

۱1 ۱:۷۵ ۳ ۸۸ o اس‎ 
۳٣| ےڈ ۹۔۔‎ CTY 
. 3 ۷۲ - ۶۱ ۷۵۷ ۱۳ ۵ 

الاسبتارية (فرسان الأسبتارية): 
۷٣17ء‏ ۰۲۲۶ ۰۲۰ 


٣٣۳٣ ۱ * ۲ ۲ ۰:۸ 
و‎ ۰ ۱ TAS «TAY 
.11 


انت الدين شيركوه: ۹۷. 

الأسدية: 4۲ 4۸-1۷ اص ۵۳ 
ay‏ 

الأسكندنافيون: ۲۳۷ . 


الأشرف موسی بن العادل: ۱۹ء ۰۱٩‏ 
CT ۸۷۱ ۸۰ ۲۷ ۲‏ ۰۷۶ 
۰ ھب AA AV LAY‏ 
٭+ ۵ ۱۰۷+ -۔ ۱۷ 
۷۹ ۰۷۲۶۰ ۲۵۰ ۰۲۵۲ )۲۵ 
۹ ۰۲۹۸۶ ۰۲۷۱۲ 4۳۰۸ 
۳ وی کر وا TT‏ 


۰1۲۰ ۰۳۷5 ۰۳۷۰ ۳۷ 
۰18۸ ۰486 ۰8۳۳ ۷ 
N kh ۳ 
.۸۹ - ۷ ۱ 

الأشرف موسى بن الصور صاحب 
حض : ٠٠‏ ۰۷۸۲ ۱۸۳ 
1 ۱۹ . 

الأشرف موسی بن یوسف بن السعود بن 
الکامل : ۱٩۲‏ . 

الا صفهانی (العماد الکاتب): ۲۰ ۲۲ . 

الافضل بن صلاح ایس ۸۱۲ ۰۱۴ 
۰۱-۷ ۰۷۷ ۰۷۸ ۰۱۰۲ 
۰.۱ ۰:۱۵ ۳۷۱۰۹ 
۵ ۳۰۰۰ ۸- ۰۳۲۱ 
1۷٩ TAY ۳۸۸ ۷‏ . 

ی 05د ۸۹۱۹۵۰۴ o‏ ل 

الأمان: ۰۲۱۰ ۲۱۹. 

الدکز العادل : ۳۰۷. 

الامبراطورية الرومانية القدسة: ١۱ء‏ ۱۹ء 
۹ء +۰1۲ ۰۲۵۲ ۰۲۵۹ 
TTA - 14‏ 16۳ - 147۱ . 

أمين الدولة الحسن بن غزال بن أي 
سعد : ۱۰۷۱ ۰۱۷۷ ۳۹۶. 

آندریه الثاني (ملك هتغاریا):۲۲۹۰: 
۱ ۰۲۳۲ ۰۲۳۱ ۲۳۷ . 

آنوسنت الثالث (البابای: ۰۲۱۹ ۰۲۲۷ 
۹. 

آنوسنت الرابع (البابا) : ۳۸1 . 

الأوحد بن العادل: ۵۸ ٦٦ء‏ ۱۳ . 

الأوحد بن تورانشاه: ۱۹۱. 


أوكتاي (خان المغول): CTY TTY‏ 
و 


6۵ ۱ 


أيبك ا حمدار الظاهري: ۷۹. 

اك فطیس: ۳۵۵ 

ا 1 شس 

. ۲٤۸ : الایطالیون‎ 

راو 

البابویة: ۰۲۲۰ ۰۲۰۰ ۰۲۱۲ ۲۹۰ 
۲ ۰۳۲۲۱۲ ۰۳۸۱ ری 

الباطنية (الاسم اعيلية) ۲۲۷ ۲۲۸ 
TYA ۰۳۳ ۲‏ 

باجونویان (قائد مضوی: ۰۳۹۹ 
۲ ۷ - ۳۷۷ . 

بدر الدين دلدرم: ٤٤ء‏ ٤٤ء‏ ۰5۹-1۸ 
۵۹ء 

بدر الدين الصوابي : ۶ ۱۹۰ ۱۹۲۲ء 
o‏ 

بدر الدین و : ۰۱۱۹ ۰۱۲۰ ۰۳۳۹ 
۵ ۳. 

بدر الدين الظفر بن عبد الرحیم: 1۳۹ . 

بدر الدین بن افیجاء : ۸۵. 

بردس الفقاس : 441١‏ . 

بر دی خان : ۳۲۸ , 

بركة خان: ۱۷۹۲ء ۱۸۰ ۱۳۳۸ ۰۳۳۹ 


بطرس موكليرك (دوق بريتاني) ۲۷۴ . 

۰۲۵۲-۲۵۰ ۰۲۸۰۲۳ : بلاجیوس‎ 
ef 

بلبان الرشيدي: ۲۰۰ . 

بنو الشاب : ٦٦‏ ۳۸۸ 

بنو رهمان : ۱۰۶. 

بنو العجمي : ۰۳۸۸ ۰۸ . 

بنو القيسراي : ۳۸۸ . 

مہاء الدين بن شداد: ۲۹ء ۳۷ ۳ 


كك ۷۷۔۷۸ء اي یی 
٦7۔-۔‏ ۰۳۰۸ ۳۸۸ ۰۱۳۹۹-۳۹۵ 
۸ە. 

ببرام شاه (الملك الآمجد): ۲۹ ۰4۰ 
٣٢٣١ 8‏ ۰۱۰۷ ۲۹٢۱ء‏ ۰۱۳۱ 
۷ ۰۳۱۲ ۰۲۶۷ ۰۳۹۳ 
55" 


بوظیمنل الٹالٹ : ٢٢١۲ء‏ ۰۳۵۱ .1٩4۱‏ 


برهيمند الرابم: ۲۲۸ء ۳۵۲ 
٦۹٤ - ٩۱ ۰۳۹۸۵‏ 


بوهیمند السادس: ۳۹۰ ۳۸۲ 

ہیبرس الداوادار: 1 

البيزنطية (الدولة البيزنطية) : ۲۱۰ 
۹ء ۰۳۵۰ ۳۵۹۲ ۷ . 

رت 

ء۲۷٢۲‎ ۰۲۱۶ ۱۸۰ CA" ۵ : التر کمان‎ 
Tor TEY FET ۳ 
.۷ 

تعاسيف (علم الدين قيصر بن أبي 
القاسم) 525-584. 

نقي الدین أحمد بن محمد: ۹۔ 

تقي اند تین الصلاح : ۷ کر ۰۶۱۷ 
7. 

. ٦٤٤ التلمسانی:‎ 

تورانشاه بن الصالح أيوب: ۸٥۱ء‏ 


۷ء ۱۹۱ ۰۱*۳ ۲۹۲ ۲۹۳ . 
نورانشاہ سن صلاح الدین : انش ۰۱۹۶ 


۵ ۲ 


TEI ۳۶۰ ۳۲۸ aT 
E 

تول بن جنکیزخان: ۳۷۵. 

توماس (الكونت) ۲٦٤‏ . 


(ت) 
شامبنی) ۰ ۲۷۶ . 
5 


ا جاموس: ۲۳۹ . 
جريجوري التاسع (البابا): ۲۷٤‏ . 
جريجوري السابع (البابا): ۲٦٢‏ . 


جلال الدين منکبرق : ١۱ء‏ ۰۲۷ ۰۱۱۸ 
۱۹۹۹-۷ يلد ۳ 
۷ ۰۱8۱ ۰۲۵۹ ۰۲۰۸۰ 
۵۰ ۰۳۲۷-۳۲۳ ۰۳۳۸۰-۳۳۲ 
۰ ۰۳۷۲ ۰6۷۱۸ ۷۳ . 


مال الدین إسماعيل بن منقذ 


حال الدين اقبال الخاتوني : ۸۰ء ۸۷. 

مال الدين ا حصیري : 1.. 

حمال الدين بن الحصين: ٤١‏ . 

جمال الدين بن خلیفة القرشی : 504 . 

ال الدين بن شیٹ: ۳۹۷ 

حمال الدین الكاتب الأشرفی: ۲۷۱. 

مال الدبن بن مطروح: ١٦٦۱ء‏ ۳۳۹. 

حال الدين بن يغمور: ۱۸۸ء ۱۹۰. 

جنکیزخان : و رو ۳۷۷. 

جهارکس (فخر الدین): ۰4۲ ۰۵۳ .۵٩‏ 

اخواد يونس بن مودود بن العادل : ۱۲۲ 
۹ء ۰۱۳۹ ۰۱۵-1۵۲ 


۵:۳ 


۰۳۳۵ TA ۱٥۸ 10 


1 
حوانفیل : ۲۹۵ . 
ی 


حسام الدين بن أبي علي امذبانی: ۱5۰ 


۲ +۰ ۰۱۶ ۱ءء 
TAY TAL ۰ ۱۸۱ - ۷‏ 
۸.. 
سی ين القاضر داود (الأجدد ےم : 
E ۶‏ , 
سنا دي بربین: ۲۲۲ ۲٢۲۹‏ 
٦1ز‏ ۱۲ ۲۸۷ 
۰ ۲۵۹۱ء ٹر یڈ ۰9۷ 
۷. 
(خ) 


عشترین بن تلیل : ٦1۸‏ . 
خضر بن صلاح الدین : ۰ ۰۶٩‏ ۷۷ . 


خحفاحه : ۹۸. 

الخلاقة العباسية: ۰۱۵ ۱۸ء ۲۸ء ٦٦ء‏ 
A 8۰ ۴‏ ۲۲ : 
۰۳ ۰۷ ۰۱۹۹ ۰۲۷۱ 
cT‏ اڈ یکا ارد 
۰ق ۷۷ 


ا خلافة الفاطمیة : غ8٠"‏ . 


الخوارزمية : ۹1 ۱۷۵ یں ۰۱۳ KT IK‏ 
۷ ۱ ودای ا ۲ ۰۷۱۳ 


۰۱۷۸ ۰۱۷۲ شلال‎ ۵ ۳ 
3 ۰۲۸۷ _ ۲ A! 
۰۳۹ ۲ 5: - TTT TTY 
“٤٦ ۳۷۹ ۳۷۲ - ۷۰ 


{VE ۰6۷۰ ETA EEA 
ء٢۸‎ ۸ الداوية (ضرسان الداویة):‎ 


ANE gk. إن‎ ۴ 
۲۷٢٣ شس ۱ ۔‎ T۲ 
لاخر‎ A2 ۲۹۷۹ - ۷ 


۶ ۳۲ ۳۵۵ . 
دوقوزخاتون (زوجة هولاکو) :۳۸۱ 
دیونیس (ابن أخت ملك هنفاریا) ۲۳۰ . 
(د) 
الذهيي (الژرخ): ١۱ء‏ ۲:۳ . 
د 
رشيد الدين على بن خلیفة: ٤٤٤‏ . 
رشيد بن الصوری: ٦٤٤‏ . 
ركن الدین بيبرس الصالي (تملوك الصالح 
أيوب): ۶١٦۱ء‏ ۱۷۸ء ۲۸ء 
YAV‏ . 
ركن الدين جيهانشاه (صاحب أرزن 
الروم): .۳۲٣‏ 
ركن الدين خاضن ترك الكيير: 1807 . 
ركن الدين بن قلج أرسلان: 1 
ركن الدين افيجاوي : ۰۲۷۵ 1۷۳ . 


الروس : ۳۷۰ . 

مساو " قب الاعسد* ۸711 
۲٦۹۸ ۷‏ ۔ 

ریتشسارد (شقيق هنري الثالت ملك 
انجلترا): ۲۸۰. 


(ريموند بن بوهيمند الرابع : ۲۲۷ ۔-۲۲۸. 
رعوند روبان: ,)۳٥٣‏ ۳۵۷-۳۵6 
37]: 
(ر) 
الژاهر بن صلاح الدین : ۰۷۷ ۷۹ء ۸۳. 


ot 


الزنكيين (أتابكة الموصل): ۰۳۵ ٦٦ء‏ 
۹ء 8۷ . 
زهرة خاتون بنت العادل: ١5‏ 5 . 
زین الین بن الاستاذ: ۰۸4 ۸۵. 
زین الدين بن فریج: ۹۰. 
زین الدین قاجا: .8٩‏ 
(س) 
سایق الدین عشمان بن الذاية1 4۱. 
ساروخان ۰ ۳۲۳۸ . 
سال بن واصل : ۰۸٩‏ ۳۹۲. 
سبط بن ال حوزی: ۰۱۷-۱۵ ۰۲۷ ۰۱۰۰ 


از ء ۱۶۱۷+ ۰۷۷ ۱۸۹ 
۵ ۰.۳۳۹ ۳:۹ 
(TY ۲۵۸ ۷‏ ۰ 2 


8۹ء ۳۴۹۳ ۳۰ 
ست الشام بنت آیوب : ۰8۰۹ 41١‏ . 
سراج الدين الأرموي : .۳٦۷‏ 
سر ہلگ شلوا صلاح وا ہی 
سعد الدين الدمشقی : ١١١۲-1١۱‏ . 
سعد الدين بن مسعود: ۲٥۸‏ ۲۵۹۰ . 
سعل الدین بن نزار: ۲۹۵ . 
السعيد حسن بن 'العزيز بن عثمان بن 
العادل : ۰۱۸۲ ۱۹۰. 
السلاجقة (الدولة السلجوقية): هم م 


۰۳۶٩ ۰۱۱۷ ۷‏ ۰۶۷۱۷ 1۷6 . 
سالا حتقة الروم : AF of‏ ید وک 
CTT ۵ ۰۲۱ ۷‏ ۰۷۹ هيار 
کچ ۸ ۱۲۳+ ۰۱۲۶ 4۱۳۹ 


۰ء YEA‏ ود 
fo 4 ۳۳۷۷۱۰ - ۹‏ 
(fee ۸‏ ۳۸۲۰ ۰۳۹۸۶ 


+۰ 4 ۳۷۷ 2 ۷ 6 2۳۷۰ 
.۷٤ ۳ 

۰۳۹٩ سماد:‎ 

سنان الدین ياقوت : ۳۷۲ 

سنجر السروري (علم الدین): ۲۲ . 

ستقر الكبير: ۲ . 

سیف الدولة الحمداتي: ٤١١‏ . 

سیف الدين بن أن زكري : ۲۸۹ . 

سيف الدين بن أبي علي افذبانی: ۹6 
۸ 4 ۱۱۲ »11۳ . 

سیف الدين بن شجاع الدین بن حلدك: 
۳. 

سیف الدين طغريل: 46 

سيف الدين بن علم الدين بن سليمان بن 
0 ۷۲۲-۱ 7۹68ء TOT‏ 
۳.8 

سیف الدین علي بن قلج: ۰۷۳ ۷۸ 
۹ء ۰۸۳ ۰۱۸۲ ۳۷۲۷ . 

سیف الدين غازی بن زنكي : ۳۹. 

سیف الدین باز کج : ۳ ؟5. 

السيوطي (کمال الدین) :۵4 . 

(ض) 

شادي بن الناصر داود: ۰۱۸۶ ۱۹٤‏ . 

شجر الدر: ۱8ء ۱۸۷ ۱۹۰+ ۰۲۰۰ 
1 . 

. ٤۸۳ : الشخوصي‎ 

شرف الدين عبد السزیسز بن محمد 
الأنتصاري : ۵ ۶ ۳۹. 

شرف الذین بن العجمي : و6 

شرف الدین ہن عنين: ۰۲۹ ۰۳۹۲ 
۳ 81-۳1 

شرف الدین عیسی بن أي القاسم: ۰۱٩۱‏ 


شرف الدین عیسی بن الناصر 
داود: ۱۸۶ . 

شمس الدین اشسر وشاهی : ۰۳۹۶ 
6 . 

شمس الذين (قاضی ابلس) .۳٦٣‏ 

یس الب ا الو یخسی: 
الٹانی) : ۳۷١‏ . 

شمس الدين صواب العساعل:* ۰۱۳۹ 
تہ 

شمس الدين لؤلؤ الأمینی: ۸۵ء ۱۹۶ 
۹۵ 

شهاب الدين السهروردي: ۳۰۸-۳۰۷ . 

شهاب الدبن طغريل الخادم (أتابك 
حلب): ۰۸۲۰۷۷ ۹4ء ۱۲۲ 
او OT‏ 0۳۷۹ ۲۳۲ 
۵ ۰۳۵۸ ۰6۰ 141۷ . 

شهاب الدین بن القطب : .٩۲‏ 

الشهر زورية : ۲۰۱ ۲۰۳ . 


(ص) 
الصالح آهد بن الظاهر غازي: ۷۷ء 
LAE‏ قف EY‏ 
الصالح إسماعيل: ۰۲۱ ۲۸ء ۰۱۰۷ 
oO‏ ۱۳ء ۹١۷ OTE‏ 
۵ ۵ ۰۱۶۷ ۰ ۸۵٥۱ء‏ 
۲۰ ۰۱۸۳ ای ڑ ت۱۹ : 
۹ ۲۸۲ ۳۱۳ ۰۳۱۵ ۳۳۳۳ 
۹ء o‏ وی EW‏ 
۹ء fA AI‏ 
الصالح بن الأفضل: .۳٤٣٣‏ 
الصالح یوب (نجم الدين آیوب) : ۰۱٩‏ 
۳ وی OO‏ إن | Th‏ 
۲ ۵ ۱۵۷۔۱۸۷ء  fof‏ 


٣ك رد‎ ۲۹۳۲ - ۷ 
۳۳۷۰ A 845ر بے‎ 
۳۸ ۰۳۶۶ ۰۳۳۹ ۸ 
«+۰۱۳۱ A ۳٦۷  ۔٦‎ 


. ۷۲ ۰۶۷۰ ۸ 

صدر الدین بن حموية 
الشیوخ: ۰۱۵۱ .۱٥١‏ 

الصفدي : ١۱ء‏ ۰۲۵۷ 

صفی الستدین. سن شک : ۱۳۳۱ ۲۹۱ 

A 

صفي الدين بن عمر الحموي: ٤*4‏ . 

صلاح الدین الأيوبي: ۰۱14-۱۲ 
2۰۱ کٹ و مو رد AS‏ 
۰٦‏ ۔ ٤ء‏ 8 ۹9 ١‏ ٹقےء Y۲‏ 
CE YE 4۷۲ ۹۸-۷‏ ۱۱۷۸ ۸۸ 
Fa‏ ۰۱۰ ۱۱۳ ۹۷۹ ۰۲۰۹ 


(شيخ 


۰.۳۳۹ ۰.۳۳۹ 5٠ 
۰۲۸ - ۲۲ ۰۲۳۷ ۰۲۳۱ ۹ 
۲۷۸ ۲۷۹-۲۲۷ ۱ 
4۳۵۰ ۳۱۸۵ ۳۰8۵ ۳۰ ۶ 
۳ ۱ ۱ اہ‎ ۹٣۹ 


. ۷۵ ۸۷۰ 7۲۷ ۳ 
۰8۴۳ ۰8۷ 88 ۰۶۲-۶۱ : الصلاهية‎ 
+۷5 oT TY ۵4 ۵۸ فق‎ 


.#۰ ۷۸ 
۱۳ ۱ : الصليبيون (الفرسج)‎ 
iT ¥ ToT ۸ 
۰8۲ ۰8۱ ۰8۳ ۲ ۳۷ 


۰۱۰۰ ۹ ۹4۹ عل صقل‎ ۹ ۷ 
ITT م۱۹۹ ۔۱۹۷:؛‎ ء۹۰۱١‎ ے۹٦‎ 
INS <I EFE لاا‎ 
INS OFT ل‎ ۷ 


۷۸ ۰ ۳ء 719 
لا ىا FET OTB‏ 
Reta‏ ۰۳۹۳ ۳۹۵ 
۷ ۰۳۸ ۰۳۷۲۹ ۰۳۸۱۲ 
{OA ۰۶۲۷ ۰۲۲ ۲‏ 
۶۸ - ۷6 . 
(ص) 
يلا اڑے بی بی انز 213 ات 
۱ 
ضيفة خاتون بنت العادل: ۱۳ ۷۵ء 
AVA ۷‏ ۰۷۶۲ ۰۱88 
۸ امرض FFE‏ ۰۳۶۱ 
tA ۳‏ . 
(ط) 
طختکین : ۳۵ . 


طغریل الخادم (انظر شهاب الدین طغریل) 
طي (قبيلة) ۳۲۲۲-۳۲۱ . 


(ظ) 
الظاهر بأمر الله (الخليفة العباسي)؛ ۳۱۰. 
الظاهر ےرس السدقداري: ۰۲۰ 
۸ ۲۰۳ ۰۲۷۷ ۰۲۹5۹-۲۹۸ 
۸ ۳۷۹ ۳ ۳ 4 
الظاهر غازي بن صلاح الدین : ۰۲۲ 


vî ET OE ۳ ۸+ "9۹ 
+ ۲۱۱ TIE ۷۸ ۷ ۵ ۳ 
۰۳۱۹ ۳۰۸-۳۰۵ ۲۲۸ ۲۳ 
۳۹۸ TAY ۳۸۸ ۳۵۸ ۱ 
۰1۷ ۰3۷۲۱ ۰۶۷۲ ۰8۶۱ ۸ء‎ 

. ۲ ۱ 


دن 


الظهير سنقر الحلبي : 585-5788 . 


(ع) 
عائشه خاتون (شقیقة الناصسر يوسف): 
1 
العادل آبو بكر بن یوب : ۰۱4-۱۳ ۱۹ 
٣۷٣7ء‏ لا ۱ نري ۵-۳ و 
OMY CEMENT ٣۳‏ 1۹۹ 
Tid ۰‏ 4 ے۹ غ 1 
۱ ۱ يك TIN FERT‏ 
8 ۲۵۱ اس EE‏ 8۳۸ 
۸ ۷۰ء 3۷۵ . 
عاشوراء خاتون ابنة الصادل: ۰۱۳۸ 
۰ 
عباس بن العادل : 384. 
عبد ال رین النبجی : .۳۵٩‏ 
هعد اوج قفا ا 
الا فصن : ۲۱۲ -۳۷۲۳: 
عبد الملك بن الصالح [سماعیل: ۱1۹۵. 
عبد اللك بن القدم : ۰۷۱-۷۰ 
عو الدین أسامة (صاحب عجلون): ١١‏ 
T1 ٤٤۵‏ 
عز الدين أسامة (والي بيروت): ۰۲۱۰ 
NF‏ 
عز الدین أيبلك الاشرنی: ۱٦۸۰:‏ . 
صرخد): ۱۴۲۸ء ۰۱۳۵ ٤١٤۱ء‏ ۱5۵ 
۰۱:۸ كملق ۵ -- ۰۲۶۱ 
EA!‏ 1۸۳ .. 
عز الدین أيدفر العظمي : ۱۳۱. 
ضز الدیس ين شداد: ۲۰ ۷۹۲ 
۷۲ ۰۲۹۸۰ ع ۵۱و 15., 
عز الدین (قاضي دوقات): )۳۳. 


عز الدین بن يحل : ۵ تس ۳۲ 

العد. بت خند السلام : 8 ۲۷۸ - ۲۷۹ 

. 8۵٩ ۶۱۹ - ۶۱۷ ۶ 

العزيز بن الظاهر (ملك حلب): 

٦ے‏ 09 يفل ناش ایر ONT‏ 

۰ھ ۳۰۷۹ ۱ 1 ۶ 

هر ۱ ۷۲ ےھ ۷۷۳ ۳۱۰ 

. ۲۱6۵-7۱۶ ۱ 

العزیز عثمان بن العادل: 0۱۰۷-۱۰ 

: ۱۳۲ AFUE ۱۳ OAT e 

,۳۲۵ ۲۰۱۳ ۰۲۱-8 

العزیز محمد بن الناصر يوسف: مو 

عساکر زال عساکی): ۰۸۱۳ ۰4۱۸ . 

عفیف الدين عبد العزیزبن عسلي 

الوصلی: ۰۲۲ ۰4۸۱ 4۸۲ . ۱ 

علم الدين السخاوی : 4۲۳ .۳۲٣‏ 

العلم بن ماهان: ۷. 

علي بن حامد : 3994 

على بن جديئة الطائي : ريك 

عماد الدین زنکی : ۰۳۱-۳۵ 1۷۰ . 

عماد الدین بن الشيخ : ۴ «oY‏ 

. ۱۹ 

عماد الدين بن الشطوت : ۲۷ء ۷۱ء 

تا وھ اھ کہ ہر 

عموري لوزجنان: ۰۲۱۳ ۰۲۱۵ ۲۱۷۔ 
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غازي بن العادل: ۰۱۱٩‏ ۰۱۲۰ ۱۳5 

. ۳۷۲ ۰۳۶۷ ۰۳۳ ۵ 

عازیه خاتون (ابنة الكامل) : 4 ۹. 

غازیه خاتون (شقيقة الناصر یوسف ): 

۳۳ 


6۵ ۷ 


غرس الدین قلح : ۷۲ ۔ ۷۳. 
غزية البطنی : ۹۷ -۹۸. 

(ف) 
الضائز بن العادل: ۵٩‏ ۰1۱-۱۱۶ 
ود و5 
فارس الدین اقطاي ا حمدار: ۰۱۸۸ 
۳ ۹ءء ۱۹ ı‏ 
فارس الدين مسون القصري : نو 
۳ ۳۵۶ . 
وخ الین نس انس #6 
۳ - ۰8۱۵ 1۱۷ . 
فر آلدین بوسف بن الشیخ : 5 ۰ 
۱ 4۱۸۳ ۶۱۷۲ ۷۷۸ ۲۴ + 
TIT 79۳۶ ۹۹۲ MA ۹‏ 
E 6‏ 4۳ 
قرعشاه بن شاهنشاه بن أبوس: ها 
فردريك بربروسا: ۰۲۱۱ 
فردر یلك الثاني : ۹ء ۲۳+ ۰۲۸ ۰۲۹ 
TT ۰-۳۷ ۰ ۹‏ ته 


YE ۳ ا‎ ٣٦۷ - ۸ 
E 1:ھم۳۹۳۰۰‎ ۰۲٩۱ ۵٥۵ 
.5٩۲- 1٩۳ ۰8۷۹ ۰۷۲ ۔‎ 1۱ 
. ۲٤۸ : الفرنسیون‎ 

(ف) 
القاسم بن أبي أصيبعة: .٦٤٤‏ 
القاضى الفاضل : ٦٤‏ . 
القاهر رصاحب الوصل) : ۰۱۱۹ 
فرافوش: ۷۰. 


قطب الدین بن قلج آرسلان: ۰۳۱۸ 
سنجار) : 4۹. 


قطب الدين النيسابوري : ۳. 
فطز (سیف الدین) : ۱ ۲۰۲ ےت 


القفجاق: ۳۷۰ . 

القفطي : (وزير حلب علي بن يوسف): 
Ae é4‏ ۸۷ ۹ . ۲ ۰ 
کے EA‏ . 

قلاوون (سیف الدين التصور): ۰۲۰ 
۳ ° 

.٠١8 قندیل:‎ 

٩ : فنغر‎ 

قیصر شاه بن قلح آرسلان (معز الدین): 
TA‏ 


فیضر الناصری: ۰۷۶ ۷۹. 
القيمرية (الأمراء القيمرية): ۱۹۰ -۱۹۱. 
(۵) 

الکامل (الملك العامل محمد بن العادل): 
۳ ۰۷۲۸-۲۷ ۵ هف لاقع ۲۳ 
AF ۱ ۰۷۷ _ ۵‏ ۸۵ كلا 
٢۶ CVE‏ ای ۱ 15 ۰۱۵ ۲۰۳۲ 
۳ ۱۵۷ ۰۲۳۹ ۱ - ۰۲۶ 
۷ ۳۶۸ ۲۵۰ .۲۵۵ ۲۵۸ 
a ۲‏ ۳۷۵ ۳۱8-۳۹۸ 
۳ شتآ سد ا 
پا ا اور یں وو پور AT‏ 
۴٣ء‏ ۰8۲۷ 15-4145 ET‏ 
۸۔ ١٦١۹‏ 1 وس 


نر کے و ارگ NOT‏ 
الکرج : ۷ TAS‏ 


کریم الدین اخلاطي : ۰۱۱۳ ۱۳۲. 
کشلوخان (من زعاء النوارزمیة : ۳۳۸. 


eA 


گے ۲۳ السدین ہن الشیےع : 65 
۰ ۱ ۷:۳ . 
كمال الدين بسن عسہسدۂ اللہ 
الشهرزوري: ۳۹٦‏ . 
كمال الدين بن العجمي : كم ۸۵ 
.7٦‏ 
كمال الدين بن يونس : 11۵ . 
الكندي : ۲۹ء ۰۴۳۹۳ ۲۰ -1۲۱. 
کونت بواتبيه (شقیق لويس التاسع) : ۲۹۲. 
کونراد بن فردريك الثانی: ۳۹۵. 
کیخسرو بن کیقباذ: ۱4۲ ۲۳۲۳ 
۸ ۰۳۵ ۳۵۹ ۳۷۔۳۷۶۷ 
کیقباد بن کیسخرو بن قلح 
أرشلان: ۱۲-۱۲۳ ۲ء 
PTA ۰۳۳۲ ۳‏ 
کیک اوس بن گیخسرو: ۲۰ 
۹ ۳۲۲ ۳۵۱ نا ا 
AQ - ۷‏ . 
كيوك خان: .۳۵٩‏ 

(۵) 
لويس التاسع (ملك فرنسا) : ۰۲۸ ۱۱۸۷ 
۸ء ۰۲۹-۲۹۰ بكسن ۰۳۸۱ 
VY ۵ ۲‏ 
لويس دوق بافاریا: ۰۷۵۱ ۰۷۲۵۲ . 
لیوبولد السادس (دوق اللمساع: ۰۲۳۱ 
يرن" 
ليو الثاني (حاكم سے ہا 
الصغرى): ۰۳۵۸-۳۵۰ .1٩۲- ٩۹۱‏ 


ع( 
مانع تبن حديثة الطائی : ۹۷ء ٠۲١‏ . 
مانفرد بن فردريك الثاني : ۹ء TA‏ 


الخاهد أسد الدين شيركوه (صاحب 
مج 1 8۳ 8۸5 0 ابو و 
6 "۹۹ء 4۲۰۱ ۱۳۲ ۱۷۵ ۱۳6۰ 
۲ ۹۹۷۹ء ۹4۹4ء ۱ واج 
۰۱۶٩ - ۷‏ ۱8۱ هه ioe"‏ 
۸یب ۹۹ک CAAT‏ 5579 .داوف 
98" ۹ء كل RF‏ ۲۳ 8 
۷ ۰۳۷۲ ۳۰۷ ۰۳۲۸ ۳۳۰ ۳۳۵ 
فد ۳ب1 AY‏ ۲ 

عا الدین فبال: ۹۱. 

جب اللین بسن الاشر: ۱۲. 

مجد الدين عبد الرهن بن كمال الدين بن 
العديم : ع 

بر الدين بن العادل: ۳۷۱. 

محمد خوارزم شاہ: ۳۹. 

محمد بن شيركوه: ٩٩‏ . 

محمد المنصور بن العزيز عثمان بن صلاح 
الدین: ۵۲ء ٦2۔۸٠‏ ۷۷ء ۷۸. 

محمد بن نظیف الحمويى: ١۱ء‏ ۲۵. 

حي الدین بن أبن عصرون : 15 . 

حي الدیسن بن اشوزی : ۰۳۹۰ 
۳ ۰۳۱۵ اکر 

مرشد النصوري : ۹۵. 


الستعصم بالله (الخليقة العباسي) : 14۳ 
اد یہو TPN‏ 


المستنتصر بہاللہ (الخليفة العباسی): 
۰۳۱۱۰۲۱ ۰۳۷۶ ۳۰ 


السمود الارتقی (صاحب امد): ۰۱۲۳ 
۶ ۱۳۷ - ۳۹ . 


المسعود بن الکامل (اقسیس): ۱۱4 
۹ 


4ه 


المسيح عيسبى لبن مرم عليه 
السلام : ۲۳۸. 

الظفر تقی الدین عمر : ۰۸۸ 

لظفر تقی الدين محمود (صاحب حاه) 
٢+‏ جل ۹۰-۸۹ء ۵-۹۲ أن 


۰۱8۶۲ ۰۱۳۸ ۰۱۳۲ ۰۱۳۱ ۹ 
۰۱۵۹-۱85 ۱۹ء‎ ۱۶۸ ۷ 
٣۱١٦١ ۱۲۳۰۱۲۲ ۱8٩۹ ۸ 
TES ۷۳۳۹ ۳۳۱ ۳۲۸ ۷ 

. 5۸۱ 8 ۵ 


مظفر الدين كوكبوري (صاحب آربل) 


ال ۵ 7 TT‏ 
اج 1۹۲ 
79٦‏ م۳۹۱۹. 


العظم عیسی بن العادل: ١۱ء‏ ۲5 - ۱۲۷ 


¥ ۰۲-۹۰ ۳ ۰۵8۲ ۳۰ ۹ 
۰۱۷ ۱۲۸-۱۱۳ ۰۷ ۳ 
TE 6۳۲۳۸۲ COA ان انظ‎ 
۰۲۵۲۱ - ۲/۸ ۰۷۶5۲-۷8۰ ۵ 
۱۳۱* ۳۰۸ +۳۷۷ TIE _ ٢٢۷ ۷6 
اہج‎ ۳۹۳۴ ٣<. ON ۴ 
أ‎ {FY ۳۳ EN 
EVI 8۷۸ ء٤٦١۸‎ ء٤٦١٣‎ {11 

. 
معن السدین بن الشيخ: ۰۱9۹ 
۷۸۰۵ ۰۲۰ ۲۹ء CAA‏ ۱۲۷+ 
۰۲٩ ۲۰۳ ۰۲۰۱ ۸۱۸۰ ۱۷‏ 
۰ ۰۲۹۶ ۰۲۹۹-۲۹۸ ۰۳۱۳ 
ل 1۳۷۱۲ انرس STF‏ 
۳۳۸ ۳۰ ۳۶۲ ۰۳8۹ ۰۳۹۰۰ 


٣٣٢ ٣ 


۳۸ ۳۸۲ ۰4۰۲ ۸گ 
٩۷۵ - ٣٤٤ ۹‏ . 

المغيث عمر بن الصالسح آیوب : ۱5۳ 
۳ ۷۹۹۔۱۷۲ء ۱۷۵ . 

المغيث عمر بن العادل بن الكامل (صاحب 
الکرمك): ۱۹۰ء ۱۹۲ء ۱۹۰۵ء ۱۹۷ء 
٣٢٠۳٢ ۵۷‏ ۳۷۹. 

المغيث مود .بن عمر بن العادل: ۰۱۲۸ 
۲ ۱۳۵۰ . 

المقرييزي (الزرخ): ۰۲۵-۲6 ۰۱۷۸ 
۷ء ۱ ۳۷۹ . 

ملکشاه: ۳۵ . 

ملكة خاتون ابنة العادل : ۸۹ء ٤١۸‏ . 
ملكة خانون ابنة کیقباد: ۰۳۳6 ۰۳۳۱ 
الماليك (دولة المالبك في مصر): 
۲۱ ۱۸ ۲۳ ۰۳۷ ۰۸۸ 
ء - PF" ۲۷۹٩‏ ۰۳۱۷ ۰۳۷۹ 
۸۰ ۳۸۳ . 

الماليك الاشرفية : ۰۱۵۳ ۰۱۱۸ ۰۱۹۹ 
الماليك البحرية (الذين هربوا إلى 
الشام : ۷ ۰۱5۹ ۱۸۹ ۲۰۳ ۲۹۸ 
۹ ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ ۰.۷۰ 

الماليك الظاهرية: ۷۹. 

الماليك الکاملية : ۰۱۱۸ 

التصور ابراهيم بن الجاهد (صاحب 
حصن) ۱ ۸ ۱۰۱ - ۷۰۲+ ۰۱۳۷ 
۱ ۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۱۷۷ 4۱۸۰ 
۲ ۷۲/۸۷ ۰۳۲6 ۰۳8۸-۳8۶ 
1۱ 


اہج 


المنصور محمد بن تقي الدين عمر (صاحب 


٦۹ ۰1۱۰-۰۷ 8۱ of : ماد‎ 
۰۲۶۷ ۰۲۱۹-۲۱۲ ۲۱۵ 4۰ LAA 


۰4۳۲۹ - ۶۲۸ ۶۲۵ PFA ۷ 


.۳ 

المنصور محمد بن الظفر (صاحب حماه) : 
6۔ ۹۹۲ ۰ ۱۸۳۲ء ۲۰۲ . 

انتصسور محمود بن الصالح 
إسماعيل: ١۹٦۱ء‏ ١١٦۱ء‏ لاكلء ۰۱۸۱ 
۵ . 

منکورس بن خارتکین : 9 

منکوقا ان (خان الغول): ۳۲۰ ۳۷۸ 
مهذب الدین أبو أسعد النحوي 
الضریر: 1 

مهذب الدين عبد الرحيم بن علي 
الدخوار: 16۲-64۰ . 

مهذب الدین یوسف بن أبي سعيد 
السامري : ۱۰۵. 

موفق الین بن عبد العزیز: 4۳۸. 


(۵) 
الناصح بن ا حنبلی: ۵ FY‏ 
ناصح الدین الفار سی : ۰۳۷۲ ۳۷۷ 
۸ 
الناصر داود بن المعظم : ۶ کی AF‏ 


۵ ۰ ۰۱۰۷ ۹۱۲۹ء IFA‏ 
۶۸ء ۰۱:۰ ۱۲ . ۰۱۶ 
۸ - عسل taf‏ )۱ء ٣ء‏ 


+۰۱۸۱ ۰۱۸۰ ۷۱۷۳ ۱۷۶۵ ۰۰ 
۷۲۹۸ کی‎ ۰۲۱۸۲-۲۸۲۳۲ ۶ 
۷۷۷ (Ye ۳۷۳ ¥ 


,) ۷ ۰ ۳۱ - ۱ ۰۲۸۲ - TAT 
۰۳۹۵ _ ۶ ۰۳۳۱ TTA 
AFT CEN شر ۱ ۴۳۳۴ء‎ 
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الناصر قلج أرسلان (صاحب حاء): ٢۲ء‏ 
a VOT‏ ۳ی ۱۳ ۸ EN‏ 
الشاصر لدین الله (الخليفة العباسي): 
TN 86‏ 

ناصر الدین بن یغمور: 1۹ء 

الاپ بسوسف (ملك حلب): ۷۰ 
۸۔ اس كشي ۰۱۰۲ ۱۵8 ANA‏ 
يف ۳ 6 ۰۲۹۸ 
لظ ۳۹۷۳ نشد کرای MF‏ 
HER ۰3*۲ OT‏ 

نجاشي الحبشة : ۰۲۳۷ ۲۳۸ . 

نجم الدین خلیل بن الصمودي : ۳۷ 
A‏ 

نجم الدين غازي (صاحب ماردین): 
TEA‏ 

نجم الدین القيرشهري : ۳۷۷ . 

نجم الدين بن اللبودي : 44 . 

نصر الله بن براقة الصري : ۳۹۲. 

نصرة الدین بن صلاح الدين: ۰۱۹6 
و 

. ٦٥۹ عثمان:‎ 

النعیمی : ۹۹ء 8۰۵. 

النمساويون: ۲۳۷ . 

نور الدين محمود بن زنكي : ۰۳۹ ۲۲۹ 
۷ ۶ ۰۰ ۷۵ . 


سے 
هكارية (الأكراد ا مکاریة) : ۱۱۵. 
هنري دی شامبنی: ۲۱۳-۲۱۱ . 
هنري السادس (امبراطور آلانیا): 
۱۷۱۰۰ ۰ ۳۵۰ 
هنري ملك قیرس : ۲۸۸. 


افنغاریون : ۲۳۷ . 

هولاک و: ۲۹ء ۰۳۹۰ ۰۳۸۱-۳۷۸ 
HL‏ 

هونوريوس الثالث (البابا): ۲۲۹ . 

هيثوم الأول : ۰۳۹۰-۳۵۹ ۳۸۱ء ۳۸۲۔ 


هیو الأول زملك قیرس): ۰۲۳۱ ۰۲۳۰ 
¥ 


(و) 


الوزیری (فاند الساصسر داود) : 
۵ ۲۸۹ ۔ 


(ي) 
اليافعي (الؤرخ حسن بن ابراهيم بن 
سیو ۷ : 
یاقوت ال ۰۲4 4۰۰ ۰۳ 
1 - ۰41۸ 4۵۳ ۵۵. 
عن اش آي طي النجار اخليي : 817 . 
پسارنوین (فائد مغولي)؛ ۳۷۸. 
یوسف بن مسعود بن سایق الدین بن 
الداية : ۸۳ ۸۵ ۸ 
پولاند ابنة حنادي برین: ۲۱۲ . 
تو مق ات اجس وجنال 
الدين) : یو کک abi‏ 


89۷ 


ثانیا: كشاف البلدان والمدن 
والأماکن والبقاع 


)أ( 
أبلستين : ۰۳۲۰ 4۸۷ ۸۹. 
أبو قبیس (حصن): ۰4۱ ۸۳. 
الاتاب‌کية والمنوسة ا وة 
بحلب): ۰٩‏ . 


أذربيجان: ۲۹ء ۰۳۸ ۲ 
۳۷۲۱-۰۷۳ . 


أران: 44؟. 

سیت ا 21۳ کا تاه 
۳٣۷۷۳ eT‏ ۵ ۳۷ 

أربيا: ۲۸۹. 

الأردن: ۰۲۱ ۲۲۰. 

ارزنجان: ۳۲۲. 

ارزن الروم : ۰۳۷۲4 ۰۳۷۰ 

آرمناز : >۵ی ٦8۷‏ , 

آرمينية (هضبة آرمینیة): 5۱ ۲۵۰. 
آرمينية الصغری: ١۱ء‏ ۱۸ء ۲۹ء ۰۲۵ 
۵ كك ۰۲۱۷ ۲۹۰ ۰۳۶٩‏ ۳۹۰ 
8٩۲ ٩۹۱ ۰8۷ TAY TAI ۰‏ , 
آریحا: ۲۰۲ 

أسعرد : ۳۷۲. 

. ٤٤٥ : اسفون‎ 


الاسكندرية: ۹٢٦۲ء‏ ۳۸۸ 

اسيا الصغرى: ۲۹ء ۳۷ء کف ٦٦ء‏ 
۹٦‏ ۹ء یں ۱۱ +۳۲۰ اموس 
۳۵۹٩۹ ۰۳۹ ۸‏ ۳۲۱ ۳۷۶ 
٦ے۔‏ ۳۷۸: ٣٤٦٤‏ 1۷۵ . 

آشموم طناح: ۰۲4۳ ۲۵۰ . 

اعزاز (عزان: ۰ خص ۷۱ء ۷۲ 
NET ۷‏ 

أعناز : ۲۳۳ . 

.۷۰ - ٦۹ أفامية:‎ 

الأفضلية (مدرسة بالقدس): ۳۸۸. 
ألمانيا: ۳۸۱ء 14۳. 

اسد: ٤8ء‏ ۱۲۴۳ء ١۵١۱ء ATT‏ 
رر oe Ta‏ وج ااي" 
PON ۰۳۷6 ۰۳۷۴۲ ۱‏ 

. ٦۹۳ : آنکبیرده‎ 

۲۷۱ ۲۲۸ ۰۲۱ ء٦٦‎ ء٦٦‎ : أنطاكية‎ 
EVA ۳۲۱-۳۵۱ ۰۲۷۶ ۳ 
259 .2 9 

انطرطوس : ۲۲۸ . 

آور با: ۹ ۰۲۱۲ ۰۲۱۹ ۰۲۳ ۲۵۳ 
۲۱ 57۲+ ۵۸ , 

إيطاليا: ۰۲۷۱ ۳۹۵. 


oo 


2 
بكر القاضی : ۱۹۹. 
الياب : ۷۲. 
باب بولص (أحد أبواب إنظاكية): 4٩۲‏ . 
باب تدمر (أحد أبواب خص:) ۲۲۵ . 
باب توما (أحد آبواب دمشق): ۱۳ 
۰ 1۸۳ ۔ 
باپ الحدید (أحد آبواب دمشق) :۱۳۶ . 
باب السلامة (أحد آبراب دمشق): ۸۳ . 
باب العراق (أعند آبواب حلب) ۳۹۸. 


باب ال رادیس (احد أبواب 
حلب): ۳۹۸ . 

بارین (بعرین): 18ء 145 ۰٩۰‏ 552 
۷۲ ۹5.۹ ۹۷ء ۰۱۳۱ ۰۱8۲ 


: ۲۳۲ ۶ ۲ ۱۶۷ ۷ 

بافاریا: ۲۵۱ . 

بالس : ۰۷۳ ۸۷ء ۳۹۰. 

سات او ۱۷ ۰۰۱۹۸ ۱۳۳۲۲ 
i‏ ۱ 

بحر آشموم : ۲۵۳ . 

البحر التوسط : ۳۵ ۲۳۸. 

بحر الحله : ۲۵۲ . 

بحیرة حمص : ۰۱8۵6 ۳۲۳ . 

بحيرة طبرية: ۰۱۷۹۰ ۱۸۰. 

بحيرة المنزلة : ۲۵۳ . 

. ۳۱٩ بخاری:‎ 

برج داود (أحد آبسراج بسیست 
القدس): ۰۲۵۵ ۲۷۵ ۔ .۲۷٦‏ 

برج ال رضتاقیںی: ٤‏ ۳. 

برج السلسلة: ۰۱۱۳ ۲۳-۲۳۸ . 

بردی (غبر) : ۴ں ۳ iA‏ 881 . 


6 ۵ 


برزیه : ع ۲ 
بزاعا: ۰۳۲۲ ۰۳۶۰ EY‏ 
ری : کہ انب ۸ق ۷ ۰ 


۱ ۹. 
بعلبك: ۳۱-۲۵ 8۰ ۰۱۰۷۰۵ 
۷ ۱۳۷ ۰۱۳۷ ۱۶۷ ۰۱۵۸ 
۰ ۰۱7۲ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱1۸۲ 


EIA ۶۵۷ ۲۵۰ ۱ 
۰۳۰۶ ۲۷۲ ۰۲٩ ۸ ۱۵ بغداد:‎ 


۳۱۷ ۳۱۵ اجس‎ ۵ 
۰۳۹۷ ۰۳۸۱-۳۷۸ ۳۷۵ ۷ 
۰ ۵٩4 ۰ 


بغراس : ۰۲۷۳ ۳۵۵. 

بلاد الخجم (فارس؛ ایران) ۱۳۸ ۰۱۲۷ 
TYA ۰۳۷۲۱ ۳۷۰ ۷۹‏ 

بلاد ما وراء النہر : ٣۳ء‏ ۳۱۹ . 

بلبیس : ۰1۸ كف ١۲٢۱ء‏ ۰۱5۷ ,۱٦۸‏ 
البلقاء : ١۱۷۵ء‏ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ ۰۱۹۷ 
البندقیة : 5۸ . 

مپنسا (قلعة) : ۷۹ء ۳۳۰ . 

بيت جبریل : ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۸۱ 

بيت حم: ۲۷ . 

۰۲۳ ۰۱۸-۱۷ بيت القدس (القدس):‎ 
٦۳ نكم‎ CO ١۷۷ CET oft ۵ 


۰۱۷۷ ۱۷۵-۱۷۲ ۰۱۳۳ ٦ 
TT ۱ AF ۹ى‎ aM 
TT ۳۲۲۲ FINE ۲۱۸ ۶ 
4۲۲ TY مه ۷۹ک ۱۳۸ نت‎ 
+3 ۱۲ al ۸۷۱۲ CTE جا‎ 
۰۳۷۲ +۲۷۲۵ ۲۷۱ ۲۲۲۱ ۳ 
۰۳۶۸ ۰۲۹۸ ۰۲۹۵ ۰۲۸۶ TAY 
۰۳۹۲۰ ۰۳۸۱ ء۳۹٦۸‎ ۰۳۹۶ ۱ 


48۷۲ ۰8۷۱ +8۱۸ ۱6 ۰ 

. 1۸۷۱ - {A ۹ 

البيرة (من آعمال حلب): ۷۷ء ۷۹ء 

AA Af ۳ 

الييرة (من اعمال القدس) 1۷ . 

پیروت : ۰۲۱۰ ۷۱۵-۲۱۴ . 

نیزا : ۵۸ . 

بيسان : ۲۸ء ۱۰ ۲۳۱ ۰۲۳۳۰ ۲۳۲۱ . 

ا ‏ رساوسو سے از السنوري 

بدمشق : ۰4۳۹۰۳۸ 44۱ 645 
(ت) 

۲٦٢ ء۲٢٤٢‎ ۰۲۱۵ ۰۲۱6 ۰8۰ : تبنین‎ 

: ۲ ۷ ۸ ۷ ۳ 

يلمر ۰ عكي 4۱8۱ ۰۱*۲ IVY‏ 

¥ 

. 4٩۳ : تسقانية‎ 

التغوية (المدرسة التقرية) 414 . 

تكريت: ۳۷۵. 

تل آعرن: ۳4۳4۳ . 

تل باشر: ۰4۰ 4۱ 9۸ OY‏ و9 

۰۳۶۲ ۳٣۳ 4۳۲۱ ۳۲۰ ۸۱۸ ! ۲ 

. AY 

تل صفرون: 6٩‏ . 

تل العجول: ۱۲۹ء ۱۳۰ ۰۲۱۶ ۲٣۹‏ . 

توقات (دوقات) ۰۳۳۶ ۳۷۹۔ ۳۷۷. 
رت) 


الثغور الشامية والسزرية: ٦٦ء‏ ۹ 
1221 


9 
ا جاروخیة (مدرسة بدمشق): 4۱۳ . 


اشامم الاموي: ۰۲۲۵ ۰۲۳۶ ۲4۹ 
۹ ٤٤ء‏ ۰1۱۸ . 

جامع التوبه : ٦٦٤‏ . 

جامع چا سا 

جامم عمرو بن العاص : 1۱۸ . 

جامع نابلس : ۲۲۵ . 

جبال طوروس : ۳4٩‏ . 

.۳۵٣ ٣ ۳ ٩ : حال اللکام‎ 

جبل جور: 8٦‏ ۵8۷ , 

جبل سمعان: ۲ ۳. 

جبل الطور: ۰۱۷۸ ۰۲۲۰ ۹٢۲۲ء‏ ۲۳۲۷ . 
جبل عامله : ۱۷۰ . 

جبل الکرمل : ۰۲۳۰ ۲۵۷ . 

جبلة: 4۵ ۰۲۱-۲۱۳ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ 
۲ ۲ ۲۷ . 

ال خبول: ۳۶۳ . 

جبیل : ۰4۳ ۲۷. 

جرجائیة: ۳۹۹ . 

۰۲۱ ء١١ الخزيرة (الحزيرة الفراتية):‎ 
۲۰۰ ۸۵۱ ۸4۱ ۸6۰ +۳۷ ۹ 
۰۱۱۵ ۰۱۰۳ CAA AY ۰۷ فص‎ 
ATT 1۱۶ ۱۳ WY ۶۹ے‎ 
۰۲۶۰۰۲۱۶ ۰۱۸۷ ۰۱۹۲ ۰ 
۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۰۲۵۹ ۰۲۵۱ ۰ 
۰۳۲۰ ۰۳۱۸ ۰۳۱۲۱ ۰۳۰ ۴ 
TFT ۳۳۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲8۸ ۳۲ 
۳۵۰ ۰۳۷ ۰۳۳۹ ۰۳۳۸ ۷ 
. 11۸ ۳۸۰-۳۱۷ ۰ 

جرین : ۲۳۲۱ . 

جسر الحدید: ۰۳۵۲ ۳۵ 


جعبر (قلعة جعر): ۰۱6 ۱ 88 
CAY ۳‏ ۸۸ ۱۳۰ ۲۳۹ . 


الحليل: ۲۳۹. 

جماعیل: 1۱۰ . 

حلن : ۸۸ ۳۱ ۰۱۳۱ TE"‏ 
حند.: ۳۹۹۔ 


حنوأ: 9۸ . 

احولان : ۲۳۶ . 

اخیزة: ۲۳۸ ۲۳۹. 

جیدین: ۰۱۵۳ ۰۱۸۲ ۰۱۹۸ ۲۰۳ . 


fal 
۷۹ ۲ حارم > دی‎ 
ENN مو ا‎ 
. 0۷ ء۵٥۹٥ حاني:‎ 
. ٦٦٤ ۰۲۳۷ ۰۳۱ ایحا جل‎ 
ء٦۹‎ ٦٦ ۵4 حران: ۳۹ء 4 كش‎ 
۱۳۳۳ ۳ل‎ ٣٣٢ ۱۳۹ کال‎ ۱۳۱ ۸ 
+۳۷۱۶ ۰۳۷ ۰۳8 ۳۶۳ «T84 
. 86٩4 - EEA ۵ 
, ۵۵ حسسبان:‎ 


حصی الاگراد: ۹۵ ۰۲۲۱۰۲۱۷ 
و شس رد جب ۲۷۲ 


TOY ۰ 


حصن 7- ¥ 


حصن عزتا: ۱۳۲ . 

حصن منصور: ۱۲۴۳ء ۲۳۰ . 

وہ : ۲۳ ۰۳۲۳۷۲ ۲۶۷ TW‏ 
ال 

رب ۰۱۸ ود و دج ۰۳۸ ۳۰ 
FY ۵‏ ۱-0 هين OY‏ 
۸ ۸۸۰ ۹۹ء ۷۰۲ ۰۱۱۵ IT‏ 
۲ ۰۱۶۱ ۰۱8۸ ۰۱۵۱-۱۵6۵ 
۹ ۰۱۷۰ ۰۷۷۲ ۰۱۸۰ ۰۱۸۳ 
MAN ۰۳۱۶ ۰۱۹۱ +۱٩۹۰ ۶‏ 


۵ ۵٦ 


۲۰ ۲۵۰ ۰۲۷۱ ۳۷ ۰۲۸۵ 
۳ ۳8۵ ۳۸ ۰۲۱۷۸ ۲۵۳ : 
۰ ۰۲۷۲۷۲۱ ۳۸۵ ۰۲۹۲ 
رر ان ۳۱۱ ۳۱۵۸ ۲۲ ۰۳ 
ارك لاس" ۳۲+ و وہہ تھسا 
4چ ۳۰ ۰۳۶۱ ۳۶۲ ۰۳66 
۳۵۸-۸ ۰۳۷۸۰-۳۷۱ ۲۸۸ 
۷ .۰۰۳ ۷ - 6۰+ 
١ - ۰ OT LE‏ 7 ۸ء 
۹ء .٦۸۹ - ۸۷ LEAS‏ 

عك mM‏ ناک o FE‏ `° 
۷ _ دل ۷١ء‏ ۹٦ء‏ ۰۷۱ ۸۸ ۔ لاق 
۰ 01۰۱ ۰۱۲۲ ۱۳۶+ ۱۲۵ 
۸ ۰۱۳۱ ۷۱۳۲ ۰18۲ ۰۱85۸ 
۶ ۔۱۵۹ء ١٦٦۱ء‏ ۱۱۳ : ۰۱۲۲ 
4و نا ۲۱۲ رئيس jes‏ 
۷ ۲۷۲۲+ ۳۳۵ ۰۳۳۹ ۰۳۶5 
۳۹ قاف ۰618 fOr‏ ۰158۸ 
1۱ . 

8٩ ۰۵۴۳ 4۰ ۲۱ ۱۵-۱6 مید‎ 
TN OWE رکم‎ OF ہو‎ 
۰۱۲۸ ۰۱۷۵-۱۲۱ ۰۱۱۸ ۷ 
ci 4۱۵4 ۰۱8۶ ۱8۸ ۱ 
(۷۲۸ aS OE OF 20 
۰۳۲۱ +۱۸۳ AAS IVY ۳ 
۰۲۵۰ ۰۳۳۹ ۰۳۷۲۵-۲۲6 ۷۲ 
۰۳۶۲ ۰۳۳۹ ۰۳۲۵ ۳۱۱ ۹ 
. ؟‎ ۸ 

ا حنفیة (مدرسة بالقدس): ۳۹۳. 

اخوار : ۳۲. 

حوراں : 3 

حیلان: ۰۳۶۱ ۳۷۸ء ۰ . 
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الخاہور: ۱۹), CAA‏ ۱۳۹۹ء ۰۱۷ ۳۳۵5 
۷ ۳۲۷۳ 
اخانقن : ۳۷۵ . 
خوت 6۷۱ ۳۳۰ 
خاخط : ۲۸ء ١٦ء‏ ٦٦ء‏ ۰۱۱۹ ۰1۲۰ 
۰۱ ۱۷۲۵ ۰۱۳۳ ۰۱۳۲ ۰18۰ 
۶ ۳۲۷ ۳۲۸ ۳۳۷ ۰۳۷۰ 
٤۷۹4ء‏ ۰.۳۷۷ 


الیل : ۱۳۵ ١٦٦۱ء‏ ۱۷۵ 8٩‏ . 
خوارزم : ۰۳۹۰ ۳۷۷. 

(د) 
دارا: ۸۸ء ٣٣۳۔‏ 
دار ابن لقمان: ۲۹۳. 
دار ال حدیث النبوي (في دمشق): ٦٤٤‏ . 
الداروم : ٩۰‏ . 
داریا : ۰۱۷۸ ۲۳ . 
الدخوارية (مدرسة بدمشق): 4۰۷ .. 
درساك : ٤٤ء‏ ۰۷۱ ۷۹ء ۲۷۲۳ - ۰۲۷۶ 
Te «fof ۳‏ 


درکوش : ۷۲ . 

دقوقا: ۳۷۳. 

دمشن : ۰۱۸-۱۵ أل ٣۲ء‏ ۰۳8 ٣۳ء‏ 
of‏ ۰8۷ ۰۷۳-۶۶5 هفك ۰۸۸ 
0 - ۰۱۰۷ ۰۱۱۵-۱۱۳ ۱۸۳-۱۷۱۸ 
۸ دقلا ۱۹۱8ء ۰۱۹۱ ۰۳۰۲ 
ص۷۵ ۹۹ ا LITE‏ ہا 
«Tê‏ اڈ ۸ ۰ RE‏ 
۵ _ ۲۷۰۱ء ۷۵ ۲۷۸ 
۷ ۔- 4۲۹۲ ۳۰۵ ۰۳۰4۸ 
رن ۳۹۹۷ ۳٣٣‏ ۳۲۵ خض" 


66۷ 


۰۳۵۷ ۰۳۶۳ ۰۳۳۲ ۰۳۳۶ ۸ 
7 ہ۔‎ AT TAY 
۰8۳۸ ۰4۳۳-۳۲ IA باغ‎ 
eA ۶ ۵ ۵ 1141-17 
EWN CEE aS CEE 
۔‎ ۸٤ = ۱ 
٢٤+ دمياط: ۰۱۱۳ ۰۱۱۵ ۲۳۸ جم‎ 
TT ۰۲۵۵-۲۵۲ +۲۵۰ . ۲ 
+۳۱۷ ۰۳۲۱ ۰۳۰٩ ۲۹۶ -- ۱ 
. 4 
۰۳۲۳ ۰۲۵۰ ديار بکر؛ ٤٤ء ۱۸۷ء‎ 
¥ 
. A۸ : دیار ربیعة‎ 
۳ ۶۳ ڈو طاقر:‎ 

(ر) 


راس عین: ۹ء ۸۸ ۰۱۱۵ ۱۳۱ 
۹۷ تعاس (TEV‏ 38 

الراوندان: ۷۱-۷۰ . 

۱۷۷ ادل‎ ۱١١ ٦ ٤٤ الرحبة:‎ 
..٦ 

.۱٥١ ء۱٥١‎ : الرستن‎ 

الرصافة: ۳۶ 

رعبان: ۰۷۲-۷۱ ۳٣٣‏ ۰۳۲۲ ۱۸۷۴. 
الرقة: 8۰ OFT‏ ۸۸ ۰۱۳۱ ۰۱۳۰ 
۹ ۰۱۶۱ ۰۱۵۲ ۰۳۶ ۵ ۳. 
الرملة: ۱۳۵ ۲۲۰ ۲۱ 

الرھا: ۰۳۱ ۰4۰ كف ٦٦ء‏ مف 
من ٣۲۳٤ء OFT‏ جج ۳۹.۰ 
(Ter ۳۱ "8‏ ۳۷۵ 18۰ . 

الروج (شقیف الروج): ۷۳ . 

الري : ۰۳۷۰ ۳۷۳ . 


6 
زرعین: ۱۹۸ء ۲:۳ . 
زقاق الرمان: ۱۷١‏ . 
زملكا: ۲۲۵ . 


(س) 
الساجور (نبر الساجور): ۱۱۵. 
سروج : ٦٦ء‏ ۸ ۱۳٣۹١‏ 
٤٥ء Ti“ ٣٣٥‏ 
سرعین: 6 ۳۸ 
السلط: ۱۹۱. 
سلمية: 4٤١‏ » 
۰۱ ۹۹۹ 
٤ ۸‏ ۳۶ . 
سمرقند : ۳۹۹. 
سمساط : ۰« ۵ 6۷ ۰۷۷ ۳۱۹ . 
ات وی وب ہو ۱۳۸ 
۷ ۰۱6۵۷ ۰۱۵۸ ۰۳۳۹ ۳۷۲ . 
السواد (شرق طبریة): ۰۱۲۸ ۰۱۷۷ 
r‏ 


س5 


۰ ۰ 1 
اج 


فآ 
۱۸+ 


۱ ۔ 3۷ 


۰ ۰ 


FEY 1۳۳۴۲ ۳۳۸ ۱۳۹ a 


السويدية : ۵۸ . 
سیناء : ۱۹۸ . 


سيواس : وھد YY‏ 


(ش) 
الشاغور (أحد اسيك دمشق): ۰۱۷۲ 
AT‏ 
الشغر (قلعة): ۷۲. 
شقیف أرنون (قلعة): ۰۲۳۳ ۰۲۷۰ 
YY‏ 
شقیف تیزون: ۲۹۵ . 


پر ۵ 6 


شمیمیش (قلعة) : ۹[ ۰۱۰۲ ۰۱1۶۸ 


. ۸*۹۳ 

۰۱۲۸ ۱۰۵ ء١٦۳٣‎ ۰ التسوبملف:‎ 
ء۱۸١٤‎ CIA ۰۱۳۸ ۰۱۳ ۳ 
۰۲۵۲ ۰۷۸ - ۲۲ ۰۱*۲ ۰ 
. ۶ ۱۲۳ TIT ۸ 

شیزر: ٤١ء‏ ۸۳-۸۲ ۰۱۵۵ ۲۶۰ 


۳44 


(ص) 
الصاحية (مدرسة بحلب) : ۰۳۹۸ 


صافینًا: ۹ , 

الصالیة: ۴ء ۰۲۰۰ ۲۰۱. 

الصبيبة (حضن): ۰۱۸۲ ٠۹۰‏ . 

الصطرة القدسة: ۰۱۱۷ ۰۱۸۸ ۰۲۵ 
TTY + ۲/۲ - TAT ۹ ۴۷‏ 
صرخل: ۰ 6٩‏ لاقف ٦٦ء‏ ۰۱۲۸ 
۵ ۰۱۶۶۵ ۰۱86 ۰۱6۸ ۰۱۸۲ 
۱ ۰۶۸۱ 1۸۲ . 

الصعید : ۰۱۹۵ 8۰۰ 165 . 
سس ےتا EIS +۱۹٩‏ ۰۲۱۲ 
۷ + ۲۷۲۷۲ + ۲۷۸ . 

صفين : ۳۶۵ . 

صقلیه : ۰۲۱ ۰۳۰۱ ٣۳۹۷ء‏ ۳۲۱۸ . 
الصلت (قلعه): ۰۱۰8۶ ۰۱۳۳ ۰۱۷۵ 


۷ ٦ 


۱ء ۱۳ ۶ . 
صور: ۲ ۰۱*۰۳ ۰۲۷۱۱ ۰۳۷۱۶ ۰۲*۳ 
OA ۸‏ . 
باه ۵ TOT‏ ۲۲۷۵ ۲۲ 
IRL >>‏ رن CTE‏ ا 


. ارشع‎ ۰۲۹۷ ۰۲٩۲ - ۱ 


(ط) 
طبریة: ۰4۵ ۰۱۳۱ ۱۳۵ ۱۷۰۱ ۰۱۷۲ 
TIT OEY 8۱۵۲ ۳‏ انان 
TA ۴‏ . 
طوابلس : ۰۷۰۳ ۷6-۲۲۲ ۲۲۸ 
7 
طرسوس : 0م 


الطور : انظر جبل الطور. 


(ظ) 
بحلبہخ: 4٥۸‏ . 


ع0 
العادلية (قرية بدلتا الئيل بمصر): ۰۱۱6 
٩ ۶ OWT‏ ه ۸ . 
العادلية (المدرسة العادلية الكبيرة 
بدمشق) : 6۰5-4۰ 
العادلية (المدرسة العادلية الصغيرة 
بدمشى): ٣٤٤‏ ۔ 
عانة : ۵۷ ۳۳۵ نعم 
العباسة: ۲۷ء ۱۹۸۰۱۹۵ . 
عقلیت : ۷۳ ۲8۷ . 
عجلون : ٤١ء‏ 8 ۰1۲ 44 ef‏ 
IVE +۱۷۲ ۱۷۲۲۱ ۳‏ ہووت 
fos ۶‏ 


العراق ۱۷ء ۲۹ء ۰۲۹ ۰۲۱۱ ۳۰۱۰ 
OT OND ۶‏ يرسا اليس" 
۶ ٣۹ء‏ ۰4۵۶ ۵۸ {Vf‏ 
العریش : NY ETT‏ 

عسقلان: ۰۱۳۵ ۰۱۷۲ ٤٤٢۔۷٤۲‏ 
۲ ۲۷۵ ۰۲۷۹ ۲۸۸ _ ۲۸۹. 


العقیبة: ۰۱۷۲ ۸۲ ۔ ٥۸٤‏ . 
عكا: ٤٤ء‏ 8۹ء ۰۱۰۳ ۰۲۱۲-۲۱۰ 
۰.۳۱۹ ناو ۸ RAE‏ 
۲ - ۲۳۲۷ ۰۲۳۱ ۰۲۳۵۶ ۲۳۷ 
۸ ۰۳۲ ۲۵۱ ۰.۲۵۷ ۰۲۱۰ 
و ونشو ۳۷۸ ۰۲۷۹ ۲۸۵ ۲۹۶ 
۷ ۰۳۰۳ 8۸ں .15٩‏ 
العمق : ۳۲ ۳۸۱ ۳۲۵۹۳ . 
عینتاب: ۸ ۸۵. 
عدون جالوت: ۰۲۱۱ ۰۳۷۲ ۳۸۰ 
۲ ۸ . 

42 
غرة: ۰۱۲۹ ۰۱۳۱ ۰۱۳۳ ۰۱۳۵ ۰۱5۳ 
۰ ۹۷۷۲ء ۰۱۷۲۳۲ ۰۱۷۵ ۱۸۱ 
نزو OAT‏ ۹ پچ کن 
راز ۱ اق ۷۵ .2 ۰.۳۷۹ 
۲ - ۰۲۸۷۲ ۰۲۹۲ ۰۳۱۵ 1۷۲ . 
غور الاردن (الأغوار): 4۵-44 ٦٦‏ 
۱ ۱۳ء ۰١٦۱ء‏ ۱۷ء ۱۷۷۲ء 
۷۰ ۸+۱ ۲۰۱ ۳۶ ۷۳۶ 
fa ۰9۶ ۷۵۶‏ 1*۲ ۔ 
غرطةدمشق : ۱۳۶+ ۰۱۷۸ ۰۲۳۶ ۵۵؟ 


(ف) 
فارسکور : ۳۹۳ ۳ 


فافن : ۳۶۱ . 

المایا: ۳۶۳. 

الفردوس (مدرسة بحلب) : 4۰۸ 
فرنسا: ۰۲6۷ ۲۹6 . 

الفروخ شاهية (مدرسة بدمشق) : ۳۹۳. 
فلسطن : ۲۱ 8۲ ۹۰ء ۰۲۰6 ۰۱۱۳ 
٥ء‏ ۲۰۱ # TE‏ ناهد وہہ 


TIF fe ۰۲۵۸ ۰۲۶۲ ۷۱‏ 
5 + ۶ ۶۵۵ ٤٤٦٤ء‏ ۰.۷۱ 
فیی (عقبه فيل ۲۳۱ ۲۴ ۱۳۳ ۰ 
۷ ۲۲۱۲ ۲ . 

(ف) 
قاسیون (جبل): ۲۰۳ . 
القاهرة: ۰۱۸ ۷۶6 ۰۲۵ ۲۷ء ۰5۸ 
2٦‏ وی وب ۰۱۹۸ لظ 
۳ ۰۱۸۲ رن ۱4۹۰ء ۱۹۳ 
۳ ۰۱۹۲ ۰۲۷ ۷۲۱ طدط 
fT‏ ۳۷۵ ۰ ۷۱ ۰۷۲۹۲ ۰۲۹۲ 
یس ۳ ۰۰ EIA‏ 
قوفن : ۷۲ ٣٢٣۳٣‏ ۲۹۲-۲۹۰ . 
فرارقورم : ۰۳۵۹ ۰۳۹۰ ۳۸۲۴. 
فرشهر : ۲۲٤‏ . 


فر قیسیاء : ۸۸ ۱۷ 8*1 . 
فزوين (بحر الخزر): ۸ ۳۱ . 


الت فان طیتسة : ۹ T° FF‏ 
یں 

قصر حجاج (احد أحياء دمشق): ۸۲ 
AT‏ . 

القصير (قرب غور الأردن): ٤٤‏ . 

. ٤١١ قفط:‎ 

قلعة احجاج: 555 . 

قلعة مص : 154. 

قلعة الخواي: ۲۲۸ . 

قلعة دمشق : 1۳ 1۹8 ۰۱۷۱ ۰۲۷۰ 


قلعة الروضة (بالقاهرة): ۰۱۹4 ۰۱۷۰ 
قلعة الشقیف : ۱۷۱۹ . 

قلعة الطور: ۰۲۲۷ ۰۲۳۱ ۳۳۵-۲۳6 
۰ - ۲۶۱ . 

قلعة نجم : ۰ ذل ٦٦ء ۰٩‏ 


ھ٣‎ 


ےووہ ۲۷۰ 

. ٤۹۳ قلوریة:‎ 

قم: ۲۷۰ . 

ارين د ۲ ۲۲ . 

قونية : ۰۳۹۷ ۰۳۷۷ 

قيسارية (فى اسيا الصفری): ۰۳۲ 


۳٣۷۷۷ PTE 
فیساریة (یق ٰ اور وید‎ 
. 13 
. ۲4۲ القبحون رغسن القیمون):‎ 

رك) 
ال25 3۸ ۳٣‏ هه ۲ ۹۴ء 1۳ 
ہیں ےہار ۱۳۴ جس ATS‏ 
۰.۱۳۲ بسن ۱۲ ۰۱8۳ ١۱۵۳‏ 
۰۱ ۵ ۷۸ ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ 
۰.۵ .و ۰ء ۰۱٩۹۲‏ 
Te 4Y‏ ¢ 9 ۰۲ 
۵ ۲6 ۰۲۸ ٣٢۵٢ء‏ ۴۸٢۲ء‏ ۰۲۷۵ 
OFA WN‏ كعم اخ ۱۳۳۲ 
LETT ۰۳۹۵ ۳۹۶ ۳۳۹ ۳۷‏ 
٤۸٦ ۶۸۵ ۳‏ . 
الكعة الشرفه: ۲۳۷ . 
کفرزنسا: ۰۸ . 
کفرسود: ۷۷ . 
کشر طاب : ۱ ۹۹ ۰۷۰ ۳۶5 . 
کف قا ۲۲۲۷ 
كئيسة انظر طوس : ۲۲۸ . 
كئيسة القيامة: ۲۸۶ . 
كوسة طاغ : ۰۳۷۲ 
کوکب: 4۱ 4۵ ٦٦ء‏ ۰۱۷۲ ۲۸۲ . 


كيفا (حصن): ۰۶۱ ۷ ۰۱۳۹ ۱۸۷ : 


AA 


(ل) 
اللاذقية: ٤١ء‏ ۰۷ ۰۲۱-۲۱۳ ۰۲۱۹ 
(TTY )۷‏ ۰۳۲۸ ۰۲۵۳۲ 14۸ . 
اقا ۲۲ . 
اللد: ۰۱۳۵ ۲۱۷ . 
مباردیا: ۰۳۹۵ ٤۹۳‏ . 
لوجاره: ۳۹۸. 
ماردین : ۵۲ ۵6 8۸ ۸ ٦٦ء‏ 
۳۹ . 
المدينة المنورة: ۱۸ . 
مرج دابق : .۳٥٣‏ 
مرج الصفر : ۰۱۱۳ ۲۳ . 
مرج ععا: ۲۲۰ ۰۲۳۰ ۲۳۳ . 
مرزبان: ۸۷ . 
مرعش : ۳۵۵ ۰۳۵۹۸۰ 1۸۷ . 
الرقب : ۲۷۲ . 
المستنصرية (مدرسة في بغداد) : ۳۱۲. 
السجد الاقصی : ۲4۵ ۰۲:۷ ۲۱۹ 
TAY ۰۷۸ - ۲‏ 
مسجد القدم (بدمشق): 1۸۲ . 
مضر: ۲۰ - ۲۷+ ٣۳ء‏ دق 9۰-1۲ 
۳۲ ۰۸۲ ۰۷ ان ۱-۸٩‏ ۰۱۰۳ 


لا الك کے ےک 
۷ ۱۸۷۰ء ۰۲۰۳ ۳۹۳٢‏ ۰۲۱۲ 
۹ھ ۹۹۶۹ھ ALIA AT‏ 
۷ ۰۲۷ ۲۷۹ ۰۲۸۲ 
۰ - ۲۹۸+ ےو ۱۷ ۳ 
TTT FS‏ ۰ > ۳۵۱ 
۵ ۳۹ء ۳۷۲ ۰۳۸۰ ۳۸۹ 
cE 89۸ tef ۰۶۶۱ ۸‏ 1۷۰ . 
معان : 1۳ . 


العرة (معرة النعمان): ۰4۰ ۵4 4 


اكه 


۰ ۹۹ء ۹۶ ۰۱۳۱ ۱۵4 ۰۱8۲۱ 
۶ 54 . 

العظمية (مدرسة بدمشق) : ۳۹۳. 

مقبرة السیح : 4۸1 . 

مکة المكرمة : ۸ ۶۱۷۱ , 

ملطية : ۳۱۸. 

منبچ: ۰84۰ ۰۵4 ۰۷۱۰۱۱۹ ۷۷ء 


۱ ۳۳۲ ۰۳۷۲ ۰۳۰ ۳۶۲ . 
التصورة : ۰۱۸6 ۰۱۸۷ ۲۹۳-۲۹۲ 
التصورية (مدرسة بحماق) ۲۸۹ 
متغولیا: ۱۳۵۹ ۳۷۰ . 
الوزر: ۸۸ء ۰۱۳۱ ۰۱۳۱ FE‏ 


اشوصل : ۱۵ كا ۶۹ eh‏ 7 


OFT OMS "۷‏ 5۱۳۲ ۳۳۶۹ 
و ا اس وا روا فيس" اباس" 
2 
موغان: ۳۷۳ ۔ ۳۷. 
میافارقین: ۰۳۹۱ ٤٤ء ٦۳ ۰5۸-۵٩۷‏ 
OF‏ و کاو ۳۳۳۵ ۳۸ 
8 ردنا ادس ۳ہ 

(ت) 


نابلس: ۰۲۸ ۹٦ء‏ ۰۱۱۳ ۰۱۳۰ ۱۳۱ 
4 ۶ ۰۱9۳ ۱۷۸۰ ۸ ۰۱۷۲۷۲ ۰۱:۸۱ 


ا 8و رين جو ویپ یں IE‏ 
۷ ۳۷۶۵ ۰۲۸۰ ۳۸۶ ۲۸۸ 
068 . 


الناصرء : ۰۷۲۲۰ ۲۱۷ . 

الناصرية (إمدرسة بالقدس): ۱۳ 
٦ء‏ 

النحوية (مدرسة بالقدس): ۳۹۳. 
تصیبین: ٦٦ء‏ ۸۸ء ١٣۱۳ء‏ ۰۱1۷ ۳۷۲ 
۳۷۳ 


ا ١‏ 
نہر الاردن: ۰۱۶ ۱۹۰۲ء ۲۳۲. 


النہر الأسود : ۳۵۳ . 


نهر العاصی : حل ۹۶ ۰۱9۶ TTI‏ 


رھ 
هنخاریا: 4۲۳۹ ۲۳۲+ ۳۳۲. 
هونين: 8۰ ۲۷۹۵ ۳۷۲۱ . 


2 


(و) 
وادي الربيعة بحمص : ۹۹. 
الورادة: ۲۹٩‏ . 

(ي) 
پاس س : ۳۲۷۱ . 
بافا: ۰۲۱۵-۲۱۲ ۰۲۲۷ ۰۳۹۸ ۲۹۷ 
۱ ۲۷ء ۲۹۲ . 
Eo‏ ۱۹14 ۱85 ۷۲۹۸ 


ثالتا: کشاف الصطلحات 


ا( 
أتابك (الأتابكية) : ۰۳۵ ۵۳ دی ۵۸ 
٢ AD‏ ۳۵۸ . 
الا جازة : ۸ ۳۹۶ . 


الاقطاع ال خربيی: ۰۳۲۱ ۰۲۱ ۰۷۳۰۹۷ | 


WW ۰۷ ۰۲۳۲ ۰ ۲۳۶ ۸ 


(ب) 
البطش : ۲۱۲. 
البتدق: ۳۹۹. 

رت 
التعميد: ۲۳۵ . 
التنصير: ۲۳۵ . 

رج( 
احروخ: ۸ ۳۶ . 

كل 
الحراقة : .۲٥٢‏ 

(د) 
الدبابة : ۰۲۸۸ ۲۹۵ . 


o1 


(ر) 
ربضص: ۰۲۳۹ ۳۹۳ . 
رستاق : کہ 
الرئك : ۳۳ 

(ز) 
الزراقون : ٤۸۳‏ . 
زورك : TAA‏ 

(س) 


السنحق : ۷۹ء ۸۰ء ۱۲۸ ۱116 


الشوانی : ۲ ۲۸۸. 


(ص) 
القدس) : ۷ ۳۰ . 


ع0 
غربان: ۲۱۲ . 

(ف) 
الفتوة : ۳۰ . 
الفصیل : 1*۲ . 


(ف) )م( 
قرار ارماك : نع | هرمة: ۰۲۳۹ ۲۵ . 
الۃ طا کک النجنیقی : ۸۳ء ۳ ۱۳۷۲+ ITA‏ 
۸ ۱۵ ۱۷۹۲ء ۰۱۸۳ ۰۲۶-۲۲۳ 
CTI ۵‏ ۰۳۳۱ ۳۲۳۲ . 
رك (ي) 
الکیان* ۲:۸ . اليزك : ٦۸۲‏ . 


تم نسح هذا الکتاب 
في المملكة العربية السعودية 
وزارة الا علام > الا علام الداخلي 


بتاریخ ۱4۰۹/۹/۱۰ ه وبرقم ۲/۷۳۳/ 


